
١ 

 الحياة السياسية للإمام الرضا 

  جعفر مرتضى الحسيني العاملي
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  الإهداء
دون أن .. يا مـن تعـيش لأجلـي، وتشـعر بـآلامي، وتحـس بمشـاكلي.. إليك يا أعز من في الوجود علي  

  .لوجودكأراك، ودون أن أعرف مكانك، بل وحتى دون أن أفطن في كثير من الأحيان 
إليك يا أملي الحـي، الـذي يمـدني بـالقوة، ويجـدد في العزيمـة ويـا قـبس الهـدى والنـور، الـذي لـولاه لكنـت 

  .أعيش في الظلام، ظلم الوحدة، والحيرة، والضياع
  .إليك يا من تملأ الأرض قسطاً، وعدلاً، بعدما ملئت ظلماً، وجوراً 

  .بي هذا راجيا  منك القبولأرفع كتا. إليك يا سيدي، ومولاي، يا صاحب الزمان
  جعفر
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  :مقدمة الطبعة الثانية
  بسم االله الرحمن الرحيم

والحمـــد الله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الخلـــق وأعـــز المرســـلين، محمـــد وآلـــه الطيبـــين 
  .الطاهرين
  ..وبعد

لاث سـنوات مـن ظهـور فهذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتـاب، نخرجهـا إلى القـراء الكـرام، بعـد حـوالي ثـ
  .طبعته الأولى، التي نفدت نسخها بسرعة

وإنــني إذ أعتــز بإقبــال القــراء علــى هــذا الكتــاب، لا يســعني إلاّ أن أقــف موقــف التقــدير والإكبــار لهــذه 
الرغبــة الصــادقة مــنهم في الاطــلاع والمعرفــة، وهــو أمــر يبعــث علــى الأمــل، ويبشــر بمســتقبل مشــرق إن شــاء 

  ..االله تعالى
  :لكتابهذا ا

لقــــد جــــاء التفكــــير في هــــذا الكتــــاب في نفــــس الوقــــت الــــذي نشــــرت فيــــه مجلــــة لبنانيــــة مقــــالا  لــــبعض 
الحسـن ا تــبى : يـتهجم فيـه علـى سـاحة قــدس الإمـامين العظيمـين!! السـطحيين، مـن طـالبي الشـهرة والمــال

  ..العهد، من قبل المأمون العباسي؛ لقبوله بولاية  والإمام الرضا .. ؛ لصلحه مع معاوية 
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فأما قضية الصلح فقد كان قد بحثها الباحثون، واهتم  ا العلماء والمؤرخون، وكشفوا عن جانب كبير من 
ظروفها وملابسا ا، ومن هنا فقد انصب اهتمامي آنئذ على بحث قضية ولاية العهد، والـتي كـان البحـث 

يجهلهــا مــن لــه أدنى اطــلاع علــى واقــع الكتــب التاريخيــة، ومؤلفيهــا، فيهــا شــاقاً وصــعباً للغايــة، لأســباب لا 
  ..وظروف تأليفها

ولعل ذلـك المقـال نفسـه أيضـاً، قـد كـان هـو الحـافز لسـماحة العلامـة البـارع، السـيد محمـد جـواد فضـل 
فصـلا  للحـديث عـن ، وعقـد فيـه )حيـاة الإمـام الرضـا (: ، ليكتب كتابه الشيق، الـذي أسمـاه االله 

  ..ولاية العهد أيضا؛ً فشكر االله سعيه، وتغمده برحمته، وجزاه خير جزاء المحسنين

  :الجديد في الكتاب
ــأ لي الفرصــة لإعــادة !! إمــا لســوء حظــي، أو لحســن حــظ القــارئ.. وأود أن أشــير هنــا، إلى أنــه لم تتهي

ه؛ ولـذا فقـد اكتفيـت بإصـلاح كثـير النظر في الكتاب مـن جديـد، بشـكل يسـمح لي بالتعـديل والتطـوير فيـ
  .من الأخطاء المطبعية، مع زيادات طفيفة، لا تكاد تذكر

  :تنبيه وختام
إنني أود أن أنبـــه.. وبعـــد هـــذا الـــواردة في هـــذا الكتـــاب لا يـــراد  ـــا المعـــنى ) التشـــيع(علـــى أن كلمـــة : فـــ

ؤمنين هو كل م) علويين(و) علوي: (كما أن المقصود من كلمة.. الخاص إلا  نادرا   ن يتصل نسبه بـأمير المـ
  ..علي بن أبي طالب صلوات االله وسلامه عليه وعلى أبنائه الطيبين الطاهرين

إنني أعــــود فــــأكرر رجــــائي الأكيــــد مــــن كــــل القــــراء الكــــرام أن يكتبــــوا إلي بملاحظــــا م، .. وفي الختــــام فــــ
  .ووجهات نظرهم، وأنا لهم من الشاكرين

  .وعليه التكلانوالحمد الله، وله المنة، وبه الحول، 
  ق   ه ٢٣/١/١٤٠٠

  جعفر مرتضى الحسيني العاملي
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  :تقديم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
  :وبعد

وهـو يبحـث في ظـروف . فقد كان هذا الكتاب نتيجة دراسة استمرت ثلاث سنوات ما بين مد وجزر
بولايـــة  أخـــذ البيعـــة للإمـــام الرضـــا : (إلا  وهـــو.. وأســـباب حـــدث تـــاريخي هـــام في التـــاريخ الإســـلامي

  ).العهد للمأمون
فإننــا رأينــا المــؤرخين . حــث، والتمحــيصورغــم الأهميــة البالغــة لهــذا الحــدث، وكونــه جــديراً بالدراســة، والب

  .الباحثين ـ ولأسباب مختلفة ـ يضربون عنه صفحا، ويحاولون تجاهله، والتقليل من أهميته
ومهمــا كانــت الحقــائق الــتي أورد ـا في هــذا الكتــاب موافقــة لهــوى قــوم، ومثــيرة لحنــق .. وعلـى كــل حــال

  :فإن ما أريد أن أؤكد عليه هو.. آخرين
نفسي بأنني ما ادخرت وسعاً، ولم آل جهداً في تمحيص الحقـائق، وإبـراز المعـالم الأصـيلة  إنني لثقتي من

ها، وتشــويه معالمهــا، وأيضــاً لحســن ظــني بالقــارئ، وثقــتي  ــتي أريــد ـ لســبب أو لآخــر ـ طمســ للصــورة، ال
  .بنزاهته، ونظرته الواعية

يد أن أفرض ما في هـذا الكتـاب مـن إنني لا أر : من أجل ذلك أقول ـ وبكل رضاً، وارتياح، واطمئنان ـ
بـل سـوف أتـرك الحكـم في ذلـك للقـارئ نفسـه، الـذي يمتلـك كامـل الحريـة .. آراء، واستنتاجات على أحـد

  .في أن يقبل، أو أن يرفض، إذا اقتضى الأمر أياً من الرفض، أو القبول
  .وهو الهادي إلى سواء السبيل. واالله ولينا

  جعفر مرتضى الحسيني
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  تمهيد
  :الماضي بالحاضر والمستقبل صلة

بديهي أن بعض الأحداث التاريخية، الـتي تمـر بالأمـة، تـؤثر تـأثيراً مباشـراً، أو غـير مباشـر في واقعهـا، .. 
ومـن ثم علـى مبادئهـا العامـة، .. بل وقد تؤثر في روح الأمة، وعقلها، وتفكيرهـا .إن حاضراً، وإن مستقبلاً 

فقـــد تقـــوي مـــن .. لـــتي تـــنظم لهـــا مســـير ا، و ـــيمن علـــى ســـلوكهاالـــتي قامـــت عليهـــا قوانينهـــا ونظمهـــا، ا
دعائمها، وتؤكد وجودها، واستمرارها، وقد تنسفها من أسسها، إن كانت تلك المبادئ علـى درجـة كبـيرة 

.. فمـــثلا   .وعلـــى صـــعيد العمـــل في ا ـــال العملـــي العـــام. مـــن الضـــعف والـــوهن في ضـــمير الأمـــة ووجـــدا ا
ديثـــة، والتقــــدم التقـــني قــــد أثـــر أثــــراً لا ينكـــر حــــتى في عاطفـــة الإنســــان، الــــتي نلاحـــظ أن الاكتشــــافات الح

وحيـث إن المبـادئ  .وحتى في مواهبه وملكاته، فضلاً عن سلوكه، وأسلوب حياته .يفرضها، واقع التعايش
الاجتماعيــة لم تكــن علــى درجــة مــن الرســوخ والقــوة في ضــمير الإنســان ووجــد أنــه، ولم تخــرج عــن المســتوى 

لي في حياتـه العمليـة ـ وإن انغرسـت في أعمـاق بعـض أفـراده أحيانـا  في دورات تاريخيـة قصـيرة ـ نـرى الشـك
أ ـــا بـــدورها قـــد تـــأثرت بـــذلك، ونســـفت أو كـــادت مـــن واقـــع هـــذه الأمـــة، وعـــدمت أو كـــادت مـــن دائـــرة 

ف الاجتماعيـة، الكافرة بكـل العواطـ) الذاتية(وليكون البديل ـ من ثم ـ عنها لدى هذا الكائن هو . حيا ا
والعـــوض عنهـــا في نفســـه هـــو المـــادة الجافـــة، الـــتي لا تـــرحم ولا ترثـــي، ولا تلـــين، لا يجـــد لـــذة العاطفـــة، ولا 
حلاوة الرحمة، وليعود الإنسان ـ بعد لأي ـ متشـائما حاقـدا، لا يثـق بمسـتقبله، ولا يـأمن مـن يحـيط بـه، ولا 

ر الـنشء الجديـد بـذلك، ثم ينتقـل ذلـك إلى الجيـل وبطبيعـة الحـال، سـوف يتـأث.يطمئن إلى أقرب النـاس إليـه
فإن الحـدث التـاريخي الـذي كـان قبـل ألـف سـنة مـثلاً، أو أكثـر قـد نجـد لـه .. وهكذا ..وهكذا. الذي يليه

أن الأحـداث  :فنستطيع أن نسـتخلص مـن هـذا.. آثارا بارزة، حتى في واقع حياتنا التي نعيشها اليوم وإذن
ي نوع كانت تؤثر في وضع الأمـة، وفي تصـرفا ا،وفي حيا ـا، وسـلوكها علـى التاريخية مهما بعدت، ومن أ

  وتتحكم ـ إلى حد ما ـ في مستقبلها،. المدى الطويل
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. وإن العالم التاريخي له أثر كبير في فرض المسـتوى الـذي يعيشـه ا تمـع بالفعـل، سـواء في ذلـك الأدبي منـه
ــــا.تصــــادي، أو غــــير ذلــــكأو العلمــــي، أو الــــديني، أو السياســــي، أو الاق ــــأثر . وغــــني عــــن القــــول هن أن الت

  .بالأحداث يختلف من أمة لأخرى، ومن عصر لآخر

  :لماذا كان تدوين التاريخ
ونعـرف أنـه يلعـب دوراً كبـيراً في حيـاة الأمـم، ممـا يجعلنـا لا نجـد كثـير عنـاء . ومن هنا تـبرز أهميـة التـاريخ

إن ! ودرساً، وبحثاً، وتمحيصـا؟ً. تدوينا  . اختلافها بالتاريخلماذا عنيت الأمم على : في الإجابة على سؤال فـ
ذلـــك لم يكـــن إلاّ لأ ـــا تريـــد أن تســـتفيد منـــه، لتتعــــرف علـــى واقعهـــا الـــذي تعيشـــه، لتســـتفيد مـــن ذلــــك 

وانحطاطهـا، ولتنطلـق مـن ثم لبنـاء نفسـها علـى . ولتكتشف منـه عوامـل رقيهـا.. لمستقبلها الذي تقدم عليه
أن يعكـس بأمانـة ودقـة مـا تمـر بـه : فمهمـة التـاريخ إذن ـ تـاريخ الأمـة المـدون ـ هـي. .أسـس متينـة وسـليمة

  .واجتماعية، وغير ذلك: الأمة من أحوال وأوضاع، وأزمات فكرية، واقتصادية، وظروف سياسية

  !!هل نملك تاريخا  . ونحن
تفيد منه الكثـير في هـذا لكننا لا نملك تاريخا  ـ وأقصد بذلك كتب التاريخ ـ نستطيع أن نس.. ونحن أمة

المضـــمار، لأن أكثـــر مـــا كتـــب لنـــا منـــه تـــتحكم فيـــه النظـــرة الضـــيقة، والهـــوى المـــذهبي، والتزلـــف للحكـــام، 
عملية ملاحظة الحدث منفصلا  عن جذوره وأسبابه التي تلقي الضـوء الكاشـف ) النظرة الضيقة(  وأقصد بـ

  .على حقيقته وواقعه
تاريخاً نستطيع أن نستفيد منه الكثير، لأن المسـيرة قـد انحرفـت، والأهـواء قـد إننا بمرارة ـ لا نملك .. نعم

  وأثرت أثرها المقيت  )١(لعبت لعبتها
____________  

ص  ٥والغـدير ج  ٧٩إلى ص  ٧٢النصائح الكافية لمن يتـولى معاويـة مـن ص : ومن أراد أن يعرف المزيد عن ذلك، فليراجع) ١(
إلى آخـــر ا لـــد، وغـــير ذلـــك مـــن مجلـــدات  ٢١٨مـــن ص  ٩، و ج ١٠٣، إلى ص ٧١مـــن ص  ١١، و ج ٣٧٨إلى ص  ٢٠٨

  ..هذا الكتاب وصفحاته والاحتجاج للطبرسي، وخمسون ومئة صحابي مختلق للعسكري، وغير ذلك كثير
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وإنه لما يدمي قلوبنا، ويملأ نفوسنا أسـى وألمـا، أن نكـون قـد فقـدنا . البغيض، حتى في تدوين التاريخ نفسه
والعصبيات، والأطمـاع الرخيصـة، حـتى لم يبـق منـه سـوى الرسـوم . نا، ودفناه تحت ركام من الأنانياتتاريخ

  .الشوهاء، والذكريات الشجية
إن كـل مـا لـدينا هـو ـ فقـط ـ تـاريخ الحكـام والسـلاطين، الـذين تعـاقبوا علـى كراسـي : ومـرة أخـرى أقـول

ــث لم يســتطع أن يعكــس بأمانــة وحيــدة الحكــم، وحــتى تــاريخ الحكــام هــذا، رأينــاه مشــوهاً، وممســ وخاً، حي
وما ذلك إلا  لأن المؤرخين لم يكونوا أحـرارا  في  . الصورة الحقيقية لحياة أولئك الحكام، وأعمالهم وتصرفا م

  .كتابتهم للتاريخ، بل كانوا يؤرخون ويكتبون حسب ما يريده الحكام أنفسهم، ويخدم مصالحهم
فلـيس مـن الغريـب جـدا  .. ومـن هنـا. رغبة، أو تعصباً لمذهب، أو لغيرهإما رهبة من هؤلاء الحكام، أو 

ــني بــأمور تافهــة وحقــيرة، فيســهب القــول في وصــف مجلــس شــراب، أو منادمــة، حــتى لا  أن نــرى المــؤرخ يعت
يفوته شيء منه، أو يختلق ويفتعل أحداثاً لم يكن لها وجود إلاّ في عالم الخيالات والأوهام، أو يتكلم عـن 

بينمــا نــراه في نفــس الوقــت يهمــل .. لم يكــن لهــم شــأن يــذكر، بـل قــد لا يكــون لهــم وجــود أصـلاً أشـخاص 
ويهمـل أو .. بالكلية شخصيات لها مكانتها، وخطرها في التاريخ، أو يحاول تجاهل الـدور الـذي لعبتـه فيـه

  .يشوه أحداثا  ذات أهمية كبرى
دور هـام في حيـاة الأمـة، ومســتقبلها،  ومـن بينهــا مـا كـان لـه. صـدرت مـن الحـاكم نفسـه، أو مـن غـيره

  .وأثر كبير في تغيير مسيرة التاريخ، أو يحيطها ـ لسبب أو لآخر ـ بستار من الكتمان، والإ ام
  ..ومن تلك الأحداث

مـن قبــل ) بولايـة العهـد البيعـة للإمـام الرضــا : (وفي طليعـة تلـك الأحـداث الـتي كــان نصـيبها ذلـك
  !.بد االله المأمونالخليفة العباسي ع

هـــذا الحـــدث الـــذي لم يكـــن عاديـــا، وطبيعيـــا، كســـائر مـــا يجـــري ومـــا يحـــدث، والـــذي كـــان نصـــيبه مـــن 
المؤرخين أن يتجاهلوه، ويقللوا ما أمكنهم من أهميته، وخطره، وأن يحيطوا أسبابه ودوافعـه، وظروفـه بسـتائر 

تلــك التفســيرات الــتي أراد الحكــام أن وعنــدما كانــت تــواجههم الأســئلة حولــه تــراهم يــرددون . مــن الكتمــان
  ..يفهموها للناس، دون أن يكون من بينها ما يقنع، أو ما يجدي

بعــض الفلتــات والشــذرات المتفرقــة هنــا ) التــاريخ(ـ  إلا أننــا مــع ذلــك، لم نعــدم في هــذا الــذي يســمى، ب
الـــتي خشـــيها الحكـــام،  وهنـــاك، الـــتي تلقـــي لنـــا ضـــوءاً ، وتبعـــث فينـــا الرجـــاء والأمـــل بالوصـــول إلى الحقـــائق

  ..فقضوا عليها ـ بكل قسوة وشراسة ـ بالعدم، والاندثار
    



٩ 

أنــه كــان للمــؤرخين القــدامى العــذر ـ إلى حــد مــا ـ في تجاهــل هــذا الحــدث، والتقليــل مــن : ولــو فــرض
فـإن مـن الغريـب حقـا  أن نـرى البـاحثين اليـوم ـ مـع .. أهميته، لظروف سياسـية، واجتماعيـة، ومذهبيـة معينـة

ــ يحـاولون بـدورهم تجاهـل هـذا الحـدث، .  م لا يعيشون تلك الظروف، وينعمون بالحرية بمفهومها الواسعأ
والتقليل من أهميته، عن قصد أحياناً، وعن غير قصـد أخـرى، وإن كنـا نسـتبعد هـذا الشـق الأخـير، إذ أننـا 

  .نشك كثيراً في أن لا يسترعي حدث غريب كهذا انتباههم، ويلفت أنظارهم
إن النتيجـة لا تختلـف، ولا تتفـاوت، إذ أ ـا كانـت في الواقـع الخـارجي وأيـ اً مـا كـان السـبب في ذلـك، فـ

  .سلبية على كل حال
  وبدافع من الشعور بالواجب

وبـدافع مـن الشـعور بالمسـؤولية، رأيـت أن أقـوم بدراسـة لهـذا الحـدث بالـذات، للتعـرف علـى .. ومن هنا
  .ملابساتهحقيقة دوافعه وأسبابه، وواقع ظروفه و 

هـذا الكتـاب الـذي : وكانت نتيجة تلـك الدراسـة، الـتي اسـتمرت ثـلاث سـنوات مـا بـين مـد وجـزر هـي
  ..بين يديك

أن كـــــل مـــــا في هـــــذا الكتـــــاب مـــــن آراء واســـــتنتاجات، لا تعـــــدو الحقيقـــــة، ولا تشـــــذ عـــــن : ولا أدعـــــي
  .الصواب

أنفـذ إلى جميــع جــذورها أنـني اســتطعت أن أضـع يــدي علـى كــل خيـوط القضــية، وأن : ولا أدعـي أيضــا  
إن ذلــك لــيس مــن الأمــور الســهلة بالنســبة لأي حــدث تــاريخي مضــى عليــه العشــرات  العميقــة والرئيســة، فــ
والمئات من السنين، فكيف إذا كان إلى جانـب ذلـك ممـا قـد أريـد لـه ـ كمـا قلنـا ـ أن تبقـى دوافعـه وأسـبابه 

  ..غموضطي السرية والكتمان، وظروفه وملابساته رهن الإ ام وال
إن هــذا الكتــاب قــادر ـ ولا شــك ـ علــى أن يرســم علامــة : وإنمــا أقــول. لا أدعــي هــذا، ولا ذاك.. لا

وإنـه ـ علـى الأقـل . هذا الحدث، وحول المأمون، ونوايـاه، وتصـرفاته المشـبوهة) طبيعية(استفهام كبيرة حول 
علـــى كافـــة العوامــــل  يمكـــن أن يعتـــبر خطـــوة علـــى طريـــق الكشـــف الكامــــل عـــن جميـــع الحقـــائق، والتعـــرف

  .والظروف، التي اكتنفت هذا الحدث التاريخي الهام
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  ..باختصار.. تقسيم الكتاب
  :ومن أجل استيفاء البحث من جميع جوانبه، كما لا بد لنا من تقسيم الكتاب إلى أقسام أربعة

  :الأول
، والعباســـيين، كـــل يتنـــاول قيـــام الدولـــة العباســـية، وأســـاليب دعو ـــا، ويعطـــي لمحـــة عـــن موقـــف العلـــويين

  ..منهما من الآخر، وردود الفعل لذلك، وغير ذلك من أمور
  :الثاني

  .يبحث حول ظروف البيعة، وأسبا ا، ونتائجها
  :الثالث

  ..يتكفل بإلقاء أضواء كاشفة عن المواقف، سواء بالنسبة إلى المأمون، أو بالنسبة إلى الإمام 
  :الرابع

الــتي تلقــي لنــا ضــوءاً علــى حقيقــة نوايــا المــأمون، وتكشــف لنــا عــن بعــض  نعــرض فيــه لــبعض الأحــداث
  ..وغير ذلك مما يتصل بذلك، ويرتبط به، بنحو من الارتباط والاتصال.. مخططاته
  :هذا

ــتي آثرنــا أن يطلــع القــارئ بنفســه علــى  وقــد وضــعنا في آخــر الكتــاب بعــض الوثــائق التاريخيــة الهامــة، ال
  ..نصها الكامل

  ..ويهدينا سبيل الرشاد. أن يوفقنا جميعا  ونسأل االله 

  القسم الأول
  ..ممهدات

  .ـ قيام الدولة العباسية ١
  .ـ مصدر الخطر على العباسيين ٢
  .ـ سياسة العباسيين ضد العلويين ٣
  ..ـ سياسة العباسيين مع الرعية ٤
  .ـ فشل سياسة العباسيين ضد العلويين ٥
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  قيام الدولة العباسية
  ..الماضي البعيدالعلويون في 

بعـد أن أمعــن الأمويــون في الانحــراف عـن الخــط الإســلامي القــويم، وأصـبح واضــحاً لــدى كــل أحــد، أن 
وأن كـل همهـم كـان مصـروفا إلى .. هدفهم ليس إلاّ الحكم والسيطرة، والـتحكم بمقـدرات الأمـة وإمكانا ـا

هوات، أينمــا كانــت، وحيثمـا وجــدت ، وســعاد ما، ورفاههــا عنــدهم ولــيس لمصــلحة الأمـة.. الملـذات والشــ
  ..أي اعتبار

، وبلغوا الغاية فيهم، قـتلاً، وعسـفاً، وتشـريداً، وخصوصـاً  وبعد أن لجوا في عدائهم لأهل البيت 
سـنة  وجعلهـم لعـن علـي .. ما كان منهم في وقعة كربلاء التي لم يعرف التاريخ أبشع، ولا أفظع منها

تحــت كــل . ثم ملاحقــتهم لولــده، ولكــل مــن يتشــيع لهــم.. الصــغير، ويهــرم عليهــا الكبــير يشــب عليهــا. لهــم
  .حجر ومدر، وفي كل سهل وجبل، ليعفوا منهم الآثار، ويخلو منهم الديار

ـــأحقيتهم، .. بعـــد كـــل هـــذا وبفضـــل جهـــاد أهـــل البيـــت المتواصـــل، في ســـبيل توعيـــة الأمـــة، وتعريفهـــا ب
  كان من الطبيعي أن ينمو تعاطف الناس مع أهل البيت .. دةوبحقيقة، وواقع تلك الطغمة الفاس

وتكشـف الحقـائق . ويزيد، كلما ازداد نفورهم من الأمويين، ونقمتهم عليهم، وذلك تبعاً لتزايـد وعـيهم
الـركن الوثيـق، الـذي لا : هـم أن أهـل البيـت : لهم، ولأ ـم أدركـوا مـن واقـع الأحـداث الـتي مـرت  ـم

  ..إلاّ بالالتجاء إليه، وذلك الأمل الحي، الذي تحيا به الأمة، وتحلو معه الحياةنجاة لهم 

  العرش الأموي في مهب الريح
ترة . أن الثــورات والفــتن ضــد الحكــم الأمــوي كانــت تظهــر مــن كــل جانــب ومكــان: ولهــذا نجــد طيلــة فــ

باســتطاعتهم ضــبط  حكمهــم، حــتى أ كــت قــواهم، وأضــعفتهم إلى حــد كبــير، وفنــوا وأفنــوا، حــتى لم يعــد
  ..البلاد، ولا السيطرة على العباد
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) وقعـة الحـرة(  ثـورة أهـل المدينـة المعروفـة بــ: وكانت تلك الثورات تتخذ الطابع الـديني علـى العمـوم، مثـل
 ٦٧وقبلهـا ثـورة المختـار والتـوابين سـنة ..  ه ٨٣سـنة ) دير الجماجم(  وثورة قراء الكوفة والعراق، المعروفة بـ

وأيضــاً ثــورة يزيــد بــن الوليــد مــع المعتزلــة علــى الوليــد بــن يزيــد، للأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، ســنة .  ه
وكـذلك ثــورة عبــد االله بــن الــزبير، الـذي تغلــب علــى الــبلاد مــا عـدا دمشــق، ومــا والاهــا مــدة مــن .  ه ١٢٦
  .ثم الثورة التي قامت ضد هشام في إفريقيا.. الزمن

وأيضــــا  ثـــورة الحــــارث بــــن ســــريح في .  ه ١٢٨ســــنة ) طالــــب الحـــق(  المتســـمي بـــــوثـــورة الخــــوارج بقيــــادة 
ـــاب االله، وســـنة رســـوله ســـنة  إلى غـــير ذلـــك ممـــا لا مجـــال لنـــا هنـــا لتتبعـــه .  ه ١١٦خراســـان، داعيـــاً إلى كت

  ..واستقصائه
: وأمـا مــا كــان منهــا بــدافع غـير ديــني، بــل مــن أجــل الحكــم، والسـلطان، فنــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال

  ..وثورة مطرف بن المغيرة.  ه ١٠٢ثورة آل المهلب سنة 
  وأما في زمن مروان

وفي زمــن مــروان بــن محمــد الجعــدي، المعــروف بمــروان الحمــار، كــان الوضــع في الســوء والتــدهور قــد بلــغ 
ــتي كانــت قــد شملــت أكثــر  ث بلــغ مــن انشــغال مــروان بــالثورات والفــتن، ال ــ الغايــة، وأوفى علــى النهايــة، حي

أنه لم يستطع أن يصغي إلى شكوى عامله في خراسان نصر بن سـيار، الـذي كـان بـدوره يواجـه : رالأقطا
ــني العبــاس، الــتي كانــت تــزداد قــوة يومــاً بعــد يــوم بقيــادة أبي مســلم . الثــورات والفــتن، ومــن جملتهــا دعــوة ب

  .الخراساني
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  .من خلال الأحداث
برم النــاس بحكــم بــني أميــة، وبســ لطا م، الــذي كــان قائمــاً علــى أســاس كــل ذلــك يكشــف عــن مــدى تــ
: ويتضــح لنــا ذلــك جليــا إذا لاحظنــا.. مــن الظلــم والجــور، والابتــزاز، والــتحكم بمقــدرات الأمــة، وإمكانا ــا

أن مــا كــان يتقاضــاه الــولاة لا يمكــن أن يخطــر علــى قلــب بشــر، ويكفــي مثــالاً علــى ذلــك أن نشــير إلى أن 
ــ مليون درهم، بينما ما كـان يختلسـه كـان يتجـاوز )  ٢٠(قدره  خالداً القسري، كان يتقاضى راتباً سنوياً  ال

، وإذا كـان هـذا حـال الـولاة، فكيـف تـرى كـان حـال الخلفـاء، الـذين كـانوا يحقـدون علــى  )١(مليـون )١٠٠ (
  :والذين وصف الكميت رأيهم في الناس، فقال.. كل القيم، والمثل، والكمالات الإنسانية،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ذوي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم رأيـ

  الظـــــــــــــــــلام جـــــــــــــــــنح الثائجـــــــــــــــــات في الثلـــــــــــــــــة    

  
  لـــــــــــــــــــذي وانتقــــــــــــــــــاء الصـــــــــــــــــــوف ذي جــــــــــــــــــز

)٢(بالبهــــــــــــــــــام ودعــــــــــــــــــدعا   نعقــــــــــــــــــا   المخــــــــــــــــــة،    
  

  
بـــأن بـــني أميـــة لـــيس لهـــم بعـــد حـــق في أن : لقـــد كانـــت الأمـــة قـــد اقتنعـــت اقتناعـــاً كـــاملاً و ائيـــاً .. نعـــم

حتمــا ـ هــي جــر الأمــة إلى يفرضــوا أنفســهم قــادة للأمــة، ولا روادا لمســير ا، لأن نتيجــة ذلــك ســتكون ـ 
حيث الدمار والفناء، فلفظتهم، وانقلبت عليهم، تأخذ منهم بعـض الحقـوق الـتي لهـا عنـدهم، إلى . الهاوية

  ..أن تمكنت أخيراً من أن تخلي منهم الديار، وتعفي منهم الآثار
  ..وكان نجاح العباسيين طبيعيا  

  مقاليد الحكم ـ أن نجاح العباسيين في الاستيلاء على : ومن هنا نعرف
____________  

أن : ٣٢٥ص  ٩وفي البدايـة والنهايـة ج . ، ترجمة الدكتور حسن إبـراهيم حسـن، ومحمـد زكـي إبـراهيم٣٢السيادة العربية ص ) ١(
ملايـين دينـار سـنويا، ولا بـأس ) ١٠(مليون دينار، ودخل ولده يزيـد بـن خالـد كـان ) ١٣( دخل خالد القسري كان في كل سنة 

  .كتاب السيادة العربية، ليعرف ما أصاب، وخصوصاً العراقيين والخراسانيين في عهد الأمويين  بمطالعة
: اختيــار، وأراد بــذي المخــة: وانتقــاء. الصــائحات: والثائجــات. القطعــة الكثــيرة مــن الضــان: والثلــة. ٢٧، ٢٦الهاشميــات ص ) ٢(

  .زجر البهائم: والدغدغة. أي صياحا  : السمينة، ونعقاً 
حاب الغـنم في غـنمهم، فـلا يراعـون العـدل، ولا الإنصـاف ر : يقول أي الواحد من هؤلاء الخلفاء في رعيتـه، ومعاملتـه لهـا كـرأي أصـ
  ..فيهم

   



١٤ 

بـل كـان أمـراً طبيعيـاً للغايـة، إذا مـا أخـذت . في ذلـك الحـين ـ لم يكـن ذلـك الأمـر المعجـزة، والخـارق للعـادة
ـــة الاجتماعيـــة، والظـــروف والملابســـات آنئـــذٍ  ـــار، فـــإن الأمـــة كانـــت مهيـــأة نفســـيا لقبـــول  الحال بنظـــر الاعتب

بــل كانــت تــراه أمــراً ضــرورياً، لا بــد منــه، ولا غــنى عنــه، إذا كانــت تريــد لنفســها الحيــاة . التغيــير، أي تغيــير
  .الفاضلة، والعيش الكريم

ــأت لهــا : فلــيس مــن الغريــب أن نقــول.. ولهــذا نفــس إنــه كــان بإمكــان أيــة ثــورة أن تــنجح، لــو أ ــا  ي
. الظروف، وسارت على نفس الخط، واتبعت نفس الأساليب، التي اتبعها العباسيون في دعـو م، وثـور م

  .ونستطيع أن نتبين أساليب العباسيين تلك في ثلاثة خطوط عريضة وواضحة
  :الخط الأول

 كــــانوا يصــــورون أنفســــهم علــــى أ ــــم مــــا جــــاءوا إلاّ لينقــــذوا الأمــــة مــــن شــــرور بــــني أميــــة، وظلمهــــم،(
وكانـت دعـو م تتخـذ اتجـاه التبشـير بـالخلاص، وأ ـم سـوف . وعسفهم، الـذي لم يكـن يقـف عنـد حـدود

وقـــد كانــــت وعـــودهم هـــذه كســـائر الوعــــود . يقيمـــون حكمـــاً مبـــدؤه العـــدل، والمســــاواة، والأمـــن والســـلام
وة العباسـية بـل لقـد كانـت الأمـاني الـتي خلقتهـا الـدع.. الانتخابية، التي ألفناها من ساسـة العصـر الحـديث

في الجماهير مسـئولة إلى حـد كبـير عـن ردود الفعـل العنيفـة، الـتي حـدثت ضـد الحكـم العباسـي بعـد ذلـك، 
  .)١()حيث كان حكمهم قائما  على الطغيان المتعطش إلى سفك الدماء

____________  
  .خيري حماد: إمبراطورية العرب، للجنرال جلوب، ترجمة: راجع) ١(
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  :الخط الثاني
لم يعتمدوا كثيراً على العرب، الذين كانوا يعانون من الانقسامات الداخليـة الحـادة، وإنمـا اسـتعانوا إ م 

بغير العرب، الذين كانوا في عهد بني أمية محتقرين، ومنبـوذين، ومضـطهدين، ومحـرومين مـن أبسـط الحقـوق 
وقـال لرجـل .. لكوفـة إلا  عـربيحتى لقد أمر الحجـاج أن لا يـؤم في ا. المشروعة، التي منحهم إياها الإسلام

كمــا طــرد غــير العــرب مــن البصــرة، والــبلاد ا ــاورة لهــا، .. )١(لا يصــلح للقضــاء إلا  عــربي: مــن أهــل الكوفــة
ولا يعرفــون أيــن يــذهبون، ولا عجــب أن نــرى أهــل البصــرة يلحقــون . وا محمــدا وا أحمــدا: واجتمعــوا ينــدبون

حمـار، : لا يقطـع الصـلاة إلا: (بـل لقـد قـالوا )٢(حيف وظلـم م، ويشتركون معهم في نعي ما نزل  م من 
وقد أراد معاوية أن يقتل شطراً من الموالي، عندما رآهم كثروا، فنهاه الأحنف عـن  )٣(..)أو كلب، أو مولى

ــني ســليم، فركــب محمــد بــن بشــير الخــارجي إلى المدينــة، . )٤(ذلــك وتــزوج رجــل مــن المــوالي بنتــا مــن أعــراب ب
  إبراهيم بن هشام بن إسماعيل،  وواليها يومئذ

____________  
حى الإســلام ج ) ١( ، وتــاريخ ٨٩، ومجلــة الهــادي، الســنة الثانيــة العــدد الأول ص ٢٠٧ص  ١، والعقــد الفريــد ج ٢٤ص  ١ضــ

  .٣٤٣ص  ٤جزء  ٢التمدن الإسلامي ا لد 
  .٢٧٤ص  ٢لد الأول ج الإسلامي ا تاريخ التمدن : ، ولا بأس بمراجعة٥٧، ٥٦السيادة العربية ص ) ٢(
  .٣٤١ص  ٤، وتاريخ التمدن الإسلامي جزء ٢٧٠ص  ٢ج  ١٩٣٥العقد الفريد طبع مصر سنة ) ٣(
  ...المصدران السابقان) ٤(

    



١٦ 

فشـــكا إليـــه ذلـــك، فأرســـل الـــوالي إلى المـــولى، ففـــرق بينـــه وبـــين زوجتـــه، وضـــربه مـــأتي ســـوط، وحلـــق رأســـه، 
  :جملة أبيات له فقال محمد ابن بشير في. وحاجبه، ولحيته

  قضـــــــــــــــــــيت بســـــــــــــــــــنة وحكمـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــدلا  

ـــــــــــــــــــــرث الخلافـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن بعيـــــــــــــــــــــد     )١(ولم ت
  

  
ويقـول أبـو الفـرج  )٢(ولم تفشل ثورة المختار، إلاّ لأنه استعان فيها بغير العرب، فتفرق العرب عنه لـذلك

كــان العــرب إلى أن جــاءت الدولــة العباســية، إذا جــاء العــربي مــن الســوق، ومعــه شــيء، : (.. الأصــفهاني
  .)٣()ورأى مولى، دفعه إليه، فلا يمتنع

  .)٤(بل كان لا يلي الخلافة أحد من أبناء المولدين، الذين ولدوا من أمهات أعجميات
الكبـــيرة، الــتي هونــت علـــى الأمــويين أن يقـــاوموا : (ســـين كــانإن قتــل الح: فــإن الـــبعض يقــول.. وأخــيرا  

  .)٥()اندفاع الإيرانيين؟ إلى الدخول في الإسلام
فإن من الطبيعي أن يبذل الموالي أرواحهم، ودماءهم وكل غال ونفيس في سـبيل الـتخلص .. وبعد هذا

  باسية على هؤلاء كان منتظرا  من حكم يعاملهم هذه المعاملة، وله فيهم هذه النظرة، فاعتماد الدعوة الع
____________  

  .٢٤، ٢٣ص  ١، وضحى الإسلام ج ١٥٠ص  ١٤الأغاني ج ) ١(
تاريخ التمدن الإسـلامي، وا لـد الأول، الجـزء الثـاني : ، ولا بأس أيضاً بمراجعة٤٠السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ص ) ٢(

  .٢٨٣، ٢٨٢ص 
  .٢٥ص  ١ضحى الإسلام ج ) ٣(
، طبعة ثالثة، ومجلة الهادي، السنة الثانية، العدد الأول ١٣١، ١٣٠ص  ٦، والعقد الفريد ج ٢٥ص  ١ضحى الإسلام ج  )٤(

  .٨٩ص 
  .٩٥الصلة بين التصوف والتشيع ص ) ٥(
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  .ومتوقعاً، كما أن اندفاع هؤلاء في نصرة الدعوة العباسية كان متوقعاً، ومنتظراً أيضاً 
  :الخط الثالث

. إ ــم ـ أعــني العباســيين ـ قــد حــاولوا في بــادئ الأمــر أن يربطــوا دعــو م وثــور م بأهــل البيــت 
ث تفــرض علينــا أن نتوســـع في بيــان هــذه النقطــة بالــذات وذلـــك لمــا لهــا مــن الأهميــة البالغـــة،  وطبيعــة البحــ

ة الـــتي اعتمـــد العباســـيون عليهـــا بـــالنظر لمـــا تركتـــه مـــن آثـــار بـــارزة علـــى مـــدى التـــاريخ، ولأ ـــا كانـــت الناحيـــ
بر الســبب الــرئيس في وصــول العباســيين إلى الســلطة، وحصــولهم علــى مقاليــد الحكــم ــ .. اعتمــاداً كليــاً، وتعت

  :فنحن نقول. ولهذا

  :دولة بني العباس في صحيفة ابن الحنفية
فهم، أنــه قــد صــحت الروايــة عنــدهم عــن أســلا: عــن أبي جعفــر الإســكافي )١(قــد نقــل ابــن أبي الحديــد

، طلــب محمــد بــن الحنفيــة مــن  لمــا مــات علــي أمــير المــؤمنين : وعــن غــيرهم مــن أربــاب الحــديث، أنــه
الحســن، والحســين ميراثــه مــن العلــم، فــدفعا إليــه صــحيفة، لــو أطلعــاه علــى غيرهــا لهلــك، وكــان في : أخويــه

  .العباس بالأمر، وفصله لهفصرح ابن الحنفية لعبد االله بن . هذه الصحيفة ذكر لدولة بني العباس
: ويقـال. والظاهر أن تلك الصحيفة انتقلت منه لولده أبي هاشم، وعن طريقه وصـلت إلى بـني العبـاس

  إ ا قد ضاعت منهم أثناء 
____________  

  .١٥٠، ١٤٩ص  ٧شرح  ج البلاغة ج ) ١(
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الصــحيفة في كــلام بــني وقــد ذكــرت هــذه . ، آخــر خلفــاء الأمــويين)١(حــر م مــع مــروان بــن محمــد الجعــدي
العباس، وخلفائهم كثيراً، وسـيأتي لهـا ذكـر في رسـالة المـأمون للعباسـيين، الـتي سـوف نوردهـا في أواخـر هـذا 

  . الكتاب إن شاء االله
  دعوتهم، وكيف؟ متى بدأ العباسيون

  فإن الشيء المهم هنا هو تحديد الزمن الذي بدأ به العباسيون دعو م، وكيف؟.. وبعد هذا
  :طيع أن نبادر هنا إلى القولونست

إن الذين بدءوا بالدعوة أولاً هم العلويون، وبالتحديد مـن قبـل أبي هاشـم، عبـد االله بـن محمـد الحنفيـة، 
محمـد بـن علـي بـن عبـد االله بـن العبـاس، ومعاويـة : وهو الذي نظم الدعاة، ورتبهم، وقـد انضـم تحـت لوائـه

الله بــن الحــارث بــن نوفــل ابــن الحــارث بــن عبــد المطلــب، ابــن عبــد االله بــن جعفــر بــن أبي طالــب، و عبــد ا
  .وهؤلاء الثلاثة هم الذين حضروه حين وفاته، وأطلعهم على أمر دعاته.. وغيرهم

وقد قرأ محمد بن علي، ومعاوية بن عبد االله تلك الصحيفة، المشار إليها آنفـاً، ووجـد كـل منهمـا ذكـراً 
  .للجهة التي هو فيها
من محمد بن علي، ومعاوية بن عبد االله، قد ادعى الوصـاية مـن أبي هاشـم، ممـا أن كلا  : ولهذا نلاحظ

  .يدل دلالة واضحة على أنه لم يخصص أياً منهما بالوصية، وإنما عرفهما دعاته فقط
____________  

  .١٤٩ص  ٧شرح  ج البلاغة ج ) ١(
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وكـان .. مـن أبي هاشـم. من أبيه وبعد موت معاوية بن عبد االله، قام ابنه عبد االله يدعي الوصاية. هذا
وأمـا محمــد بــن علـي فقــد كــان بمنتهـى الحنكــة والــدهاء، . لـه في ذلــك شـيعة، يقولــون بإمامتــه سـراً حــتى قتــل

وقد تعرف ـ كما قلنا ـ من أبي هاشم علـى الـدعاة، واسـتطاع بمـا لديـه مـن قـوة الشخصـية، وحسـن الـدهاء 
. عاويـــة بـــن عبـــد االله، وعـــن ولـــده، و يبعـــدهما عـــنهم، ويبعـــدهم عـــن م)١(أن يســـيطر علـــيهم، ويســـتقل  ـــم
  :وكان عليه أن. هى الحذر والسريةواستمر محمد بن علي يعمل بمنت

بــل عليــه أن يســتغل نفــوذهم ـ إن . ـ يحــذر العلــويين، الــذين كــانوا أقــوى منــه حجــة، وأبعــد صــيتاً  ١
  .ولقد فعل ذلك هو وولده كما سيتضح. استطاع ـ لصالحه، وصالح دعوته

ـ وكــان عليــه أيضــاً أن يتحاشـى مختلــف الفئــات السياســية، الــتي لـن يكــون تعاملــه معهــا في صــالحه،  ٢
  .وفي صالح دعوته

ـ والأهــم مــن ذلــك أن يصــرف أنظــار الحكــام الأمــويين عنــه، وعــن نشــاطاته، ويضــللهم، ويعمــي  ٣
  .عليهم السبل

  وأوصاهم بوصيته . ولذا فقد اختار خراسان، فأرسل دعاته إليها
____________  
  .١٥٠ص  ٧شرح النهج للمعتزلي ج ) ١(
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هذا علوي، وذاك عثماني، وذلك غلب عليه أبو بكر وعمـر، : المشهورة، التي يقسم فيها البلاد والأمصار
  .)١(إلى آخر ما سيأتي. والآخر سفياني

ســيين، وأمــرهم ـ أعــني الــدعاة بالتحاشــي عــن الفــاطميين، لكنــه ظــل هــو شخصــياً، ومــن معــه مــن العبا
الـذين اسـتنوا بسـنته، وسـاروا مـن بعـده بسـيرته ـ ظلـوا ـ يتظـاهرون للعلـويين بـأ م معهـم، وأن دعـو م لهـم، 

وقــد أعطــى دعاتــه شــعارات مبهمــة، لا . كــان يــدبر الأمــر للعباســيين: ولم يكــن إلا القليلــون يعرفــون بأنــه
ونحـــو ). أهـــل البيـــت(و) محمـــدل الرضـــا مـــن آ: (تعـــين أحـــداً، وصـــالحة للانطبـــاق علـــى كـــل فريـــق، كشـــعار

  .ذلك
____________  

ولقد بذل محمد بن علي جهداً جباراً في إنجاح الدعوة، وكانت أكثر نشاطاته في حياة والده، علي بن عبد االله، الـذي يبـدو ) ١(
حسـب مـا بأيـدينا وكـان قـد بـدأ نشـاطاته، .  ه ١١٨وتـوفي والـده علـى مـا يظهـر في سـنة . أنه لم يكـن لـه في هـذا الأمـر دور يـذكر

وجــه محمــد بــن علــي بــن أرض .  ه ١٠٠ســنة : إذ في. أي بعــد وفــاة أبي هاشــم بســنتين.  ه ١٠٠مــن الــدلائل التاريخيــة مــن ســنة 
وفيهـا . الشراة ميسرة إلى العراق ووجه محمد بن خنيس، وأباً عكرمة السراج، وهو أبو محمـد الصـادق، وحيـان العطـار إلى خراسـان

  .نقيباً، وأمر دعاته بالدعوة إليه، وإلى أهل بيتهأيضا  جعل اثني عشر 
وجه ميسرة رسله إلى خراسان، وظهر أمر الدعوة  ا وبلغ ذلـك سـعيد خذينـة، عامـل خراسـان، فأرسـل، وأتـى .  ه ١٠٢وفي سنة 

  . م، واستنطقهم، ثم أخذ منهم ضمناء وأطلقهم
أهل خراسان إلى محمد بـن علـي، فـأراهم السـفاح في خرقـة، دخل أبو محمد الصادق، وعدة من أصحابه، من .  ه ١٠٤وفي سنة 

  ).واالله، ليتمن هذا الأمر، حتى تدركوا ثأركم من عدوكم(وكان قد ولد قبل خمسة عشر يوما، وقال لهم 
ني هاشــم.  ه ١٠٥وفي ســنة  وفيهــا مــات ميســرة، فجعــل محمــد بــن علــي بكــيراً هــذا مكانــه في . دخــل بكــير بــن ماهــان في دعــوة بــ

  ..العراق
وجـه بكـير بـن ماهـان عـدة مـن الـدعاة إلى خراسـان، فظفـر  ـم عامـل خراسـان، فقـتلهم، ونجـا مـنهم   ه ١٠٨، أو ١٠٧وفي سنة 

صـار جماعــة مـن دعــاة بـني العبــاس إلى خراسـان، فأخــذ .  ه ١١٣وفي ســنة . عمـارة، فكــان هـو الــذي أخـبر محمــد ابـن علــي بـذلك
  ).من أصيب منهم فدمه هدر: (وقال الجنيد بن عبد الرحمان رجلاً منهم، فقتله،

أخذ عامل خراسان أسـد بـن عبـد االله وجـوه دعـاة بـني العبـاس، وفـيهم النقبـاء، ومـنهم سـليمان بـن كثـير، فقتـل .  ه ١١٧وفي سنة 
وجه بكير بن ماهان عمار بن يزيـد ـ وهـو خـداش ـ واليـا  علـى شـيعة بـني  ١١٨وفي سنة . بعضهم، ومثل ببعضهم، وحبس آخرين

  ..اس، فنزل مروا، ودعا إلى محمد بن علي ؛ ثم غلاالعب
قـدم جماعـة .  ه ١٢٤وفي سـنة . وجهت شيعة بني العباس سليمان بـن كثـير إلى محمـد بـن علـي في أمـر خـداش.  ه ١٢٠وفي سنة 

ني العبــاس الكوفــة يريــدون مكــة الطــبري  تــاريخ: راجــع في ذلــك كلــه. وفيهــا أيضــا  اشــترى بكــير بــن ماهــان أبــا مســلم. مــن شــيعة بــ
، وغـــير ذلـــك مـــن كتـــب ٥١٢، ٤٦٧، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٢٥، ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٦٨، ٣٥٨، ٣١٦: ص ٥مطبعــة الاســـتقامة ج 

  .التاريخ
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  :مدى سرية الدعوة
أن عبـــد االله بـــن معاويـــة كـــان مـــن جملـــة أولئـــك المخـــدوعين  ـــذه الشـــعارات، إذ قـــد ذكـــر .. والظـــاهر

أنــه بعــد أن اســتظهر ابــن ضــبارة علــى : ، وغــيره١٦٨ المؤرخــون، ومــنهم أبــو الفــرج في مقاتــل الطــالبيين ص
عبد االله ابن معاوية توجه عبد االله إلى خراسان، وكان أبو مسلم قد ظهر  ـا، فخـرج إلى أبي مسـلم طمعـاً 

  ..فأخذه أبو مسلم، فحبسه، ثم قتله! في نصرته
نصره، وأنه ـ يعـني وهذا يدل دلالة واضحة على أن عبد االله بن معاوية كان يظن أن أبا مسلم سوف ي

أن الـدعوة  : أبـا مسـلم ـ كـان يـدعو إلى أهـل البيـت، والرضـا مـن آل محمـد علـى الحقيقـة، ولم يخطـر في بالـه
  !!..وبتدبير من أعظم داهية فيهم كانت للعباسيين،

: إن محمـــد بـــن علـــي قـــد اســـتطاع أن يخفـــي هـــذا الأمـــر حـــتى عـــن ولديـــه: بـــل لعلنـــا نســـتطيع أن نقـــول
ر، ولذا نراهما قد التحقا مع جميع بني هاشم العباسيين والعلويين على حـد سـواء، وبعـض السفاح، والمنصو 

في الكوفـة، ثم في شـيراز، حيـث تغلـب .  ه ١٢٧ووجوه قريش بعبد االله بن معاوية الخارج سـنة  )١(الأمويين
البصـرة، فـارس، وكورهـا، وعلـى حلـوان، وقـومس، وأصـبهان، والـري وعلـى ميـاه الكوفـة، وعلـى ميـاه : على

  .)٢(وعلى همدان، وقم، وإصطخر، وعظم أمره جداً 
كمـــا تـــولى غـــيره غـــير ذلـــك مـــن   )٣()إيـــذج(وقـــد تـــولى المنصـــور مـــن قبـــل عبـــد االله بـــن معاويـــة هـــذا علـــى 

أن : من قبله، باعتباره من الهاشميين يكشف عن أنه لم يكن يعلـم) إيذج(فقبول المنصور لولاية . الأمصار
سـنة يسـعى جاهـداً، ويشـقى ) ٢٨(سنة مئة، أي قبـل خـروج عبـد االله بـن معاويـة بــ والده كان ابتداءا  من 

كــان يعلــم أن الــدعوة كانــت لأهــل البيــت،  وإنمــا.. ويتعــب في تــدبير الأمــر للعباســيين، وتركيــز الــدعوة لهــم
  والرضا من 

____________  
  .٩٨، والوزراء والكتاب ص ١٦٧، ومقاتل الطالبيين ص ٧٤ص  ١١الأغاني ج ) ١(
، ٢٥ص  ١٠، والبداية والنهاية ج ١٦٧، ومقاتل الطالبيين ص ٧٤ص  ١١، والأغاني ج ٦٣راجع أنساب الأشراف ص ) ٢(

  .المدائن، ونيسابور: ، وعمدة الطالب، وزاد في تاريخ الجنس العربي٣، و ص ٢٦
، والـوزراء والكتــاب ص ٢٢، وعمـدة الطالـب في أنســاب آل أبي طالـب طبـع بمبئـي ص ٦٣أنسـاب الأشـراف للـبلاذري ص ) ٣(

أن ســـليمان بــن حبيـــب بــن المهلـــب أخــذه، فحبســـه، وأراد : ، وفيــه٢١٠، وفــرج المهمــوم في تـــاريخ علمــاء النجـــوم ص ٩٩و  ٩٨
  .وليراجع الجهشياري أيضا  .. قتله، فسلم المنصور منه بعد أن أشرف على القتل
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  .لى الإطلاقويين أكثر من غيرهم عآل محمد المنطبق ـ بالطبع ـ على العل
وإلا فلــو كــان لمحمــد بــن علــي دعــوة واضــحة، ومشــهورة، ومتميــزة، وكــان المنصــور يعلــم  ــا لكــان توليــه 

  ..لايذج من قبل عبد االله بن معاوية مضراً جداً في دعوة أبيه، وضربة قاضية لها
:  أنـهاللهم إلا أن يكون ثمة غرض آخر أهم، فيكون ذلك منهم حنكة ودهاء ـ كأن يكون نظـرهم إلى

فلــو نجحــت دعــوة عبــد االله بــن معاويــة، فباســتطاعتهم أن يحتفظــوا فيهــا .. وإلا. لــو نجحــت دعــو م، فبهــا
كمـا أن بـذلك .. إننـا كنـا مـن المعـاونين والمسـاهمين في هـذه الـدعوة: بمراكزهم، ونفوذهم، إذ لهـم أن يقولـوا

. دعـــو م ولا يقفـــون في وجههـــاتنصـــرف أنظـــار الحكـــام عـــنهم، ويـــأمن العلويـــون جـــانبهم، فـــلا يناهضـــون 
و ــذه الأســباب نســتطيع أن نفســر بيعــة العباســيين جميعــاً، أكثــر مــن مــرة لمحمــد بــن عبــد االله العلــوي، وبــه 

هـذا محمـد بـن عبـد االله بـن : (أيضاً نفسـر جـواب المنصـور لسـائله عـن محمـد بـن عبـد االله هـذا، حيـث قـال
وأيضـا  قولـه في مجلـس البيعـة . )١(ويسـوي عليـه ثيابـه. بهويأخذ بركا) الحسن ابن الحسن، مهدينا أهل البيت

  .كما سيأتي) ما الناس أصور أعناقاً، ولا أسرع إجابة منهم لهذا الفتى: (لمحمد هذا
إبـراهيم الإمـام قـد بشـر بأنـه قـد أخـذت لـه : ومما يوضح أيضاً مدى تكـتم العباسـيين بـأمر دعـو م، أن

البيعــة بخراســان ـ وهــو في نفــس الاجتمــاع الــذي كــان قــد عقــد ليجــددوا فيــه البيعــة لمحمــد بــن عبــد االله بــن 
إن . وهكــذا. وســيأتي المزيــد مــن الشــواهد لهــذا أيضــا  إن شــاء االله تعــالى. الحســن أن : النتيجــة تكــون هــيفــ

بالعلويين، ويخدعو م، على اعتبار أ م لو نجحوا في دعـو م السـرية، فـإن بيعـتهم العباسيين ظلوا يتسترون 
للعلويين، ودعو م، لهم لا تضرهم، وإذ ما فشلوا فإ م سوف يحتفظـون بنفـوذهم ومراكـزهم في دولـة أبنـاء 

ث تفــرض علينــا التوســع في بيــان هــذا مجمــل الكــلام بالنســبة للــدعوة العبا. عمهــم ســية، ولكــن طبيعــة البحــ
 ، والعلــويين، ومــدى المراحــل الــتي مــرت  ــا هــذه الــدعوة، ولاســيما فيمــا يتعلــق بربطهــا بأهــل البيــت 

  :فنقول. اعتمادهم على هذا الربط
____________  

  .٢٤٠، ٢٣٩مقاتل الطالبيين ص ) ١(
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  ..البيتلا بد من ربط الثورة بأهل 
  :، حيث إ م كانوا بحاجة إلى إن كان لا بد للعباسيين من ربط الثورة والدعوة بأهل البيت 

  .صرف أنظار الحكام عنهم: أولا  
  .كسب ثقة الناس  م، والحصول على تأييدهم لهم: ثانيا  
ث إ ــــم لم يكونــــوا: ثالثــــا   معــــروفين في أقطــــار،  أن لا تقابــــل دعــــو م بالاســــتغراب، والإســــتهجان، حيــــ

وأنحــاء الدولــة الإســلامية المتراميــة الأطــراف، ولا كــان يعــرف أحــد لهــم حقــاً في الــدعوة لأنفســهم، كمــا هــو 
  .الحال بالنسبة إلى العلويين، مما يجعل الدعوة لهم مع وجود العلويين مستغربة ومستهجنة إلى حد ما

حــتى لا تكــون لهــم دعــوة في . علويــون، ويثقــوا  ــمـــ وهــو أهــم مــا في الأمــر ـ أن يطمــئن إلــيهم ال: رابعــا  
مقابـــل دعـــو م، لأن ذلـــك بـــلا شـــك ســـوف يضـــعفهم، ويـــوهن قـــو م، لمـــا يتمتـــع بـــه العلويـــون مـــن نفـــوذ 

  .ومكانة في نفوس الناس بشكل عام
  ولهذا نرى أبا سلمة الخلال، يعتذر لأبي العباس السفاح، عن كتابته 

  ).)١(كان يدبر استقامة الأمر: (عل الدعوة باسمه، ويبايعه ـ يعتذر ـ بأنه، بأن يج للإمام الصادق 
وقـــد . أثـــر كبـــير في نجـــاح ثـــور م، وظهـــور دعـــو م لقـــد كـــان لـــربطهم الثـــورة بأهـــل البيـــت .. نعـــم

ــأى ومــأمن مــن طمــع الطــامعين، وتطلــع المتطلعــين، الــذين كــانوا  أكســبها ذلــك قــوة ومنعــة، وجعلهــا في من
كما وأن ذلك قد أثر أثراً بالغاً في اكتسا م عطـف . يرجون لأنفسهم حظا من الحياة الدنيا، وما أكثرهم

الأمـــــة، وتأييـــــدها، وخصوصـــــاً الخراســـــانيين، الـــــذين كـــــانوا لا يزالـــــون يعيشـــــون الإســـــلام بعيـــــداً عـــــن أهـــــواء 
فقـــد كـــانوا أكثـــر  -الكوفـــة أي مـــن أهـــل-وإن كـــانوا أقـــل غلـــوا  ( :المبتــدعين، وتلاعـــب المتلاعبـــين، والـــذين

، وذلــك لأ ــم لم يعــاملوا معاملــة حســنة في الواقــع، ولم يســر فــيهم بســيرة )٢()حماســة للــدعوة لأهــل البيــت
  .)٣( محمد والقرآن إلا علي بن أبي طالب 

____________  
  .٨٧ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ١(
  .١٠٦السيادة العربية، والشيعة، والإسرائيليات ص ) ٢(
  .٣٩نفس المصدر ص ) ٣(
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كمــا أ ــم لم ينســوا بعــد مــا لاقــوه في الدولــة الأمويــة مــن العســف والتنكيــل، ولــذا فمــن الطبيعــي أن نــراهم 
كمــا أن بلــدهم  . ، والتفاعــل معهــا، بــل والتفــاني في ســبيلها مســتعدين لتقبــل أيــة دعــوة لأهــل البيــت 
لم يكــن فيــه فــرق وأحــزاب متنــاحرة كــالعراق الــذي كــان فيــه شــيعة كــان بعيــدا  مــن مركــز الخلافــة بالشــام و 

وخوارج ومرجئة وغير ذلك، وكانت وطأة الحكم العباسي على العراق ومراقبتهم لكل حركة فيه أشـد منهـا 
  .في خراسان

ت أركـان دولـة بـني العبـاس، وقامـ وبالفعل لقد شيد الخراسـانيون، الـذين كـانوا يحبـون أهـل البيـت 
خلافـتهم علـى أكتـافهم، واسـتقامت لهـم الأمـور بفضـل سـواعدهم، وأسـيافهم، وسـيأتي إن شـاء االله المزيـد 

. المــأمون الخ ظــروف: مــن الكــلام عــن الإيــرانيين، وعــن ســر تشــيعهم، وخاصــة الخراســانيين مــنهم في فصــل
  ..وغيره من الفصول

  :المراحل التي مرت بها عملية الربط
ــتي كانــت قائمــة آنــذاكولقــد مــرت عمليــة الــربط  وإن  . هــذه بــثلاث مراحــل أو أربــع، طبقــاً للظــروف ال

إلا أن ذلــك كـــان تبعــا  للظـــروف . )١(وغـــير مميــزة في أحيــان كثـــيرة. كانــت هــذه المراحـــل قــد تبـــدو متداخلــة
وهـــذه المراحـــل .. المكانيـــة، والزمانيـــة، والاجتماعيـــة، الـــتي كانـــت تتفـــاوت وتختلـــف باســـتمرار إلى حـــد كبـــير

  :هي
  ).العترة(، و)أهل البيت: (دعو م إلى: الثانية) للعلويين(دعو م في بادئ الأمر : لأولىا

  ).الرضا من آل محمد(دعو م إلى : الثالثة
أ ـم إنمـا خرجـوا : ادعاؤهم الخلافة بالإرث، مع حرصهم على ربط الثورة بأهل البيت، بدعوى: الرابعة

  .لم الذي حاق  موليرفعوا عنهم الظ. للأخذ بثارات العلويين
____________  

قسـم مـنهم يـدعو : وكـان قـد انتشـر في خراسـان دعـاة مـن الشـيعة، قـد انقسـموا قسـمين: (١٨٠قال في العيون والحـدائق ص ) ١(
إلى آل محمد على الإطلاق، والقسم الثاني يدعو إلى أبي هاشم بن محمد بن الحنفية، وكـان المتـولي لهـذه الـدعوة إلى آل رسـول االله 

  ..).ابن كثير، وكان الدعاة يرجعون في الرأي والفقه إلى أبي سلمة الخ 
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  :المرحلة الأولى
إن : أن نســتغرب كثــيراً، إذا قيــل لنــا وإذ قــد عرفنــا أن الــدعوة كانــت في بــدء أمرهــا للعلــويين، فــلا يجــب

نوا قد بايعوا للعلـويين أكثـر مـن مـرة، وفي أكثـر جلة العباسيين، حتى إبراهيم الإمام، والسفاح، والمنصور كا
ـــإن ذلـــك مـــا كـــان إلا ضـــمن خطـــة مرســـومة، وضـــعت بعنايـــة فائقـــة، بعـــد دراســـة معمقـــة  مـــن مناســـبة، ف

  ..ويين خاصة، ومع الناس بشكل عاملظروفهم مع العل
  ..ويمكن أن نعتبر بيعتهم هذه هي المرحلة الأولى من تلك المراحل المشار إليها آنفا  

اهم عدا تعاو م الواضح مع عبد االله بن معاوية، قـد بـايعوا محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن أكثـر مـن فنر 
  :مرة أيضاً، فقد

إنكــم ): بــالأبواء، علــى طريــق مكــة، وهنــاك قــال صــالح بــن علــي اجتمــع آل عبــاس، وآل علــي (
ضع، فاجتمعوا علـى بيعـة أحـدكم، فتفرقـوا القوم الذين تمتد إليهم أعين الناس، فقد جمعكم االله في هذا المو 

لأي شـــيء : (في الآفـــاق، فـــادعوا االله، لعـــل أن يفـــتح علـــيكم، وينصـــركم ، فقـــال أبـــو جعفـــر، أي المنصـــور
أعناقــاً، ولا أســرع إجابــة مــنهم إلى  -أي أميــل  -مــا النــاس أصــور: تخــدعون أنفســكم؟ واالله، لقــد علمــتم

، فبـــايعوا جميعـــاً )قـــد واالله صـــدقت، إنـــا لـــنعلم هـــذا: (قـــالوا. ي، يريـــد محمـــد بـــن عبـــد االله العلـــو )هـــذا الفـــتى
طبعــا  مــا عــدا (محمــداً، وبايعــه إبــراهيم الإمــام، والســفاح، والمنصــور، وصــالح بــن علــي، وســائر مــن حضــر 

  ..).الإمام الصادق 
طالــب  وخــرج دعــاة بــني هاشــم عنــد مقتــل الوليــد بــن يزيــد، فكــان أول مــا يظهرونــه فضــل علــي بــن أبي

وولده، وما لحقهم من القتل، والخـوف، والتشـريد، فـإذا اسـتتب لهـم الأمـر ادعـى كـل فريـق الوصـية إلى مـن 
  ..يدعو إليه

إلى أيــام مــروان بــن محمــد، ثم اجتمعــوا يتشــاورون، إذ جــاء ) أي المتبــايعون الآنــف ذكــرهم(ولم يجتمعــوا 
العباسيون، فسأل العلويون عن ذلـك، فـإذا الرجـل قـد رجل إلى إبراهيم الإمام، فشاوره بشيء، فقام وتبعه 

  ..).بخراسان، واجتمعت لك الجيوش قد أخذت لك البيعة: (قال لإبراهيم
  :بل لقد بايع المنصور محمد بن عبد االله العلوي مرتين

  .بالأبواء على طريق مكة: إحداهما
  .بالمدينة: والأخرى
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  .المسجد الحرام بالذاتفي نفس مكة، وفي : وبايعه مرة ثالثة أيضا  
ومــن هنــا نعــرف الســبب في حــرص الســفاح والمنصــور علــى الظفــر بمحمــد ابــن عبــد االله العلــوي، فــإن 

  .)١(ذلك لم يكن إلا بسبب ما كان له في أعناقهما من البيعة
____________  

الفـرج الأصـفهاني، صـاحب الأغـاني مقاتـل الطـالبيين، لأبي : قد اقتبسنا هذه النصوص كلها من كثير من المراجـع، وخصوصـاً ) ١(
وعلى كل فإن كون الدعوة العباسية كانت في بدء أمرها باسم العلـويين، يبـدو . ، وغيرها٢٩٥، ٢٥٧، ٢٥٦. ٢٣٤، ٢٣٣ص 

  ..مما لا شك فيه، ومما اتفقت عليه كلمات المؤرخين، والنصوص التاريخية، التي سوف نشير إلى شطر منها في هذا الفصل
النزاع والتخاصم للمقريـزي : النصوص التي وردت في: اجع بالإضافة إلى مقاتل الطالبيين في الصفحات المشار إليهاولا بأس أن ير 

ــــدون ج ٥٠ص  ــــاريخ ابـــــن خلـ ـــلطانية ص ١٨٧، ص ٣، و ج ٣ص  ٤، وتـ ، وتـــــاريخ ١٦٥، ١٦٤، والفخـــــري في الآداب الســ
، ٨٤وعمــــدة الطالــــب، طبــــع بــــيروت ص  ،٢٧٧و ص  ١٢٠ص  ٤٧، والبحــــار ج ٣٩٨، ٣٩٧ص  ٤التمــــدن الإســــلامي ج 
، ٢٢، فمـــا بعـــدها، وغايـــة الاختصـــار ص ١١٥، وجعفـــر ابـــن محمـــد، لعبـــد العزيـــز ســـيد الأهـــل ص ٢٤٤والخـــرائج والجـــرائح ص 

، وابـن أعـثم الكـوفي في  ٣٨٤، ٣٨٣ص  ٢، وكشـف الغمـة ج ٢٩٦، ٢٩٤، وإرشاد المفيد ص ٢٧٢، ٢٧١وإعلام الورى ص 
قد ذكروا أن : ، فقال١٤٣ص  ١٠وأشار الطبري إلى ذلك في تاريخه ج . في طبيعة الدعوة العباسية، الفتوح على ما نقله: كتابه

ني مـروان وأشـار .. محمداً كان يذكر أبا جعفر ممن بايعه ليلة تشاور بنو هاشم بمكة فيمن يعقدون له الخلافة، حين اضطرب أمـر بـ
، وغـــير هـــؤلاء  ١٠٥. ١٠٤، و ص ١١٤ح ميميـــة أبي فـــراس ص ، ويراجـــع أيضـــاً شـــر ٢٧٠ص  ٤إلى ذلـــك أيضـــا  ابـــن الأثـــير ج 

  .كثير
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  :فقال) الشافية(رة، المعروفة بـ وقد ذكر أبو فراس الحمداني هذه البيعة في قصيدته المشهو 
ـــــــــــــئس   حســـــــــــــن بـــــــــــــني في جـــــــــــــزيتم الجـــــــــــــزاء ب

ــهم الــــــــــــــــــــــهادي الــــــــــــــــــــــعلم أبــــــــــــــــــــــاهم       وأمــــــــــــــــــــ

  
  دمــــــــــــــــــــائهم عـــــــــــــــــــــن ردعـــــــــــــــــــــتكم بـــــــــــــــــــــيعة لا

  ذمـــــــــــــــــــــــــم ولا قــــــــــــــــــــــــــربى، ولا يــــــــــــــــــــــــــمين، ولا    

  
أن عثمان بـن محمـد، بـن خالـد بـن الـزبير، هـرب بعـد مقتـل محمـد إلى البصـرة، فأخـذ : وذكر ابن الأثير

بايعتـه : قـال لـه عثمـان!. يـا عثمـان، أنـت الخـارج علـي مـع محمـد؟: وأتي به إلى المنصور، فقـال لـه المنصـور
  .)١(ور، فأجابه، فأمر به فقتلفشتمه المنص. أنا وأنت بمكة، فوفيت ببيعتي، وغدرت ببيعتك

 أنــــه لمــــا حمــــل رأس محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن الحســــن إلى المنصــــور، مــــن مدينــــة الرســــول: وذكــــر البيهقــــي
أشـــهد بـــاالله، لقـــد أخبرتـــني أن : (قـــال) أمـــا تشـــهد أن محمـــدا  بـــايعني؟: (، قـــال لمطـــير بـــن عبـــد االله 

أن المنصــور أمــر بــه، : وكانــت النتيجــة: يــا ابــن الزانيــة الخ: قــال) لــه محمــداً خــير بــني هاشــم، وأنــك بايعــت
إلى آخر ما هنالك من النصوص الكثـيرة، الـتي يتضـح معهـا بمـا لا مجـال معـه  )٢(!.فوتد في عينيه، فما نطق

أن الـــدعوة كانـــت في بـــدء أمرهـــا لخصـــوص العلـــويين، وبـــاسمهم، ثم اســـتغلت بعـــد ذلـــك لمصـــلحة : للشـــك
  .العباسيين

  :مرحلة الثانيةال
  .كيف أن الدعوة العباسية تستبعد العلويين: ثم رأينا بعد ذلك
____________  

  .١٢ص  ٥الكامل لابن الأثير ج ) ١(
  .٤٨٢المحاسن والمساوي للبيهقي ص ) ٢(
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ث اقتصــروا في دعــو م ـ  وتتحاشــى التصــريح بــاسمهم، بطريقــة فيهــا الكثــير مــن الــدهاء، والسياســة، حيــ
لمراحــل الأربـع الـتي أشــرنا وهـذه هــي المرحلـة الثانيـة مـن ا) العـترة(، و )أهـل البيــت(  علــى أ ـا لــبعـد ذلـك ـ 

  .إليها
إلا العلــويين، لانصــراف الأذهــان إلــيهم عنــد إطــلاق ) أهــل البيــت:(وكــان النــاس لا يفهمــون مــن كلمــة

 للدلالــة علــيهم، دون هــذه العبــارة، وذلــك بســبب الآيــات والروايــات الكثــيرة، الــتي اســتخدمت هــذا التعبــير
  .غيرهم

ـ خلفـه ـ أي العلـم ـ عنـد غـير عترتـه،  أفتظنونـه ـ أي النـبي : (.. فهـذا أبـو داود يقـول للنقبـاء
أفتشــكون أ ــم معــدن العلــم، وأصــحاب مــيراث رســول االله : إلى أن قــال!. وأهــل بيتــه، الأقــرب، فــالأقرب؟

  .)١(.)!.؟ 
إني : (، ويقــول وهــذا أبــو مســلم الخراســاني القــائم بالدولــة العباســية، يكتــب إلى الإمــام الصــادق 

  ).دعوت الناس إلى موالاة أهل البيت، فإن رغبت فيه، فأنا أبايعك؟
يع الســفاح، ، ثم جــاء أبــو مســلم، وبــا))مــا أنــت مــن رجــالي، ولا الزمــان زمــاني.. ((: فأجابــه الإمــام 

  .)٢(وقلده الخلافة
وقــد لاقــت هــذه : (.. وقــال الســيد أمــير علــي بعــد أن ذكــر ادعــاء العباســيين للوصــاية مــن أبي هاشــم

أمــا عنــد عامــة المســلمين، الــذين كــانوا يتعلقــون بأحفــاد . القصــة بعــض القبــول في بعــض المنــاطق الإســلامية
  محمد، 

____________  
  .١٩٦١ص  ٩الطبري، طبع ليدن ج ) ١(
بي في القــاهرة ج ) ٢( ، وينــابيع المــودة للحنفــي ٨٧، وطبــع العنانيــة ص ١٥٤ص  ١الملــل والنحــل للشهرســتاني، طبــع مؤسســة الحلــ

  .فصل الخطاب، لمحمد بارسا البخاري: ، نقلاً عن٣٨١ص 
    



٢٩ 

أهـــل البيـــت، وحـــتى ذلـــك الوقـــت كـــان : فقـــد ظـــل دعـــاة العباســـيين يؤكـــدون لهـــم أ ـــم يعملـــون لحســـاب
العباسـيون يظهـرون الـولاء التـام لبـني فاطمـة، ويخلعــون علـى حـركتهم، وعلـى سياسـا م مظهـر الوصــول إلى 

وكــان ممثلــوا أهــل البيــت، ومحبــوهم، ولا يخــامرهم الشــك في . هــدف ضــمان العدالــة، والحــق لأحفــاد محمــد
بعطفهـم وحمـايتهم، الغدر، الذي تبطنه هذه الاعترافـات مـن العباسـيين، فشـملوا محمـد بـن علـي، وجماعتـه 

  .)١()الذين كانوا في حاجة إليهما
هي السحر الذي يؤلف بين قلوب مختلف طبقـات الشـعب، ) أهل البيت: (وكانت كلمة: (.. ويقول

  .)٢()ويجمعهم حول الراية السوداء
  :المرحلة الثالثة

فـــأكثر، كلمـــا ثم تـــأتي المرحلـــة الثالثـــة، ويـــتقلص ظـــل العلـــويين، وأهـــل البيـــت عـــن هـــذه الـــدعوة، أكثـــر 
ث تســتطيع أن تشــمل العباســيين أيضــاً  ازدادت قو ــا، واتســع نفوذهــا، حيــث رأينــا أخــيراً إ ــا اتســعت بحيــ

، وإن كــانوا لا يزالــون يــذكرون فضــل علــي، ومــا )الرضــا مــن آل محمــد: (حيــث أصــبحت إلى. مــع العلــويين
  .لحق ولده من القتل والتشريد، كما يتضح بأدنى مراجعة لكتب التاريخ

إلا أ ـا كانــت . (، ونحوهــا)العـترة، وأهــل البيـت: (وهـذه العبـارة، وإن كانــت لا تختلـف كثــيراً عـن عبــارة
  ولكن مع ذلك بقيت الجماهير . في أذهان العامة أبعد من أن يراد  ا العلويون على الخصوص

____________  
 ٢جــزء  ١الإمــام الصــادق والمــذاهب الأربعــة ج ولا بــأس بمراجعــة مــا ورد في كتــاب . ٣٠٨و  ٣٠٦روح الإســلام ص ) ٢(و) ١(

  .، وطبيعة الدعوة العباسية، وغير ذلك٤٠٦وإمبراطورية العرب ص . ٩٤والسيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ص . ٥٣٢ص 
    



٣٠ 

وإذا . علـى حـد تعبـير أحمـد شـلبي )١(..)تعتقد أن الخليفة سيكون علوياً، كما كان العلويون يعتقـدون ذلـك
العـترة، وأهـل البيـت : الرضـا مـن آل محمـد لا يختلـف عـن شـعار: وفرض ـ ولـو بعيـدا  ـ أن شـعار صح هذا،

في أذهان عامة الناس، فلسنا نصر على جعل هـذا مرحلـة مسـتقلة، بـل يكـون داخـلاً فيمـا سـبقه، وتكـون 
  ..لمراحل حينئذٍ ثلاثة، لا أربعةا

  :ملاحظات لا بد منها في المرحلة الثالثة
  :ال إلى الكلام على المرحلة الرابعة، والأخيرة، لا بد من ملاحظة أموروقبل الانتق

إ ـم في نفــس الوقــت الــذي نـراهم فيــه يبعــدون الــدعوة عـن أهــل البيــت، كمــا يـدلنا عليــه قــول محمــد  :أ
وحــذر شــيعتنا التحــرك في شـــيء ممــا تتحــرك فيــه بنــو عمنـــا آل أبي : (بــن علــي العباســي لبكــير بـــن ماهــان

  .)٢(..)وسنأخذ بثأرهم(جهم مقتول، وقايمهم مخذول، وليس لهم من الأمر نصيب طالب، فإن خار 
غالــب، لأنـه كــان : وكمـا يـدلنا عليــه مـا رواه الطــبري مـن أن محمـد بــن علـي  ــى دعاتـه عـن رجــل اسمـه

  .)٣(مفرطا  في حب بني فاطمة
كـــانوا في جميـــع مراحـــل دعـــو م . وحـــتى لا يصـــطدموا بـــالعلويين وجهـــا  لوجـــه: نـــراهم مـــن جهـــة ثانيـــة

  يتكتمون جداً باسم الخليفة، الذي يدعون الناس إليه، وإلى بيعته، بل إن الشخص الذي كانوا يدعون 
____________  

  .٢٠ص  ٣التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لأحمد شلبي ج ) ١(
  .ب ٩٣أ،  ٩٣مخطوطة العباسي ص : ، نقلاً عن١٥٢بيعة الدعوة العباسية ط) ٢(
  .٤١١ص  ٨تاريخ الجنس العربي ج : راجع) ٣(

    



٣١ 

بل وكان الناس يبايعونه ما كانوا يعرفونه، بل يعرفه الـدعاة فقـط، وعلـى النـاس أن .. الناس إليه، وإلى بيعته
 لــد الأول، ص البيعــة في تـاريخ التمـدن الإسـلامي، اولا بـأس بمراجعـة نـ) الرضـا مـن آل محمــد(يبـايعوا إلى 

  .١٢٥الجزء الأول ص 
هو أن لا يربطوا الدعوة بفـرد معـين، حـتى لا تضـعف إذا مـا مـات، : ولعل هدفهم من ذلك كان أيضا  

  ..أو اغتيل
علــى أن أبــا مســلم   ١٣٠، حــوادث ســنة ٣١٠ص  ٤وعلــى كــل فقــد نــص ابــن الأثــير في الكامــل ج 

ومثــــل ذلــــك كثــــير في كلمــــات المــــؤرخين، وإليــــك بعــــض ). الرضــــا مــــن آل محمــــد(البيعــــة إلى كــــان يأخــــذ 
  :النصوص التاريخية، التي تدل على ذلك

الرضـا (نص على أن محمد بن علي بعث داعيـا  إلى خراسـان يـدعو إلى  ٣٢٣ص  ٤ففي الكامل، ج 
  .كرهولا يسمي أحداً، ولعل الذي أرسله هو أبو عكرمة الآتي ذ ) من آل محمد

، فإذا وثقـت )الرضا من آل محمد: (فلتكن دعوتك إلى: وقد قال محمد بن علي العباسي لأبي عكرمة
  .بالرجل، في عقله، وبصيرته، فاشرح له أمركم

  .وليكن اسمي مستوراً من كل أحد، إلا عن رجل عدلك في نفسك، وتوثقت منه، وأخذت بيعته
  .)١(ثم أمره بالتحاشي عن الفاطميين

ولكـــنهم في . يوهمـــون العلـــويين بـــأ م يعملـــون لهـــم -أي العباســـيون  -كـــانوا : (.. د شـــلبيويقـــول أحمـــ
  .)٢()الواقع كانوا يعملون لأنفسهم

____________  
  .ب ٩٥/ أ  ٩٥ص  CID. OP: ، نقلاً عن١٥٥طبيعة الدعوة العباسية ص ) ١(
  .٢٠ص  ٣التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج ) ٢(

    



٣٢ 

ومــع هــذا فكــان مــن إحكــام أمــرهم أ ــم لم يكونــوا يصــرحون عنــد دعــو م في  : (.. مــينويقــول أحمــد أ
  .)١()كثير من المواقف باسم الإمام، ليتجنبوا انشقاق الهاشميين بعضهم على بعض

ولو كان الخليفة معينا ومعروفاً عند الناس، لما اسـتطاع أبـو مسـلم، وأبـو سـلمة، وسـليمان الخزاعـي، أن 
  .وباسمهم. ، وغيره من العلويين، أ م يبايعو م، ويجعلون الدعوة لهم يكاتبوا الإمام الصادق 

فيها بأنه، إنمـا دعـا النـاس إلى مـوالاة  ، التي يصرح وقد تقدمت رسالة أبي مسلم للإمام الصادق 
  .أهل البيت فقط، أي من دون تصريح باسم أحد

لــيس لكتابـــك : ( ، فأتــاه كتــاب أبي مســـلم، فقــال كنــت عنــد أبي عبـــد االله : وقــد قــال أحـــدهم
  .)٢()أخرج عنا. جواب

مخلصــاً، بــل متحمســا وقــد ظــل إلى هــذا الوقــت مواليــاً، بــل : (وقــال الســيد أمــير علــي عــن أبي مســلم
  .)٣()لأبناء علي

وعــرض أبــو مســلم الخراســاني الخلافــة ابتــداءاً علــى الإمــام الصــادق، : (وقــال صــاحب قــاموس الأعــلام
  .)٤()فلم يقبلها

____________  
  .٣٨١، ٣٨٠ص  ٣ضحى الإسلام ج ) ١(
  .٢٩٧ص  ٤٧، والبحار ج ٢٧٤روضة الكافي ص ) ٢(
  .٣٠٦روح الإسلام ص ) ٣(
ص  ٣قـاموس الأعـلام ج : ، نقـلاً عـن٥٧الإمام الصـادق والمـذاهب الأربعـة ص : ا لد الأول، الجزء الأول من كتابراجع ) ٤(

  .سامي. ش: طبع استانبول تأليف ١٨٢١
، ٢٥١طبيعـــة الـــدعوة العباســـية ص : ورغــم أن أبـــا مســـلم قـــد قضـــى علـــى عـــدة ثـــورات قامـــت باســـم العلـــويين، علـــى مـــا في كتـــاب

أن رسائله هذه، ورسـائله الـتي أرسـلها إلى المنصـور يظهـر فيهـا النـدم علـى أنـه زوى الأمـر عـن أهلـه، ووضـعه في ، فإننا نعتقد ٢٥٣
، ومشيد )ومن سل سيف البغي قتل به(هي السر، والسبب الحقيقي الكامن وراء قتله، مع أنه مؤسس الدولة العباسية . محلهغير 
، وأشــار إليــه ٢٥١علــى مــا في كتــاب طبيعــة الــدعوة العباســية ص ) بلوشــيه(مــة وقــد اســتظهر ذلــك أيضــا  المستشــرق العلا. أركا ــا

  .٣١١روح الإسلام ص : أيضا  السيد أمير علي في كتابه
    



٣٣ 

فإنــه عنــدما خــاف مــن انتقــاض الأمــر عليــه، بســبب مــوت إبــراهيم الإمــام، أرســل ـ : وأمــا أبــو ســلمة
يطلب منه القدوم عليه ليبايعه، وتكون الدعوة باسمه، كما أنـه   والسفاح في بيته ـ إلى الإمام الصادق 

رفـض . ، الـذي كـان في منتهـى اليقظـة والحـزم لكـن الإمـام . كتب بمثل ذلك إلى عبد االله بـن الحسـن
  .)١(الطلب، وأحرق الكتاب، وطرد الرسول

  :ادثة شعراً، فقالهذه الح وقد نظم أبو هريرة الآبار، صاحب الإمام الصادق 
  يكـــــــــــــن لم مـــــــــــــولاي الـــــــــــــداعون دعـــــــــــــا ولمـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــيثني     ــــــــــــــــــــــــــيه ل   بصـــــــــــــــــــــــــواب عــــــــــــــــــــــــــزمه إل

  
ــما   أجــــــــــــــــــــا م بـــــــــــــــــــــالكتاب دعـــــــــــــــــــــوه ولـــــــــــــــــــ

  جـــــــــــــــــــــــواب رد دون الكتـــــــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــــــــحرق    

  
____________  

ــروج الــــذهب ج ) ١( ، والــــوزراء والكتــــاب ص ٨٦ص  ٣، وتــــاريخ اليعقــــوبي ج ٣٨١، وينــــابيع المــــودة ص ٢٥٤، ٢٥٣ص  ٣مــ
ـــلطانية ص  ٤٢١وهــــامش ص ، ٨٦ ــة العــــرب، والفخــــري في الآداب السـ ، ٣٠٨وروح الإســـــلام ص  ١٥٥، ١٥٤مــــن إمبراطوريــ

  .، والكامل لابن الأثير٨٣، ٨٢وعمدة الطالب، طبع بيروت ص 
. مقاتـل العصـابة: عـن ابـن كـادش العكـبري في ١٣٢، ص ٤٧، والبحـار ج ٢٢٩ص  ٤ونقله في المناقب لابـن شـهر آشـوب ج 

 ٤٧، والبحـار ج ٢٢٩آخـر ص  ٤وفي المناقـب ج .. ذكرا أن الذي كتـب للإمـام هـو أبـو مسـلم) أعني المناقب والبحار(لكنهما 
  !!.نقلا  عن رامش الأفزاري أن الذي كتب إلى الإمام هو أبو مسلم الخلال ١٣٣ص 

  .وواضح أن هذا هو السبب الحقيقي لقتل أبي سلمة، وقد صرح بذلك جمع من المؤرخين والباحثين
    



٣٤ 

  ضــــــــــــلالة كمشــــــــــــري مــــــــــــولاي كــــــــــــان ومــــــــــــا

ـــــــــــــــــــردى منهـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــلبسا   ولا       بثـــــــــــــــــــواب ال

  
  حجـــــــــــــــــــــــــــــة الأرض في لــــــــــــــــــــــــــــــله ولــــــــــــــــــــــــــــــكنه

)١(مـــــــــــــــــآب وحســـــــــــــــــن خـــــــــــــــــير، إلى دليـــــــــــــــــل    
  

  
إن ســبعين ألــف مقاتــل وصــل إلينــا، : (وكتــب إليــه أبــو ســلمة أيضــاً مــرة ثانيــة، عنــدما أقبلــت الرايــات

  .)٢(فأجابه الإمام بالرفض أيضا  ). فانظر أمرك
المــدبر الحقيقــي للثــورة في خراســان، فإنــه اتصــل بعبــد االله بــن الحســين الأعــرج، : وأمــا ســليمان الخزاعــي

إنـا كنـا : (وهما يسايران أبا جعفر المنصور في خراسان، عنـدما أرسـله السـفاح إليهـا، قـال سـليمان لعبـد االله
  .)٣(لم بالأمر، فقتل سليمان هذا، فعلم أبو مس!!)نرجو أن يتم أمركم، فإذا شئتم فادعونا إلى ما تريدون

أن الخليفـة سـيكون : بل إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كثيرا  من الدعاة ما كانوا يعرفـون
  .عباسياً، فضلاً عن أن يكونوا يعرفونه باسمه الصريح

 إن اســـم الإمـــام كـــان معروفـــا لـــدى الحلقـــات: علـــى أننـــا نســـتطيع القـــول: (قـــال الـــدكتور فـــاروق عمـــر
الخاصـــة مـــن الشـــيعة الهاشميـــة، أو العباســـية، وأن الكثـــير مـــن الأنصـــار، الـــذين ســـاندوا الثـــورة، ومـــنهم ابـــن 

سيكون عباسياً، مع أن ابن الكرماني كان قائـداً  ) الرضا من آل البيت(الكرماني نفسه، لم يكن يعرف أن 
  كبيراً، وكان يطمع إلى الاستيلاء على 

____________  
  .١٣٣، ص ٤٧، والبحار ج ٢٣٠ص  ٤ر آشوب ج مناقب ابن شه) ١(
  .٤٧ص  ١، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج ١٣٣ص  ٤٧، والبحار ج ٢٢٩ص  ٤مناقب ابن شهر آشوب ج ) ٢(
  .١٢٥ص  ٢، والإمامة والسياسة ج ١٣٢ص  ١٠الطبري ج ) ٣(

    



٣٥ 

  . )١()..خراسان
حيـث خيلـوا لهـم في بـادئ . أن يخـدعوهميلاحظ أن العباسيين قد موهوا على الناس، واسـتطاعوا  :ب

ثم بــدءوا يعــدون العــدة لمــا ســوف يقولــون للنــاس عنــد اكتشــافهم لحقيقــة . الأمــر أن الثــورة كانــت للعلــويين
الأمــر، فصــنعوا سلســلة الوصــاية المعروفــة عــنهم مــن علــي بــن أبي طالــب، إلى محمــد ابــن الحنفيــة، وإلى أبي 

  .هاشم، فإلى علي بن عبد االله بن العباس
وقــد . وهــي في الحقيقــة نفــس عقيــدة الكيســانية، كمــا سنشــير إليهــا في بعــض الهــوامش الآتيــة.. وهكــذا

، حـتى لقـد خفـي أمـرهم عـن )٢(جازت حيلتهم هذه على الناس، الذين كانوا يظنون أ م يعملـون للعلـويين
الحقيقـة بعـد فـوات عبد االله بن معاوية حسبما قـدمنا، بـل لقـد كـان مـن جملـة المخـدوعين، الـذين اكتشـفوا 

الأوان، سليمان الخزاعي، الذي تقدم أنه ـ باعترافه ـ كان يرجو هـذا الأمـر للعلـويين، وأبـو مسـلم الخراسـاني 
وأنـه خـدع أيضـاً مـن قبـل إبـراهيم الإمـام، حيـث ادعيـا . الذي صارح المنصور بـأن السـفاح كـان قـد خدعـه
يـت لتنطبـق علـيهم، ممـا كـان مـن نتيجتـه أن زوى الأمـر الوصاية والإمامة، وحرفا الآيات الواردة في أهـل الب

  عن أهله، ووضعه 
____________  

ولقد اشتبه الأمر علـى الـدكتور فـاروق عمـر، فـإن ابـن الكرمـاني كـان مـن عمـال الأمـويين، . ٢٠٩طبيعة الدعوة العباسية ص ) ١(
ولم يكن أبو مسلم ولا غـيره مـن الـدعاة .. ة للغدر بهولم يكن من الشيعة في أي وقت من الأوقات، وإنما استماله أبو مسلم توطئ

  .والنقباء ليصرحوا لعدوهم بمثل هذا الأمر الذي يخفونه عن أخص الناس  م، بل حتى عمن هم مثل المنصور
  .، وغير ذلك كثير٢٠٦إمبراطورية العرب ص ) ٢(
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  .)١(في غير محله
بــل لقـد رأينــا الـبعض يــذكر أن أبـا ســلمة . والمعروفـةأمـا انخــداع ابـن الكرمــاني فهـو مــن الأمـور الواضــحة 

  .)٢(أن الخليفة سيكون علويا  لا عباسيا  : الخلال كان أيضاً من جملة المخدوعين، حيث كان يتوهم
من رفض الإمام القاطع لعرض كل مـن أبي سـلمة، وأبي : ومما تجدر الإشارة إليه هنا، هو ما تقدم :ج

  .مسلم في جعل الدعوة له، وباسمه
بــــأن هـــؤلاء لــــيس لهــــم مــــن هـــدف، إلا الوصــــول إلى مــــآر م مــــن الحكــــم : ومـــا ذلــــك إلا لعلمــــه 

كمـــا كـــان . والســـلطان، ثم يتخلصـــون مـــن كـــل مـــن لا يعـــودون بحاجـــة إليـــه، إذا اعتـــبروه عقبـــة في طـــريقهم
شــاهدنا علــى ذلــك جــواب الإمــام . وغــيرهم. الحــال في قــتلهم أبــا مســلم، وســليمان بــن كثــير، وأبــا ســلمة

، وبــين  وكـذلك المحـاورة الــتي جـرت بينـه . ))مـا أنـت مــن رجـالي، ولا الزمــان زمـاني(( :لأبي مسـلم 
  .عبد االله بن الحسن، عندما جاءه كتاب من أبي سلمة مثل كتابه

مــا . بــل وممــا يــدل علــى ذلــك دلالــة قاطعــة. مــا لي ولأبي ســلمة، وهــو شــيعة لغــيري: وأيضــا  قولــه 
كـــان يـــدبر : (ار أبي ســـلمة للســـفاح، عـــن مراســـلته للصـــادق، وغـــيره مـــن العلـــويين، بأنـــهقـــدمناه مـــن اعتـــذ
   ٥وابن الأثير ج  ١٠٢ص  ٦بل يذكر الطبري ج ) استقامة الأمر

____________  
  .، وسنشير إلى مصادر أخرى لذلك فيما يأتي إن شاء االله٥٣٣ص  ٢الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ا لد الأول، جزء ) ١(
أن النقبــاء أمــروا : ٩٧الســيادة العربيــة لفــان فلــوتن ص : ، وفي كتــاب٢٥٤ص  ٣التــاريخ الإســلامي والحضــارة الإســلامية ج ) ٢(

  ..بعض الدعاة بستر اسم المدعو له، وأخفوا اسم المدعو له عن البعض الآخر
    



٣٧ 

نجــد . للعلــويين أنـه عنــدما جمــع الســفاح خاصـته ليستشــيرهم بقتــل أبي ســلمة وأخـبرهم بمكاتبتــه: ٤٣٧ص 
وعليـه فـلا . )١(ما يدريكم لعل ما صنع أبـو سـلمة كـان مـن رأي أبي مسـلم: أن بعض خاصته انبرى ليقول

ولم يكــن هــوى أبي ســلمة معهــم، وإنمــا كــان هــواه مــع : (١٨١يصــح قــول صــاحب العيــون والحــدائق ص 
إن لجـــوءه إلى الصـــادق إنمـــا كـــان لأجـــل اســـتقامة الأمـــر) الصـــادق جعفـــر الخ إن بعـــض المحققـــين لا  بـــل. فـــ

يستبعد أن يكون من جملة أهدافهم من رسائلهم تلك، إلى الصادق، و عبد االله ابن الحسن، وغيرهمـا مـن 
وذلك ليسـتعد العباسـيون ـ مـن . هو معرفة إن كان هؤلاء يطمحون إلى الحكم، ويرغبون فيه أولاً . العلويين

وهــذا . ومــن ثم شــل حــركتهم، والقضــاء علــيهمثم ـ لمواجهــة دعــو م، ورصــد كــل حركــا م، وســكنا م، 
  ..نبه للمكيدة، وعمل على إحباطهات أسلوب استعمله المنصور من بعد، لكن الإمام الصادق 

إنــه شـيعة لغــيره يلقـي لنــا ضـوءا  علــى الروايــات : وتصـريح أبي ســلمة هـذا وموقــف الإمـام منــه، وقولـه :د
وأن أبــا مســلم أراد أن يعلــن خلافــة علويــة، بمجــرد وصــوله إلى . الــتي تتهمــه، وتــتهم أبــا مســلم بميــول علويــة

اهد لــــه إلا فــــإن ذلــــك لا شــــ. خراســــان، كمــــا عــــن الــــذهبي، وشــــارح شــــافية أبي فــــراس، وتــــاريخ الخمــــيس
خصوصـــا  إذا . مـــع أ ـــا لم يكـــن الهـــدف منهـــا إلا اســـتقامة الأمـــر للعباســـيين. رســـائلهما الـــتي أشـــرنا إليهـــا

  لاحظنا أن أبا مسلم قد قضى على عدة ثورات للعلويين، وباسمهم ـ كما أشرنا إليه ـ 
____________  

ان يـدبر اســتقامة الأمـر، وقتلـه مــن قبـل العباسـيين  ــذا وأمـا كتابـه للصـادق فهــو لا يـدل علـى إخلاصــه لـه، بـل هــو فقـط ـ كـ) ١(
  .الجرم ليس إلا تغاضيا عن حقيقة الأمر  دف الوصول إلى أهدافهم في التخلص بطريقة مشروعة

    



٣٨ 

  .)١(وأنه كان يلاحقهم تحت كل حجر ومدر، وفي كل سهل وجبل، على حد تعبير الخوارزمي
  :المرحلة الرابعة

ولكــنهم اســتمروا . ادعــاؤهم الخلافــة بــالإرث، كمــا أشــرنا إليــه: والأخــيرة، وهــي ثم تــأتي المرحلــة الرابعــة
  :من ناحيتين يربطون الثورة بأهل البيت 

  .ادعاؤهم الخلافة بالإرث عن طريق علي بن أبي طالب، ومحمد بن الحنفية، كما سيأتي بيانه: الأولى
فأمـا ادعـاؤهم اسـتحقاقهم الخلافـة بـالإرث، . ادعاؤهم أ م إنما خرجوا للأخذ بثـارات العلـويين: الثانية

، فإننــــا  ، واحتجــــاجهم بقربــــاهم النســــبية مــــن رســــول االله  عــــن طريــــق علــــي بــــن أبي طالــــب 
نــاس  ــذه القــربى، ويحتجــون  ــا في مختلــف نلمحهــا في كثــير مــن مــواقفهم، حيــث كــانوا يســتطيلون علــى ال

  .)٢(المناسبات
____________  

قتــل عبــد االله بــن : ولكننــا لا نجــد فيمــا بأيــدينا مــن الشــواهد التاريخيــة، مــا يؤيــد دعــوى الخــوارزمي هــذه عــدا مــا ذكــروه مــن أنــه) ١(
  .معاوية بن عبد االله بن جعفر، وعبيد االله بن الحسين بن علي بن الحسين

تي لـه،  بحـق علـي بـن أبي طالـب . حيث قد ظلوا بحاجة لأن يصلوا حقهـم الـذي كـانوا يدعونـه) ٢( ، ووصـايتهم بالوصـاية الـ
ححوا  ــذه الوســيلة خلافــتهم، ويتقبلهــا النــاس تي لا يجهلهــا أحــد، وليصــ تي ســيأتي بيا ــا هــي معتمــدهم، . والــ فكانــت السلســلة الــ

  .بكر وعمر وعثمانمضيفين إليها تبرأهم من أبي 
حـتى إذا مـا وصـلوا إلى الحكـم نـراهم . وفي الحقيقة أن تلك هي عقيدة الكيسانية انتحلوها لأنفسهم بـوحي مـن مصـالحهم الخاصـة

ثم تخلـوا عـن ذلـك كلـه فيمـا بعـد، ورجعـوا إلى العقيـدة .. الخلافـة حقـا  للعبـاس وولـدهقد قطعوا حبل صلتهم بعلي، وولـده، وجعلـوا 
تي أسســـها  ــ معاويـــة، ولكـــنهم اختلفـــوا عنـــه بـــأ م أدخلـــوا عليـــاً، وجعلـــوه في المرتبـــة الرابعـــة، وكـــان ذلـــك بدايـــة وجـــود أهـــل الســـنة الـ

  .بخصائصهم، ومميزا م المذهبية، ولهذا البحث مجال آخر، واالله هو الموفق والمستعان
    



٣٩ 

وإنمـا .. (: السـفاح فقد قال داوود بن علي، أول خطيب لهم على منـبر الكوفـة، في أول كـلام لـه أمـام
  .)١(..)أخرجنا الآنفة من ابتزازهم حقنا، والغضب لبني عمنا

ونـــرى الســـفاح في خطبتـــه الأولى أيضـــاً في مســـجد الكوفـــة، بعـــد أن ذكـــر عظمـــة الـــرب تبـــارك وتعـــالى، 
  .)٢()..قد قاد الولاية والوراثة، حتى انتهيا إليه، ووعد الناس خيراً ( وفضل النبي 
ـــه الســـفاح في خطبتـــه الأولى: ويقـــال فـــأعلمهم جـــل ثنـــاؤه فضـــلنا، وأوجـــب : (.. إن مـــن جملـــة مـــا قال

  .عليهم حقنا ومودتنا، وأجزل من الفيء، والغنيمة نصيبنا، تكرمة لنا وفضلاً علينا
  .)٣(..)ورد علينا حقنا: إلى أن قال. أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة: وزعمت السبائية الضلال

____________  
، والكامـــل ١٥٤ص  ٧، وشــرح الـــنهج للمعتــزلي ج ٤١ص  ١٠، والبدايــة والنهايـــة ج ٣١ص  ١٠الطــبري، طبــع ليـــدن ج ) ١(

  .٣٢٥ص  ٤لابن الأثير ج 
  .، طبع ليدن٣٧ص  ١٠، والطبري ج ٢٥٦ص  ٣، ومروج الذهب ج ١٢٩ص  ٣تاريخ ابن خلدون ج ) ٢(
، والكامـل لابـن الأثـير ٤١ص  ١٠، والبدايـة والنهايـة ج ٢٥٧الخلفاء للسيوطي ص ، وتاريخ ٤٠، ٣٩ص  ١٠الطبري ج ) ٣(

  .٣٢٥، ٣٢٤ص  ٤ج 
لأن كلمـة داوود بـن علـي . مفتعـل علـى لسـان السـفاح) وهـم الشـيعة الإماميـة حسـب مصـطلحهم(لكن الظـاهر أن لعـن السـبائية 

ث  ر، وعمــر، وعثمــان، وتمســكهم بخلافــة علــي المتقدمــة تــدل علــى إنكــار العباســيين ـ في بــدء أمــرهم ـ خلافــة أبي بكــ ، حيــ
تي كـان قـد روجهـا .. يصلون حبل وصايتهم  ا وإن كـانوا قـد رجعـوا عـن هـذه العقيـدة بعـد ذلـك حسـبما أشـرنا إليـه إلى العقيـدة الـ

ني إنكـار خلافــة الثلاثــة، ووصـلهم حبــ.. معاويـة ،  ل وصــايتهم بعلــي ولكــن مــن المؤكـد أ ــم اســتمروا علـى عقيــد م تلــك، أعــ
  ..إلى زمن المنصور، الذي كان أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين كما سيأتي

    



٤٠ 

وأحيــا شـــرفنا وعزنــا، ورد إلينـــا : (.. ويقــول داوود بــن علـــي في خطبتــه الأولى في مســـجد الكوفــة أيضـــا  
  .)١()حقنا وإرثنا

____________  
  .٣٢٥ص  ٤طبع ليدن، والكامل لابن الأثير ج ، ٣٢ص  ١٠الطبري ج ) ١(

أن كـل مطالـب بالخلافـة كـان يـدعي أول مـا يـدعي الرحميـة : إننـا إذا تتبعنـا الأحـداث التاريخيـة، نجـد أمر هام لا بد من التنبيه عليـه
ث قــررا أن لــيس لأحــد  وأول مــن بـدأ ذلــك أبــو بكــر في يــوم السـقيفة، وتبعــه علــى. والقـربى مــن رســول االله  ذلــك عمـر، حيــ

، وعيــون أخبــار ابــن ١٦٨ص  ٨علــى مــا في  ايــة الإرب ج (الحــق في أن ينــازعهم ســلطان محمــد، إذ أ ــم أمــس برســول االله رحمــاً 
، نقلاً عن البيان ٢٤، طبع دار الكتاب العربي، والأدب في ظل التشيع ص ٢٥٨ص  ٤، والعقد الفريد ج ٢٣٣ص  ٢قتيبة ج 
ــر، والإمامــــة ٢٢٠ص  ٣، ولأ ـــم هـــم أوليــــاؤه وعشـــيرته، علـــى مـــا ذكـــره الطــــبري ج )للجـــاحظ والتبيـــين ، طبـــع دار المعـــارف بمصـ

، والإمـــام الحســـين للعـــلا يلـــي ص ١١، ٩، ٨، ٧ص  ٦طبـــع الحلـــبي بمصـــر، وشـــرح الـــنهج للمعتـــزلي ج  ١٥، ١٤والسياســـة ص 
. ٢٠٠وأصله والبيضة التي تفقأت عنه كما في العثمانية للجاحظ ص  أو لأ م عترة النبي . ، وغيرهم١٩٠، و ص ١٨٦

  .فأسقطا بذلك دعوى الأنصار عن الاعتبار
ــر قـــد اســـتدل علـــى الأنصـــار بالحـــديث الـــذي صـــرح باستفاضـــته جهابـــذة أهـــل الســـنة  علـــى مـــا في ينـــابيع المـــودة (كمـــا أن أبـــا بكـ

ني عشـرمشـ ، وهو قوله )للحنفي يكـون علـيكم اثنـا عشـر خليفـة كلهـم تجتمـع عليـه الأمـة، كلهـم مـن : (يرا  إلى خلفائـه الاثـ
أن الأئمـة مـن قـريش علـى مـا في صـواعق ابـن حجـر : ـ استدل به ـ بعد أن تصرف فيه، بأن حذف صدره، واكتفى بذكر). قريش
  ..، وغيره٦ص 

  .ئد أهل السنة المعترف  ا، وقد استدل ابن خلدون على ذلك بالإجماعوأصبح كون الأئمة من قريش تقليداً متبعاً، بل ومن عقا
كمـا أوقـع غـيره مـن جهابـذة أهـل السـنة في حـيص . لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته، قد أوقع ابن خلـدون: ولكن قول عمر

، وغـيره ١٩٤ابـن خلـدون ص  بيص، لعدم كون سالم قرشيا، فضلاً عن أن يكون أمس رحمـا برسـول االله مـن غـيره، فراجـع مقدمـة
  .من كتبهم

: (.. أمـا ابـن كثـير فإنـه قـد استشـكل بـالأمر مـن ناحيـة أخـرى، حيـث قـال ـ وهـو يتحـدث عـن فتنـة محمـد بـن الأشـعث الكنـدي ـ
وليس هو من قريش، وإنما هو كندي من اليمن، وقد اجتمع الصحابة يوم والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة، 

يفة علــى أن الإمــارة لا تكــون إلا في قــريش، واحــتج علــيهم الصــديق بالحــديث في ذلــك، حــتى أن الأنصــار ســألوا أن يكــون الســق
ثم مـع هـذا كلـه ضـرب سـعد بـن عبـادة، الـذي دعـا إلى ذلـك أولاً، ثم .. منهم أمير مع أمـير المهـاجرين، فـأبى الصـديق علـيهم ذلـك

  =.٥٤ص  ٩ج راجع البداية والنهاية . انتهى).. رجع عنه
    



٤١ 

تي رآهــا مخالفــة للإجمــاع المـــدعى يــوم الســقيفة = وتـــراه . فــتراه يستشــكل في عمــل مـــن بــايعوا محمــد بــن الأشـــعث بــإمرة المــؤمنين، الـــ
أنـه اســتمر : ولسـت أدري كيـف رجـع عنــه، مـع أنـه مـن المتســالم عليـه تاريخيـاً .. يعـترف بمخالفـة سـعد ثم يــدعي أنـه رجـع عـن ذلــك

 ١مـن تـاريخ الأدب العـربي ج :  اغتيـل بالشـام ـ اغتالتـه السياسـة، علـى حـد تعبـير طـه حسـين في كتابـهعلـى الخـلاف معهـم، حـتى
  .وذلك أشهر من أن يحتاج إلى بيان.. ، وغيره١٤٦ص 

فإن ما يهمنـا هـو الإشـارة إلى أن كـون الأئمـة مـن قـريش لـيس فقـط أصـبح تقليـداً متبعـاً، بـل هـو قـد أصـبح مـن .. وعلى كل حال
  .ل السنة المعترف  اعقائد أه

ـ  ولكن ما تأتي به السياسة، تذهب به السياسة، إذ بعد تسعماية سنة جاء السلطان سليم، وخلع الخليفة العباسي، وتسمى هـو ب
  .و ذا يكون قد ألغى هذا التقليد عملا من عقائد طائفة من المسلمين، وأبطله. مع أنه لم يكن من قريش) أمير المؤمنين(

كـان أبــو بكـر، ثم عمـر، وجــاء   ومهمـا يكـن مــن أمـر فـإن أول مــن ادعـى اسـتحقاق الخلافــة بـالقربى النسـبية مــن رسـول االله 
حاب الــنعم والرياســة  بعــدهما بنــو أميــة، فعرفــوا أنفســهم ذوي قــربى النــبي  ف عشــرة مــن قــواد أهــل الشــام، وأصــ حــتى لقــد حلــ

. ، ولا أهـل بيـت يرثونـه غـير بـني أميـة علـى أ ـم لم يكونـوا يعرفـون إلى أن قتـل مـروان، أقربـاء للنـبي : فيها ـ حلفوا ـ للسـفاح
  .٣٣ص  ٣، ومروج الذهب ج ١٥٩/  ٧، وشرح النهج للمعتزلي ج ٢٨فراجع النزاع والتخاصم للمقريزي ص 

  :أن إبراهيم بن المهاجر البجلي، الموالي للعباسيين قد نظم قضية هؤلاء الأمراء شعرا، فقال: زيبل لقد ذكر المسعودي والمقري
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاس أيهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا النـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبركم اسمعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أخـ

ـــا       ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى زاد عجبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــب كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   العجــــ

  
جبا ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــس عبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم شمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إ ـ

ـــوا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاس فتحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــواب للنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذب أبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الكــ

  
ــــــوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــمد ورثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا فيمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   زعمـــ

ـــاس دون     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن عبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب عبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المطلـ

  
ـــوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا واالله كـذبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــعلمه مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نــ

ـــرز     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيراث يحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن إلا المــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرب مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـ

  
  :ويقول الكميت عن دعوى بني أمية هذه

ـــالوا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا :وقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ورثناهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أبانـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأمنــــ

ـــتهم ولا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أب ولا أم ذاك ورثــ

  
    



٤٢ 

ونبينـــا : (.. أن أروى بنـــت الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب قالـــت لمعاويـــة: طبـــع دار الكتـــاب العـــربي ١٢٠/  ٢وفي العقـــد الفريـــد ج  =
، ونحـن أقـرب إليـه مـنكم، وأولى  ـذا الأمـر  هو المنصور، فوليتم علينا مـن بعـده، تحتجـون بقـرابتكم مـن رسـول االله  

  ).الخ
تي ذكرناهــا، ونــذكرها فــس هــذه بـل لقــد ادعـى ن. ثم جـاء العباســيون، وادعـوا نفــس هـذه الــدعوى، كمــا هـو واضــح مـن النصــوص الـ

  ..الدعوى أيضاً أكثر إن لم يكن كل من خرج مطالبا بالخلافة، سواء كان خروجه على الأمويين أو على العباسيين
بي قـــد لعـــب دوراً هامـــاً في الخلافـــة الإســـلامية، وكـــان النـــاس بســـبب جهلهـــم ــ ني أن العامـــل النسـ وعـــدم وعـــيهم لمضـــامين . وهـــذا يعـــ

ولعل أكثر مـا ورد في . الإسلام يصدقون ويسلمون بأن القربى النسبية تكفي وحدها في أن تجعل لمدعيها الحق في منصب الخلافة
، والأمـــر بمـــود م، ومحبـــتهم، والتمســـك  ـــم جعـــل النـــاس  شـــريفة مـــن الوصـــايا بأهـــل البيـــت القـــرآن الكـــريم، والســـنة النبويـــة ال

بل لقد حـاولوا مـا . وكان أن استغل الطامحون فهم الناس الخاطئ هذا. يظنون أن سبب ذلك هو مجرد قرباهم النسبية منه 
  .أمكنهم تكريسه، وتثبيته

بل هو يدور مـدار الأهليـة . ة الأمر هي غير ذلك، فإن منصب الخلافة في الإسلام، لا يدور مدار القربى النسبية منهإلا أن حقيق
بي  يقودهـــا، يـــدلك علـــى ذلـــك أننـــا لـــو رجعنـــا إلى  والجـــدارة، والاســـتعداد الـــذاتي لقيـــادة الأمـــة قيـــادة صـــالحة، كمـــا كـــان النـــ

بشأن الخليفة بعده، فلعلنا لا نعثر على نص واحد منها يفهـم منـه أن اسـتحقاق  لى ما ورد عن النبي وإ. النصوص القرآنية
  .، وحسب الخلافة يدور مدار القربى النسبية منه 

يته، وحبهم، والتمسك  م، ومـن تعيينـه خلفـاءه مـنهم، فلـيس لأجـل من الأمر بموالاة أهل ب وكل ما ورد في القرآن، وعنه 
فهـو علـى حـد تعبـير . ، بـل لأن الأهليـة، والجـدارة الحقيقيـة لهـذا المنصـب قـد انحصـرت في الخـارج فـيهم قرباهم النسـبية منـه 

بالقربى لأجـل بيـان الميـزان والمقيـاس  وسلم وآله عليه االله صلىوليس تصريحه . من باب الإشارة إلى الموضوع الخارجي: الأصوليين
  .والملاك في استحقاقهم الخلافة

خص الـذي لـه الجـدارة والأهليـة لقيـادة الأمـة، لأن النـاس قاصـرون  وواضح أنـه كـان لا بـد مـن الالتجـاء إلى االله ورسـوله لتعيـين الشـ
إدراكــا دقيقــا وحقيقيــا، وعـن إدراك عــدم طــرو تغــير أو .. لـبعضعـن إدراك حقــائق الأمــور، ونفسـيات، وغرائــز، وملكــات بعضــهم ا

  =بالفعل، ودل عليه بمختلف الدلالات،  ولقد عينه . تبدل عليه في المستقبل
    



٤٣ 

غزوة لا يكون  بالقول، تصريحاً، وتلويحاً، وكناية، ونصاً، ووصفاً، وغير ذلك، وبالفعل أيضاً، حيث أمره على المدينة، وعلى كل =
  ..فيها، ولم يؤمر عليه أحداً، وغير ذلك هو 

ولا يبقـى معـه مجـال . هذا هو رأي الشـيعة، وهـذا هـو رأي أئمـتهم في هـذا الأمـر، وكلمـا م طافحـة ومشـحونة بمـا يـدل علـى ذلـك
  ..، وغيره مما قد يتعسر استقصاؤه١٢ص  ٦لأي لبس أو توهم، فراجع كلام الإمام علي في شرح النهج للمعتزلي ج 

أ ــم هــم الــذين : ، أو عــن غــيره مــن الأئمــة الطــاهرين، مــن قــولهم وممــا ذكرنــا نســتطيع أن نعــرف أن مــا ورد عــن الإمــام علــي 
ني، فإنمــا يقصــدون بــه المــيراث الخــاص، الــذي يخــتص االله بــه مــن يشــا عنــدهم مــيراث رســول االله  مــيراث : ء مــن عبــاده، أعــ
  : العلم، على حد قوله تعالى

 وقد اعترف أبو بكر نفسه لفاطمة الزهراء بأن الأنبياء يورثون العلم لأشخاص )..ثمُّ أوَْرَثْـنَا الْكِتَابَ الذِّينَ اصْطَفَيـْنَا مِنْ عِبَادِناَ(
حابة أشـد الإنكـار، فقـد جـاء في  ـج  مبـدأ اسـتحقاق معينين من بعـدهم، وعلـى كـل فلقـد أنكـر علـي  الخلافـة بالقرابـة والصـ

حابة!! وا عجبـا  )) :البلاغة قوله  البلاغـة، شـرح محمـد عبـده، ولكـن الظـاهر  هكـذا في  ـج .((!!والقرابـة؟ أتكـون الخلافـة بالصـ
حابة، ولا تكـون  أن !!وا عجبـا  )) نسـخة ابـن أبي الحديـد، وهـي هكـذا هو أ ا محرفـة، وأن الصـحيح هـو مـا في تكـون الخلافـة بالصـ

  .((!!بالصحابة والقرابة
، فإنما اقتضاه الحجاج مـع الخصـوم، فهـو مـن  وأما ما يظهر منه أ م يستدلون لاستحقاقهم الخلافة بالقربى من رسول االله 

حه). الزمــوهم بمــا ألزمــوا بــه أنفســهم: (بــاب نى ويوضــ لأبي بكــر، عنــدما جــيء بــه  مــا قالــه الإمــام علــي  ويــدل علــى هــذا المعــ
وأنـــا أحـــتج علـــيكم بمثـــل مـــا .. بالقرابـــة مـــن النـــبي  -أي علـــى الأنصـــار-واحتججـــتم علـــيهم : ((.. ليبـــايع، فكـــان ممـــا قالـــه

 .١٨ص  ١الإمامة والسياسة ج : راجع)).. احتججتم به على الأنصار، نحن أولى الخ
كمـا ويشـير إليـه أيضـا  مـا نسـب .. ـ إلى هذا المعنى في بعض خطبه الموجودة في  ج البلاغـة فمـن أراد فليراجعـه ويشير أيضا  

  :وهو قوله) على ما في  ج البلاغة(من الشعر إليه 
ــــإن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــورى كنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت بالشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــورهم ملكــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أمـــ

ــكيف     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــهذا فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــمشيرون بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب والـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غي

  
ـــــت وإن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالقربى كنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت بـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيمهم حججـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   خصــ

ــغيرك     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالنبي أولــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرب بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأقــ

  
حى الإســلام ج : ولكــن أحمــد أمــين المصــري في كتابــه ، وكــذلك ســعد ٢٣٥، و ص ٢٢٢، و ص ٣٠٠، و ص ٢٦١ص  ٣ضــ

  .٥المهدية في الإسلام ص : محمد حسن في كتابه
بـأن منصـب الخلافـة يـدور مـدار القـربى النسـبية منـه : إن هـؤلاء ينسـبون إلى الشـيعة القـول: ١٦٦ص  ١والخضري في محاضراته ج 

ــأن الشــيعة يحتجــون بــالنص في : ٢١٢، ٢٠٨وحســب، رغــم اعــتراف أحمــد أمــين في نفــس الكتــاب، وبالتحديــد في ص   ب
ث قــال بــل. خصــوص الخليفــة بعــد الرســول أمــا الانتخــاب عنــد أهــل التنصــيص علــى البيــت : (والخضــري يعــترف بــذلك أيضــا  حيــ

  =).العلوي، فإنه كان منظورا فيه إلى الوراثة الخ
    



٤٤ 

وهـي نسـبة غريبـة حقـاً ـ بعـد هـذا الاعـتراف الصـريح مـنهم، ومـن غـيرهم ـ فـإن عقيـدة الشـيعة ـ تبعـاً لأئمـتهم هـي مـا ذكرنـا، أي  =
، وأدلة الشيعة تنطق وتصرح بأن القربى النسبية وحدها لا توجب بأي  دائرا  مدار القربى النسبية منه ليس منصب الخلافة 

حال من الأحوال استحقاق الخلافة، وإنما لا بد من النص المعين لذلك الشخص الذي يمتلك الجدارة والأهلية والاستعداد الذاتي 
  .لها

بالنصــوص القرآنيــة، والنبويــة المتــواترة عنــد جميــع الفــرق الإســلامية، ولا يســتدلون بــالقربى إلا  خلافــة علــي إ ــم يســتدلون علــى 
أو مــن بــاب تكثــير الأدلــة، أو في مقابــل اســتدلال أبي بكــر وعمــر  ــا، وإذا مــا شــذ واحــد مــنهم، واســتدل .. ألزمــوهم: مــن بــاب

من أن عندهم مـيراث رسـول . همه ـ خطأ ـ ما ورد عنهم بذلك، معتقداً بخلاف ما قلناه عن قصور نظر، وقلة معرفة، أو لف
  .، فلا يجب، بل لا يجوز أن يحسب على الشيعة، ومن ثم القول بأن ذلك هو قولهم، وأن تلك هي عقيد م االله 

  !!ولعل أحمد أمين لم يراجع أدلة الشيعة
  !!أو أنه راجعها، واشتبه عليه الأمر

  !وإنما أراد التشنيع عليهم، فنسب إليهم ما ليس من مذهبهم.. ولا ذاك. لا هذا. أو أنه
  !!..بالنص، لا بالقربى ويدلنا على صحة هذا الاحتمال الأخير، اعترافه المشار إليه، بأن الشيعة يستدلون على إمامة علي 

ولم تكـن دعـوى أ ـا كـذلك، لا مـن الأئمـة، ولا . في اسـتحقاق الخلافـةإن القـربى النسـبية ليسـت هـي المـلاك : وخلاصة القول هنـا
  .وإنما كانت من قبل أبي بكر، وعمر، ثم الأمويين، فالعباسيين. من شيعتهم

وإذا كـان غـير أهـل البيـت هـم الـذين ادعـوا . وإذا كـان أهـل السـنة ـ تبعـا  لأئمـتهم ـ قـد جعلـوا كـون الإمامـة في قـريش مـن عقائـدهم
  :فمن الحق لنا إذن أن نقول. ى، وهللوا وكبروا لهاهذه الدعو 

  ).رمتني بدائها وانسلت(
أن .. فلقد كان من أبسط نتائج هذه العقيدة لدى أهل السنة، وقبـولهم أن القـربى النسـبية تجعـل لمـدعيها الحـق في الخلافـة.. وأخيرا  

لهـم بتعـاليم الـدين، وانسـياقهم وراء شـهوا م، سنحت الفرصة لأن يصل أشخاص إلى الحكـم مـن أبـرز مميـزا م، وخصائصـهم جه
أينمـا كانــت، وحيثمــا وجــدت، جــاعلين الحكــم والســلطان، وســيلة إليهــا، مســدلين علــى حماقــا م هنــا، وتفاهــا م هنــاك ســتاراً مــن 

  .وهو من هؤلاء وأمثالهم بريء. القربى النسبية منه 
ولمــا لم يعـــد ذلــك الســـتار يقـــوى علــى المنـــع مــن اســـتكناه واقعهـــم، وحقيقــة نوايـــاهم وتصــرفا م، كـــان لا بـــد لهــم مـــن الالتجـــاء إلى 

بولايـة  أساليب أخرى، تبرر لهم واقعهم، وتحمي تصرفا م، وتؤمن لهم الاستمرار في الحكم، ولعل بيعة المأمون للإمـام الرضـا 
  ..لأساليب، كما سيتضح إن شاء االله تعالىالعهد هي من تلك ا

    



٤٥ 

وعندما ذهب داوود بن علي إلى مكـة، واليـاً عليهـا، مـن قبـل أخيـه السـفاح، وأراد أن يخطـب في مكـة 
لـه، فوقـف، وقـال مـن جملـة مـا  خطبته الأولى، طلب منه سديف بن ميمون أن يأذن لـه في الكـلام، فـأذن

  :قال
ألهـــــم الفضـــــل ! معاشـــــر النـــــاس؟! وبم؟! ولم؟! ل أولى بتراثـــــه؟أن غـــــير آل الرســـــو : أتـــــزعم الضـــــلال(.. 

  .)١()بالصحابة، دون ذوي القرابة؟ الشركاء في النسب، والورثة للسلب
لم يقــم فــيكم إمــام بعــد رســول االله : (ويقــول داوود بــن علــي في نفــس المناســبة، أعــني في أول خطبــة لــه

  .)٢(وأشار إلى السفاح..) وهذا القائم فيكم، إلا علي بن أبي طالب،  
____________  

  .٤٨٥ص  ٤، والعقد الفريد، طبع دار الكتاب ج ٨٩ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ١(
ـــروج الــــذهب ج ) ٢( ـــة ج ٣٧و  ٣٣ص  ١٠، والطــــبري ج ٢٥٦و  ٢٣٧ص  ٣مـ ــار لابــــن قتيبـ ، ٢٥٢ص  ٢، وعيــــون الأخبــ

ـــاريخ اليعقـــــوبي ج  ــاريخ ابـــــن خلـــــدون ج ٣٢٦ص  ٤بـــــن الأثـــــير ج ، والكامـــــل لا٨٨، ٨٧ص  ٣وتــ ، ١٧٣و  ١٢٩ص  ٣، وتـــ
إنــه لم يخطــب : (، وفيــه١٥٥ص  ٧، وشــرح الــنهج للمعتــزلي ج ٤٢ص  ١٠، والبدايــة والنهايــة ج ٤٢٢وإمبراطوريــة العــرب ص 

،  د رســول االله أقســم بــاالله قســماً بــراً، مــا قــام هــذا المقــام أحــد بعــ: (وبروايــة أخــرى فيــه).. علـى منــبركم هــذا خليفــة حــق إلخ
  )..أحق به من علي بن أبي طالب، وأمير المؤمنين هذا

    



٤٦ 

  .)١(..)وأكرمنا من خلافته، وميراثنا من نبيه: (وقال المنصور في خطبة له
ولكنهم بعد المنصور ـ بل وحتى من زمـن المنصـور نفسـه كمـا سيتضـح ـ قـد غـيروا سلسـلة الإرث هـذه، 

ـــاس نفســـه كـــان قـــد وجعلوهـــا عـــن  ـــده عبـــد االله، ولكـــنهم أجـــازوا بيعـــة علـــي، لأن العب طريـــق العبـــاس، وول
  .أجازها

  ..فكانت استدلالات الخلفاء ابتداء من المنصور ناظرة إلى الإرث عن هذا الطريق.. كما سيأتي بيانه
لعبـاس في جملـة أن الخلافـة قـد ورثهـا ا: فنرى المنصـور يبـين في رسـالة منـه لمحمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن

  .)٢(، وأ ا في ولده ما ورثه من النبي 
وقــال الأمــين عنــدما بويــع لــه، بعــد . )٣()ورثنــا رســول االله، وبقيــت فينــا خلافــة االله: (وكــان الرشــيد يقــول

  .)٤(..)وأفضت خلافة االله، وميراث نبيه إلى أمير المؤمنين الرشيد: (.. موت أبيه الرشيد
  :البعض المأمون، وعرض بأخيه الذي غدر به، فقال في جملة أبيات له ومدح

  :عد إلى ما كنا فيه أولاً، فنقولولن.. إلى غير ذلك مما لا مجال لنا لتتبعه
  أحمــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــوارث جهــــــــــــــــــــلا   تغـــــــــــــــــــدروا إن

)٥(وموفــــــــــــــــــــق مســــــــــــــــــــدد كــــــــــــــــــــل ووصــــــــــــــــــــي    
  

  
____________  

  .٤٣٢ص  ١٠، والطبري ج ٣٠١ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
، فمـا ٣٣٣ص  ١، وصـبح الأعشـى ج ٨٥، إلى ٨١ص  ٥، والعقد الفريد طبع دار الكتـاب ج ٢١٥ص  ١٠الطبري ج ) ٢(

  ..بعد، والكامل للمبرد، وطبيعة الدعوة العباسية
  .٢١٧ص  ١٠البداية والنهاية ج ) ٣(
  .١٦٣ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ٤(
  .٣٩٩ص  ٣مروج الذهب ج ) ٥(

    



٤٧ 

  :العلوييندعوى الأخذ بثارات 
أ ــم إنمــا خرجــوا للأخــذ بثــارات العلــويين، واســتمرارهم علــى ربــط الثــورة بأهــل البيــت، : وأمــا ادعــاؤهم

حـتى بعـد نجـاح ثـور م، وتسـلمهم لازمـة الحكـم والسـلطان ـ وهـذه هـي الناحيـة الثانيـة مـن المرحلـة الرابعـة ـ 
يعـني ..) وسـنأخذ بثـأرهم: (اهـانوقد تقدم قـول محمـد بـن علـي لبكـير بـن م.. فذلك أوضح من أن يخفى

وإنمــا أخرجنــا الآنفــة مــن ابتــزازهم حقنــا، والغضــب : (وتقــدم أيضــا  قــول داوود ابــن علــي.. بثــارات العلــويين
  ..)..لبني عمنا

مـا أبــالي مـتى طــرقني المــوت، فقـد قتلــت بالحسـين، وبــني أبيــه : (ويقـول الســفاح، عنـدما أتي بــرأس مــروان
  .)١()شلو هشام بابن عمي زيد بن علي، وقتلت مروان بأخي إبراهيم من بني أمية مائتين، وأحرقت

ألم يقتل هشام بن عبد الملك، زيد بن علي بـن الحسـين، وصـلبه : (ويقول صالح بن علي لبنات مروان
  !وقتل امرأة زيد بالحيرة، على يد يوسف بن عمرو الثقفي؟. في كناسة الكوفة؟

  !وصلبه بخراسان؟ ألم يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيد،
____________  

ص  ١، وحياة الإمام موسـى بـن جعفـر للقرشـي ج ١٣١ص  ٧وفي شرح النهج للمعتزلي ج  ٢٥٧ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
ني أميــة. (.. ، نقــلاً عــن مختصــر أخبــار الخلفــاء، هكــذا٣٣٧ ــ ني أميــة : إلى أن قــال. وقــد قتلــت بالحســين ألفــا  مــن ب وقتلنــا ســائر بــ

  )..معه، وبعده من بني عمنا أبي طالب بحسين، ومن قتل
    



٤٨ 

  !م بن عقيل بن أبي طالب بالكوفة؟ألم يقتل الدعي عبيد االله بن زياد، مسل
  !.؟)١(ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين

إذن، لا نســـتبقي مـــنكم أحـــداً، لأنكـــم قـــد قتلـــتم إبـــراهيم : (.. وبروايـــة ابـــن أبي الحديـــد، أنـــه قـــال لهـــن
  .ويحيى بن زيد، ومسلم بن عقيلالإمام، وزيد بن علي، 

وقتلتم خير أهل الأرض حسيناً، وإخوتـه، وبنيـه، وأهـل بيتـه، وسـقتم نسـاءه سـبايا ـ كمـا يسـاق ذراري 
  .)٢(..)الروم ـ على الأقتاب إلى الشام

  .)٣(ولا بأس بمراجعة ما قاله داوود بن علي عندما قتل ثمانين أمويا  مرة واحدة
، وأبـا مسـلم )وزيـر آل محمـد(  سـلمة الخـلال، أول وزيـر في الدولـة العباسـية بــوكذلك فإ م ما لقبوا أبـا 

،  إلا مــن أجــل الحفــاظ علــى ربــط الــدعوة بأهــل البيــت . )٤()أمــين، أو أمــير آل محمــد(  الخراســاني بـــ
  .ولتبقى ـ من ثم ـ محتفظة بقو ا، وحيويتها

   تعبيرا  عن الحزن والأسى فلم يكن اتخاذهم السواد شعارا  إلا.. وأخيرا  
____________  

، ولا بـــأس بمراجعــة خطبــة الســـفاح في مــروج الـــذهب ٢٤٧ص  ٣، ومــروج الــذهب ج ٣٣٢ص  ٤الكامــل لابــن الأثـــير ج ) ١(
  .٢٥٧ص  ٣أيضا  ج 

  .١٢٩ص  ٧شرح النهج للمعتزلي ج ) ٢(
  .٩٢ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ٣(
، والطــبري ج ٥٤ص  ١٠، والبدايــة والنهايــة ج ٢٧١ص  ٣ومــروج الــذهب ج  ،١٥٥الفخــري في الآداب الســلطانية ص ) ٤(

  ..، وغيرهم، فإنه مما نص عليه أكثر المؤرخين١٥٢ص  ١، وتاريخ التمدن الإسلامي، ا لد الأول، جزء ٦٠ص  ١٠
    



٤٩ 

  .)١(لما نال أهل البيت في عهد بني أمية
ن سمعـــة العلـــويين، ودمـــاءهم الزكيـــة في أ ـــم كـــانوا يســـتغلو : يتضـــح، بمـــا لا مجـــال معـــه للشـــك. وهكـــذا

  ..محاولا م للوصول إلى الحكم، وتثبيت أقدامهم فيه
بل إن من الملاحظ أن كثيراً من الثورات التي قامت بعد ثورة بني العباس، كانـت تحـاول ذلـك ـ بطريقـة 

ى بتأييـدهم، ومـوافقتهم، ، وأ ـا تحظـ أو بأخرى ـ أي أ ا كانت تظهـر للنـاس ارتباطهـا بأهـل البيـت 
  ).الرضا من آل محمد: (وكثير منها كان يرفع شعار

  ..نهاية المطاف
العباســيون، والخطــة الــتي اتبعوهــا، مــن يتضــح لنــا بجــلاء، الأســلوب الــذي انتهجــه .. وبعــد كــل مــا تقــدم

  ..م لهم، وصرف أنظار الحكام عنهمأجل كسب ثقة الناس  م، وتأييده
____________  

وأمــا كــون الرايـــات ســوداء، فيحتمـــل أن يكــون لأجــل ذلـــك، حســبما صـــرح بــه ابـــن . يصــح بالنســـبة للملابــس الســـوداءهــذا ) ١(
يـوم صـفين كانـت سـوداء، علـى مـا نـص عليـه فـإن فلـوتن في  ، ويحتمل أن يكون لمـا ورد مـن أن رايـة علـي ٢٥٩خلدون ص 

في حروبــه مــع الكفــار كانــت ســوداء، يقــول الكميــت  ت النــبي مــن كتابــه الســيادة العربيــة، أو لأن رايــا ١٢٦ص : هــامش
  :مشيرا  إلى ذلك

ـــودا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــات سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــارفعوا الرايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإلا فـــ

ـــــدي     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلالة والتعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل الضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى أهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علـ

  
أن السـبب في اختيـارهم السـواد هـو ): الحـاوي الكبـير: (، نقلاً عـن القاضـي المـاوردي في كتابـه٣٧٠ص  ٣وفي صبح الأعشى ج 

نقـل عـن  ٣٧١ص  ٣وفي صـبح الأعشـى أيضـا  ج . قد عقد في يـوم حنـين ويـوم الفـتح لعمـه العبـاس رايـة سـوداء أن النبي 
ث لــبس شــيعته الســواد حــدادا عليــه، ) الأوائــل(ابــه أبي هـلال العســكري في كت أن ســبب ذلــك هــو قتــل مـروان لإبــراهيم الإمــام، حيــ

  ..فلزمهم ذلك، وصار شعاراً لهم
جعت العباســيين علــى اتخــاذ الســواد  تي شــ يى بــن يزيــد، ولــبس الخراســانيين الســواد عليـه ســبعة أيــام، هــي الــ ونـرجح أن حادثــة قتــل يحــ

ويــذهب إلى هــذا الــرأي الســيد عبــاس المكــي في نزهــة . والأســى لمــا نــال أهــل البيــت في الدولــة الأمويــةشــعاراً لهــم، إظهــارا للحــزن 
  .بما يدل على ذلك فراجع ٢٦٤ص  ٣بل صرح البلاذري في أنساب الأشراف ج . ٣١٦ص  ١الجليس ج 

    



٥٠ 

كانـت إلا خـداعا  وأيضاً الطريقة التي اتبعوها في إبعاد العلويين عن مجـال السياسـة، وأن بيعـتهم لهـم مـا  
  ..وتمويهاً، من أجل تنفيذ خطتهم، وإنجاح دعو م

وإنمـا كـان . كما وظهر أن كون الدعوة ـ في بـادئ الأمـر ـ باسـم العلـويين، لم يكـن أمـراً عفويـاً، وتلقائيـاً 
  .ضمن خطة دقيقة، ومدروسة، وضعت بعناية فائقة، كما توضحه لنا النصوص المتقدمة

، وكـانوا  باسيين قد حرصـوا كـل الحـرص علـى ربـط الثـورة بأهـل البيـت كيف أن الع: وظهر أيضا  
يعتمــدون علــى هــذا الــربط كــل الاعتمــاد، ويصــرون، ويؤكــدون عليــه، كلمــا ســنحت لهــم الفرصــة، وواتــاهم 

  .الظرف، حتى عندما وصلوا إلى الحكم، وفازوا بالسلطان
  .الأمور، ظنا منهم بحسن نيتهم، وسلامة طويتهموقد انقاد الناس لهم في البداية، واستقامت لهم 

ماذا كانت النتيجة بعد ذلك، بالنسبة للنـاس عامـة، وبشـكل خـاص بالنسـبة للعلـويين، الـذين .. ولكن
  !وماذا كان نصيبهم، ومصيرهم، من هذه الثورة ومعها؟! قامت الثورة باسمهم ونجحت بفضلهم؟

  .من الفصول ما سوف نحاول الإجابة عليه فيما يأتي.. هذا

  مصدر الخطر على العباسيين
  :العلويون هم مصدر الخطر

أن الدولــة العباســية إنمــا قامـت ـ في بدايــة أمرهــا ـ علــى الــدعوة لخصــوص العلــويين، ثم : قـد تقــدم معنــا
وإن كانـت . وأن سر نجاحها ليس إلا ربطها بأهل البيـت .. لأهل البيت، ثم إلى الرضا من آل محمد

ث تحكــم العباســيون وتســلطوا علــى الأمــة بــدعوى القــربى النســبية مــن الرســول  ــ قــد انحرفــت فيمــا بعــد، حي
  .الأكرم 

    



٥١ 

إن مــن الطبيعــي، أن يكــون الخطــر الحقيقــي الــذي يتهــدد العباســيين، وخلافــتهم، هــو مــن .. ومــن هنــا فــ
مـــنهم، بـــاعتراف  جهـــة أبنـــاء عمهـــم العلـــويين، الـــذين كـــانوا أقـــوى مـــنهم حجـــة، وأقـــرب إلى النـــبي 

  ..)١(العباسيين أنفسهم
ســـيما وأن مـــن بيـــنهم مـــن لـــه الجـــدارة والأهليـــة، ويتمتـــع فادعـــاؤهم الخلافـــة إذن، لـــه مبرراتـــه الكاملـــة، 

. بأفضل الصفات والمـؤهلات لهـذا المنصـب مـن العلـم، والعقـل، والحكمـة، وبعـد النظـر في الـدين والسياسـة
هـذا بالإضـافة إلى مـا كـان يكنـه النـاس لهـم، مـن مختلـف الفئـات والطبقـات، مـن الاحـترام والتقـدير، الــذي 

  .فعهم عن كل المشينات، والموبقاتت والصفات، وبفضل سلوكهم المثالي، وتر نالوه بفضل تلك المميزا
، )رضـي االله تعـالى عنـه(أن رجالات الإسلام، وأبطاله، كانوا هـم آل أبي طالـب : أضف إلى ذلك كله
سـين، وعلـي زيـن وصيه وظهـيره، وكـذلك الحسـن، والح وكفيله، وعلي  فأبو طالب مربي النبي 
ومـنهم زيــد بــن علـي الخــارج علــى بـني أميــة، وغــيرهم، ممـن يطــول المقــام بــذكرهم، . العابـدين، وبــاقي الأئمــة

  ).رضوان االله عليهم أجمعين(
ولقد كانت بطولات العلويين، ومواقفهم على كل شفة ولسان، وفي كل قلب وفـؤاد، حـتى لقـد ألفـت 

  ..بيان هاتيك المواقفالكتب الكثيرة في وصف تلك البطولات، و 
إنه لم يكن هناك مجـال لإنكـار نفـوذ العلـويين الواسـع في تلـك الفـترة، أو تجاهلـه، فـإن : وخلاصة الأمر

  .ذلك إما أن يكون عن قصر نظر، وقلة معرفة، أو مكابرة وعناداً 
____________  

تراف عيســى بــن موســى بــذلك، واعــتراف الرشــيد للكــاظم ) ١( أمون للرضــا  ســيأتي اعــ تي ســنورده في  والمــ في الكتــاب الــ
أنتم واالله أمس برسول االله رحماً، وبيعـة السـفاح والمنصـور وغـيرهم لمحمـد بـن عبـد االله : أواخر هذا الكتاب، وأيضاً قوله للرضا 

وقــد كــان .. ال لنــا هنــا لتتبعــه واستقصــائهالعلــوي وكــلام المنصــور في مجلــس البيعــة يــدل علــى ذلــك أيضــاً، إلى غــير ذلــك ممــا لا مجــ
  .الخلفاء من بني العباس يدركون جيدا  مقدار هذا النفوذ

    



٥٢ 

  :تخوف العباسيين من العلويين
وقــد كــان الخلفــاء مــن بــني العبــاس يــدركون جيــداً مقــدار هــذا النفــوذ، للعلــويين، ويتخوفــون منــه، منــذ 

  :ومما يدل على ذلك. أيامهم الأولى في السلطة
السفاح، من أول عهده كان قد وضع الجواسـيس علـى بـني الحسـن، حيـث قـال لـبعض ثقاتـه، وقـد  أن

ــأل في ألطــافهم، وكلمــا خلــوت معهــم، فــأظهر الميــل : (خــرج وفــد بــني الحســن مــن عنــده قــم بــإنزالهم ولا ت
مـنهم في وأ م أحق بالأمر منا، وأحص لي ما يقولـون، ومـا يكـون . إليهم، والتحامل علينا، وعلى ناحيتنا

  .)١(..)مسيرهم، ومقدمهم
وقــد تنوعــت هــذه المراقبــة، وتعــددت أســاليبها بعــد عهــد الســفاح، يظهــر ذلــك لكــل مــن راجــع كتــب 

  .)٢(التاريخ
  خوف المنصور من العلويين

ومما يدل على مدى تخـوف العباسـيين مـن العلـويين وصـية المنصـور لولـده المهـدي، الـتي يحثـه فيهـا علـى 
ــني، إني قــد جمعــت لــك مــن الأمــوال مــا لم : (.. زيــد العلــوي، يقــول المنصــورالقــبض علــى عيســى بــن  يــا ب

يجمعـــه خليفـــة قبلـــي، وجمعـــت لـــك مـــن المـــوالي مـــا لم يجمعـــه خليفـــة قبلـــي، وبنيـــت لـــك مدينـــة لم يكـــن في 
فأمـا عيسـى . عيسـى بـن موسـى، وعيسـى بـن زيـد: ولست أخاف عليـك إلا أحـد رجلـين. الإسلام مثلها

اني مـــن العهـــود والمواثيـــق مـــا قبلتـــه، وواالله، لـــو لم يكـــن إلا أن يقـــول قـــولاً لمـــا خفتـــه بـــن موســـى، فقـــد أعطـــ
عليــك، فأخرجــه مــن قلبــك، وأمــا عيســى بــن يزيــد، فــانفق هــذه الأمــوال، واقتــل هــؤلاء المــوالي، واهــدم هــذه 

  المدينة، حتى تظفر به، 
____________  

، وتــاريخ التمــدن الإســلامي، ٧٤ص  ٥ع دار الكتــاب العــربي ج ، والعقــد الفريــد، طبــ٧٥٢ص  ١١الطــبري، طبــع ليــدن ج ) ١(
  ..وغير ذلك

  .٣٠١ص  ٣، ومروج الذهب ج ٤٣٢ص  ١٠الطبري ج : فراجع: وقد اعترف المنصور نفسه  ذه المراقبة في بعض خطبه) ٢(
    



٥٣ 

  .)١(..)ثم لا ألومك
وليس تخوف المنصور إلى هذا الحد مـن عيسـى بـن زيـد لعظمـة خارقـة في عيسـى هـذا، وإنمـا كـل مـا في 
الأمـر أن ا تمـع الإسـلامي كـان قـد قبـل ـ في تلـك الفـترة مـن الـزمن ـ أن الخلافـة الشـرعية إنمـا هـي في ولـد 

عا، فهــو مــن جهــة ابــن زيــد وإذا مــا قــام عيســى بــن زيــد بثــورة، فإنــه ســوف يلقــى تأييــدا واســ. علــي 
  .الشهيد، الثائر على بني أمية

كــان مــن المعــاونين لمحمــد بــن عبــد االله العلــوي ـ قتيــل المدينــة ـ الــذي كــان الســفاح : ومــن جهــة أخــرى
ـ أنـه  والمنصـور قـد بايعـاه، حسـبما تقـدم، والـذي ادعـي علـى نطـاق واسـع ـ باسـتثناء الإمـام الصـادق 

ـ كمـا أنـه ـ أي عيسـى بـن زيـد ـ كـان مـن المعـاونين لإبـراهيم أخـي محمـد بـن عبـد االله  .مهـدي هـذه الأمـة
  ..الآنف الذكر، والذي خرج بالبصرة، وقتل بباخمرى

عنـدما كـان مشـغولا بحـرب محمـد بـن عبـد االله، : وممـا يـدل علـى مـدى خـوف المنصـور مـن العلـويين أنـه
وأهديت له جاريتان، فلم ينظـر إليهمـا، فكلـم في ذلـك، . وأخيه إبراهيم، كان لا ينام الليل في تلك الأيام

أرأس : ليســـت هـــذه الأيـــام مـــن أيـــام النســـاء، لا ســـبيل لي إليهمـــا، حـــتى أعلـــم: (.. فنهـــر المتكلمـــة، وقـــال
  .)٢()إبراهيم لي، أم رأسي لإبراهيم؟

____________  
  .٤٤٨ص  ١٠الطبري طبع ليدن ج ) ١(

راجـع أمـراء الشـعر . مليون دينار ١٤مليون درهم، و  ٦٠٠لتي خلفها المنصور للمهدي تبلغ وتحسن الإشارة هنا إلى أن الأموال ا
  .٣٥العربي في العصر العباسي ص 

 ١٠، والبدايـة والنهايـة ج ١١٤ص  ٣، وتـاريخ اليعقـوبي ج ٣٠٦ص  ١٠، والطبري ج ١٩٥ص  ٣تاريخ ابن خلدون ج ) ٢(
، ولكنه يذكر أ ما امرأتـان مـن قـريش كانتـا قـد ١١٨ص  ٣الأشراف ج وأنساب . ١٨ص  ٥، والكامل لابن الأثير ج ٩٣ص 

  .خطبتا للمنصور
    



٥٤ 

  .)١()أراد إبراهيم أن يحرمني هذا وأمثاله: (وهيئت له آنئذٍ عجينة من مخ وسكر، فاستطا ا، فقال
م وجيشـه وأرسل إلى كل باب من أبواب عاصمته ـ وهي الكوفة آنئذٍ ـ إبلاً ودواباً، حـتى إذا أتـى إبـراهي

  .)٢(من ناحية، هرب هو إلى الري من الناحية الأخرى
وفي حربـه ـ أي المنصـور ـ مـع محمـد بـن عبـد االله اتسـخت ثيابـه جـداً، حيـث لم ينزعهـا عـن بدنـه أكثـر 

  .)٣(من خمسين يوما  
  .)٤(وكان لا يستطيع أن يتابع كلامه من كثرة همه

، ويتهـــدده ويتوعـــده، ويتهمـــه بأنـــه يـــدبر   فكـــم مـــن مـــرة رأينـــاه يجلـــب الإمـــام الصـــادق.. وأخـــيرا  
  .للخروج عليه وعلى سلطانه

فكل ذلك يدل دلالة واضحة علـى مـدى رعـب المنصـور، وخوفـه مـن العلـويين، ومـا ذلـك إلا لإدراكـه 
  .مدى ما يتمتعون به من التأكيد، في مختلف الطبقات، وعند جميع الفئات

____________  
  .وهذا يعبر بوضوح عن نوعية تفكير خليفة المسلمين ونوعية طموحاته. ٢٩٨ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
، وشــرح ميميــة أبي ٢٩٩ص  ١ومــرآة الجنــان ج . ١١٣ص  ٣، طبــع ليــدن، وتــاريخ اليعقــوبي ج ٣١٧ص  ١٠الطــبري ج ) ٢(

  .٤ ، نقلاً عن تجارب الأمم لابن مسكويه ج٢١٠، وفرج المهموم في تاريخ علماء النجوم ص ١١٦فراس ص 
، والمحاســن والمســـاوي ١٨ص  ٥، والكامــل لابــن الأثــير ج ١٩٥ص  ٣، وتــاريخ ابــن خلــدون ج ٣٠٦ص  ١٠الطــبري ج ) ٣(

  .١١٨ص  ٣، وأنساب الأشراف للبلاذري ج ٩٣ص  ١٠، والبداية والنهاية ج ٣٧٣ص 
 يــأو إلى فـراش خمســين ليلــة، ولم: (.. ٢٩٩، ٢٩٨ص  ١، وقـال اليــافعي في مــرآة الجنـان ج ٩٣ص  ١٠البدايـة والنهايــة ج ) ٤(

  ).ولولا السعادة لسل عرشه بدون ذلك: هذا، ومئة ألف سيف كامنة له بالكوفة، قالوا. وكان كل يوم يأتيه فتق من ناحية
    



٥٥ 

ولــد علــي، وولــد جعفــر، وعقيــل، : (.. حــتى إنــه عنــدما ســئل عــن المبــايعين لمحمــد بــن عبــد االله أجــاب
  .)١()بن العوام، وسائر قريش، وأولاد الأنصاروولد عمر بن الخطاب، وولد الزبير 

وسـيمر معنــا أن المنصــور ادعــى أن ولــده هــو المهـدي، عنــدما رأى أن النــاس ـ مــا عــدا الإمــام الصــادق 
وســيمر معنـا أيضـا  طــرف مـن معاملتــه للعلـويين فيمــا . ـ قــد قبلـوا بمهدويــة محمـد بـن عبــد االله العلـوي 

  .يأتي إن شاء االله تعالى
  :خوف المهدي من العلويين

عنــدما أخــرج : وأمــا خــوف المهــدي مــن العلــويين، فــذلك لعلــه مــن أوضــح الواضــحات، فمــثلا نــرى أنــه
  .)٢( من السجن، يطلب منه أن لا يخرج عليه، ولا على أحد من ولده الإمام الكاظم 

فقــال .. ربــه مــن الســجنكمــا أنــه قــد مكــث مــدة يطلــب عيســى بــن زيــد، والحســن بــن إبــراهيم، بعــد ه
. لــو وجــدت رجــلاً مــن الزيديــة، لــه معرفــة بــآل حســن، وبعيســى بــن زيــد، ولــه فقــه: (المهــدي يومــا  لجلســائه

، فدلــه الربيــع علــى يعقــوب بــن )فاجتلبــه عــن طريــق الفقــه، فيــدخل بيــني وبــين آل حســن، وعيســى بــن زيــد
وفوضــه جميــع أمــور الخلافــة، وخــرج كتابــه  داوود، فلــم يــزل أمــره يرتفــع عنــد الخليفــة المهــدي، حــتى اســتوزره،

  على الدواوين 
____________  

  .٢٩٥، ٢٩٤ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
ترجمــة الإمــام الكــاظم، وفصــل الخطــاب، وينــابيع المــودة، وكشــف الغمــة، ومــرآة الجنــان، : مــروج الــذهب، وابــن خلكــان: راجــع) ٢(

  .وصفة الصفوة
  .ق المؤرخين على ذلكباتفا ٣٨٣، ٣٨٢وصرح في ينابيع المودة ص 

    



٥٦ 

كل ذلك من أجل أن يدلـه علـى الحسـن بـن إبـراهيم، وعيسـى بـن زيـد، مـع أن يعقـوب . )١(قد آخاه: بأنه
  ..الحسن، والمهدي هو الذي أطلقه هذا كان قد سجنه المنصور، لخروجه عليه مع إبراهيم بن عبد االله بن

وبقـي في السـجن إلى زمـن  )٢(الطـالبيين فسـجنهيمـالئ : ولكنه لما لم يدله على عيسى بن زيد ا مه بأنـه
  ..وقد كف بصره وصار شعره كالأنعام. الرشيد، فأخرجه

  :خوف الرشيد من العلويين
  ، )٣(الذي ثارت الفتن في زمنه بين أهل السنة والرافضة(وأما الرشيد 

____________  
، والفخـري في الآداب السـلطانية ص ٣١٢ص  ٣، ومروج الذهب ج ٥٠٨، ٥٠٧، ٤٦٤ص  ١٠الطبري، طبع ليدن ج ) ١(

ظــروف البيعــة المزيــد مــن الكــلام حــول نفــوذ : وســيأتي في فصــل. وغــير ذلــك ١٥٥الــوزراء والكتــاب ص : ، وليراجــع١٨٥، ١٨٤
  :إنه قد بلغ من نفوذه، أن جاز لبشار أن يقول أبياته المشهورة: ونكتفي هنا بالقول.. يعقوب هذا

ـــــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال نومكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوا طــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة هبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني أميــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

ـــــن داوود     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوب بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة يعقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن الخليفــــ

  
ــــوا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم فالتمســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتكم يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاعت خلافـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ضــــ

ــــــود     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزق والعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة االله بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   خليفـ

  
 ٤١٩ص  ١وفي مـرآة الجنـان ج . ، والطـبري، وغـير ذلـك٢٩٢ص  ٣، وضـحى الإسـلام ج ٣١٢ص  ٣مروج الـذهب ج ) ٢(

  .أيضا   ١٥٥أنه حبسه في بئر، وبنى عليه قبة، وليراجع الوزراء والكتاب ص : وغيره
  )..إن يعقوب رجل رافضي: (وقد دخل مروان بن أبي حفصة على المهدي بعد أن سجن يعقوب، وقال له

، فراجع عيون أخبار  فإننا نرى البعض يتهم يعقوب هذا بأنه هو الذي وشى للرشيد بالإمام موسى ابن جعفر .. ومع ذلك
  ..، وغيره٧٣ص  ١الرضا ج 

  .٧٧ص  ٢رة ج النجوم الزاه) ٣(
    



٥٧ 

  .ذا نباهة وشأن منهم، كما سيأتي فقد كان معنياً بالمسألة عن آل علي، وكل من كان
وقضــيته مــع يحــيى بــن عبــد االله بــن الحســن، الــذي كــان قــد خــرج في الــديلم، وحالتــه الســيئة، وهمومــه في 

وس، وقد اتبع يحـيى وكيف لا تأخذه الهموم، وتذهب به الوسا. أيام خروجه، أشهر من أن تحتاج إلى بيان
خلق كثير، وجم غفير، وقويـت شـوكته، وارتحـل إليـه النـاس مـن الكـور والأمصـار، فـانزعج لـذلك الرشـيد، (

وكان الساعي بالصلح بينه وبين يحيى هو الفضل بن يحيى، وبسـبب تمكنـه مـن إخمـاد ثـورة ). وقلق من أمره
وإن كـان قـد غـدر بيحـيى بعـد . )١(عظيمـا   يحيى عظمت منزلته عند الرشيد جداً، وفـرح بـذلك الصـلح فرحـاً 

  ..ذلك، كما هو معروف ومشهور
، سـوى مـائتي دينـار، رغـم أنـه   كما أنه عندما ذهب إلى المدينة لم يعط الإمام موسى بن جعفـر 

كـان يعطـي مــن لا يقاسـون بــه الآلاف منهـا، وكــان اعتـذاره عـن ذلــك لولـده المــأمون، أنـه لــو أعطـاه أكثــر 
  .)٢(لك لم يأمن أن يخرج عليه من الغد مئة ألف سيف من شيعته، ومحبيه صلوات االله وسلامه عليهمن ذ

ثم عاد وسـجنه بعـد ذلـك بحجـة أنـه كـان يجـبى إليـه الخـراج، ثم يـدس إليـه السـم، ويـتخلص منـه، وذلـك 
  .ئمة على يد الخلفاء قبله وبعدههو مصير أكثر الأ

____________  
، وشـرح ميميـة أبي فـراس ص ١٢٤، وعمدة الطالب، طبع بـيروت ص ١٦٧ص  ١٠البداية والنهاية ج : راجع في ذلك كله) ١(

١٩٠.  
  .١٣٢، ١٣١ص  ٤٨، والبحار ج ٩٢ص  ١عيون أخبار الرضا ج ) ٢(

الـذين مـا كـانوا  ـ كـانوا دائمـا يتهـددون الأئمـة ـ وقـد رأينـا أن العباسـيين ابتـداء مـن المنصـور، بـل السـفاح ـ مـع الإمـام الصـادق 
يجــدون الفرصــة لأي تحــرك، ومــن أي نــوع، كمــا سنوضــحه ـ ويتهمــو م بــأ م كــانوا يــدبرون في الخفــاء للخــروج علــيهم، ليجــدوا 

جنهم، ومصــادرة أمــوالهم و و وكــان الأئمــة ينفــون ذلــك، ويدحضــون تلــك الــتهم . الوســيلة مــن ثم ـ للتضــييق علــيهم، والمــبرر لســ
  !!وا يقبلون منهم ذلكلكنهم ما كان.. باستمرار

    



٥٨ 

  !وأما في زمن المأمون
ث قــد شملــت الثـورات والفــتن الكثــيرة : وأمـا في زمــن المــأمون فقـد كــان الأمــر أعظـم، وأمــر، وأدهــى، حيـ

وأصبح يرى، ويؤلمـه أن . من الولايات والأمصار، حتى لم يعد يعرف المأمون من أين يبدأ، ولا كيف يعالج
  .هب الريح، تتقاذفه الأنواء، ويضري به الأعصاريرى مصيره، ومصير خلافته في م

  :عقدة الحقارة لدى العباسيين
ســيما بملاحظــة أ ــم  .. وكــان ذلــك بطبيعــة الحــال يزيــد مــن رعــب العباســيين، ويضــاعف مــن مخــاوفهم

  .كانوا يعيشون عقدة الحقارة والمهانة
  :يقول أبو فراس مشيرا  إلى ذلك

  ملكهـــــــــــــــم العبـــــــــــــــاس بنـــــــــــــــو ادعاهـــــــــــــــا ثــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــهم ومــــــــــــــــــا       قـــــــــــــــــدم ولا فيهـــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدم ل

  
  ذكــــــــــــــــــروا معشــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــا إذا يــــــــــــــــــذكرون لا

  حكـــــــــــــــم لهـــــــــــــــم أمـــــــــــــــر فــــــــــــــــي يــــــــــــــــحكم ولا    

  
ــم ولا   وصــــــــــــــــــــــاحبه بكــــــــــــــــــــــر أبــــــــــــــــــــــو رآهـــــــــــــــــــــ

  زعمـــــــــــــوا ومــــــــــــا منهــــــــــــا طلبـــــــــــــوا لمــــــــــــا أهــــــــــــلا    

  
  واجبـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــير يـــــــــــــــــدعوها هـــــــــــــــــم فــــــــــــــــــهل

  ظلمــــــــــــــــوا أخــــــــــــــــذها في أئمــــــــــــــــتهم هــــــــــــــــل أم    

  
وأظهركم االله بعد الإخفاء، والحقارة والـذل، ثم (.. : وقد كتب أبو مسلم للمنصور، من جملة رسالة له

  .)١()استنقذني بالتوبة الخ
____________  

  .وغيره. ٦٤ص  ١٠البداية والنهاية ج ) ١(
    



٥٩ 

  .)١()حتى عرفكم من كان جهلكم: (.. وفي رسالة أخرى
بـالأمس نحـن بـين قـوم رأونـا : (بل لقد صرح المنصور بذلك لعمه عبد الصمد بـن علـي، حيـث قـال لـه

  .كما سيأتي) سوقة، واليوم خلفاء، فليس تتمهد هيبتنا إلا باستعمال العقوبة، ونسيان العفو
  :في مواجهة الخطر

أن الخطــــر الحقيقــــي الــــذي يتهــــددهم، إنمــــا هــــو مــــن قبــــل أبنــــاء عمهــــم : وإذا كــــان العباســــيون يــــدركون
ا الخطر المحدق  ـم بكـل وسـيلة، وبـأي أن يواجهو . أن يفعلوا شيئا  . أن يتحركوا. العلويين، فإن عليهم إذن

سيما وهم يشهدون عن كثب سرعة استجابة الناس للعلويين، وتأييـدهم، ومسـاند م لكـل . أسلوب كان
  .دعوة من قبلهم

  !.فكيف عالج العباسيون الموقف؟
  !!.وما هو مدى نجاحهم في ذلك؟ إن كان قدر لهم النجاح

  سياسة العباسيين ضد العلويين
  :مما سبق

ــ ــتي كــانوا يتمتعــون  ــا علــى ق د تقــدم معنــا بعــض مــا يــدل علــى مــدى نفــوذ العلــويين، وعلــى المكانــة ال
  ..وأ م هم الذين كانوا يشكلون الخطر الحقيقي على العباسيين، ومركزهم في الحكم. العموم

 وقد كـان العباسـيون يـدركون بالفعـل هـذه الحقيقـة، فكـان علـيهم أن يبعـدوهم عـن مجـال السياسـة بـأي
  ..وسيلة كانت وأن يحدوا ما استطاعوا من نفوذهم، ويضعفوا ما أمكنهم من قو م

فحـاولوا في بـادئ الأمـر أن يقـارعوهم الحجـة : وقد اتبعوا من أجـل ذلـك أسـاليب شـتى، وطـرق متنوعـة
  ..بالحجة

____________  
  .، وغير ذلك١٣٣ص  ٢، والإمامة والسياسة ج ٦٩ص  ١٠البداية والنهاية ج ) ١(

    



٦٠ 

  :تطوير نظرية الإرث
ــتي كــانوا يواجهــون  ــا النــاس في  وكــان مــن جملــة أســاليبهم في ذلــك أ ــم غــيروا وبــدلوا في السلســلة، ال

  .تقريرهم لشرعية خلافتهم من النبي 
ولـده محمـد  ، ثم منـه إلى وذلك لأ م كانوا في بداية أمرهم يصلون حبل وصايتهم بـأمير المـؤمنين 

بن الحنفية، ثم إلى ابنه أبي هاشم، ثم إلى علي بن عبد االله بن العباس، فإلى ولده محمد بن علـي، فـإبراهيم 
  ..اوهكذ )١(الإمام، ثم منه إلى أخيه السفاح

  .مع إنكارهم لشرعية خلافة أبي بكر وعمر، وعثمان، وغيرهم من خلفاء الأمويين، وغيرهم.. هذا
فمن ذلـك قصـة أبي عـون مـع المهـدي، . وتبرؤهم هذا من كثير من النصوص التاريخيةويتضح إنكارهم 

  .التي ستأتي في بعض هوامش هذا الفصل
ومـن ذلــك أيضــاً قــول أبي مســلم في خطبتــه في أهــل المدينـة في الســنة الــتي حــج فيهــا في عهــد الســفاح، 

سـدياً مـرة وسـفيانياً مـرة، ومروانيـاً مـرة، حـتى وما زلتم بعد نبيه تختارون تيميا مرة، وعدوياً مـرة، وأ: (.. قال
يضــربكم بســيفه، فأعطيتموهــا عنــوة، وأنــتم صــاغرون، ) يعــني نفســه(جــاءكم مــن لا تعرفــون اسمــه، ولا بيتــه 

وتقـــدم قـــول داوود ابـــن . )٢(ألا وإن آل محمـــد أئمـــة الهـــدى، ومنـــار ســـبيل التقـــى، القـــادة الـــذادة الســـادة الخ
جلــس المهــدي يومــا  : (وروى أبــو ســليمان النــاجي، قــال..) رســول االله الخ لم يقــم فــيكم إمــام بعــد: (علــي

، )الحمـيري(فجاء السـيد أي . يعطي قريشاً صلات لهم، وهو ولي عهد، فبدأ ببني هاشم، ثم بسائر قريش
  .فأوصلها. إن فيها نصيحة للأمير، فأوصلها إليه: فرفع إلى الربيع حاجب المنصور رقعة مختومة، وقال

  :هافإذا في
____________  

، طبــع ســنة ٤٥٥، ٤٥٤ص  ١، ووفيــات الأعيــان ج ٢٣٨ص  ٣، ومــروج الــذهب ج ١٧٣ص  ٣تــاريخ ابــن خلــدون ج ) ١(
  .، وغير ذلك، وقد أشرنا إلى أن هذه هي عقيدة الكيسانية، فراجع٤٠٦، وإمبراطورية العرب ص ١٣١٠

  .١٦٢، ١٦١ص  ٧شرح النهج للمعتزلي ج ) ٢(
    



٦١ 

ـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــل   محمــــــــــــــــــد سمــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــاس لاب

  درهمـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــــــني تـــــــــــــــــــــــعطين لا    

  
ـــــــــــــــــني احـــــــــــــــــرم   أ ــــــــــــــــم مــــــــــــــــرة بــــــــــــــــن تــــــــــــــــيم ب

  ومقــــــــــــــــــــــــدما آخـــــــــــــــــــــــــراً، الـــــــــــــــــــــــــبرية شـــــــــــــــــــــــــر    

  
  نعمــــــــــــــــة لــــــــــــــــك يشــــــــــــــــكروا لا تـــــــــــــــــعطهم إن

ــكافؤوك       وتشـــــــــــــــــــــتما تـــــــــــــــــــــذم بــــــــــــــــــــــأن ويـــــــــــــــــــ

  
  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعملتهم أو ائـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنتهم وإن

  مغنمــــــــــــــــا خراجــــــــــــــــك واتخــــــــــــــــذوا خــــــــــــــــانوك،    

  
ــئن ــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــــدؤوكم لــــــــــــــــــــــــقد مــــــــــــــــــــــــنعتهم ول

  أظلمـــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــانوا ملكـــــــــــــــــــوا إذ بــــــــــــــــــــالمنع،    

  
ـــــــــــــــــــــــراث مـــــــــــــــــــــــنعوا   أعمامــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــحمد ت

ـــــــــــــــــــــــــنيه،     ـــــــــــــــــــــــــنته واب   مريمــــــــــــــــــــــــا عديلــــــــــــــــــــــــة واب

  
  يســــــــــــــــــــتخلفوا أن غــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن وتـــــــــــــــــــــأمروا

  مأثمــــــــــــــــا هنالــــــــــــــــك فعلــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــما وكـــــــــــــــــفى    

  
ـــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــشكروا ل ـــــــــــــــــــــــعامه لـــــــــــــــــــــــمحمد ي   إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــغيره أفـــــــــــــــــــــــــــــــيشكرون     ـــــــــــــــــــــــــــــــعما إن ل   أن

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد عـلــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن واالله

  وأطعمـــــــــــــــا الجنـــــــــــــــوب، وكســـــــــــــــا وهـــــــــــــــداهم،    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــوصيه انـــــــــــــــــــــــــــــبروا ثـــــــــــــــــــــــــــــم   وولـــــــــــــــــــــــــــــيه ل

  العلقمـــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــجرعوه بــــــــــــــــــــــــــــالمنكرات،    

  
. إقطـــع العطـــاء، فقطعـــه: فرمـــى  ـــا إلى عبـــد االله معاويـــة بـــن يســـار، الكاتـــب للمهـــدي، ثم قـــال: قـــال

يعطهـم ولم . قـد قبلنـا نصـيحتك يـا إسماعيـل: ودخل السيد إليه، فلمـا رآه ضـحك، وقـال. وانصرف الناس
  .)١(..)شيئا  

  :ونرى السيد الحميري في مناسبة أخرى ينشد المنصور أبياتاً يهجو  ا سوارا القاضي، من جملتها
  عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار إن

  القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعثلي،   جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملي ن

)٢(مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتي غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    
  

  
____________  

، ومســـتدرك ٢٠٧، والأدب في ظـــل التشـــيع ص ٢٥٥، ٢٥٤ص  ٢، طبـــع دار الفكـــر، والغـــدير ج ١٦ص  ٧الأغـــاني ج ) ١(
أعيــان : ، نقــلاً عــن الأولــين، وعــن٣٧٨، ٣٧٧، باختصــار وديــوان الســيد الحمــيري ص ٥٨أخبــار الســيد الحمــيري للمرزبــاني ص 

  .٦٨، ٦٧ص  ٢، وتاريخ آداب اللغة العربية ج ١٤٧ص  ٢، وتاريخ الإسلام ج ١٧٨ص  ١٢الشيعة ج 
  .٢٥٦ص  ٢، والغدير ج ٢٦١ص  ٧، والأغاني ج ٣٤عتز ص طبقات الشعراء لابن الم) ٢(
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  :ويقول القاسم بن يوسف
  كلهـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــصي فــــــــــــــــــــــــــخر هــــــــــــــــــــــــــاشم

ـــــــــــــــــــــــــن       والفخــــــــــــــــــــــــار وعــــــــــــــــــــــــدي تـــــــــــــــــــــــــيم أي

  
  العلــــــــــــــــــــــــــى في طــــــــــــــــــــــــــوال أيـــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــهم

ــمن     ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــاماهم ول   قصـــــــــــــــــــــــار أي

  
ــــــــــــــــــــــــــهم   بعـــــــــــــــــــــــــده وفــــــــــــــــــــــــــيهم الــــــــــــــــــــــــــوحي ل

  منـــــــــــــــــــــــــار الحـــــــــــــــــــــــــق وفي الحـــــــــــــــــــــــــق آمــــــــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وهـ   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرحامهم أول

  اعتبـــــــــــــــــــــــــار كـــــــــــــــــــــــــان إن االله كتـــــــــــــــــــــــــاب في    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــببا   كـــــــــــــــــــــــــــــقريب بـــــــــــــــــــــــــــــعيد مـــــــــــــــــــــــــــــا

  الحمــــــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــــــالطرف يعــــــــــــــــــــــــــدل ولا لا    

  
  :إلى أن قال
ـــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــا الآخــــــــــــــــــــــذ خــــــــــــــــــــــسر ـــــــــــــــــــــه ل   ل

  المستشـــــــــــــــــــــار والشـــــــــــــــــــــريك عـــــــــــــــــــــين عمـــــــــــــــــــــد    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينهم ألـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ولـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف

ـــــــــــــــــــــــــيعة       وانتشــــــــــــــــــــــــار اخــــــــــــــــــــــــتلاط فيهــــــــــــــــــــــــا ب

  
  فمــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــدفن لـــــــــــــــــــــــــــم االله ورســـــــــــــــــــــــــــوله

  وانتظــــــــــــــــــــــــار اغتمــــــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــــــــغل    

  
  المصـــــــــــــــــــــطفى آل قبـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــنهم كـــــــــــــــــــــان

)١(ونفـــــــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــــــذار الأمـــــــــــــــــــــــر يلـــــــــــــــــــــــوا أن    
  

  
  .إلى آخر الأبيات

  . ه ٢١٣والقاسم بن يوسف معاصر لكل من الرشيد والمأمون، وتوفي سنة 
ومثل ذلك كثير لا مجـال لنـا . وكل ما ذكرناه يدل على إنكار العباسيين لشرعية خلافة أبي بكر وعمر

  .وحسبنا هنا أقوال المؤرخين، فإ ا القول الفصل، والحكم العدلهنا لاستقصائه، 
، وينكـــرون شـــرعية  أي أ ـــم كـــانوا يصـــلون حبـــل وصـــايتهم بعلـــي . هـــذا مـــا كـــان في بدايـــة الأمـــر

تراف بـأن الوصـاية كانـت في ولـد . خلافة الثلاثة، ثم عدلوا عن ذلـك بعـد فـترة وذلـك لمـا يتضـمنه مـن الاعـ
  .علي 

____________  
  .١٠٩ـ  ١٠٨، وأخبار شعراء الشيعة للمرزباني ص ١٨٠الأوراق للصولي ص ) ١(
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هـو العبـاس بــن عبـد المطلـب، ثم ابنــه  أن الإمـام بعـد رســول االله : تــدعي )١(فأسـس المهـدي فرقـة
مـع الاسـتمرار علـى الـبراءة . هـذا. تهـي الأمـر إلـيهموهكـذا إلى أن ين. عبد االله، ثم ابنـه علـي، ثم ابنـه محمـد

ولكـــنهم أجـــازوا بيعـــة علـــي ابـــن أبي طالـــب، لأن العبـــاس نفســـه كـــان قـــد . مـــن أبي بكـــر، وعمـــر، وعثمـــان
  ).الراوندية والشيعة العباسية: ( وتسمى هذه الفرقة ب. )٢(أجازها

ليفــة قــد اقتضــت تجميــد هــذه المقالــة، ولكننــا لا نجــد لهــذه الفرقــة أثــراً في عصــر المــأمون، لأن سياســة الخ
  :ولو لفترة من الزمان كما سنوضحه وعلى كل حال فيقول منصور النمري يمدح الرشيد

  وصـــــــــــــلت تكـــــــــــــن لم وتـــــــــــــيم عـــــــــــــدي لــــــــــــــولا

  وترتضــــــــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــــــــمريها أمـــــــــــــــــــــــــية إلـــــــــــــــــــــــــى    

  
  والـــــــــــــــــــــدكم إرث كانـــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــخلافة إن

ـــــــــــــــيم، دون مـــــــــــــــن     )٣(متســـــــــــــــع االله وعفـــــــــــــــو ت
  

  
____________  

كمـا يظهـر مـن رسـالته لمحمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن، . ولكن الذي يبدو هو أن صاحب الفكرة الحقيقـي هـو المنصـور. هذا) ١(
بــل لقــد ســار المنصــور في .. والمهــدي كــان هــو المنفــذ لهــا، والمخــرج مــن عــالم القــوة إلى عــالم الفعــل. ومــن كثــير مــن كلماتــه، وخطبــه

تى لقد تقرب إليه  ا الشعراء، فهذا السيد الحميري يقول ـ على ما يرويـه لنـا المرزبـاني إشاعة هذه الفكرة، وتركيزها شوطا بعيداً، ح
  :ويروي أيضا  مكافأة المنصور المهمة له على ذلك ـ يقول السيد ٣٧في أخباره ص 
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ط يــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد رهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن إن أحمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاكم مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أعطـــ

ـــــلك     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــورى مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاؤه الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــام وعطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أقســـ

  
خلافة رد ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيكم والوراثــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــ

ــــــنو     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة وب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاغرون أميــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــام صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رغــــ

  
ـــمتمم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــكم لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاكم الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أعطـــ

ــــكم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــديه ولــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــادة لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــام زيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وتمـــ

  
ــتم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنو أنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبي عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيكم النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علـــ

ـــن     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلال ذي مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة الجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلام تحيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وســ

  
ـــتموه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــنتم وورثـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه أولى وكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

ــــــولاء إن     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوزه الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــام تحـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الأرحــ

  
  .إلى غير ذلك مما لا مجال لنا لتتبعه واستقصائه

، إلا ٢٣٦ص  ٣، ومـروج الـذهب للمسـعودي ج ١٧٣ص  ٣، وتـاريخ ابـن خلـدون ج ٤٩، ٤٨فرق الشيعة للنوبختي ص ) ٢(
  .أن النوبختي ذكر أ م لم يجيزوا حتى بيعة علي أيضاً 

  .٥٤٦، والشعر والشعراء ص ٢٤٤طبقات الشعراء لابن المعتز ص ) ٣(
    



٦٤ 

  :تشجيع الخلفاء لهذا الاتجاه
  .الاتجاه، واستمروا يناصرونه إلى زمن هارونوقد شجع الخلفاء هذه النحلة، أو فقل هذا 

علـى أعظـم جـائزة تعطـى لشـاعر في ) المهـدي(وقد حصل مـروان ابـن أبي حفصـة مـن الخليفـة العباسـي 
  :تلك الفترة، على قوله مخاطبا آل علي

  نجومهــــــــــــا الســــــــــــماء مــــــــــــن تطمســــــــــــون هــــــــــــل

  هـــــــــــــــــــــــــــــلالها تـــــــــــــــــــــــــــــسترون أو بــــــــــــــــــــــــــــأكفكم    

  
  ربكـــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــقالة تــــــــــــــــــــــدفعون أو

ـــــــــــــــــــــــــلغها يلجـــــــــــــــــــــــــبر        فقالهــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــنبي ب

  
  آيــــــــــــــــــة آخــــــــــــــــــر الأنـــــــــــــــــــفال مـــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــزلت

  إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالها فــــــــــــــــــــــــــــــــــــأردتم بـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــراثهم،    

  
  ..).أولوا الأرحام: (يشير إلى آية

وكانــت . فزحــف المهــدي مــن صــدر مصــلاه إعجابــاً، وأعطــاه مئــة ألــف درهــم، لكــل بيــت ألــف درهــم
  .)١(هذه أول مئة ألف تعطى لشاعر في دولة بني العباس

  .هارون بدوره على هذه الأبيات، بعد أن أصبح خليفة مئة ألف أيضاً  وأعطاه
  :كما أن المهدي قد أعطى مروان هذا على قوله

  بكـــــــــــــــــــــــــــائن ذاك ولـــــــــــــــــــــــــــيس يكـــــــــــــــــــــــــــون أنى

  الأعمــــــــــــــــــــــــام وراثـــــــــــــــــــــــة البنــــــــــــــــــــــــات لبـــــــــــــــــــــــني    

  
ـــه، وكســـاه جبـــة، ومطرفـــاً، وفـــرض علـــى أهلـــه ومواليـــه ثلاثـــين ألفـــاً  أعطـــاه ثلاثـــين ألفـــاً مـــن صـــلب مال

  .)٢(أيضا  
____________  

  .٣٢١ص  ١، ومرآة الجنان ج ١٤٥، ١٤٤ص  ١٣تاريخ بغداد ج ) ١(
أنــه أخــذ منــه ثلاثــين، ومــن أهــل بيتــه : ٢١٩، الطبعــة الثالثــة، والمحاســن والمســاوي ص ٣١٢ص  ١ولكـن في العقــد الفريــد ج ) ٢(

بسـبعين : أن مروان هذا قال في هذه المناسبة: ٢٢٠ذكر في المحاسن والمساوي ص ولعل هذا هو الأقرب إلى الواقع، فقد . سبعين
  ..ألفاً راشي من حبائه وما نالها في الناس من شاعر قبلي بل هذا البيت يدل على أن السبعين كانت منه، لا من أهل بيته

  ..أنه أخذ  ذا البيت مالاً عظيماً : اكتفى بالقول ٥١وفي طبقات الشعراء ص 
    



٦٥ 

  .لكسب هذا الشعر لبشار بن برد كذوين
بل مروان بـن أبي حفصـة، وقـد أنشـدها المتوكـل، علـى : ويقال(وبعد ذلك يقف مروان بن أبي الجنوب 

  :، وينشد الخليفة قصيدته التي مطلعها)١٧٥ص  ٤ما في الغدير ج 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمد ت

  الظلامــــــــــــــــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــــــــــــــــفى وبعــــــــــــــــــــــــــــــــدلكم    

  
  :إلى أن يقول
  تنحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الندامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراثكم    

  
ثم . عليــه أربــع خلــع، وينثــر ثلاثــة آلاف دينــار، يــأمره بالتقاطهــا، ويعطيــه عشــرة آلاف درهــم،فيخلــع 

  .)١(يعقد له ـ مع ذلك كله ـ ولاية على البحرين واليمامة
بــل لقــد تمــادى هــارون، وأراد أن يــذهب إلى أبعــد مــن ذلــك، حيــث أراد أن ينكــر حــتى شــرعية خلافــة 

هممــت أنــه مــن : (، وقــال لــه)٢(وهــو أحــد محــدثي المرجئــة) معاويــة الضــرير أبــا(، فأحضــر  الإمــام علــي 
فنهــاه أبــو معاويــة عــن ذلــك، واســتدل لــه بمــا أعجبــه، فارتــدع، ..). يثبــت خلافــة علــي فعلــت بــه وفعلــت

  .)٣(وانصرف عما كان عزم عليه
____________  

  .٢٢٨، ص ٣لأربعة، ا لد الثاني، جزء ، والإمام الصادق والمذاهب ا٣٨ص  ٧الكامل لابن الأثير ج : راجع) ١(
  .المرجئة الأولى كانوا لا يتولون عثماناً ولا علياً، ولا يتبرأون منهما) ٢(
  .٢٤٧، ونكت الهميان في نكت العميان ص ٢٤٤ص  ٥راجع تفصيل ذلك في تاريخ بغداد ج ) ٣(

    



٦٦ 

  .)١( يز بيعة علي بل إن بعض النصوص التاريخية تفيد أن المهدي أيضا  كان لا يريد أن يج

  :الإمام علي في ميزان الاعتبار
وإذا ما عرفنا أن إظهار المأمون حبه لعلي بن أبي طالب، وولده، ليس إلا لظـروف سياسـية معينـة كمـا 

في ميــزان الاعتبــار في  فإننــا ســوف نــرى أنفســنا مقتنعــين بــأن تــأرجح الإمــام علــي . ســيأتي توضــيحه
ة والــتي بعــدها عنــد العباســيين، لم يكــن إلا أمــراً ظاهريــا أملتــه الظــروف السياســية، والاجتهــادات تلــك الفــتر 

  .المختلفة في أساليب مواجهة العلويين
نجـد أن الإمـام . وهكـذا. ولهذا نرى ارتباكهم في ذلك ظاهراً للعيان من وقت لآخر، ومن فـترة لأخـرى

براً عنــد المــأمون،  بر عنــدهم جميعــاً وغــير عليــاً لم يكــن معتــ .. معتــبر عنــد المنصــور والرشــيد، بــل هــو غــير معتــ
  .كفي الإشارة في كثير من الأحيانولسنا هنا في صدد تحقيق هذا الأمر، ولكن قد ت

____________  
أن المهـدي عنـدما رأى في وصـية .:  ه ١٦٩، والطـبري في تاريخـه حـوادث سـنة ٧٢ص  ٥فقد ذكر ابن الأثير في الكامل ج ) ١(

ويشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأن علـي بـن أبي طالـب وصـي رسـول االله، ووارث .. (: القاسم بن مجاشع التميمي المروزي عبارة
  ..ه، ولم ينظر في باقيهارماها من يد).. الخ. الإمامة من بعده

كما أنه عندما ذهب لعيادة أبي عون، الذي كان من كبار رجال الدعوة، والذي أرسله أبو مسلم في ثلاثين ألفـاً في طلـب مـروان 
ــ عنـــدما ذهـــب . ١٢٠، ١١٩، ١١٦ص  ٢بـــن محمـــد، وكـــان هـــو الـــذي أ ـــى أمـــره في مصـــر علـــى مـــا في الإمامـــة والسياســـة ج  ــ

أنه على غير الطريق، : طلب منه أبو عون أن يرضى عن ولده، الذي كان يرى رأي الشيعة في الخلافة، أجابالمهدي لعيادته ـ، و 
هــو واالله يــا أمـير المــؤمنين، علــى الأمـر الــذي خرجنــا عليـه، ودعونــا إليــه، فـإن كــان قــد بــدا : فقـال لــه أبــو عـون. وعلـى خــلاف رأينــا

 ٥، وقــاموس الرجــال ج ٥٦٩ص  ٢والمــذاهب الأربعــة، ا لــد الأول، جــزء راجــع الإمــام الصـادق .. لكـم، فمرونــا، حــتى نطــيعكم
  .، والطبري، وغير ذلك٣٧٣ص 

    



٦٧ 

  :استغلال لقب المهدي
أن المنصور أيضاً قـد حـاول أن يقـارع العلـويين بالحجـة، ولكـن بنحـو آخـر، وأسـلوب : ونلاحظ.. هذا
  ..آخر

بــأن محمــد بــن ) دا الإمــام الصــادق مــا عــ(فإنــه عنــدما رأى أن النــاس قــد قبلــوا علــى نطــاق واســع 
ـــاس، فلقـــب ولـــده، والخليفـــة بعـــده ب.. عبـــد االله العلـــوي هـــو المهـــدي ـ  حـــاول أن يمـــوه هـــو بـــدوره علـــى الن

  ..من أجل أن يصرف الناس عن محمد بن عبد االله هذا) المهدي(
) ، فـاسمع مـا يقـول محمـداجلـس عنـد المنـبر: (فقد أرسل مولى له إلى مجلس محمد بن عبد االله، وقال له

  :فسمعته يقول: قال
كــذب عــدو االله، بــل ): فــأخبرت بــذلك أبــا جعفــر، فقــال(إنكــم لا تشــكون أني أنــا المهــدي، وأنــا هــو 

  .)١()هو ابني
ومــن أجــل إقنــاع النــاس  ــذا الأمــر، وجــد المنصــور مــن يضــع لــه الأحاديــث، ويكــذب علــى النــبي . ثم
ــــده الخليفــــة ) مهــــدي الأمــــة(ضــــعوها ، وطبــــق وا  ويقــــول القاضــــي النعمــــان . )٢()المهــــدي(علــــى ول

  :الإسماعيلي في أرجوزته
____________  

  .١١٧، والمهدية في الإسلام ص ٢٤٠مقاتل الطالبيين ص ) ١(
ــض هـــذه الأحاديـــث في) ٢( والبدايـــة ، ٢٧٢، ٢٦٠، ٢٥٩، وتـــاريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص ٩٩، ٩٨الصـــواعق المحرقـــة : تجـــد بعـ

  .، وغير ذلك٢٤٧، ٢٤٦ص  ٦والنهاية ج 
    



٦٨ 

  تـــــــــــــــــــــــــــسمى وقــــــــــــــــــــــــــد انــــــــــــــــــــــــــتظاره مـــــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــاس الأســـــــــــــــــــــــــماء بـهـــــــــــــــــــــــــذه       لـــــــــــــــــــــــــما ن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعلوها تـغــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبوا   حـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لـي

  المحجــــــــــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــعدلوا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــجوهر مـثــــــــــــــــــــــــــــــــلوا إذ   بــــــــــــــــــــــــــــــــالأشباه ال

  االله عــــــــــــــــــــــــبد بــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــحمد مـنــــــــــــــــــــــــهم    

  
ــــــــــــــــــــن   العبـــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــلي اب

)١(الأرجـــــــــــــــــــــــاس الزمــــــــــــــــــــــرة التعــــــــــــــــــــــدي ذوي    
  

  
  ..، كما أقر غيره بذلك)٢(وقد أقر أحمد أمين المصري بكذب هذه الأحاديث، ووضعها

 )٣(بل إن المنصور نفسه ـ الذي كان قد اعترف بمهدوية محمد بن عبد االله العلوي، وتـبجح، وافتخـر  ـا
  .ـ قد كذب نفسه في ذلك، وكذ ا في مهدوية ولده أيضاً 

قــد خـــرج محمــد بــن عبـــد االله، : أرســل إلي أبــو جعفــر، فـــدخلت عليــه، فقــال: (بــن قتيبـــة يقــول مســلم
.. لم أقلهـا لأحـد قبلـك، ولا أقولهـا لأحـد بعـدك. وتسـمى بالمهـدي، وواالله، مـا هـو بـه، وأخـرى أقولهـا لـك

ليفـــة والخ )٤(..) وابــني واالله، مـــا هـــو بالمهـــدي، الـــذي جـــاءت بـــه الروايـــة، ولكنـــني تيمنـــت بـــه، وتفاءلـــت بـــه
  .)٥(المهدي نفسه يقر بأن أباه فقط يروي أنه المهدي الذي بعده في الناس

فســـيأتي .. وأمـــا اتخـــاذهم الزندقـــة ذريعـــة للقضـــاء علـــى خصـــومهم، ســـواء مـــن العلـــويين، أو مـــن غـــيرهم
  .توضيحه إن شاء االله تعالى

____________  
  .٣١الأرجوزة المختارة ص ) ١(
  .٢٤٠ص  ٣ضحى الإسلام ج ) ٢(
، ١١٦، وجعفــر بــن محمــد لعبــد العزيــز ســيد الأهــل ص ١١٦، والمهديــة في الإســلام ص ٢٤٠، ٢٣٩مقاتــل الطــالبيين ص ) ٣(
  .١١٧، والمهدية في الإسلام ص ٢٤٧مقاتل الطالبيين ص ) ٤(
  .١٢٧الوزراء والكتاب ص ) ٥(

    



٦٩ 

  :وكل ذلك لم يكفهم
وأن الأمـور ـ مـع ذلـك ـ تسـير في ولكن العباسيين قـد وجـدوا أن ذلـك كلـه لم يكـن ينطلـي علـى أحـد، 

غير صالحهم، ولهذا فإن من الأفضل والأجدى لهم أن لا يفسحوا ا ال للعلويين للمنطـق والحجـاج، فـإن 
هــذا إن لم ينتــه . ذلــك مــن شــأنه أن يظهــر كــل مــا كــان يتمتــع بــه العلويــون مــن خصــائص ومميــزات علــيهم

قعهـــم أمـــام المـــلأ، الأمـــر الـــذي كـــان يـــزعجهم، الأمـــر بفضـــيحة ســـاحقة للعباســـيين، وكشـــف حقيقـــتهم ووا
  ..ويقض مضاجعهم إلى حد كبير

  ..فإن من الحكمة أن يتبعوا أساليب أخرى من أجل القضاء على العلويين.. وإذن
ولم تكفهـــم مـــراقبتهم لهــــم، حـــتى لم يكونــــوا يغفلـــون عــــنهم طرفـــة عـــين أبــــداً، مـــن أجــــل التعـــرف علــــى 

  .ء من السفاح، ثم اتبعه الخلفاء على ذلك من بعدهأحوالهم، وإحصاء كل حركا م، ابتدا
التهديــد والوعيــد الــذي كــانوا يواجهــو م بــه،  ــدف إضــعاف شخصــيا م، وتحطــيم .. كمــا لم يكفهــم

  ..معنويا م
كمــا لم يكفهـــم مصــادرة أمـــوالهم، وهــدم بيـــو م، ومــنعهم مـــن الســعي مـــن أجــل الحصـــول علــى لقمـــة 

  .)١(العلويات كن يتداولن الثوب الواحد من أجل الصلاة :العيش، حتى لقد بلغ البؤس  م أن
عــزلهم عــن النــاس، ومنــع كــل أحــد مــن الوصــول إلــيهم، تمهيــداً لتشــويه سمعــتهم بمــا . وكــذلك لم يكفهــم

وإن كانـت سـير م الحميـدة، وخصوصـاً أهـل البيـت مـنهم، كانـت أمكنهم من أساليب الكذب والافتراء، 
  . يدحض كل افتراءوسلوكهم المثاليتدفع كل شائعة، 

____________  
  .٥٩٩، ومقاتل الطالبيين ص ٧٢ص  ١بند تاريخ ج : كان ذلك في زمن المتوكل، راجع) ١(

    



٧٠ 

وأما الاضطهاد والتشريد، وزج العشرات والمئات منهم في السجون الرهيبـة، الـتي كـان مـن يـدخل إليهـا 
وأمــا دســهم .. في الحقيقــة دخــول القــبرلا يأمــل بــالخروج منهــا، حيــث إن دخــول الســجن إنمــا كــان يعــني 

الســم لكــل شخصــية لا يســتطيعون الاعتــداء عليهــا جهــاراً ـ أمــا ذلــك ـ فلــم يكــن ليكفــيهم أيضــاً، ولا 
حيـث إ ـم إنمـا كـانوا متعطشـين إلى الولـوغ في دمـائهم، ومشـتاقين إلى التفـنن في تعـذيبهم، . ليقنعهم قطعا

لحيطـــان مـــن سمـــروا، وأمـــاتوا جوعـــاً مـــن أمـــاتوا، ووضـــعوا في واخـــتراع أســـاليب جديـــدة في ذلـــك، فســـمروا با
إلى غــير ذلــك ممــا يظهــر لكــل مــن لــه أدنى اطــلاع علــى تــاريخهم، وتــاريخ . الأســطوانات مــنهم مــن وضــعوا

  ..سلوكهم مع أبناء عمهم العلويين
يخلـو  وقضية المنصور مع بني حسن لا يكـاد.. وأما قتلهم لهم جماعات، فأشهر من أن يحتاج إلى بيان

باســتثناء غــلام ) المنصــور(وكــذلك قضــية الســتين علويــاً، الــذين قتلــوا بــأمر مــن الخليفــة . منهــا كتــاب تــاريخي
  .)١(منهم، لا نبات بعارضيه

____________  
عــن الــدر النظــيم، عــن أحمــد بـــن حنبــل، الــذي رأى رجــلاً متعلقــا بأســـتار  ١٧٤هــذا مــا نقلــه في شــرح شــافية أبي فـــراس ص ) ١(

وفي عيـون أخبـار الرضـا ج .. ضرع إلى االله بالمغفرة، وأقر له بأنه بنى على هؤلاء مـا عـدا الغـلام المـذكور بـأمر مـن المنصـورالكعبة، ي
قصــة شــبيهة  ــذه . فمــا بعــدها ١٧٦ص  ٤٨، والبحــار ج ١٧٧، ١٧٦، فمــا بعــدها، وشــرح ميميــة أبي فــراس ص ١٠٨ص  ١

مضان، ليأسه من مغفرة االله، لأنه قتل ستين علوياً في ليلة واحدة بأمر من ينقلها عن حميد بن قحطبة الذي كان يفطر في شهر ر 
، علـى مـا صـرح بــه في ١٥٨ولكـن الظـاهر أن ذكـر الرشـيد اشـتباه مـن الـراوي، ولعلـه عمـدي، لأن حميـدا قـد مـات سـنة .. الرشـيد

هـي مـا عـن أحمـد بـن حنبـل، وإنمـا ، ولعـل القصـة الحقيقيـة ١٧٠، وخلافة هارون الرشيد إنما بـدأت سـنة ٣٢٢ص  ٤٨البحار ج 
  .حرفها المحرفون لحاجة في نفس يعقوب، لا تخفى على المتتبع الخبير، والناقد البصير

    



٧١ 

  :موقف كل خليفة منهم على حدة
  :وإننا من أجل أن نلم بموقف كل خليفة منهم على حدة من أبناء عمهم العلويين، نقول

  :أما السفاح
  .)١( ..)وكانت حياته حياة سفك للدماء، وقضاء على المعارضين: (.. فقد قال عنه أحمد أمين
وكـان السـفاح والمنصـور قـد نُشِـئا نشـأة المتـآمرين، ولـذا وطـدا ملكهمـا ـ : (.. وقال عنه الجنـرال جلـوب

بعـد نجـاح الثـورة ـ بكثـير مـن سـفك الـدماء، ولا سـيما مـن دمـاء أولاد أعمـامهم، مـن بـني أميـة، وبـني علـي 
  .)٢()..بن أبي طالب

أبـــا مجـــرم، لا أبـــا مســـلم،  -يعـــني علـــى العلـــويين-وســـلط علـــيهم : (.. ويقـــول الخـــوارزمي عـــن الســـفاح
  .)٣(..)يقتلهم تحت كل حجر ومدر، ويطلبهم في كل سهل، وجبل

ومــن ذلــك يعلــم أن إظهــاره اللــين اتجــاههم أمــام النــاس مــا كــان إلا مــن أجــل تثبيــت دعــائم حكمــه، 
لم يغفل لحظـة واحـدة عـن مـراقبتهم، والتجسـس علـى أحـوالهم، بـل وقـتلهم، وتحكيم قواعد سلطانه، لكنه 

  .إذا ما سنحت الفرصة له لذلك، كما قدمنا
____________  

  .١٠٥ص  ١ضحى الإسلام ج ) ١(
  .٤٩٩إمبراطورية العرب ص ) ٢(
جــع مــا علقنــاه را. ، وســيأتي شــطر مــن هــذه الرســالة٢٩٧، ٢٩٦ص  ٣، وضــحى الإســلام ج ١٣٠رســائل الخــوارزمي ص ) ٣(

  .قيام الدولة العباسية: على هذه الفقرة في فصل
    



٧٢ 

  :وأما المنصور
. مؤســس دولتــه. وأبي مســلم. ، وعمــه عبــد االله بــن علــي)١(الــذي لم يتــورع عــن قتــل ابــن أخيــه الســفاح

 ، إن كـان لم يـتم لـه إلى الحج، وعـزم علـى القـبض علـى الإمـام الصـادق .  ه ١٤٨والذي سافر سنة 
  .)٢(ذلك

  .)٣(والذي سمى نفسه المنصور بعد انتصاره على العلويين
ترف عنــدما عــزم علــى . )٤(فهــو أول مــن أوقــع الفتنــة بــين العباســيين والعلــويين. أمــا المنصــور هــذا وقــد اعــ

قتلـــت مـــن ذريـــة : (.. ، بعـــدد ضــخم مـــن ضـــحاياه مـــن العلـــويين، حيــث قـــال قتــل الإمـــام الصـــادق 
  .)٥()أو يزيدون، وتركت سيدهم، ومولاهم، وإمامهم، جعفر بن محمدفاطمة ألفاً، 

فكيـف بمــن . ، أي في صـدر خلافـة المنصـور ولقـد كـان هـذا القـول منـه في حيـاة الإمـام الصـادق 
  !!قتلهم بعد ذلك

فيهـا مـا وقد ترك خزانة رؤوس ميراثاً لولده المهدي، كلها من العلويين، وقد علق بكل رأس ورقـة كتـب 
  .)٦(يستدل به على صاحبه، ومن بينها رؤوس شيوخ، وشبان، وأطفال

____________  
  .٧١٥ص  ٢نفح الطيب ج : ، نقلاً عن٤٩٤ص  ٤تاريخ التمدن الإسلامي ا لد الثاني جزء ) ١(
  .٦ص  ٢النجوم الزاهرة ج ) ٢(
  .١١٩، وطبيعة الدعوة العباسية ص ٢٩٥التنبيه والإشراف ص ) ٣(
، ومشـــاكلة النـــاس ١١٧وشـــرح ميميـــة أبي فـــراس ص . ٢٢٢ص  ٤، ومـــروج الـــذهب ج ٢٦١ريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص تـــا) ٤(

  .٢٣، ٢٢لزما م لليعقوبي ص 
  .٦٨، والأدب في ظل التشيع ص ١٥٩شرح ميمية أبي فراس ص ) ٥(
  .، وغير ذلك٥٢، والنزاع والتخاصم للمقريزي ص ٤٤٦ص  ١٠تاريخ الطبري ج ) ٦(

    



٧٣ 

يقــول لعمــه عبــد الصــمد بــن علــي، عنــدما لامــه علــى أنــه يعاجــل بالعقوبــة، حــتى كأنــه لم وهــو الــذي 
إن بني مروان لم تبـل رممهـم، وآل أبي طالـب لم تغمـد سـيوفهم ـ ونحـن بـين قـوم : (يسمع بالعفو ـ يقول له ـ

  .)١(..)رأونا بالأمس سوقة، واليوم خلفاء، فليس تتمهد هيبتنا إلا بنسيان العفو، واستعمال العقوبة
لأقتلنـك، ولأقـتلن أهلـك، حـتى لا أبقـي علـى الأرض مـنكم : (وهو الذي يقـول للإمـام الصـادق 

  .)٢(..)قامة سوط
يــا : (أجابــه المســيب. إنــه رأى أن الحجــاج أنصــح لبــني مــروان: وعنــدما قــال المنصــور للمســيب بــن زهــرة

واالله، مـا خلـق االله علـى جديـد الأرض خلقـاً أعـز  أمير المؤمنين، مـا سـبقنا الحجـاج إلى أمـر، فتخلفنـا عنـه،
  .)٣(!)، وقد أمرتنا بقتل أولاده، فأطعناك، وفعلنا، فهل نصحناك؟ علينا من نبينا 

  .)٤(في كربلاء وهو أول من سن هدم قبر الحسين 
الحيطان ـ كما نص عليه اليعقوبي، وغـيره وهو الذي كان يضع العلويين في الأسطوانات، ويسمرهم في 

ـ ويتركهم يموتون في المطبق جوعاً، وتقتلهم الروائح الكريهة، حيـث لم يكـن لهـم مكـان يخرجـون إليـه لإزالـة 
الضرورة، وكان يموت أحدهم، فيترك معهم، حتى يبلى من غير دفن، ثم يهدم المطبق على من تبقى مـنهم 

  .ببني حسن، كما هو معروف ومشهور حيا، وهم في أغلالهم ـ كما فعل
____________  

 ٢، والإمــام الصــادق والمــذاهب الأربعــة، ا لــد الأول جــزء ٤٩١، وإمبراطوريــة العــرب ص ٢٦٧تــاريخ الخلفــاء للســيوطي ص ) ١(
  .٥٣٤ص 

  .١٧٨ص  ٤٧، والبحار ج ٣٥٧ص  ٣مناقب ابن شهر آشوب ج ) ٢(
  .٢٢٤ص  ٣مروج الذهب ج ) ٣(
  .١٩٣ء، لعبد الجواد الكليدار آل طعمه ص تاريخ كربلا) ٤(

    



٧٤ 

ما عنــد. ولقــد قــال أحــد العلــويين، وهــو أبــو القاســم الرســي بــن إبــراهيم بــن طباطبــا، إسماعيــل الــديباج
  :هرب من المنصور إلى السند

  دمنــــــــــــا مـــــــــــن البغــــــــــــي أراق مـــــــــــا يـــــــــــــروه لــــــــــــم

  الطلـــــــــب مـــــــــن يقصـــــــــر فلـــــــــم أرض كـــــــــل في    

  
  ســــــــــوى حشــــــــــاه في غلــــــــــيلا يشــــــــــفي ولــــــــــيس

)١(نــــــــــــبي لبنــــــــــــت ابــــــــــــن فوقهــــــــــــا يــــــــــــرى لا أن    
  

  
  .)٢(فإن معاملة المنصور لأولاد علي، تعتبر من أسوأ صفحات التاريخ العباسي: وعلى كل

  ..وستأتي عبارة الخضري عنه عن قريب
  :وأما المهدي

الذي حبس وزيره يعقوب بن داوود، وبني على المطبق الذي هو فيه قبة، وبقي فيه حـتى عمـي، وطـال 
  ..حتى صار كالأنعام ـ وحبسه ـ لا امه إياه بأنه يمالئ الطالبيين، كما قدمنا شعر بدنه،

المهــدي الــذي عرفنـــا فيمــا تقـــدم موقفــه مـــن أبي عــون، وولــده، الـــذي كــان يـــذهب مــذهب الشـــيعة في 
  .وكذلك موقفه من وصية القاسم ابن مجاشع.. الخلافة

  :مناوئيه، وخصوصاً العلويين، والمتشيعين لهم أما المهدي هذا فقد اتخذ الزندقة ذريعة للقضاء على كل
  .)٣()إن الرمي بالزندقة اتخذ وسيلة للإيقاع بالأبرياء في كثير من الأحايين: (وقال الدكتور أحمد شلبي

____________  
  .٥١النزاع والتخاصم للمقريزي ص ) ١(
  .١٨٤مختصر تاريخ العرب، للسيد أمير علي ص ) ٢(
  .٢٠٠ص  ٣الحضارة الإسلامية ج التاريخ الإسلامي و ) ٣(

    



٧٥ 

الحق أن بعض الناس اتخذوا الزندقـة ذريعـة للانتقـام مـن خصـومهم، : (وقال الدكتور أحمد أمين المصري
  .)١()الشعراء، والعلماء، والأمراء، والخلفاء: سواء في ذلك

ترع فيــه فرقــا مــن عنــد  نفســه، ونســبها وقــد ألــف لــه ـ أي للمهــدي ـ ابــن المفضــل كتابــاً في الفــرق، اخــ
كـزرارة، . مع أ م لم يكونوا أصـحاب فـرق أصـلاً . لأولئك الذين يريد المهدي أن يتتبعهم، ويقضي عليهم

وفرقـــة سماهـــا . نســـبة لـــزرارة) الزراريـــة(وعمـــار الســـاباطي، وابـــن أبي يعفـــور، وأمثـــالهم، فـــاخترع فرقـــة سماهـــا 
  .، وأصحاب سليمان الأقطع)الجواليقية(اها وأخرى سم) اليعفورية(نسبة لعمار، وفرقة سماها ) العمارية(

  .)٢(نسبة لهشام بن الحكم) الهشامية(إلا أنه لم يذكر . وهكذا
____________  

حى الإســلام ج ) ١( وقــد ا ــم شــريك بــن عبــد االله القاضــي بالزندقــة، لأنــه لم يكــن يــرى الصــلاة خلــف . هــذا. ١٥٧ص  ١ضــ
، والإمـــام الصـــادق ١٣٧ص  ٢، وحيـــاة الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر ج ١٥٣ص  ١٠البدايـــة والنهايـــة ج : الخليفـــة المهـــدي، فراجـــع

ــف لقــي آدم موســى؟ : فقــد أراد هــارون أن يقتــل عمــه، الــذي قــال. وأيضــا  . ٢٣٢ص  ٣والمــذاهب الأربعــة ا لــد الثــاني جــزء  كي
ـــ ٨، ٧ص  ١٤تـــاريخ بغـــداد ج : وذلـــك بتهمـــة الزندقـــة، راجـــع. عنـــدما ذكـــرت روايـــة مفادهـــا ذلـــك ص  ١٠ة والنهايـــة ج والبداي

  ..٨١، والبصائر والذخائر ص ٢٨٥، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٣٨ص  ٢، وحياة الإمام موسى بن جعفر ج ٢١٥
حابة، وعلــى كــل مــن يعــارض نظــام الحكــم، والحكــام  ث الصــ ظ الزنــديق قــد أطلــق علــى كــل مــن ينــاقش في أحاديــ ني أن لفــ وهــذا يعــ

  ..يع كما يبدو لمن راجع رواية شريك القاضي في مظا ا وغيرهاوأهوائهم، وأطلق أيضاً على كل ماجن خل
ص  ٣ولا بأس بمراجعة عبارة هامة لأحمد أمين تتعلق  ذا الموضوع في كتاب الإمام الصادق والمـذاهب الأربعـة، ا لـد الثـاني جـزء 

٢٣٢.  
، ورجـال الكشـي ص ١٩٦ ،١٩٥ص  ٤٨، والبحـار ج ٣٢٤ص  ٩، وقاموس الرجـال ج ٢٩٦ص  ٣رجال المامقاني ج ) ٢(

، واليعقوبي في كتابه مشاكلة الناس ١٤١ص  ١ضحى الإسلام ج : وأشار إلى ذلك المسعودي أيضاً، فراجع. ، طبع كربلاء،٢٧
  .٢٤لزما م ص 

    



٧٦ 

إن الا ــــام بالزندقــــة في ذلــــك العصــــر، كــــان يســــير جنبــــاً إلى جنــــب مــــع : (وقــــال عبــــد الرحمــــان بــــدوي
  .)١())فيدا(كما لاحظ ذلك الأستاذ الانتساب إلى مذهب الرافضة،  

  :يقول أبو حنيفة أو الطغرائي في جملة أبيات له
  مســـــــــــــــــــــــلم أحمـــــــــــــــــــــــد آل تـــــــــــــــــــــــولى ومــــــــــــــــــــــــتى

)٢(بالإلحـــــــــــــــــــــــــــــاد وصـــــــــــــــــــــــــــــموه أو قتلـــــــــــــــــــــــــــــوه    
  

  
  ..إلى غير ذلك مما لا يمكننا تتبعه واستقصاؤه في مثل هذه العجالة

  :وأما الهادي
طلــبهم، وقطــع أرزاقهــم وأعطيــا م، وكتــب إلى الآفــاق فقــد أخــاف الطــالبيين خوفــاً شــديداً، وألح في (

  .)٣(..)بطلبهم
حسـبما . ولم تكن واقعة فخ المشهورة إلا بسبب الاضطهاد الـذي لحـق العلـويين، والمعاملـة القاسـية لهـم

والتي بلغ عدد الرؤوس فيها مئـة ونيفـا، وسـبيت فيهـا النسـاء والأطفـال، وقتـل السـبي .. نص عليه المؤرخون
  .فال منهم على ما قيلحتى الأط

  :وأما الرشيد
  .، على حد تعبير الخوارزمي)واقتلع غرس الإمامة. الذي حصد شجرة النبوة(

____________  
  .٣٧من تاريخ الإلحاد في الإسلام ص ) ١(
نقــلا  عــن مفتــاح النجــا في مناقــب آل العبــا للعلامــة البدخشــي ص  ٦٨٨ص  ٩نســب إلى الأول ملحقــات إحقــاق الحــق ج ) ٢(

طبـع حيـدر آبـاد وهـو منسـوب للطغرائـي أيضـا  وهـو مثبـت في  ٣٥٩مخطوط وعن قلندر الهندي الحنفـي في روض الأزهـر ص  ١٢
  ..إحدى قصائده في ديوانه فلعله أخذه على سبيل الاستشهاد على عادة الشعراء في ذلك

  .١٣٧، ١٣٦ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ٣(
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، وهــم أولاد بنــت نبيــه، لغــير جــرم، تــدل  لم يكــن يخــاف االله، وأفعالــه بأعيــان آل علــي (والــذي 
  .)١(..)على عدم خوفه من االله تعالى

  .)٢(..)يكره الشيعة ويقتلهم: (والذي كان على حد تعبير أحمد شلي
، كمـــا يظهــر بـــأدنى  أن الشـــعراء كــانوا يتقربـــون إليــه  جـــاء آل علــي : والــذي بلـــغ مــن كرهـــه لهــم

  .مراجعة للتاريخ
  .أما الرشيد هذا

حتام أصبر على آل بني أبي طالب، واالله : (.. فقال. فقد أقسم على استئصالهم، وكل من يتشيع لهم
  .)٣(..)لأقتلنهم، ولأقتلن شيعتهم، ولأفعلن وافعلن

  .كرها  لهم ومقتا    )٤(وعندما تولى الخلافة أمر بإخراج الطالبيين جميعاً من بغداد، إلى المدينة
  .)٥()وكان شديد الوطأة على العلويين يتتبع خطوا م، ويقتلهم(

  .)٦()وأمر عامله على المدينة بأن يضمن العلويون بعضهم بعضا  (.. 
  .)٧()يقتل أولاد فاطمة وشيعتهم: (وكان

____________  
  .٢٠الفخري في الآداب السلطانية ص ) ١(
  .٣٥٢ص  ٣التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج ) ٢(
  .٢٢٥ص  ٥الأغاني، طبع دار الكتب بالقاهرة ج ) ٣(
  .، وغير ذلك٦٠٦ص  ١٠، والطبري ج ٨٥ص  ٥الكامل لابن الأثير ج ) ٤(
  .١٤٢ص  ١العقد الفريد ج ) ٥(
  .١٩٦تاريخ كربلاء، لعبد الجواد الكليدار ص : ، وليراجع١٩٨والقضاة للكندي ص الولاة ) ٦(
  .١٨٠ص  ٢العقد الفريد، طبع دار الكتاب العربي ج ) ٧(
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  .)١()مغرى بالمسألة عن آل أبي طالب، وعمن له ذكر ونباهة منهم(وكان 
دور آل أبي طالــب في وعنــدما أرســل الجلــودي لحــرب محمــد بــن جعفــر بــن محمــد، أمــره أن يغــير علــى 

  .)٢(ولا يدع على واحدة منهن إلا ثوبا  واحدا  . المدينة، ويسلب ما على نسائهم من ثياب، وحلي
  .)٣()واسوأتاه من رسول االله: (.. وعندما حضرته الوفاة كان يقول

ــتي كــان يســتظل  ــا الزائــرون لتلــك البقعــة  وهــدم قــبر الحســين، وحــرث أرض كــربلاء، وقطــع الســدرة ال
  .)٤(باركة، وذلك على يد عامله على الكوفة، موسى بن عيسى بن موسى العباسيالم

ثم تــــوج موبقاتــــه كلهــــا، وفظائعــــه تلــــك، بقتــــل ســــيد العلــــويين، وقائــــدهم، الإمــــام موســــى بــــن جعفــــر، 
  ).صلوات االله وسلامه عليه(

____________  
هـل سمعـت ذكـرا : يى ـ بعـد أن عـاد مـن خراسـان ـفسـأل يومـا  الفضـل بـن يحـ: (، وبعـد ذلـك قـال٤٩٣مقاتـل الطـالبيين ص ) ١(

  )..لا واالله، ولقد جهدت فما ذكر لي أحد منهم، إلا أني سمعت رجلاً إلخ: لأحد منهم؟ قال
  .١٦٦ص  ٤٩، والبحار ج ١٦١ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٠٨ص  ٢قسم  ٤أعيان الشيعة، طبعة ثالثة، ج ) ٢(
ظ هنــا، ١٣٠ص  ٥الكامــل لابــن الأثــير ج ) ٣( ف علــى حقيقتــه حــين موتــه: ويلاحــ وقــول الرشــيد . أن الإنســان غالبــا  مــا ينكشــ

  .هذا يكشف لنا الرشيد على حقيقته، ويبين لنا مدى ما فعله الرشيد مع ذرية رسول االله 
نى والألقـاب ج ٣٣٠طبع النجـف ص . ، وأمالي الشيخ٨٩تاريخ الشيعة ص ) ٤( شـرح ميميـة أبي فـراس ص و  ٢٧ص  ١، والكـ

نزهـة أهـل : ، نقـلاً عـن١٩٨، ١٩٧، وتاريخ كربلاء، لعبد الجـواد الكليـدار ص ١٩ص  ٢، والمناقب لابن شهر آشوب ج ٢٠٩
ـــار ج ١٦الحـــــرمين ص  ـــراء ص ٢٩٧ص  ١٠، والبحــ ــــف ص ٢١٨، وتظلـــــم الزهــ ــــيعة ج ٣٩، ومجـــــالي اللطـ ــان الشـ ص  ٤، وأعيـــ

  ..لب، وغير ذلك، وتسلية ا الس، لمحمد بن أبي طا٣٠٤
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وكأ م خافوا على قبرك أن ينبشـه : (.. ، فقال ولقد خاطبه العقاد مشيرا  إلى نبشه لقبر الحسين 
فمــن . أشــياع علــي، رضــي االله عنــه، فــدفنوك في قــبر الإمــام العلــوي، لتــأمن فيــه النــبش والمهانــة بعــد الممــات

فيضـيق  ـم، وأن يبحـث أتباعـك عـن مـلاذ يحتمـي بـه عجب أن يلوذ أبناء علي بملكك الطويل العـريض، 
جثمــان صــاحب الملــك الطويــل العــريض بعــد مماتـــه، فيجــدوه في قــبر واحــد مــن أولئــك الحــائرين اللائـــذين 

  .)١(..)بأكناف البلدان، من غير قرار، ولا اطمينان
جانبـه، كأنـه يريـد أن ، حيث إن الرشيد مـدفون إلى  يشير بذلك إلى قبر علي بن موسى الرضا 

  .إلى جانب أبيه الرشيد كان لأجل الحفاظ على قبر أبيه من النبش إن دفن المأمون للرضا : يقول
أن العلــويين وشــيعتهم مــا كــانوا ليقــدموا علــى أمــر كهــذا مهمــا بلــغ  ــم الحقــد والغضــب : ولكــن المعلــوم

  ..بسبب اضطهاد الحكام لهم
  :، رحمه االله مشيراً إلى ذلكيقول محمد بن حبيب الضبي

  واحـــــــــــــــــد في الهـــــــــــــــــدى طـــــــــــــــــوس في قـــــــــــــــــبران

ــغي       ضــــــــــــــــــرام ثــــــــــــــــــراه لـــــــــــــــــــحد فـــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــرب   مضـــــــــــــاعف الزكـــــــــــــي مـــــــــــــن الغـــــــــــــوي ق

ــام ولأنـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــه لـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــذابه،       الإرغـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :ويقول دعبل رحمه االله

  كلهــــــــــــم النــــــــــــاس خــــــــــــير طــــــــــــوس في قـــــــــــــبران

ـــــــــــــــــــعبر مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــرهم وقـــــــــــــــــــبر       ال

  
ـــــــرجس ينفـــــــع مـــــــا   ومـــــــا الزكـــــــي قـــــــرب مـــــــن ال

  ضـــــــــرر مــــــــن الــــــــرجس بقــــــــرب الزكــــــــي علــــــــى    

  
، حـتى اضـطر إلى  ولقـد بلـغ مـن ظلـم الرشـيد للعلـويين أن جعـل النـاس يعتقـدون فيـه بغـض علـي 

  أن يقف موقف الدفاع عن نفسه، 
____________  

، مـن ٢٥ص . م ١٩٤٧عـدد اكتـوبر سـنة ، )الهـلال(مجلـة : ، نقـلاً عـن١٩٩تاريخ كربلاء، لعبد الجواد الكليدار ص : راجع) ١(
  .للأستاذ العقاد) حديث مع هارون الرشيد: (مقال بعنوان
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بلغـني أن العامـة يظنـون في بغـض : كنـا عنـد الرشـيد، فقـال: (ويقسم علـى أنـه يحبـه، قـال إسـحاق الهـاشمي
  .)١()ناس إلخأشد ال) يعني العلويين(وواالله، ما أحب أحداً حبي له، ولكن هؤلاء . علي بن أبي طالب

  .إ م إلى بني أمية أميل منهم إلى بني العباس الخ كلامه: ثم يلقي التبعة في ذلك عليهم، ويقول
  .)٢(بل لقد رأيناه يعلن أمام أعاظم العلماء عن توبته مما كان منه من أمر الطالبيين ونسلهم

العباسـيين، وخصوصـاً  وبعد أن كانـت سـجون(وذلك أمر طبيعي بعد أن كان يتتبع خطوا م ويقتلهم 
  .)٣(على حد تعبير أحمد أمين) المنصور والرشيد، قد امتلأت من العلويين، وكل من يتشيع لهم

فقد بلغ مـن ظلـم الرشـيد للعلـويين أن تـوهم الـبعض أن المـأمون إنمـا بـايع للرضـا بولايـة العهـد، .. وأخيرا  
  .)٤(، كما عن البيهقي، عن الصولي من أجل أن يمحو ما كان من أمر الرشيد في آل علي 

  :وأما المأمون
  .فستأتي الإشارة إلى بعض ما فعله في آل علي في تضاعيف الفصول الآتية إن شاء االله تعالى

  :والشعراء أيضا  قد قالوا الحقيقة
  يتضح لنا كيف أن العباسيين قد انقلبوا ـ بدافع من . وهكذا

____________  
  .٢٩٣للسيوطي ص تاريخ الخلفاء ) ١(
  .١٢٧شرح ميمية أبي فراس ص ) ٢(
  .٢٩٧، ٢٩٦ص  ٣ضحى الإسلام ج : راجع) ٣(
  .، وغير ذلك١٣٢ص  ٤٩، والبحار ج ١٤٧ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ٤(
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خــوفهم ـ علــى العلــويين يوســعو م قــتلا، وعســفاً وتشــريداً، وأذاقــوهم مختلــف أنــواع العــذاب، الــتي لم تكــن 
لتخطــر علــى قلــب بشــر،  ــدف استئصــالهم مــن الوجــود، ومحــو آثــارهم، ليصــفو لهــم الجــو، ولا يبقــى مــن 

ى مــن مــن أو بــالأحرى حــتى لا يبقــ. يســتطيع أن ينــازعهم ســلطا م، الــذي يجــب أن يكــون لهــم وحــدهم
رأينـا وحـتى لقـد . حتى لقد نسي الناس فعال بني أمية معهم، عندما رأوا فعال بني العباس  ـم. شأنه ذلك

  :أحد شعراء ذلك الوقت يقول
ـــــــــــــــــــاالله ــــــــــــــــــــعلت مــــــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــــــيهم أمــــــــــــــــــــية ف   ف

)١(العبــــــــــــــاس بنــــــــــــــو فعلــــــــــــــت مــــــــــــــا معشــــــــــــــار    
  

  
: وهـو مـن مخضـرمي الـدولتين.  ه ١٨٠وقال آخر ـ وهو أبو عطاء، أفلح بن يسار الندي، المتوفى سـنة 

  .قال في زمن السفاح: الأموية والعباسية
  لنــــــــــــا دام مــــــــــــروان بــــــــــــني جــــــــــــور لـــــــــــــيت يـــــــــــــا

ـــــــــــار في العبـــــــــــاس بـــــــــــني عـــــــــــدل وليـــــــــــت     )٢(الن
  

  
  :وقال منصور بن الزبرقان النمري، المتوفى في خلافة الرشيد

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبها ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبي آل

  القتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخافة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطامنون    

  
  هـــــــــــــــــــــــــم واليهـــــــــــــــــــــــــود النصـــــــــــــــــــــــــارى أمــــــــــــــــــــــــــن

)٣(أزل في التوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــن    
  

  
وقـد أنشــد الرشـيد هــذين البيتـين بعــد مـوت منصــور هــذا، فقـال الرشــيد، بعـد أن أرســل إليـه مــن يقتلــه، 

  لقد هممت أن أنبش : (فوجده قد مات
____________  

  .١١٩شرح ميمية أبي فراس ص ) ١(
، وطبيعـة ٥٥، والمهدية في الإسـلام ص ٣٨٢ونظرية الإمامة ص  ،٤٨٤، والشعر والشعراء ص ٢٤٦المحاسن والمساوي ص ) ٢(

  .٢٧٢الدعوة العباسية ص 
  .الضيق والشدة: الأزل) ٣(
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  .أن قبره قد نبش بالفعل: طر منهابل في رسالة الخوارزمي، الآتي ش.. )١()عظامه فأحرقها
  :ويقول أبو حنيفة أو الطغرائي على اختلاف النسبة في جملة أبيات له

ـــــــــــــــــــــــولى ومـــــــــــــــــــــــتى   مســـــــــــــــــــــــلم أحمـــــــــــــــــــــــد آل ت

  بالإلحــــــــــــــــــــــــــــــــاد وصــــــــــــــــــــــــــــــــموه أو قتلــــــــــــــــــــــــــــــــوه    

  
إن القائــل هــو : ويقــول إبــراهيم بــن عبــد االله بــن الحســن، يــذكر العلــويين، الــذين قــتلهم المنصــور، ويقــال

  .غالب الهمداني
  في أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد الرســــــــــــــــــــــــــــــــول آل أصــــــــــــــــــــــــــــــــبح

  جــــــــــــــــــــرب بــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــرة كــــــــــــــــــــذي النــــــــــــــــــــاس    

  
معــروف، ومشــهور، وقــد أنشــده للمــأمون ويقــول دعبــل بــن علــي الخزاعــي في رثــاء الرضــا، وهــو شــعر 

  :نفسه
ـــــــــــــــــيس ــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن حـــــــــــــــــي ول   نعلمــــــــــــــــه الأحي

  مضــــــــــــــــر ولا بكــــــــــــــــر، ولا يمــــــــــــــــان، ذي مــــــــــــــــن    

  
  دمــــــــــــــــــــــــائهم فــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــركاء وهــــــــــــــــــــــــم إلا

ـــــــــــــــــشارك كـــــــــــــــــما       جــــــــــــــــزر علــــــــــــــــى أيســــــــــــــــار ت

  
  ومنهبــــــــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــــــــحريقا   وأســـــــــــــــــــــــــرا   قـــــــــــــــــــــــــتلا  

  والخــــــــــــــــــزر الـــــــــــــــــروم بأهـــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــزاة فــــــــــــــــــعل    

  
  فعلــــــــــــــــــــــــــــــوا إن مـــــــــــــــــــــــــــــــعذورين أمـــــــــــــــــــــــــــــــية أرى

ـــــــــــــــــــــبني أرى ولا     ــــــــــــــــــــاس ل   عــــــــــــــــــــذر مــــــــــــــــــــن العب

  
  :أما أبو فراس الحمداني فيقول

  عظمـــــــت وإن حـــــــرب بنـــــــو مـــــــنهم نـــــــال مـــــــا

ــــــــــــــــــــــــلك     ــــــــــــــــــــــــجرائر ت ـــــــــــــــــــــــيلكم دون إلا ال )١(ن
  

  
____________  

، والإمــام الصــادق والمـذاهب الأربعــة، ا لــد ٥٤٧والشــعر والشـعراء ص  ٢٤٦مـن المســتطرف ص  ٢زهـر الآداب هــامش ج ) ١(
أن الرشـيد بعـد سماعـه لمـدائح النمـري في أهـل البيـت، : ٢٤٤، وفيـه في ص ٢٤٦، وطبقات الشـعراء ص ٢٥٤ص  ١جزء الأول 

ثم يضرب عنقه، ويحمل . ورجله. أمر أبا عصمة الشيعي بأن يخرج من ساعته إلى الرقة، ليسل لسان منصور من قفاه، ويقطع يده
ك، فلمـــا صـــار ببـــاب الرقـــة اســـتقبلته جنـــازة النمـــري، فرجـــع إلى الرشـــيد إليـــه رأســـه، بعـــد أن يصـــلب بدنـــه، فخـــرج أبـــو عصـــمة لـــذل

  )!.ويلي عليك يا بن الفاعلة، فألا إذا صادفته ميتا فأحرقته بالنار(فأعلمه، فقال له الرشيد 
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  :الشاعر المعروف بابن الرومي، مولى المعتصم من قصيدة له. ويقول علي بن العباس
ـــــــني   كمشـــــــلو  النـــــــاس يأكـــــــل كـــــــم المصـــــــطفى ب

ـــــــــــــــــــــــــــلواكم       مـــــــــــــــــــــــــــفرح قـــــــــــــــــــــــــــليل عـمـــــــــــــــــــــــــــا لـب

  
  مـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد لـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبي أوان أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  مــــــــــــــــــــــــــضرج بــــــــــــــــــــــــــالدماء زكــــــــــــــــــــــــــي قـتــــــــــــــــــــــــــيل    

  
  :إلى أن قال

  وأنـــــــــــــــــــتم خماصـــــــــــــــــــا   يمســـــــــــــــــــوا أن الحـــــــــــــــــــق أفي

  يــــــــــــــــــــــــــتبعج بــــــــــــــــــــــــــطنة أخــــــــــــــــــــــــــوكم يـكــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  حجــــــــــــــــــــــــــراتكم في مختــــــــــــــــــــــــــالين وتـــــــــــــــــــــــــــمشون

  تترجـــــــــــــــــــرج اكفـــــــــــــــــــالكم الــــــــــــــــــــخطى ثــــــــــــــــــــقال    

  
ــــــــــــــــــــيدهم   ووليـــــــــــــــــــدكم الطـــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــــادي ول

  خــــــــــــــــدلج العظــــــــــــــــام ريــــــــــــــــان الـــــــــــــــــريف مـــــــــــــــــن    

  
  قبــــــــــــــــــورهم اســــــــــــــــــتثارت حــــــــــــــــــتى تقنعــــــــــــــــــوا ولم

ـــــــــــــــــــــــــزج بـــــــــــــــــــــــــهيم فـــــــــــــــــــــــــيها كـــــــــــــــــــــــــلابكم       ودي

  
  .والقصيدة طويلة جداً، من أرادها فليراجعها

  :نصوص أخرى
ولا غرو، فإن العلويين لم يلقوا من الاضطهاد مثـل مـا لقـوا في عهـد الأولـين مـن : (.. يقول فان فلوتن

  .)٢(..)بني العباس خلفاء
ــني هاشــم، أشــد وأقســى ممــا لاقــوه في عهــد : (.. ويقــول الخضــري فكــان نصــيب آل علــي في خلافــة ب

خصومهم من بني أمية، فقتلوا، وشردوا كل مشرد، وخصوصاً في زمن المنصور، والرشـيد، والمتوكـل مـن بـني 
  وكان ا ام شخص في هذه الدولة بالميل إلى واحد من بني. العباس

____________  
وكذلك شطراً من قصيدة دعبل، في أواخر هذا الكتاب إن شاء االله ) الشافية(  سوف نورد قصيدة أبي فراس، وهي المعروفة بـ) ١(

  .تعالى
  .١٣٣السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ص ) ٢(
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  .)١()الخوقد حصل فعلاً لبعض الوزراء، وغيرهم . علي كافيا لإتلاف نفسه، ومصادرة ماله
ولمــا دخــل إبــراهيم بــن هرمــة، المعاصــر للمنصــور المدينــة، أتــاه رجــل مــن العلــويين، فســلم عليــه، فقــال لــه 

  .)٢()تنح عني، لا تشط بدمي: (إبراهيم
 بل يظهر مـن قضـية أخـرى لابـن هرمـة أن العباسـيين كـانوا يعـاقبون حـتى علـى حـب أهـل البيـت 

  : ابن هرمة ـ عندما سئل في عهد المنصور عن قوله في عهد الأمويينفي زمن الأمويين، فإنه ـ أعني
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ألام ومهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــإني       فاطمـــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــني أحـــــــــــــــــــــــــــب ف

  
  ).من عض ببظر أمه: (أجاب

  !ألست قائلها؟: فقال له ابنه
  .بلى: قال
  !فلم تشتم نفسك؟: قال
بـل إن الجلـودي الـذي أمـره  )٣()أليس يعض الرجل ببظر أمه خير له من أن يأخـذه ابـن قحطبـة؟: (قال

  :الرشيد بالإغارة على دور آل أبي طالب ـ كما قدمنا ـ قد قال للمأمون، عندما جعل ولاية العهد للرضا
____________  

  .١٦١ص  ١محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ج ) ١(
  .١٨٤ص  ٢، وحياة الإمام موسى بن جعفر ج ١٢٩ص  ٦تاريخ بغداد ج ) ٢(
، نقــلاً عــن تنبيــه ٢٦٩ص  ١٠، وقــاموس الرجــال ج ١١٠ص  ٤، والأغــاني ج ٢١، ٢٠الشــعراء لابــن المعتــز ص طبقــات ) ٣(

  .طبع القاهرة ٥٦نقلا  عن الحضرمي في رشفة الصادي ص  ٦٩٠ص  ٩البكري، وملحقات إحقاق الحق ج 
    



٨٥ 

ؤمنين أن تخــرج هــذا الأمــر الــذي جعلــه االله لكــم، وخصــكم ( بــه، وتجعلــه في أيــدي أعيــذك بــاالله يــا أمــير المــ
  .)١(..)أعدائكم، ومن كان آباؤك يقتلو م، ويشردو م في البلاد

ــــه علــــى المدينــــة وكــــانوا يعرضــــون علــــى  )٢()بــــأن يضــــمن العلــــويين بعضــــهم بعضــــا  : (وأمــــر الرشــــيد عامل
  !السلطات، فمن غاب منهم عوقب

  :والمأمون أيضا  يعترف
مـع  يين، بعد ما ذكـر حسـن سياسـة الإمـام علـي وجاء في كتاب المأمون، الذي أرسله إلى العباس

  :ولد العباس ما يلي
حتى قضـى االله بـالأمر إلينـا، فأخفنـاهم، وضـيقنا علـيهم، وقتلنـاهم أكثـر مـن قتـل بـني أميـة إيـاهم، (.. 

يـة فلتسـألن أعظـم الهاشم.. ويحكم، إن بني أمية قتلـوا مـن سـل سـيفاً، وإنـا معشـر بـني العبـاس قتلنـاهم جمـلاً 
). بأي ذنب قتلت، ولتسـألن نفـوس ألقيـت في دجلـة والفـرات، ونفـوس دفنـت ببغـداد، والكوفـة أحيـاء الخ

  .وسنورد الرواية، ونذكر مصادرها في أواخر هذا الكتاب إن شاء االله

  :جانب من رسالة الخوارزمي لأهل نيشابور
مــع أنــه لم يســتوف كــل شــيء، وحسـب القــارئ أن يرجــع إلى مقاتــل الطــالبيين لأبي الفــرج الأصـفهاني، 

، ٢٦وإنمـــا اكتفـــى بـــذكر بعـــض مـــنهم، وكـــذلك إلى مـــا ذكـــره ابـــن الســـاعي في مختصـــر أخبـــار الخلفـــاء ص 
وغـــير ذلـــك مــن كتـــب التـــاريخ والروايـــة، لــيعلم مقـــدار الظلـــم والعســـف الــذي حـــاق بأبنـــاء علـــي، . وغيرهــا

  ..شيعتهم في تلك الحقبة من الزمنو 
____________  

  .٢٦٧ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٦٦ص  ٤٩الأنوار ج بحار ) ١(
ومــا زال آل أبي طالــب يكفــل : (.. ، فإنــه قــال٢١٥ص  ٣لقــد كــان ذلــك قبــل الرشــيد أيضــا  فراجــع تــاريخ ابــن خلــدون ج ) ٢(

  ).بعضهم بعضاً، ويعرضون، فغاب إلخ
  ..وغيره ٧٥ص  ٥الأثير ج  ولا بأس بمراجعة الكامل لابن.. ثم يسوق واقعة فخ المشهورة، وبعض أسبا ا
    



٨٦ 

وحسبنا هنا بعد كـل الـذي قـدمناه، أن نـذكر فقـرات مـن رسـالة أبي بكـر الخـوارزمي، الـتي أرسـلها إلى أهـل 
نيشــابور، يقــول أبــو بكــر، بعــد أن ذكــر كثــيراً مــن الطــالبيين، الــذين قــتلهم الأمويــون، والعباســيون ـ ومــنهم 

  :الرضا الذي تسمم بيد المأمون ـ
هكوا ذلك الحريم، واقترفـوا ذلـك الإثم العظـيم، غضـب االله علـيهم، وانتـزع الملـك مـنهم، فبعـث فلما انت(

ترك تقــاه، ) أبــا مجــرم(علــيهم  لا أبــا مســلم، فنظــر لا نظــر االله إليــه إلى صــلابة العلويــة، وإلى لــين العباســية، فــ
وســلط . جعفــر بــن أبي طالــبواتبــع هــواه، وبــاع آخرتــه بــدنياه، بقتلــه عبــد االله بــن معاويــة بــن عبــد االله بــن 

وخـــوارج سجســـتان علـــى آل أبي طالـــب، يقـــتلهم تحـــت كـــل حجـــر . طواغيـــت خراســـان، وأكـــراد أصـــفهان
ومدر، ويطلبهم في كل سهل وجبل، حتى سلط عليه أحب الناس إليه، فقتله كمـا قتـل النـاس في طاعتـه، 

ركـــب مـــا لا يهــواه، وخلـــت مـــن أن أســـخط االله برضــاه، وأن : وأخــذه بمـــا أخــذ النـــاس في بيعتـــه، ولم ينفعــه
وقـــد امـــتلأت ســـجونه بأهـــل بيـــت . الـــدنيا، فخـــبط فيهـــا عســـفا، وتقضـــى فيهـــا جـــوراً وحيفـــاً  )١(الـــدوانيقي

الرســالة، ومعــدن الطيــب والطهــارة، قــد تتبــع غــائبهم، وتلقــط حاضــرهم، حــتى قتــل عبــد االله بــن محمــد بــن 
ا ظنــك بمــن قــرب متناولــه عليــه، ولأن مســه عبــد االله الحســني بالســند، علــى يــد عمــر بــن هشــام الثعلــبي، فمــ

  .على يديه
____________  

  .ولعله هو الصواب) وخلت إلى الدوانيقي: (في مجمع الفوائد) ١(
    



٨٧ 

 )١(وهذا قليل في جنب ما قتله هارون منهم، وفعله موسى قبله  ـم، فقـد عـرفتم مـا توجـه علـى الحسـن
بن علي بفخ من موسى، وما اتفق على علي بن الأفطس الحسـيني مـن هـارون، ومـا جـرى علـى أحمـد بـن 
علـي الزيــدي، وعلـى القاســم بـن علــي الحسـيني مــن حبسـه، وعلــى غسـان بــن حاضـر الخزاعــي، حـين أخــذ 

، وأنــتم أصــلحكم االله. مــن قبلــه، والجملــة أن هــارون مــات وقــد حصــد شــجرة النبــوة، واقتلــع غــرس الإمامــة
أعظم نصيباً في الدين من الأعمش، فقـد شـتموه، ومـن شـريك، فقـد عزلـوه، ومـن هشـام بـن الحكـم، فقـد 

  ).ومن علي بن يقطين، فقد ا موه أخافوه،
ــني العبــاس، فإنــك ســتجد بحمــد االله مقــالاً، : (.. بعــد كــلام لــه عــن بــني أميــة: إلى أن يقــول وقــل في ب

  .وجل في عجائبهم، فإنك ترى ما شئت مجالاً 
ويمـــوت إمـــام مـــن أئمـــة . يجـــبى فيـــؤهم، فيفـــرق علـــى الـــديلمي، والتركـــي، ويحتمـــل إلى المغـــربي، والفرغـــاني

لهـم، أو ) ضـراط(الهدى، وسيد من سادات بيت المصطفى، فلا تتبع جنازته، ولا تجصص مقبرته، ويموت 
القــــواد  لاعــــب أو مســــخرة، أو ضــــارب، فتحضــــر جنازتــــه العــــدول والقضــــاة، ويعمــــر مســــجد التعزيــــة عنــــه

  ..والولاة
ويســــلم فــــيهم مــــن يعرفونــــه دهريــــا، أو سوفســــطائيا، ولا يتعرضــــون لمــــن يــــدرس كتابــــاً فلســــفياً ومانويــــاً، 

  ..ويقتلون من عرفوه شيعياً، ويسفكون دم من سمى ابنه علياً 
ابــن علــي، ولــو لم يحــبس فــيهم ولــو لم يقتــل مــن شــيعة أهــل البيــت غــير المعلــى بــن خنــيس، قتيــل داوود 

  .صدعاً لا يلتئم، وجرحا لا يلتحم تراب المروزي، لكان ذلك جرحاً لا يبرأ، وثائرة لا تطفأ، و غير أبي
____________  

  .كما في مجمع الفوائد) الحسين: (الظاهر أن الصحيح هو) ١(
    



٨٨ 

ؤمنين  ا ، ويعارضــون فيهــ وكفــاهم أن شــعراء قــريش قــالوا في الجاهليــة أشــعاراً يهجــون  ــا أمــير المــ
الواقــدي، ووهــب بــن منبــه : ودونــت أخبــارهم، ورواهــا الــرواة، مثــل. أشــعار المســلمين، فحملــت أشــعارهم

التميمــي، ومثــل الكلــبي، والشــرقي ابــن القطــامي، والهيــثم بــن عــدي، ودأب بــن الكنــاني، وأن بعــض شــعراء 
وســـلم، فيقطـــع لســـانه، ويمـــزق  الشـــيعة يـــتكلم في ذكـــر مناقـــب الوصـــي، بـــل ذكـــر معجـــزات النـــبي 

ديوانه، كما فعل بعبد االله بن عمار البرقي، وكما أريد بالكميت بن زيد الأسدي، وكما نـبش قـبر منصـور 
مـــع رفقـــتهم مـــن مـــروان بـــن أبي حفصـــة . بـــن الزبرقـــان النمـــري، وكمـــا دمـــر علـــى دعبـــل بـــن علـــي الخزاعـــي

 النصـب، واسـتيجا ما مقـت الـرب، حـتى إن لـيس إلا لغلوهمـا في. اليمامي، ومـن علـي بـن الجهـم الشـامي
ولا يبــذلان . هــارون بــن الخيــزران، وجعفــرا المتوكــل علــى الشــيطان، لا علــى الرحمــان، كانــا لا يعطيــان مــالاً 

عبـد االله ابـن مصـعب الـزبيري، ووهـب : نوالاً، إلا لمن شـتم آل أبي طالـب، ونصـر مـذهب النواصـب، مثـل
عبـد الملـك بـن : مـروان بـن أبي حفصـة الأمـوي، ومـن الأدبـاء مثـل: بن وهـب البخـتري، ومـن الشـعراء مثـل

ـــام جعفـــر فمثـــل. قريـــب الأصـــمعي بكـــار بـــن عبـــد االله الـــزبيري، وأبي الســـمط ابـــن أبي الجـــون : فأمـــا في أي
  :وبعد كلام له عن بني أمية أيضا  قال) الأموي، وابن أبي الشوارب العبشمي

لـــى رؤوســـهم بـــالحق، وإن كرهـــوه، وبتفضـــيل مـــن ومـــا هـــذا بأعجـــب مـــن صـــياح شـــعراء بـــني العبـــاس ع(
  :نقصوه وقتلوه، قال المنصور بن الزبرقان على بساط هارون

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبهم ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبي آل

  القتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخافة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطامنون    

  
  وهــــــــــــــــــــــــم واليهــــــــــــــــــــــــود النصــــــــــــــــــــــــارى أمــــــــــــــــــــــــن

  أزل في التوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  :وقال دعبل، وهو صنيعة بني العباس وشاعرهم

ــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــر أل   حجـــــــــــــــــــة ثمـــــــــــــــــــانين مـــــــــــــــــــذ أني ت

  الحســـــــــــــــــــــــــــــرات دائـــــــــــــــــــــــــــــم وأغـــــــــــــــــــــــــــــدو أروح،    

  
  متقســــــــــــــــــــــــــــما غـــــــــــــــــــــــــــيرهم في فيـــــــــــــــــــــــــــئهم أرى

ــــــــــــــــــــــــديهم     ـــــــــــــــــــــــئهم مـــــــــــــــــــــــن وأي   صـــــــــــــــــــــــفرات في

  
    



٨٩ 

  :وقال علي بن العباس الرومي، وهو مولى المعتصم
  مـــــــــــــــــــــنكم المـــــــــــــــــــــرء يـــــــــــــــــــــبرح لا أن تــــــــــــــــــــــأليت

ــــــــــــــــــشل     ـــــــــــــــــين حـــــــــــــــــر عــــــــــــــــــلى ي   فـــــــــــــــــيعفج الجب

   
  مــــــــــــــــنكم تصــــــــــــــــبر العبــــــــــــــــاس بــــــــــــــــني كــــــــــــــــذاك

)١(المـــــــــــــــــدجج الكمـــــــــــــــــي للســـــــــــــــــيف ويصـــــــــــــــــبر    
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبي أوان لـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمد لـل

)٢(مضــــــــــــــــــــــــرج بالـــــــــــــــــــــــدماء زكـــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــتيل    
  

  
  :وقال إبراهيم بن العباس الصولي ـ وهو كاتب القوم وعاملهم ـ في الرضا لما قربه المأمون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأموالكم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــليكم ي   ب

  واحـــــــــــــــــــــــــــدا مئـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن وتعطـــــــــــــــــــــــــــون    

  
وكيــف لا يتنقصــون قومــاً يقتلــون بــني عمهــم جوعــاً وســغباً ويمــلأون ديــار الــترك والــديلم فضــة وذهبــا، 
يستنصرون المغـربي والفرغـاني، ويجفـون المهـاجري والأنصـاري، ويولـون أنبـاط السـواد وزار ـم، وتلـف العجـم 

ي الأكلـة، فيحرمهـا، يشـتهي العلـو . والطماطم قياد م، ويمنعون آل أبي طالب ميراث أمهم، وفيء جـدهم
ويقترح على الأيام الشهوة فـلا يطعمهـا، وخـراج مصـر والأهـواز، وصـدقات الحـرمين والحجـاز، تصـرف إلى 
ابــن أبي مــريم المــديني، وإلى إبــراهيم الموصــلي، وابــن جــامع الســهمي، وإلى زلــزل الضــارب، وبرصــوما الزامــر، 

كـــي، والافشـــين الأشروســـني كفايـــة أمـــة ذات بلـــد، وجـــاري بغـــا التر وأقطـــاع بختيشـــوع النصـــراني قـــوت أهـــل 
  .. عدد

____________  
  ).لذاك بني العباس يصبر مثلكم ويصبر للموت: (في مقاتل الطالبيين) ١(
  ).أكل أوان: (في مقاتل الطالبيين) ٢(

    



٩٠ 

والمتوكـــل زعمـــوا يتســـرى بـــاثني عشـــر ألـــف ســـرية، والســـيد مـــن ســـادات أهـــل البيـــت يتعفـــف بزنجيـــة، أو 
ة مال الخراج مقصورة على أرزاق الصـفاعنة، وعلـى موائـد المخاتنـة، وعلـى طعمـة الكلابـين، وصفو . سندية

ورسوم القرادين، وعلى مخارق وعلوية المغني، زرزر، وعمـر بـن بانـة المهلـبي، ويبخلـون علـى الفـاطمي بأكلـة 
والقـوم . ق عسـكرأو شربة، ويصارفونه على دانـق وحبـة، ويشـترون العـوادة بالبـدر، ويجـرون لهـا مـا يفـي بـرز 

الذين أحل لهم الخمس، وحرمت علـيهم الصـدقة، وفرضـت لهـم الكرامـة والمحبـة، يتكففـون ضـراً، ويهلكـون 
فقراً، ويـرهن أحـدهم سـيفه، ويبيـع ثوبـه، وينظـر إلى فيئـة بعـين مريضـة، ويتشـدد علـى دهـره بـنفس ضـعيفة، 

خديجــة، ومذهبــه الإيمــان، وإمامــه  لــيس لــه ذنــب إلا أن جــده النــبي، وأبــوه الوصــي، وأمــه فاطمــة، وجدتــه
وحقوقــــه مصــــروفة إلى القهرمانــــة والمضــــرطة وإلى المغمــــزة، إلى المــــزررة، وخمســــه مقســــوم علــــى نقــــار . القــــرآن

  ..الديكة الدمية، والقردة، وعلى رؤوس اللعبة واللعبة، وعلى مرية الرحلة
دة وذويـه الجرايـات، وحرثـوا تربـة وماذا أقول في قوم حملوا الوحـوش علـى النسـاء المسـلمات، وأجـروا لعبـا

نطـــف الســـكارى في أرحـــام : بالفـــدان، ونفـــوا زواره إلى البلـــدان، ومـــا أصـــف مـــن قـــوم هـــم الحســـين 
كـان !. القيان؟ وماذا يقال في أهل بيت منهم نبـع البغـا، وفـيهم راح التخنيـث وغـداً، و ـم عـرف اللـواط؟

ة معتوهــاً مفركــاً، إبــراهيم بــن المهــدي مغنيــاً، وكــان المتوكــل مؤنثــاً موضــعاً، وكــان المعتــز مخنثــاً، وكــان ابــن زبيــد
ولقــد كــان في . وقتــل المــأمون أخــاه، وقتــل المنتصــر أبــاه، وســم موســى بــن المهــدي أمــه، وســم المعتضــد عمــه

  .)بني أمية مخازي تذكر، ومعائب تؤثر
    



٩١ 

  :ض مخازي بني أمية، ومعائبهم قالوبعد أن عدد بع
ـــني وهـــذه المثالـــب مـــع عظمهـــا وكثر ـــا، ومـــع قبحهـــا وشـــنعتها، صـــغيرة .. ( وقليلـــة في جنـــب مثالـــب ب

  .)١(..)إلى آخر ما قال.. العباس، الذين بنوا مدينة الجبارين، وفرقوا في الملاهي والمعاصي أموال المسلمين
هــذا جانــب مــن رســالة الخــوارزمي، وقــد كنــت أود أن أثبتهــا بتمامهــا، لكنــني رأيــت أن ا ــال لا يتســع 

  :وعلى كل فإن. لذلك
  ..ل فيما ذكرناه كفايةولع. ذلك كله غيض من فيض

  سياسة العباسيين مع الرعية
  :نظرة عامة

لا نريــد في هــذا الفصــل أن نعــرض لأنــواع القبــائح، الـــتي كــان العباســييون يمارســو ا، فــإن ذلــك ممـــا لا 
  .يمكن الإلمام به واستقصاؤه في هذه العجالة

____________  
سـعد محمـد : ، ونقـل شـطراً كبـيراً منهـا١٤٠، إلى ص ١٣٠مـن ص  ١٢٩٧رسائل الخوارزمي طبع القسـطنطينية سـنة : راجع) ١(

حى الإسـلام ج  ٥٨المهدية في الإسلام ابتداء من ص : حسن في كتابه  ٣وذكر شطرا  منها أيضا  الدكتور أحمد أمين في كتابه ضـ
مجمـع الفوائـد، : (سماهـا وهي موجودة بتمامها في مجموعة خطية من تأليف سيدي الوالد أيـده االله،. فما بعدها، فراجع ٢٩٧ص 

  ..٤٥ابتداء من ص ) ومجمل العوائد
    



٩٢ 

وإنما نريـد فقـط أن نعطـي لمحـة سـريعة عـن سـير م السـيئة في النـاس، ومـدى اضـطهادهم وظلمهـم لهـم، 
حـتى لقـد .. وجورهم عليهم، الأمر الذي أسهم إسهاما كبيراً في كشف حقيقتهم، وبيان واقعهم أمام الملأ

الحالــة العامــة في زمــن خلفــائهم الشــيء الكثــير، فمــن ذلــك قــول ســليم العــدوي في  قــال الشــعراء في وصــف
  :الثورة على الوضع القائم

ـــــــــــــرى لا مـــــــــــــتى حـــــــــــــتى ـــــــــــــه نســـــــــــــر عـــــــــــــدلا   ن   ب

ـــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــــــــــولاة نــــــــــــــــــــــــــرى ولا       أعوان

  
ــــــــــــــــــــــحق مــــــــــــــــــــــستمسكين   بـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــائمين ب

  ألوانــــــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــــــور أهـــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــلون إذا    

  
  لـــــــــــــــــــــــــه دواء لا لـــــــــــــــــــــــــداء لــــــــــــــــــــــــــلرجال يــــــــــــــــــــــــــا

)١(عميانـــــــــــــــــــا يقتـــــــــــــــــــاد عمـــــــــــــــــــي ذي وقائـــــــــــــــــــد    
  

  
  :وقال سديف

____________  
  .٣٧ص  ٢، وضحى الإسلام ج ٢٧٢، وطبيعة الدعوة العباسية ص ٩٧ص  ١المستطرف ج ) ١(

    



٩٣ 

  ألفتنــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــرتد أن لـــــــــــــــــــــــــــــنأمل إنــــــــــــــــــــــــــــا

  والإحــــــــــــــــــــن والشــــــــــــــــــــحناء التباعــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــنقضي ــــــــــــــــــــــة وت   قاد ــــــــــــــــــــــا أحكــــــــــــــــــــــام دول

  وثــــــــــــــــن عابــــــــــــــــدي قــــــــــــــــوم كأحكــــــــــــــــام فينــــــــــــــــا    

  
  .)١(يدفنه حيا، ففعل: المنصور إلى عبد الصمد بن علي بأنفكتب 

وقــد ذكــر أبــو الفــرج أبياتــاً كثــيرة بالإضــافة إلى هــذين البيتــين، ونســبها يحــيى بــن عبــد االله بــن الحســـن، 
  :بحضرة الرشيد، إلى عبد االله بن مصعب الزبيري، ومن جملتها قوله

  أعظمنــــــــــــــا الجــــــــــــــور في بــــــــــــــروا قــــــــــــــد فـــــــــــــــطالما

ـــــــــــع قـــــــــــداح الصـــــــــــناع بـــــــــــري     )٢(بالســـــــــــفن النب
  

  
  :وقال آخر، وهو أحمد بن أبي نعيم، الذي نفاه المأمون بسبب هذا البيت إلى السند

  وعلـــــــــــــى ينقضـــــــــــــي الجـــــــــــــور أحســـــــــــــب مـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــناس     ـــــــــــــــــــــاس آل مـــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــير ال )٣(عب
  

  
  : ه ١٨٠وقد تقدم قول أبي عطاء السندي، المتوفى سنة 

لكن ذلك المثل الأعلى للعدالـة، والمسـاواة الـذي انتظـره النـاس : (.. وقال الدكتور أحمد محمود صبحي
  من العباسيين، قد أصبح وهما من الأوهام، فشراسة المنصور والرشيد، وجشعهم، وجور أولاد علي بن 

____________  
، وهــامش طبقــات ٨٧ص  ٥ار الكتــاب العــربي ج ، والعقــد الفريــد، طبــع د٧٦، ٧٥ص  ١العمــدة لابــن رشــيق ج : راجــع) ١(

  .٤١الشعراء ص 
  .٤٧٧، ٤٧٦مقاتل الطالبيين ص ) ٢(
يى بـــن أكـــثم، ومـــروج الـــذهب ج : وفيـــات الأعيـــان: راجـــع) ٣( ــ ، و ايـــة ٣٨ص  ٢، وضـــحى الإســـلام ج ٤٣٥ص  ٣ترجمـــة يحـ

نســبه لابــن أبي خالــد، لكــن في  ، لكنــه٣٧٨، وطبقــات الشــعراء ص ٢٧٣، وطبيعــة الــدعوة العباســية ص ١٧٥ص  ٨الإرب ج 
  .، قد نسب يحيى بن أكثم هذا البيت إلى دعبل٤١٨ص  ٦العقد الفريد ج 

  .أنه هو الذي نفي إلى السند: وفيه
    



٩٤ 

عيســى، وعبــثهم بــأموال المســلمين، يــذكرنا بالحجــاج، وهشــام، ويوســف ابــن عمــرو الثقفــي، وعــم الاســتياء 
وكــذلك المنصــور بالإســراف في ســفك ) الســفاح(  المعــروف بـــ أفــراد الشــعب، بعــد أن اســتفتح أبــو عبــد االله،

  .)١()الدماء، على نحو لم يعرف من قبل
إنـه بـالرغم مـن أن جـيش خراسـان هـو الـذي أوصـل العباسـيين : (.. ويقول صـاحب إمبراطوريـة العـرب

إن الفــتن في خراســان ظلــت قائمــة في عهــد العباســيين، كمــا كانــت في عهــد الأمــويين وكــان  .إلى الملــك، فــ
إلى الحكــم، لإقامــة عهــد مــن ) آل البيــت(أ ــم هــم الــذين أوصــلوا : الشــعار الــذي رفعــه الخراســانيون الآن

  :إلى أن يقول.. الرحمة والعدل، لا لإقامة عهد آخر من الطغيان، المتعطش إلى سفك الدماء
ت السـبب في هـو أن الأحـلام بإقامـة عهـد السـلام والعـدل، الـتي كانـ: لكـن الشـيء الـذي لا ريـب فيـه

إ م لم  الثــورة العامــة ضــد الأمــويين قــد تبخــرت الآن، ولــو لم يكــن العباســيون أســوأ حــالاً مــن الأمــويين، فــ
. آمــال المــأمون إلخ: وســتأتي في فصــل )٣(وقريــب منــه كــلام غــيره. )٢()يكونـوا ـ علــى أي حــال ـ خــيرا  مــنهم

  .فانتظر. ته مع الرعيةعبارة فان فلوتن الهامة، والقيمة عن الحكم العباسي، وسياسا
  :ولعل قصيدة أبي العتاهية، التي مطلعها

  الإمــــــــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــــــــــــني مبلــــــــــــــــــــــــــــــغ مــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصائحا         مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوالية ن

  
____________  

اسمـه، واسـم المنصـور أيضـاً، : لا أبـو عبـد االله و عبـد االله هـو) أبـو العبـاس: (، لكن كنية السـفاح هـي٣٨١نظرية الإمامة ص ) ١(
  .الذي كان أكبر من السفاح

  .٤٥٢إمبراطورية العرب ص ) ٢(
حى الإسـلام ج ) النكبـات: (عـن كتـاب ١٦٢ص  ٢حياة الإمام موسى بن جعفـر : راجع) ٣( حـتى  ١٢٧ص  ١للريحـاني، وضـ

١٣١.  
    



٩٥ 

هورة ومــذكورة في  ــتي كانــت ســائدة آنــذاك، وهــي معروفــة ومشــ بر تعبــيراً صــادقاً عــن الحالــة العامــة، ال تعــ
  .الحياة في تلك الفترة من الزمن المعبرة عن واقع. الوثائق الهامةوهي بحق من . ٣٠٤ديوانه ص 

  :تفصيل مواقف الخلفاء مع الرعية
  :وإذا ما أردنا أن نقف عند بعض جنايات وجرائم كل واحد منهم فإننا نقول. وبعد هذا

  :أما السفاح
  .)١(الذي أظهر نفسه في صورة مهدي
يعاً إلى ســـفك الـــدماء، فاتبعـــه عمالـــه في ذلـــك، في كـــان ســـر : (إنـــه: فهـــو الـــذي يقـــول عنـــه المؤرخـــون

محمــد بــن الأشــعث بــالمغرب، وصــالح بــن علــي بمصــر، وخــازم بــن : المشــرق والمغــرب، واســتنوا بســيرته، مثــل
حتى لقد خرج عليه شـريك بـن شـيخ المهـري، الـذي كـان ـ علـى مـا . )٢()خزيمة، وحميد بن قحطبة، وغيرهم

مـا علـى هـذا بايعنـا آل : (ليه ـ ببخارا، في أكثر من ثلاثـين ألفـاً، فقـاليظهر ـ من دعاة العباسيين ـ خرج ع
  محمد، تسفك الدماء، 

____________  
  .٢٩٢والتنبيه والإشراف ص  ٦٩ص  ١البداية والنهاية ج ) ١(
 ،٢٢ومشاكلة الناس لزما م لليعقـوبي ص . ٢٥٩، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٢٢ص  ٣مروج الذهب للمسعودي ج ) ٢(

  .٤٣٥وليراجع إمبراطورية العرب ص 
    



٩٦ 

وقضــية عامــل الســفاح ـ وهــو .. فوجــه إليــه الســفاح أبــا مســلم، فقتلــه، ومــن معــه )١(..)ويعمــل بغــير الحــق
ــح الآلاف الكثــيرة مــنهم في الم: أخــوه، وقيــل ث ذب هــذه . ســجدابــن أخيــه، يحــيى ـ مــع أهــل الموصــل، حيــ

  .القضية معروفة ومشهورة
لم يبــق مــن أهــل الموصـل علــى كثــر م إلا أربــع مئـة إنســان، صــدموا الجنــد، : هويـنص المؤرخــون، علــى أنـ

ويــنص . كمـا أنــه أمـر جنــده، فبقــوا ثلاثـة أيــام يقتلـون النســاء، لأنــه سمـع أ ــن يبكـين رجــالهن. فـأفرجوا لهــم
على أن نفوس أهل الموصل قد ذلت بعد تلك المذبحة، ولم يسـمع لهـم بعـدها صـوت، ولا : المؤرخون أيضا  

  .)٢(امت لهم قائمةق
لأي شــيء اســتعرض ابــن أخيــك : (وعنــدما ســألت الســفاح زوجتــه أم ســلمة، بنــت يعقــوب بــن ســلمة

  !!.)٣(..)وحياتك ما أدري: قال لها!. أهل الموصل بالسيف؟
  .وقد تقدمت عبارة الدكتور أحمد محمود صبحي عن السفاح والمنصور معا  عن قريب

____________  
طبـــع صـــادر،  ٣٥٤ص  ٢، وتـــاريخ اليعقـــوبي ج ١٣٩ص  ٢، والإمامـــة والسياســـة ج ٣٤٢ص  ٤الأثـــير ج الكامـــل لابـــن ) ١(

وفي كتــاب طبيعــة الــدعوة العباســية ص .. ، وغــيرهم٤٠٢ص  ٢، وتــاريخ التمــدن الإســلامي ج ٥٦ص  ١٠والبدايــة والنهايــة ج 
العلــويين في خراســان، وكــذلك ولاة العباســيين علــى  لــذلك نقــل ولاءه للعلــويين، وثــار ببخــارا، وانضــم إليــه أنصــار(إنــه : قــال ٢٣٠

  .انتهى..) وجابه أبو مسلم صعوبات كبيرة في القضاء عليها. بخارا، وبرزم، وكانت حركته شعبية
، حــوادث ٢١٢ص  ٥، والكامــل لابــن الأثــير ج ٤٩، ٤٨النــزاع والتخاصــم للمقريــزي ص : راجــع تفاصــيل هــذه القضــية في) ٢(

ــنة  ــاريخ ابـــن ١٣٢سـ ــادر ج ١١٥، وغايـــة المــــرام للموصـــلي ص ١٧٧ص  ٣خلــــدون ج ، وتــ ــع صــ ص  ٢، وتــــاريخ اليعقـــوبي، طبــ
  .٢١٦، وشرح ميمية أبي فراس ص ٣٥٧

  .، وغير ذلك٤٩النزاع والتخاصم للمقريزي ص ) ٣(
    



٩٧ 

  :وأما المنصور
الـــذي أظهـــر نفســـه في صـــورة مهـــدي كمـــا يظهـــر مـــن قـــول أبي دلامـــة مخاطبـــا  أبـــا مســـلم الـــذي قتلـــه 

  :المنصور
ـــــــــــــــــــا   نعمــــــــــــــــــة االله غــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــجرم أب

  العبــــــــــــــــد يغيرهــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى عـــــــــــــــــبده عـــــــــــــــــلى    

  
ـــــــــــــة أفــــــــــــــي ـــــــــــــت المهـــــــــــــدي دول   غـــــــــــــدرة حاول

)١(الكـــــــــــــــرد آبـــــــــــــــاءك الغـــــــــــــــدر أهـــــــــــــــل إن ألا    
  

  
  .)٢(والذي قتل خلقا  كثيرا  حتى استقام له الأمر

رجـل مـن : (.. عليه ذلـكفأمره في الظلم والجور وانتهاك الحرمات أشهر من أن يذكر، حتى لقد أنكر 
وهـو الـذي أخـرج أبـا العبـاس . أعظم الدعاة قدراً، وأعظمهم غناء، وهو أبـو الجهـم بـن عطيـة، مـولى باهلـة

الســفاح مــن موضــعه الــذي أخفــاه فيــه أبــو ســلمة، حفــص بــن ســليمان الخــلال، وحرســه، وقــام بــأمره حــتى 
  .يثق به، ويكاتبه وكان أبو مسلم. بويع بالخلافة، فكان أبو العباس يعرف له ذلك

مــا علــى هــذا بايعنــاهم، إنمــا : فلمــا اســتخلف أبــو جعفــر المنصــور، وجــار في أحكامــه، قــال أبــو الجهــم
فتغــدى عنــده، ثم ســقاه شــربة مــن . بايعنــاهم علــى العــدل، فأســرها أبــو جعفــر في نفســه، ودعــاه ذات يــوم

إلى أيـن : فوثـب، فقـال لـه المنصـورأنـه قـد سـم، : سويق اللوز، فلما وقعت في جوفه هاج به وجـع، فتـوهم
  :إلى حيث أرسلتني، ومات بعد يوم أو يومين فقال: فقال! يا أبا الجهم؟

____________  
  .السفاح: ويحتمل أن يقصد بالمهدي هنا. ١٥٨ص  ١والكنى والألقاب ج  ٢٦ص  ١عيون الأخبار لابن قتيبة ج ) ١(
  .٣٢٤ص  ٢، وتاريخ الخميس ج ٢٥٩يوطي ص ، وتاريخ الخلفاء للس٢٣٢ص  ١فوات الوفيات ج ) ٢(

    



٩٨ 

ـــــــــــــــــــــلوز ســـــــــــــــــــــويق إحـــــــــــــــــــــذر   تشــــــــــــــــــــربنه لا ال

)١(الجهـــــــــــم أبــــــــــا أردى اللــــــــــوز ســــــــــويق فــــــــــإن    
  

  
وأنكـر عليـه ذلـك أيضـاً ـ بالإضـافة إلى عمـه كمـا تقـدم ـ جماعـة مـن قـواده، فقـاموا عليـه، ودعـوا النـاس 

  .)٢(فقتل طائفة منهم، وحبس آخرين.  ه ١٤٠إلى موالاة أهل البيت، فحار م عبد الرحمان الأزدي سنة 
وفيهــا ولي أبــو جعفــر عبــد الجبــار بــن عبــد الــرحمن : (.. أيضــا  .  ه ١٤٠وقــال الطــبري في حــوادث ســنة 

خراســان، فقــدمها، فأخــذ  ــا ناســاً مــن القــواد، وذكــر أنــه ا مهــم بالــدعاء إلى ولــد علــي بــن أبي طالــب، 
المغــيرة، مــولى لبــني تمــيم، واسمــه خالــد ابــن كثــير، وهــو صــاحب مجاشــع بــن حريــث الأنصــاري، وأبــو : مــنهم

قوهسـتان، والحـريش بــن محمـد الــذهلي، ابـن عــم داوود، فقـتلهم وحــبس الجنيـد بــن خالـد بــن هـريم التغلــبي، 
  .)٣(..)ومعبد بن الخليل المزني، بعد ما ضر ما ضرباً مبرحاً، وحبس عدة من وجوه قواد أهل خراسان

أن المنصــــور كــــان يعاشــــر الراونديــــة القــــائلين بألوهيتــــه، ولا : ديرة بالملاحظــــة هنــــاولعــــل مــــن الأمــــور الجــــ
ينهاهم ولا يردعهم عن مقالتهم تلك، وعندما سـأله أحـد المسـلمين عـن ذلـك قـال لـه ـ علـى مـا في تـاريخ 

  ..).لأن يكونوا في معصية االله وطاعتنا، أحب إلي من أن يكونوا في طاعة االله ومعصيتنا: (الطبري ـ
ولكنــه عنــدما ثــاروا عليــه في الهاشميــة، وضــع فــيهم الســيف وقــتلهم، ولكــن لا لأجــل مقــالتهم الشــنيعة 

  !.تلك، وإنما لأجل عدم طاعتهم له
____________  

  .أن أبا الجهم كان وزيرا للسفاح: وفيه ١٣٧ـ  ١٣٦الوزراء والكتاب ص : ، وليراجع٥٢النزاع والتخاصم للمقريزي ص ) ١(
  .٧٥ص  ١٠النهاية ج البداية و ) ٢(
  .١٢٨ص  ١٠الطبري، طبع ليدن ج ) ٣(

    



٩٩ 

  ).أيت سلطاني من سلطان بني أمية؟كيف ر : (وعندما قال لعبد الرحمان الإفريقي، رفيق صباه.. هذا
  .)١(..)ما رأيت في سلطا م شيئاً من الجور إلا رأيته في سلطانك: (أجابه عبد الرحمان

هراً، لا يســتطيع وعنــدما قــدم عليــه عبــد الرحمــان هــذا  مــن إفريقيــا، ودخــل عليــه، بعــد أن بقــي ببابــه شــ
إذا الجــور يخــرج مــن دارك: (الوصــول إليــه، قــال لــه عبــد الرحمــان . ظهــر الجــور ببلادنــا، فجئــت لأعلمــك، فــ

ورأيـــت أعمـــالاً ســـيئة، وظلمـــاً فاشـــياً، ظننتـــه لبعـــد الـــبلاد منـــك، فجعلـــت كلمـــا دنـــوت منـــك كـــان الأمـــر 
  .)٢(وأمر بإخراجه .فغضب المنصور). أعظم

  ).أي الرجال أنا؟: (وقال لابن أبي ذؤيب
. أنــت واالله عنــدي شــر الرجــال، اســتأثرت بمــال االله، ورســوله، وســهم ذوي القــربى، واليتــامى: (فأجابــه

وحـــج أبـــو جعفـــر فـــدعا ابـــن أبي . )٣(والمســـاكين، وأهلكـــت الضـــعيف، وأتعبـــت القـــوي، وأمســـكت أمـــوالهم
أمـا إذ نشـدتني : ت أعمـل بـالحق؟ ألـيس تـراني أعـدل؟ فقـال ابـن أبي ذئـبنشدتك االله، ألسـ: ذئب، فقال
  .)٤(اللهم لا، ما أراك تعدل، وإنك لجائر، وإنك لتستعمل الظلمة، وتترك أهل الخير: باالله فأقول

____________  
  .، وغيره٢٦٨تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ١(
  .٤٧٩ص  ٢هب الأربعة ا لد الأول جزء ، والإمام الصادق، والمذا٢١٥ص  ١٠تاريخ بغداد ج ) ٢(
  .١٤٥ص  ٢الإمامة والسياسة ج ) ٣(
  .١٧٥ص  ٢صفة الصفوة ج ) ٤(

    



١٠٠ 

اللهـم إني أشـكو إليـك ظهـور الفسـاد، ومـا يحـول بـين : (وعندما كان يطوف بالبيت سمـع أعرابيـا يقـول
رح واف عـــن الظلـــم، ، فطلبـــه المنصـــور، فـــأتي بـــه، فاســـتمع المنصـــور منـــه إلى شـــ)الحـــق وأهلـــه، مـــن الطمـــع

والجور، والفساد، الذي كان فاشيا آنـذاك، وهـي قصـة طويلـة لا مجـال لـذكرها، وعلـى مريـدها المراجعـة إلى 
  .)١(مظا ا

إن وراء بابــك : (.. ولا بـأس بمراجعـة مـا قالــه لـه عمـرو بــن عبيـد، في موعظتـه الطويلـة لــه، ومـن جملتهـا
  .)٢(..)بابك بكتاب االله، ولا بسنة نبيه إلخ نيرانا تتأجج من الجور، واالله، ما يحكم وراء

إحمــد االله يــا أعــرابي، الــذي دفــع عــنكم الطــاعون بولايتنــا : (وقــد لقــي أعرابيــاً بالشــام، فقــال لــه المنصــور
  ).أهل البيت

فسـكت، ولم يـزل يطلـب لـه العلـل ). إن االله أعدل مـن أن يجمعكـم علينـا والطـاعون: (فأجابه الأعرابي
  .)٣(حتى قتله

____________  
، وحيـــاة الحيــــوان ١١٨، ١١٧، ١١٦والعقـــد الفريـــد للملــــك الســـعيد ص  ٣٤١، إلى ص ٣٣٩المحاســـن والمســـاوي مــــن ص ) ١(

، والعقــد ٣٣٦، إلى ص ٣٣٣مــن ص  ٢، وعيــون الأخبــار، لابــن قتيبــة ج ١٣١٩، طبــع ســنة ١٩١، ١٩٠ص  ٢للــدميري ج 
ص  ٢، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج ٤٠ص  ٢م ج ، وضحى الإسلا١٣٤٦، طبع سنة ١٠٥، ١٠٤ص  ٢الفريد ج 

مطبعـــة مصـــطفى  ٤٤٨، حـــتى ٤٤٥ص  ٢، والفتوحـــات الإســـلامية لـــدحلان ج ١٩تـــاريخ ابـــن الســـاعي ص : ، نقـــلاً عـــن٤٨٠
ــان لليــــافعي ج ) ٢( ٣٩٣، ٣٩٢والموفقيــــات ص . محمــــد ، والمحاســــن والمســــاوي، طبــــع صــــادر ص ٣٣٧، ٣٣٦ص  ١مــــرآة الجنــ
  .٤٤، ونور القبس ص ٣٣٧ص  ٢يون الأخبار، لابن قتيبة باختصار ج ، وع٣٣٩، ٣٣٨

ــرار ص ) ٣( ــاس، والبدايــــة والنهايــــة ج  ٨٦روض الأخيــــار المنتخــــب مــــن ربيــــع الأبــ ، تــــاريخ الخلفــــاء ١٢٣ص  ١٠وأســــاس الاقتبــ
أن الـذي : ٣٩١ص  I، نقـلاً عـن تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر ٢٧٣، وفي كتـاب طبيعـة الـدعوة العباسـية ص ٢٦٥للسيوطي ص 

إن االله أعــدل مــن أن يســلط علينــا الطــاعون والعباســيين : (وأن قولــه لــه هــو: قــال للمنصــور ذلــك هــو منصــور بــن جعونــة الكــلابي
  ).معا  

    



١٠١ 

  :المتحمسين للدولة العباسية وقد كتب له سديف، الذي كان من
  ظالمــــــــــــــــــــــا   الرعيــــــــــــــــــــــة قتــــــــــــــــــــــل في أســــــــــــــــــــــرفت

  )١()مهــــــــــــــديها( أظلهــــــــــــــا يــــــــــــــديك فــــــــــــــاكفف    

  
وقضــية الرجــل الهمــداني، الــذي أراد . محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن علــى مــا يظهــر) مهــديها(ـ  ويريــد ب

عامــل المنصــور أن يســلبه ضــيعته، فــأبي عليــه ذلــك، فكبلــه بالحديــد، وســيره إلى المنصــور، فأودعــه الســجن 
  .)٢(أربعة أعوام، لا يسأل عنه أحد، هذه القضية معروفة، ومشهورة

وعنـدما أراد أن  )٣(قد أخذ أموال الناس، حتى ما تـرك عنـد أحـد فضـلاً ) صيةالمصي: (وعندما بنى مدينة
  .يبني مدينة أخرى ثار الناس عليه ووقع القتال، لأ م علموا أنه سوف لا يبقى عندهم فضلاً أيضاً 

وأما ما فعله عبد الوهاب ابن أخـي المنصـور في أهـل فلسـطين، فـذلك يفـوق كـل وصـف ويتجـاوز كـل 
  .)٤(بيان

  :ا يقال عن المنصوربعض م
  .)٥()كان يعلق الناس من أرجلهم، حتى يؤدوا ما عليهم: (فقد قال عنه البيهقي إنه.. وأخيرا  

____________  
  .إن هذا هو سبب قتل سديف: ويقال. ٨٨/  ٥العقد الفريد، طبع دار الكتاب العربي ج ) ١(
  .٢٨٨ص  ٣ب ج ، ومروج الذه٢٨٢، ٢٨١شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص ) ٢(
  .١٢١/  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ٣(
  .١٣٧الوزراء والكتاب ص ) ٤(
  .٣٣٩المحاسن والمساوي ص ) ٥(

    



١٠٢ 

  .)١()فيه جبروت وظلم: (وقد وصف اليافعي والذهبي المنصور بأنه كان.. هذا
: قــالإلى أن .. كــان غــادراً خــداعاً، لا يــتردد البتــة في ســفك الــدماء: (ووصــفه الســيد أمــير علــي بأنــه

وتعتـبر معاملتـه لأولاد علـي مـن أســوأ . كـان أبـو جعفـر سـادراً في بطشـه، مسـتهتراً في فتكـه: وعلـى الجملـة
  .)٢()صفحات التاريخ العباسي

ولا بــأس بمراجعــة مــا قالــه الريــان، مــولى المنصــور لجعفــر بــن أبي جعفــر، حيــث يــنص علــى أنــه قتــل أهــل 
  .)٣(يقاس بهالدنيا، ممن لا يعد ولا يحصى، وإن فرعون لا 

  :وأما المهدي
إنـه : فقد كفانا الجهشياري مؤونة الحديث عنـه، حيـث قـال.. الذي اتخذ الزندقة ذريعة للفتك بالأبرياء

  :في زمن المهدي هذا
وقــد خــرج عليــه . )٤()كــان أهــل الخــراج يعــذبون بصــنوف مــن العــذاب، مــن الســباع، والزنــابير والســنانير(

  .)٥(أحواله، وسيرته، وما يتعاطاه يوسف البرم بخراسان، منكرا عليه
____________  

  .٣٣٤/  ١، ومرآة الجنان لليافعي ج ٢٣٠/  ١العبر للذهبي ج ) ١(
والتـــاريخ الإســـلامي . ٣٩٩/  ٤، وليراجـــع تـــاريخ التمـــدن الإســـلامي ج ١٨٤مختصـــر تـــاريخ العـــرب والتمـــدن الإســـلامي ص ) ٢(

  .٦١/  ٣والحضارة الإسلامية ج 
  .١٣٠تاب ص الوزراء والك) ٣(
  .١٤٢الوزراء والكتاب ص ) ٤(
  .١٣١/  ١٠البداية والنهاية ج ) ٥(

    



١٠٣ 

  :وأما الهادي
  .)١()يتناول المسكر، ويحب اللهو والطرب، وكان ذا ظلم وجبروت: (فقد كان
  .)٢()سيّء الأخلاق، قاسي القلب، جباراً، يتناول المسكر، ويلعب: (وكان

قــل مــن توقــاه، . الأخــلاق، صــعب المــرام، ســيء الظــن كــان الهــادي شــكس: (وقــد قــال عنــه الجــاحظ
وكـان يـأمر للمغـني بالمـال الخطـير . وعرف أخلاقه إلا أغناه، ومـا كـان شـيء أبغـض إليـه مـن ابتدائـه بسـؤال

  .)٣()الجزيل
  .)٤()كان فظاً قاسياً، غير مأمون على وفاء بوعد: (وقال الجهشياري

وقـد .. الخطير ـ من بيت مال المسـلمين ـ كمـا يقـول الجـاحظلقد كان يأمر للمغني بالمال الجزيل .. نعم
لو عـاش لنـا الهـادي لبنينـا : (بلغ من إسرافه في إجازة الخلعاء والمغنين، أن دفع إسحاق الموصلي لأن يقول

إلى آخـر  )٦()قد كان جبارا  ظالم النفس: (فقد قال عنه الذهبي.. وأخيرا   )٥()حيطان دورنا بالذهب والفضة
  .ك مما لا مجال لنا هنا لتتبعهما هنال

____________  
  .٣٣١/  ٢تاريخ الخميس ج ) ١(
  .، وغيره٢٧٩تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ٢(
  .٨١التاج للجاحظ ص ) ٣(
  .١٧٤الوزراء والكتاب ص ) ٤(
  .١٦٣/  ٥الأغاني، طبع دار الكتب بالقاهرة ج ) ٥(
  .٢٤كلة الناس لزما م ص مشا : ولا بأس بمراجعة. ٢٥٨/  ١العبر للذهبي ج ) ٦(

    



١٠٤ 

  :وأما الرشيد
ويكفيـه أنـه ـ كمـا يـنص المؤرخـون ـ يشـبه المنصـور في كـل شـيء إلا في .. فسـيرته تكفـي عـن كـل بيـان

  .، حيث يقولون إن المنصور كان بخيلاً )١(بذل المال
  .)٢(لوقد تسلط ـ كالمنصور ـ بعد مدة من خلافته على الأمور، فأفسد الصنايع، وأحب جمع الأموا

وقـــد عســـف عاملـــه أهـــل . )٣()وكـــان جبـــاراً ســـفاكاً للـــدماء، علـــى نمـــط مـــن ملـــوك الشـــرق المســـتبدين(
فأرســلها إلى الرشــيد، الأمــر . خراســان، وقتــل ملوكهــا، ووجــوه أهلهــا وأشــرافها وصــناديدها، وأخــذ أمــوالهم

  .)٤(الذي كان سببا  في انتقاضها عليه
ــــدهاقين، وأصــــحاب الصــــنايع، أخــــذ ا: (وكــــان يعــــذب النــــاس في الخــــراج، حيــــث ــــاء، وال لعمــــال، والتن

. وكــان علــيهم أمــوال مجتمعــة، فــولى مطــالبتهم عبــد االله بــن الهيــثم بــن ســام. والمبتــاعين للغــلات، والمقبلــين
: إلى أن دخــل عليــه ابــن عيــاض، فــرأى النــاس يعــذبون في الخــراج، فقــال. فطــالبهم بصــنوف مــن العــذاب

، ))من عذب الناس فـي الـدنيا عذبـه االله يـوم القيامـة((: يقول الله ارفعوا عنهم، إني سمعت عن رسول ا
  .)٥(..)فأمر بأن يرفع العذاب عن الناس، فرفع

____________  
 ولكــن لا في ســبيل االله، وإنمــا علــى ملذاتــه وشــهواته، وعلــى المغنــين والمضــرطين كمــا في رســالة الخــوارزمي المتقدمــة، وكمــا يــنص) ١(

  .عليه أي كتاب تاريخي يتحدث عن سيرته وأفعاله
  .٢٩٩التنبيه والإشراف ص ) ٢(
مـن   ٢٠محمد بن عقيـل هـامش ص : حاضر العالم الإسلامي، نقلها عنه: هذا قول الأمير شكيب أرسلان، في تعليقته على) ٣(

  .وهو من منشورات هيئة البحوث الإسلامية في إندونيسيا.. العتب الجميل: كتابه
  .٢٢٨الوزراء والكتاب ص  )٤(
  .١٤٦/  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ٥(

    



١٠٥ 

  .)١(وكان قد ولى رجلاً يضرب الناس، ويحبسهم، ليؤدوا ما عليهم من الخراج
قــد يكــون في حاشــية : بلغــني أنــه(: وقــال أبــو يوســف، في عــرض وصــيته للرشــيد بشــأن عمــال الخــراج

من له إليه وسيلة، ليسوا بـأبرار ولا صـالحين، يسـتعين العامل، أو الوالي جماعة، منهم من له حرمة، ومنهم 
فلـيس يحفظـون مـا يوكلـون بحفظـه، ولا ينصـفون مـن . ويوجههم في أعماله، يقتضي بذلك الذمامات.  م

ثم إ م يأخذون ذلك كلـه ـ فيمـا . يعاملونه، إنما مذهبهم أخذ شيء، من الخراج كان، أو من أموال الرعية
  ..)٢(، والتعديبلغني ـ بالعسف، والظلم

وبلغـــني أ ـــم يقيمـــون أهـــل الخـــراج في الشـــمس، ويضـــربو م الضـــرب الشـــديد، ويعلقـــون علـــيهم : وقـــال
  .)٣()الجرار، ويقيدو م بما يمنعهم من الصلاة، وهذا عظيم عند االله، شنيع في الإسلام

هموكـان علـى حـد  )٤(مـن الجـواري والحظايـا: فقـد كـان في قصـره أربعـة آلاف امـرأة.. وبعـد : تعبـير بعضــ
 الــدماء، وغصــب حقــوق النــاس، وكــان ظالمــاً لأهــل البيــت حريصــاً علــى اللــذات المحرمــة، وســفك (

  ).وكانت جوائزه خاصة لأهل اللهو، واللعب، والمغنين، والراقصات
____________  

  .١٨٤/  ١٠البداية والنهاية ج ) ١(
  . ه ١٣٩٢ط سنة  ١١٦الخراج لأبي يوسف ص ) ٢(
  .١١٨المصدر نفسه ص ) ٣(
بري٢٢٠/  ١٠البدايــة والنهايــة ج ) ٤( إنــه  : قــال بعضــهم: (قــال ٢٢٢وفي نفــس الجــزء مــن البدايــة والنهايــة ص . ، نقــلاً عــن الطــ

  ).كان في داره أربعة آلاف جارية سراري حسان
دمة في الشـراب في أحسـن زي، مـن  من المغنيات، والخ: كان للرشيد زهاء ألفي جارية: (أنه. ٩/  ١وجاء في ضحى الإسلام ج 

، وإذن فكيـف بالسـراري الـذين هـم أربعـة آلاف، وبقيـة الجـواري، اللـواتي يحتـاج إلـيهن في كثـير )كل نوع من أنـواع الثيـاب والجـوهر
ألـف فالرقم الحقيقي أكثر من أربعة آلاف بكثير، بل لعله يزيد عما كان عند المتوكل، الذي كان يتسرى باثني عشر . من الشؤون

  .من سلسلة اقرأ ٣٦سرية، كما نص عليه الخوارزمي فيما تقدم، وجبور عبد النور في كتاب الجواري 
    



١٠٦ 

  ..فانتظر.. آمال المأمون الخ: وستأتي عبارة فان فلوتن عنه في فصل
رســالة سـفيان، الـتي أرســلها إليـه مــن غـير طـي، ولا خــتم، والـتي تلقـي لنــا ضـوءاً علــى . وحسـب الرشـيد

ولسـوف نثبتهـا ـ نظـرا لأهميتهـا ـ مـع الوثـائق الهامـة في أواخـر هـذا الكتـاب إن . ته وسـلوكهجانـب مـن سـير 
  .شاء االله تعالى

  .وأما الأمين
الـــذي رفـــض النســـاء، واشـــتغل بالخصـــيان، ووجـــه إلى البلـــدان في طلـــب الملهـــين، واســـتخف حـــتى (.. 

  .)١()بوزرائه، وأهل بيته
اكا للــــدماء، يركــــب هــــواه، ويهمــــل أمــــره، ويتكــــل في قبــــيح الســــيرة، ضــــعيف الــــرأي، ســــف: (فقــــد كــــان

  .)٢(..)جليلات الأمور على غيره الخ
  .)٣(..)منهمكا في اللذات واللهو: (ويضيف هنا القلقشندي قوله

لم يجـــد للأمـــين شـــيئا  مـــن ســـيرته : (إنـــه: ويكفيـــه أن كـــلاً مـــن العـــبري، وابـــن الأثـــير الجـــزري يقـــول عنـــه
  .)٤(..)يستحسنه، فيذكره

ره و ـــب، ومـــا إلى ذلـــك، ممـــا لا تقـــولقـــد كانـــت أيامـــه علـــى النـــاس، أيـــام حـــروب، وويـــلات، وســـلب 
  .شريعة، ولا يرضى به خلق كريم

____________  
، والكامــل لابــن الأثـــير، ١٣٤، ومختصــر تــاريخ الـــدول ص ٢٠١، وتــاريخ الخلفـــاء للســيوطي ص ٢٠٥/  ١مــآثر الإنافــة ج ) ١(

  .، والطبري، وغير ذلك١٧٠ / ٥طبع دار الكتاب العربي ج 
  .٣٠٢التنبيه والإشراف ص ) ٢(
  .٢٠٤/  ١مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي ج ) ٣(
  .٢١٢، والفخري في الآداب السلطانية ص ١٣٤مختصر أخبار الدول ص ) ٤(

    



١٠٧ 

  :وأما المأمون
ـــاه أفضـــل مـــن أســـلافه، ولا كانـــت أيامـــه بـــدعاً مـــن  ـــامفإنـــه لم يكـــن في كـــل مـــا ذكرن كمـــا . تلـــك الأي

آمال المأمون، وظروفه في الحكم، حيث سيتضـح أن حـال الرعيـة في أيامـه  : سنوضح ذلك في أواخر فصل
  .كان قد تناهى في السوء، وبلغ الغاية في التدهور

  :وصية إبراهيم الإمام
عمـا وبعـد كـل الـذي قـدمناه، لم يعـد يخفـي علـى أحـد، كـم سـفك العباسـيون مـن الـدماء البريئـة ـ عـدا 

بقتـل كـل : (أن إبراهيم الإمام أرسل إلى أبي مسـلم يـأمره: سفكوه من دماء بني عمهم العلويين ـ ونزيد هنا
مــن شــك فيــه، أو وقــع في نفســه شــيء منــه، وإن اســتطاع أن لا يــدع بخراســان مــن يــتكلم بالعربيــة إلا قتلــه 

  .)١()ر ديارا  فليفعل، وأي غلام بلغ خمسة أشبار يتهمه فليقتله، وأن لا يخلي من مض
ولعــل ســر أمــره لــه بقتــل كــل عــربي يرجــع إلى أنــه كــان يعلــم أن ذلــك يرضــي الخراســانيين، الــذين كــانوا 

كمـــا أنـــه كـــان يعلـــم أن العـــرب يـــن يســـتجيبوا لـــه اســـتجابة واســـعة ضـــد . مضـــطهدين علـــى أيـــدي العـــرب
  .ومحتدهالأمويين، لأن الدولة الأموية كانت ترضي غرور العربي، وتؤكد اعتزازه بجنسه 
 كانـت تمــزق صــفوفهم وتــوهن يضـاف إلى ذلــك مــا كـان يعانيــه العــرب مــن الانقسـامات الداخليــة، الــتي

  .قو م
____________  

/  ١٠، والبدايـة والنهايـة ج ٢٩٥/  ٤، والكامل لابن الأثـير، ج ٢٥/  ١٠، و ج ١٩٧٤ص /  ٩الطبري، طبع ليدن ج ) ١(
، والعقـد الفريـد، طبـع دار الكتـاب ج ٤٥، والنزاع والتخاصم للمقريزي ص ١١٤ص  ٢، والإمامة والسياسة ج ٦٤، و ص ٢٨
  .٣٢ص  ١، وضحى الإسلام ج ٢٦٧/  ٣، وشرح النهج للمعتزلي ج ٤٧٩/  ٤

    



١٠٨ 

وأمــا المضـــرية فقــد كـــانوا جماعــة نصـــر بــن ســـيار المــوالي للأمـــويين، واليمانيــة كـــانوا جماعــة ابـــن الكرمـــاني 
  .)١(المناهض لنصر

  :الوصية أبو مسلم ينفذ
حتى لقد قتـل ـ كمـا يقـول الـذهبي .. وقد حرص أبو مسلم على تنفيذ وصية إبراهيم الإمام كل الحرص

  .)٢(..)خلقاً لا يحصون محاربة وصبراً، وكان حجاج زمانه: (واليافعي ـ
برا  قــد بلــغ : ويقــول المؤرخــون ــف نفــس(إن مــن قــتلهم أبــو مســلم صــ مــن المســلمين، مــن ) ســت مئــة أل

  .)٣(سوى من لم يعرف، ومن قتل في الحروب، وتحت سنابك الخيل المعروفين،
: وقد اعترف المنصور نفسه بذلك، عندما عاتب أبا مسلم، ثم قتله، فكان من جملـة مـا عاتبـه بـه قولـه

ولم ينكـــر أبـــو مســـلم ذلـــك، وإنمـــا أجابـــه !). فـــأخبرني عـــن ســـت مئـــة ألـــف مـــن المســـلمين، قتلـــتهم صـــبرا؟ً(
  :بقوله

____________  
  .٤١٧/  ٨تاريخ الجنس العربي ج : راجع) ١(
  .٢٨٥/  ١، ومرآة الجنان ج ١٨٦/  ١العبر للذهبي ج ) ٢(
ــة والنهايــــة ج ) ٣( ــنة ٢٨١/  ١، ووفيــــات الأعيــــان ج ٧٢/  ١٠البدايــ ــر تــــاريخ الــــدول ص .  ه ١٣١٠، طبــــع ســ ، ١٢١ومختصــ

ــراس ص ٣٥٤ص  ٤والكامــــل لابــــن الأثــــير ج  ــافية أبي فــ ــرح شــ ــة٢١١، وشــ ــداد دار الســــلام للعمــــري  ، وغايــ ــرام في محاســــن بغــ المــ
، والنـزاع والتخاصـم للمقريـزي ١٧٨/  ١، ومآثر الإنافة في معالم الخلافـة ج ٢٦١/  ١وتاريخ ابن الوردي ج  ١١٦الموصلي ص 

  .٤٦ص 
    



١٠٩ 

  !!.)١()لتستقيم دولتكم(
  .)٢(واعترف جعفر البرمكي بذلك أيضا  

  .)٣(منها أيضا  في مناسبة أخرىوأبو مسلم نفسه نراه قد اعترف بمئة ألف 
  .)٤(ألف ألف وستمائة ألف: وأما من قتلهم في حروبه مع بني أمية وقوادهم، فقد أحصوا فوجدوا

ــف ) ٢٠٠(إذا مــا عرفنــا أن ثــورة أبي الســرايا قــد كلفــت جــيش المــأمون فقــط . وكــل ذلــك غــير بعيــد أل
عـن عـدد القتلـى في الوقـائع المختلفـة، الـتي وكذلك إذا ما لاحظنا ما يذكره المؤرخـون . جندي، كما سيأتي
  ..خاضها أبو مسلم

فـوترت أهـل الـدنيا في طـاعتكم، : (فإننا نرى أبا مسلم نفسه يقول في رسـالة منـه للمنصـور. وبعد هذا
إن أخـاك أمـرني أن أجـرد السـيف، وآخـذ : (.. وفي رسـالة أخـرى منـه لـه أيضـا  يقـول )٥()وتوطئة سـلطانكم

ــأمره حرمــات حــتم االله صــو ا، وســفكت دمــاء بالظنــة، وأقتــل علــى  التهمــة، ولا أقبــل المعــذرة، فهتكــت ب
  .)٦()فرض االله حقنها، وزويت الأمر عن أهله، ووضعته في غير محله

: الأخـرى للمنصـور الـتي يقـول فيهـا، وقـد أوضـح ذلـك في رسـالته  أهل البيـت ): أهله(  يقصد بـ
لعــدوان، فــه، وأنــه أوطــأه في غــيرهم مــن أهــل بيــتهم العشــوة، بالإفــك واأن أخــاه قــد اســتخف بــالقرآن وحر 

  .وأنه ظهر له بصورة مهدي
____________  

  .، فما بعدها٣٠دولة بني العباس والطولونيين والإخشيديين ص : ، نقلاً عن العيني في٢٤٥طبيعة الدعوة العباسية ص ) ١(
  ).فارسي(زينة ا الس : ، نقلاً عن٤٣٥/  ٢تاريخ التمدن الإسلامي ج ) ٢(
  .١٠٣/  ٣، وتاريخ ابن خلدون ج ١٠٢/  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ٣(
  .أيضا   ٤٤٥/  ١، وليراجع صبح الأعشى ج ٢١٤شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص ) ٤(
  .٦٩/  ١٠البداية والنهاية ج ) ٥(
، والإمـام ٥٣والنـزاع والتخاصـم ص . ٦٩بمراجعـة ص ، ولا بـأس ١٤/  ١٠، والبدايـة والنهايـة ج ٢٠٨/  ١تاريخ بغداد ج ) ٦(

  .٥٣٣/  ٢ج  ١الصادق والمذاهب الأربعة جلد 
    



١١٠ 

لتنطبق على العباسيين، وأنـه بـذلك  أي أن أخا المنصور قد حرف الآيات الواردة في أهل البيت 
صـــرح بـــذلك في رســـالة وي.. تمكـــن مـــن إغـــراء أبي مســـلم بـــالعلويين، ففعـــل  ـــم مـــا فعـــل بالإفـــك والعـــدوان

وأوطـــأت غـــيركم مـــن كـــان فـــوقكم مـــن آل رســـول االله بالـــذل والهـــوان، والإثم : (أخـــرى للمنصـــور، فيقـــول
  .)١(ويشير بذلك إلى العلويين) والعدوان

هربــت : (وعلــى كــل فإننــا ســوف لا نســتغرب إذا رأينــا أنــه قــد بلــغ مــن ظلــم أبي مســلم أنــه عنــدما حــج
ـــتي يمـــر   ـــا ذهابـــاً وإيابـــاً، فلـــم يبـــق مـــنهم أحـــد، لمـــا كـــانوا يســـمعونه مـــن ســـفكه الأعـــراب عـــن المناهـــل، ال

  .)٢()للدماء
إنمـا بايعنـا : زياد بن صالح، من أجل أنه بلغه عنه أنه يقـول -يعني أبو مسلم  -وقتل : (وقال المقريزي

زيـاد بـلاء في على إقامة العدل، وإحياء السنن، وهذا جائر ظالم، يسير بسيرة الجبابرة، وإنـه مخـالف وكـان ل
إقامة الدولة، فلم يرع له، فغضب عيسى ابن ماهان، مولى خزاعة لقتل زياد، ودعا لحرب أبي مسلم سـراً، 

  .)٣(ثم ذكر كيفية احتيال أبي مسلم وقتله إياه) فاحتال عليه بأن دس إلى بعض ثقاته إلخ
____________  

برة عــن .. بــن أعــثم الكـوفي، نقـلاً عــن كتــاب الفتـوح لا٣٣طبيعـة الــدعوة العباســية ص ) ١( أس بمراجعــة الرسـائل المختلفــة المعــ ولا بــ
، ٥٣٣/  ٢ج  ١، والإمـــام الصـــادق والمـــذاهب الأربعـــة جلـــد ٥٣، ٥٢ذلـــك فيمـــا تقـــدم مـــن المراجـــع، وفي النـــزاع والتخاصـــم ص 

  .، وغير ذلك١٣٣، ١٣٢/  ٢، والإمامة والسياسة ج ٦٩/  ١٠، والبداية والنهاية ج ٥٣٤
  .٤٦والتخاصم ص النزاع ) ٢(
  .نفس المصدر والصفحة) ٣(

    



١١١ 

ومــن جازينــاه بجزائــه، وضــعت ! (هــذا جزائــي؟: وقــد قــال أبــو مســلم ليــونس بــن عاصــم عنــدما قــال لــه
  .)١()سيفي فلم يبق بر ولا فاجر إلا قتلته

إن أطفيـــت مـــن بـــني أميـــة جمـــرة، وألهبـــت مـــن بـــني العبـــاس نيرانـــا، فـــإن أفـــرح : (وقـــال أبـــو مســـلم أيضـــا  
  .)٢()فاء، فواحزنا من الإلهاببالإط

إني نسـجت ثوبـاً مـن الظلـم لا يبلـى مـا دامـت الدولـة لبـني العبـاس، فكـم مـن : (وقال أبو مسـلم أيضـا  
  .)٣()خارج الخ

  :ولا مجال ثمة للشك
كـل ذلــك يــدل دلالــة قاطعــة علــى مــدى الظلــم الـذي كــان يمارســه العباســيون مــع النــاس بصــورة عامــة، 

والمتتبـــع للأحـــداث التاريخيـــة يـــرى أن الأمـــة كانـــت تعـــيش في رعـــب دائـــم .. خـــاصومـــع العلـــويين، بشـــكل 
كيـــف أن الآلاف مــن النـــاس، كـــانوا يـــذبحون لأتفـــه : ومســتمر، خصوصـــاً وأن كـــل أحـــد كــان يـــرى ويعلـــم

  ..الأسباب وأحقرها
ترف ك. وأعود فأذكر القارئ ببعض ما أوردناه من رسالة الخوارزمي، التي تعتبر بحق الوثاق الهامة ما اعـ

  .به غير واحد من الباحثين

  :وبعد فلا بد لنا من كلمة أخرى
ولعل .. كانت تلك ـ كما قلنا ـ لمحة خاطفة عن حالة العباسيين من الناس عامة، ومع العلويين خاصة

  .حيا م الخاصة، وسلوكهم الخلقي أن نمضي ولا نعطي للقارئ لمحة عنمن الظلم للحقيقة وللتاريخ هنا، 
  أن نلم إلمامة سريعة ببعض ما يحدثنا به التاريخ في هذا الموضوع، فنقول : ولذا نرى لزاما  علينا

____________  
  .٤٧النزاع والتخاصم ص ) ١(
  .٢١٤، طبع صادر وشرح ميمية أبي فراس ص ٢٩٨المحاسن والمساوي للبيهقي ص ) ٢(
  .نقلا  عن ربيع الأبرار للزمخشري ١٥٨/  ١٥٧/  ١اب ج ، والكنى والألق٤٨٢/  ١المحاسن والمساوي طبع مصر ج ) ٣(

    



١١٢ 

  :العباسيون في حياتهم الخاصة
أمــا حيــا م الخاصــة، ومــا كــان يمــر  ــا مــن رذائــل وقبــائح، ينــدى لهــا جبــين الإنســان الحــر ألمــاً وخجــلاً، 

مـا يشـير إلى  وقـد تقـدم في رسـالة الخـوارزمي بعـض. ويقطر قلبه لها دماً وألماً، فتلـك حـدث عنهـا ولا حـرج
ث أن الاستقصــاء في هــذا الموضــوع ممــا تنــوء بــه العصــبة أولــو القــوة، فإننــا لــن نحــاول التصــدي . ذلــك وحيــ

  .لذلك، سيما وأن هذا الكتاب غير معد لبحث هذا الموضوع فعلاً 
ولعــل الكلمــة الــتي تجمــع صــفات بــني العبــاس الخلقيــة هــي الكلمــة الــتي كتبهــا المــأمون، وهــو في مــرو في 

ة منه للعباسيين، بـني أبيـه في بغـداد، والـتي قلنـا إننـا سـوف نوردهـا في أواخـر هـذا الكتـاب مـع الوثـائق رسال
  ..الهامة، إن شاء االله تعالى

هــو مــن أهــل ذلــك البيــت، الــذين هــم أدرى مــن كــل أحــد بمــا فيــه، لأ ــم عاشــوا في خضــم : والمــأمون
ولـيس مـنكم : (.. لمـأمون في تلـك الرسـالةيقول ا. الأحداث، وشاهدوا كل شيء، وكل القضايا عن كثب

ــني أميــة . إلا لاعــب بنفســه، مــأفون في عقلــه، وتــدبيره، إمــا مغــن، أو ضــارب دف، أو زامــر واالله، لــو أن ب
لا تــأنفوا مــن معائــب تنــالوهم  ــا، لمــا زادوا علــى مــا صــيرتموه : الــذين قتلتمــوهم بــالأمس نشــروا، فقيــل لهــم

قــاً، لـيس مـنكم إلا مـن إذا مسـه الشــر جـزع، وإذا مسـه الخـير منــع، ولا لكـم شـعاراً ودثـاراً، وصـناعة وأخلا
تــأنفون، ولا ترجعــون إلا خشــية، وكيــف يــأنف مــن يبيــت مركوبــاً، ويصــبح بإثمــه معجبــاً، كأنــه قــد اكتســب 

أحــب النــاس . حمـداً، غايتــه بطنــه وفرجــه، لا يبــالي أن ينـال شــهوته بقتــل ألــف نــبي مرسـل، أو ملــك مقــرب
فهذه القطعة تبين لنا بجلاء ـ كمـا يتبـين ). له معصية أو أعانه في فاحشة، تنظفه المخمورة الخإليه من زين 

وتبـين لنـا نظـر م للحيـاة .. مـن كثـير أمثالهـا ـ كيـف كـان خلفـاء العباسـيين منغمـرين في الملـذات والشـهوات
ى مــــدى اســــتهتارهم، ولــــولا أن المقــــام يطــــول لأوردنــــا ســــيلا  مــــن الشــــواهد والــــدلائل علــــ. وأهــــدافهم منهــــا

وانتهـــاكهم، للحرمـــات، وارتكـــا م للموبقـــات، لـــيعلم أن أقـــوال المـــأمون هـــذه، وكـــذلك أقـــوال الخـــوارزمي، 
وغيرهمــا ممــا تقــدم غــير مبــالغ فيهــا، وأن الحقيقــة هــي أعظــم مــن ذلــك بكثــير وأن ذلــك لــيس إلا غيضــاً مــن 

الأيـدي الأثيمـة تشـويه الحقيقـة، وكتب التاريخ والأدب خير شاهد على ذلك، وإن حاولـت بعـض . فيض
  .على واقعهم ذاك المزري والمهين والتستر

    



١١٣ 

  :وفي نهاية المطاف
وإذا كانــــت تلــــك هــــي ســــيرة العباســــيين في حيــــا م الخاصــــة، وتلــــك هــــي سياســــا م مــــع النــــاس ومــــع 

  !خصومهم، فماذا يمكن أن تكون حالة وزرائهم وقوادهم، وسائر رجال دولتهم؟
  ..ذي يتولى الإجابة على هذا السؤالالتاريخ وحده هو ال

.. فنكتفـــي  ـــذا القـــدر، وننتقـــل إلى الحـــديث عـــن بعـــض نتـــائج سياســـات العباســـيين تلـــك.. أمـــا نحـــن
  .وخصوصا  ما كان منها يتعلق بالعلويين

  فشل سياسة العباسيين ضد العلويين
  :سؤال لا بد منه

نا لمحـة مـن معـاملتهم للرعيـة، الـتي لم تكـن وبعد أن عرفنا موقف العلـويين مـن العباسـيين، وقـدم.. والآن
أحسن حالاً، ولا أهدأ بالاً من العلويين، سيما وأ م من أول يوم من حكمهم سلطوا على النـاس فئـة لا 
تفقـــه للرحمـــة معـــنى، ولا تجـــد الشـــفقة إلى قلو ـــا أي ســـبيل، همهـــا الـــدنيا، وغايتهـــا الاســـتئثار بكـــل شـــيء، 

لفــــاء، حــــتى عنــــدما كانــــت تعبــــث بــــأموال النــــاس، وحــــتى في دمــــائهم وتتمتــــع بحمايــــة مطلقــــة مــــن قبــــل الخ
  ..وأعراضهم

والخلفاء أنفسهم ما كانوا أحسـن حـالاً مـن تلـك الفئـة، ولا أقـل انحرافـا، وبعـداً عـن تعـاليم !! وكيف لا
  ..السماء، والخلق الإنساني منها

  :وغيره مما تقدم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو. بعد أن عرفنا ذلك
وهـــل اســـتطاعوا أن يجعلـــوا النـــاس راضـــين عـــن تلـــك . مـــا هـــي نتـــائج وآثـــار سياســـات العباســـيين تلـــك؟

  .السياسات؟ وعما كانوا يرونه منهم من تميعهم، واستهتارهم بكل القيم، والفضائل الأخلاقية؟
  !.وهل استطاعوا أن يكتسبوا عطف الأمة، بعد أن فعلوا  ا، وبأهل بيت نبيها ما فعلوا؟

    



١١٤ 

  :الجوابأما 
يــق  الْمَكْــر  السّــيّئ  إِلا  بأَِهْلِــه  (: أن نتيجــة ذلــك كانــت وبــالا  علــى العباســيين.. الواقــع فقــد  . )..وَلا  يحَِ

أن : كان الناس مستائين جداً مـن سـير م السـيئة وسـيرة ولا ـم مـع الرعيـة، وكـان مـن الطبيعـي جـداً أيضـاً 
ؤهم مــا كــانوا يرونــه مــن تمــيعهم ال شــديد في حيــا م الخاصــة، وإيثــارهم اللــذات المحرمــة علــى  يثــير النــاس ويســ

وقـد كـان . كل شيء، حتى قد يبلـغ الأمـر بالخليفـة مـنهم أن يحتجـب عـن النـاس منهمكـا بلذاتـه وشـهواته
، وتركـــوه ينصـــرف إلى مـــا ينـــدى لـــه جبـــين )١(الرشـــيد يحمـــد االله علـــى أن أراحـــه البرامكـــة مـــن أعبـــاء الحكـــم

، وكذلك كانت حال والده المهدي من قبل، وعلى ذلك جـرى ولـده الأمـين مـن الإنسان الحر ألما  وخجلا  
وحســبنا تلــك الشــواهد الكثــيرة في التـــاريخ، . وغــيرهم وغــيرهم ممــن لا نــرى ضــرورة لتعــداد أسمــائهم.. بعــد

الــذي قــد لا تمــر بصــفحة منــه، فيهــا حــديث عــن الخلفــاء، إلا وتجــد فيهــا مــا لا يســر، ومــا لا يغــبط عليــه 
  ..أحد

ان ممـــا ســـاعد علــى إدراك النـــاس لحقيقـــة نوايــا العباســـيين، وواقعهـــم، الــذي طالمـــا جهـــدوا في التســـتر وكــ
عليــه، وإخفائـــه، بحيــث لم يعـــد ثمــة شـــك في أ ــم ليســـوا بأفضــل مـــن الأمــويين، إن لم يكونـــوا أكثــر مـــنهم 

في سـبيل هـذا هو ما كانوا يرونه من معاملتهم لبني عمهم آل أبي طالب، الذين ضحوا بكل شـيء . سوءا
والـــذين كـــانوا هـــم الأمـــل الحـــي لهـــذه الأمـــة . الـــدين، وأعطـــوا وبـــذلوا حـــتى أرواحهـــم في ســـبيل هـــذه الأمـــة

  ..المضطهدة، والمغلوبة على أمرها، التي كانت ترى فيهم كل الفضائل، والكمالات الإنسانية
كثــر مــن غــيرهم والــذين كــان مــن الواضــح لــدى كــل أحــد أن وجــود العباســيين في الحكــم مــدين لهــم، أ

  .على الإطلاق
لقد رأوهم جميعاً متفقين ـ حتى المأمون كما سيتضح ـ على العداء لهم، ووجـوب الـتخلص مـنهم، لكـن 
الفـرق هــو أن الخلفـاء الــذين سـبقوا المــأمون كانـت أســاليبهم تجـاههم، تتميــز ـ عمومــاً ـ بــالعنف والقســوة، 

  ..القضاء عليهم، والتخلص منهم فيبخلافه هو، فإنه اتبع أسلوباً جديداً، وفريدا 
ولقد كان هذا الموقف مفاجأة للأمة، وصدمة لها، ولذا فمـن الطبيعـي أن يتسـبب في ردود فعـل عنيفـة 

  .في ضمير الأمة ووجدا ا، وبخيبة أمل قاسية لها في العباسيين
____________  

  .٢٢٥الوزراء والكتاب ص ) ١(
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ا معهـم، ومضـاعفة احـترامهم لهـم ـ ولـو بـدافع إنسـاني بحـت ـ بل لقد كان ذلـك سـببا  في زيـادة تعاطفهـ
ومن هنا نلاحظ أ م كثيراً ما يذكرون في سبب نكبات الوزراء، والعمال، بل والعلمـاء أيضـاً ـ صـدقاً كـان 
ذلك أو كذباً ـ أنه أجـار علويـاً، أو أطلقـه مـن السـجن، ودلـه علـى طريـق النجـاة، وقـد ذكـرت هـذه المنقبـة 

، وأمـا موقـف أبي حنيفــة، والشـافعي، وغــيرهم مـن العلمـاء، فهــو أشـهر مــن )١(بــن حنبـل أيضــا   للإمـام أحمـد
  .أن يذكر

  :ولعل الأهم من ذلك كله
ولعل الأهم من ذلك كله أن الناس الذين كانوا يرون سلوك العباسيين مع العلويين، ومع النـاس عامـة، 

ــ.. وأيضــاً ســلوكهم اللاأخلاقــي في حيــا م الخاصــة زهــد العلــويين، وورعهــم، : رون في مقابــل ذلــككــانوا ي
وقـد جعلهـم ذلـك ينسـاقون معهـم . وترفعهم عن كـل الموبقـات والمشـينات، وخصوصـاً الأئمـة مـنهم 

لا إرادياً، حيث رأوا أ م هم الذين يمتلكون كل المؤهلات، ويتمتعون بكافة الفضائل والمزايا، الـتي تجعلهـم 
يقودهـا  ، وأهلا لقيادة الأمة، قيادة صالحة وسليمة، كمـا كـان النـبي  جديرين بخلافة محمد 

  ..من قبل
وذلـــك الســـلوك  وواضـــح أن تلـــك الخصـــائص، وهاتيـــك المـــؤهلات والمميـــزات لأئمـــة أهـــل البيـــت 

المثــالي لهــم ـ كــل ذلــك ـ كــان يغــري العباســيين بمضــايقتهم، وملاحقــتهم أشــد الإغــراء، وكــان أيضــاً يــدفع 
  .وتحريض الخلفاء على الإيقاع والتنكيل فيهم. الحساد للوشاية  م

ــــألون جهــــداً، أو يــــدخرون وســــعاً في ملاحقــــتهم، واضــــطهادهم، ! ولهــــذا نــــرى أن الخلفــــاء لم يكونــــوا ي
حتى إذا تمكنـوا مـنهم قضـوا علـيهم، بالوسـائل الـتي تضـمن ـ بنظـرهم ـ عـدم إثـارة شـكوك النـاس . هموسجن
  .وظنو م

____________  
  .شيخ الأمة، الإمام أحمد بن حنبل، لعبد العزيز سيد الأهل: راجع كتاب) ١(

    



١١٦ 

  :التشيع للعلويين
ن بــالاحترام والتقــدير مــن مختلــف وبعــد كــل الــذي قــدمناه، فــإن مــن الطبيعــي أن نــرى العلــويين يتمتعــو 

حــــتى لقــــد كــــان لهــــم في .. الفئــــات والطبقــــات، وأن نــــرى ازديــــاد احــــترام النــــاس، وتقــــديرهم لهــــم باســــتمرار
وحـتى لقـد رأينـا الرشـيد نفسـه ـ . نفوسهم من عميق الحب، وصادق المودة، ما أرهـب العباسـيين، وأرعـبهم

لبرامكــة، يحــيى بــن خالــد غمــه وحيرتــه في أمــر الإمــام وهــو طاغيــة بــني العبــاس بــلا منــازع ـ يشــكو لعظــيم ا
) المسجون(الإمام : ونرى يحيى بن خالد يعترف بدوره بأن. كان في السجن  ، رغم أنه  موسى 

تراف يحــيى هــذا . ولا يجــب أن نســتغرب شــكوى الرشــيد تلــك )١(!!قــد أفســد علــيهم قلــوب شــيعتهم ولا اعــ
م، بـــل وحـــتى نســـاء وزراء العباســـيين، وقـــوادهســـبيله إلى كـــل قلـــب، وكـــل فـــؤاد، حـــتى بعـــد أن التشـــيع يجـــد 

  .الخلفاء أنفسهم
____________  
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، وتجري عليه كل شهر ثلاثين درهمـا، دون أن  فهذه أم الخليفة المهدي تقيم خادما لقبر الحسين 
  .)١(يعلم  ا أحد

وهذه بنت عم المأمون، التي كان لها نفوذ قوي عنده، يذكر المؤرخون أ ا كانت تميل إلى الإمـام الرضـا 
.  

إ ـا كانـت : ، زوجـة الرشـيد، وحفيـدة المنصـور، وأعظـم عباسـية علـى الإطـلاق، يقـال)زبيدة(بل وحتى 
السبب أحرق أهل السنة قبرها مع مـا ولعل لهذا .. )٢(تتشيع، وعندما علم الرشيد بذلك حلف أن يطلقها

وذلـك عنـدما وقعـت الفتنـة العظيمـة بـين السـنة والشـيعة سـنة  أحرقوا من قبور بـني بويـه وقـبر الكـاظم 
  .)٣(  ه ٤٤٣

أن العباسـيين، ابتـداء : وأما وزراء العباسيين، فـأمرهم أظهـر مـن أن يحتـاج إلى بيـان، فـإن التـاريخ يحـدثنا
نوا غالبــاً يبطشــون بــوزرائهم، بســبب اطلاعهــم علــى تشــيعهم، وممــالا م للعلــويين، ابتــداء مــن الســفاح، كــا

وهكــذا إلى أن ينتهــي الأمــر بالفضــل بــن ســهل، وغــيره مــن . بــأبي ســلمة، فــأبي مســلم، فيعقــوب بــن داوود
 أن الرضــا : وإن كــان يقــال!. إن ســببها هــو تشــيعهم للعلــويين: بعــده، بــل وحــتى نكبــة البرامكــة يقــال

  ..دعا عليهم، لأ م كانوا سبب قتل أبيه
 .إلا إذا كان تظاهرهم بمحبة العلويين مجاراة للرأي العام، وسياسة منهم؛ فاستغل ذلك الرشـيد ضـدهم

)٤(  
وينفر النـاس منـه كـل النفـور، كمـا : يعتبر شؤما  ). الوزير(  التسمي بـنعم لقد بلغ الأمر حدا  أصبح معه 

  .ا يأتي إن شاء االله تعالىيه فيمسنشير إل
____________  

الـتي تـرد في هـذا الكتـاب، لا أقصـد  ـا غالبـاً ـ التشـيع بمفهومـه الأخـص، والمـذهب المعـروف، وإنمـا أقصـد  ـا ) التشـيع(كلمة ) ١(
مــن أهــل  مجــرد الــولاء والحــب للعلــويين، وتأييــدهم ضــد خصــومهم، ســواء أكــان ذلــك مــن الشــيعة بــالمعنى المعــروف، أو مــن غــيرهم

  .الفرق الإسلامية الأخرى
  .، طبع ليدن٧٥٢/  ١١الطبري ج ) ٢(
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ث  إ ــم مــا كــانوا يــرون إلا واليــاً أو قائــداً وأمــا عــن أمــرائهم وقــوادهم، فــالأمر فــيهم أوضــح وأجلــى، حيــ
يخرج علـيهم داعيـاً للعلـويين، أو آخـر قـد خلـع طـاعتهم، واسـتجاب لـدعوة خصـومهم آل علـي، أو ثالـث 

وقـد بـدأ قـوادهم بـالخروج علـيهم مـن زمـن السـفاح، الـذي خـرج .. يخشى أن يميـل إلـيهم، ويتعـاطف معهـم
ذلك كانت ثورة القواد على المنصـور داعـين إلى مـوالاة أهـل  عليه ابن شيخ المهري، داعياً لآل علي، وبعد

وبعـــد .  ه ١٤٠البيـــت، وقامـــت ثـــورة ضـــد المنصـــور، وداعيـــة للعلـــويين في نفـــس خراســـان، وذلـــك في ســـنة 
ذلـك وفي زمـن المهـدي العباسـي قامــت ثـورة أخـرى في خراسـان تــدعو إلى آل أبي طالـب بقيـادة صـالح بــن 

وأمــا في زمــن الرشــيد، فقــد  )١(لم يمكــنهم القضــاء عليــه إلا بإعمــال الحيلــةوعظــم شــأنه جــداً، و . أبي حبــال
  .ثارت الفتن بين أهل السنة والرافضة، على حد تعبير النجوم الزاهرة

  :الخطر الحقيقي
فهـو ثـورات العلـويين . وأما الذي كان يكمن فيه الخطر الحقيقي، وكان يهز الدولـة، ويزعـزع مـن أركا ـا

  :أنفسهم، حتى ليقال
.  ه ١٤٥إنه قد بويع لمحمد بن عبد االله بن الحسـن، وأخيـه إبـراهيم في أكثـر الأمصـار، وذلـك في سـنة 

هورة، ثم اسـتمر الحــال علــى ذلـك، فلــم يكــن العباسـيون يــرون، إلا علويــاً  وبعـد ذلــك كانــت واقعـة فــخ المشــ
ث بلغـــت الحالـــة فيـــه  في الســـوء والتـــدهور الغايـــة، ثــائراً، أو أنـــه يـــدبر للثـــورة، حـــتى أوائـــل زمـــن المــأمون، حيـــ

إن الثــورات العلويــة، الــتي قامــت فيمــا بــين عهــد الســفاح، وأوائــل عهــد : حــتى ليقــال. وأوفــت علــى النهايــة
أي فيمــا يقــل عــن ســبعين عامــا، قــد قاربــت الثلاثــين ثــورة،   ه ٢٠٠المــأمون، وبالتحديــد إلى حــوالي ســنة 

  ..وإلى موالا م. لهمكانت تدعو   هذا بغض النظر عن الثورات الأخرى التي
____________  
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وســتأتي الإشــارة إلى بعــض الثــورات العلويــة الــتي قامــت ضــد المــأمون بالخصــوص، وإلى أنــه حــتى قائــده 
ـ وكـذلك وزيـره الفضـل بـن سـهل، وهرثمـة بـن أعـين،  )١(العظـيم، طـاهر بـن الحسـين، ـ بـل وجميـع آل طـاهر

  ..م، كانوا يتهمون بالتشيع للعلويينوغيرهم، وغيره
ولســـوف يتضـــح أن الوضـــع في عهـــده قـــد أصـــبح إلى حـــد كبـــير شـــبيها  بالوضـــع الـــذي كـــان ســـائدا  في 
أواخر عهد الأمويين، بفارق واحد بسيط، لو استمر الحال لتسارع لذلك الفارق الضعف والوهن، وذلـك 

ايات العباسيين يعتبرون تلك المنازعات طبيعيـة بـين أنه لا يزال كثير من الناس المخدوعين بدع: الفارق هو
  !!!.من يستحقون الخلافة
  :ويبقى هنا سؤال

تصادف النجاح، مـع أ ـا كانـت تحظـى بالتأييـد . لماذا لم تكن ثورات العلويين، أو الثورات الداعية لهم
  !..الواسع، في مختلف فئات الشعب، وطبقاته؟

أن تلـك الثـورات : يراجع التاريخ يرى ـ بما لا مجال معه للشك ـأن الذي : وجوابنا عن هذا السؤال هو
والإعـــداد الكافيـــان، ومـــا كـــان العباســـيون ليعطوهـــا الفرصـــة لتخطـــيط وإعـــداد لم يكـــن يســـبقها التخطـــيط، 
  .كنه من أن يذهب بدولة الجبارينيمكن أن يصل إلى درجة تم

ت السـبب الأول والأخـير لنجـاح أيـة ثـورة أو هذا بالإضافة إلى فسـاد القيـادة القبليـة آنـذاك، والـتي كانـ
  .مدى جدية العرض، إن شاء االله: وسيأتي تفصيل ذلك على النحو الكافي والشافي، في فصل.. فشلها

  :ونتيجة كل ذلك
أن سياســــات العباســــيين، لم تســــتطع أن تحقــــق لهــــم الأهــــداف الــــتي كــــانوا يتوخــــون : يتضــــح.. وهكــــذا

عكسية بالنسـبة إلـيهم، ودمـاراً ووبـالاً علـيهم، قبـل أن تكـون وبـالاً علـى أي تحقيقها، وإنما كانت نتائجها 
  ..وبالأخص أبناء عمهم العلويين. من خصومهم

____________  
  . ه ٢٥٠الكامل لابن الأثير، حوادث سنة : راجع) ١(

    



١٢٠ 

  القسم الثاني
  ظروف البيعة وأسبابها

  .ـ شخصية الإمام الرضا  ١
  .المأمون؟ـ من هو  ٢
  ..ـ آمال المأمون، وآلامه ٣
  .ـ ظروف البيعة وأسبا ا ٤
  .ـ أسباب البيعة لدى الآخرين ٥

  شخصية الإمام الرضا 
  :لمحات

علـي بـن موسـى، : ، هو ثامن الأئمة الاثني عشر، الذين نـص علـيهم النـبي  الإمام الرضا 
  ..محمد، بن علي، ابن الحسين، ابن علي، بن أبي طالب، صلوات االله عليهم أجمعينبن جعفر، بن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه سـتــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــن آبـ   هــــــــــــــــــــــــــــــــم مـ

  الغمـــــــــــــام صـــــــــــــوب يشـــــــــــــرب مـــــــــــــن أفضـــــــــــــل    

  
  .أبو الحسن: كنيته

  .الرضا، والصابر، والزكي، والولي: ومن ألقابه
  .حسبي االله: نقش خاتمه

  .)١(ما شاء االله، لا قوة إلا باالله: بل نقشه: وقيل
  في نفس السنة التي توفي فيها : أي.  ه ١٤٨ولد في المدينة سنة 

____________  
وهـــو أنـــه كثـــيراً مـــا يعـــبر عـــن ظـــاهرة مـــن نـــوع معـــين، وظـــروف اجتماعيـــة، وسياســـية، : لنـــا رأي بالنســـبة للقـــب، ونقـــش الخـــاتم) ١(

ث هــذا الموضــوع مســتوفى في فرصــة ونأمــل أن نوفــق ل. وكــذلك عــن مميــزات، وملكــات شخصــية خاصــة. ونفســية، وغــير ذلــك بحــ
  .أخرى إن شاء االله

    



١٢١ 

  :قول أكثر العلماء والمؤرخين مثلعلى  جده الإمام الصادق 
ـــــني في الكـــــافي، والكفعمـــــي في  المفيـــــد في الإرشـــــاد، والشـــــبراوي في الإتحـــــاف بحـــــب الأشـــــراف، والكلي

والفتــــال النيســــابوري في روضــــة الــــواعظين، عــــلام الــــورى، إالمصـــباح، والشــــهيد في الــــدروس، والطبرســــي في 
والصـــدوق في علـــل الشـــرايع، وتـــاج الـــدين محمـــد بـــن زهـــرة في غايـــة الاختصـــار، وابـــن الصـــباغ المـــالكي في 
الفصول المهمة، والأردبيلي في جامع الرواة، والمسـعودي في مـروج الـذهب، وإن كـان في كلامـه اضـطراب، 

في كفايــــة الطالــــب، وابــــن الأثــــير في كاملــــه، وابــــن حجــــر في  وأبــــو الفــــداء في تاريخــــه، والكنجــــي الشــــافعي
صــواعقه، والشــبلنجي في نــور الأبصــار، والبغــدادي في ســبائك الــذهب، وابــن الجــوزي في تــذكرة الخــواص، 

إنـه سمـع جماعـة : وكـان عتـاب بـن أسـد يقـول. وابن الوردي في تاريخه، ونقل عن تـاريخ الغفـاري، والنـوبختي
  .ذلك، وغير هؤلاء كثير من أهل المدينة يقولون

الإربلـي في كشـف : مـنهم.  ه ١٥٣، كانـت سـنة  وذهـب آخـرون ـ وهـم الأقـل ـ إلى أن ولادتـه 
الغمــــة، وابــــن شــــهر آشــــوب في المناقــــب، والصــــدوق في عيــــون الأخبــــار، وإن كــــان في كلامــــه اضــــطراب، 

وابــن عبــد الوهــاب في عيــون المعجــزات، والمســعودي في إثبــات الوصــية، وابــن خلكــان في وفيــات الأعيــان، 
  ..واليافعي في مرآة الجنان

  . ه ١٥١إن ولادته كانت سنة : وقيل
  ..ولم يذهب إلى القولين الأخيرين إلا قلة. والقول الأول هو الأقوى والأشهر

ت علــى قــول معظــم العلمــاء، والمــؤرخين، والشــاذ النــادر لا يلتفــ.  ه ٢٠٣في طــوس ســنة  وتــوفي 
  ..إليه

    



١٢٢ 

  :وبعد
  :فأما علمه، وورعه وتقواه

فذلك مما اتفق عليه المؤرخون أجمع، يعلـم ذلـك بـأدنى مراجعـة للكتـب التاريخيـة، ويكفـي هنـا أن نـذكر 
 أن الرضــا : بـل في كلامـه. أن نفـس المـأمون قـد اعـترف بــذلك، أكثـر مـن مـرة، وفي أكثـر مــن مناسـبة

بلـى يـا ابـن أبي الضـحاك، هـذا خـير : (.. لقد قال لرجاء بن أبي الضـحاكو . أعلم أهل الأرض، وأعبدهم
  .)١()أهل الأرض، وأعلمهم، وأعبدهم

  :)٢(وهم أكثر من ثلاثة وثلاثين ألفا  .  ه ٢٠٠وقد قال أيضاً للعباسيين، عندما جمعهم، في سنة 
 أورع، ولا أديـن، ولا إنه نظر في ولد العباس، وولد علـي رضـي االله عـنهم، فلـم يجـد أحـداً أفضـل، ولا(
  .)٣(ولا أحق  ذا الأمر من علي بن موسى الرضا. أصلح

____________  
  .، وغير ذلك١٨٣ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ٩٥ص  ٤٩البحار ج : راجع) ١(
 ، ومـآثر الإنافـة في١٢١، وغايـة المـرام للعمـري الموصـلي ص ١٦٦ص  ٢، والنجوم الزاهـرة ج ٤٤٠ص  ٣مروج الذهب ج ) ٢(

  .، وغير ذلك٣٣٣، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٠٠٠ص  ١١، والطبري، طبع ليدن ج ٢١٢ص  ١معالم الخلافة ج 
 ٦، وتجــارب الأمــم ج ١٠١٢ص  ١١الطــبري ج : وورد ذلــك أيضــاً في رســالة الحســن بــن ســهل، لعيســى بــن أبي خالــد، فراجــع

  .٤٣٠المطبوع مع العيون والحدائق ص 
 ١ج  ١٣١٠ويؤيـده مـا في وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان، طبـع سـنة  ١٧٦ص  ١دن الإسـلامي، ج ولكن في تاريخ التمـ.. هذا
ــه الاعتبـــار أيضـــاً ٣٢١ص  أمون، دون غـــيرهم مـــن ســـائر بـــني : أن الـــذين أحصـــوا آنئـــذ  هـــم: ، ويســـاعد عليـ ــ العباســـيون خاصـــة المـ

  .العباس
، ٢١٧والفخـــري في الآداب الســـلطانية ص ، ١٨٣ص  ٥، والكامـــل لابــن الأثـــير ج ٤٤١ص  ٣مـــروج الـــذهب ج : راجــع) ٣(

  . ٤٣٦ص  ٦، وتجارب الأمم ج ١٣٤، ومختصر تاريخ الدول ص ١٠١٣ص  ١١والطبري، طبع ليدن ج 
ونحـو ذلـك مـا في . إنه لم يجد في وقته أفضل، ولا أحق بالخلافة، من علي بـن موسـى الرضـا: ، قال١١ص  ٢وفي مرآة الجنان ج 
ـــة ج  ــة والنهايـ ـــي ص  ،٢٤٧ص  ١٠البدايــ ـــابيع المــــودة للحنفـ ـــة ص ٣٨٥وينـ ــنة  ٣٨٦، ونظريــــة الإمامـ ووفيــــات الأعيــــان طبــــع ســ

  .، وإمبراطورية العرب، وغير ذلك٣٢١ص  ١ج .  ه ١٣١٠
    



١٢٣ 

  :قال عبد االله بن المبارك
ـــــــــــــــــــــــــهدى عـــــــــــــــــــــــــلي هـــــــــــــــــــــــــذا   يـــــــــــــــــــــــــقوده وال

)١(عــــــــــــــــوده قــــــــــــــــريش فتيــــــــــــــــان خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن    
  

  
لى الحديث عن أمـور هامـة أخـرى، ومـا يهمنـا في ولوضوح هذا الأمر نكتفي هنا  ذا المقدار، وننتقل إ

  :، فنقول ريعة عن مكانته، وشخصيته ”المقام إعطاء لمحة 

  :وأما مركزه وشخصيته 
فهـو مــن الأمــور البديهيـة، الــتي لا يكــاد يجهلهـا أحــد، وقــد سـاعده ســوء الأحــوال بـين الأمــين والمــأمون 
علـــى القيـــام بأعبـــاء الرســـالة، وعلـــى زيـــادة جهـــوده، ومضـــاعفة نشـــاطاته، حيـــث قـــد فســـح ا ـــال لشـــيعته 

مـن مزايـا  السـلام عليهللاتصال بـه، والاسـتفادة مـن توجيهاتـه، ممـا أدى بالتـالي ـ مـع مـا كـان يتمتـع بـه 
فريـــدة، ومـــا كـــان ينتهجـــه مـــن ســـلوك مثـــالي ـ إلى تحكـــيم مركـــزه، وبســـط نفـــوذه في مختلـــف أرجـــاء الدولـــة 

  :الإسلامية، يقول الصولي
ــــــــــــــــــاس خــــــــــــــــــير إن ألا   ووالــــــــــــــــــدا   نفســــــــــــــــــا   الن

  المعظـــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــي وأجـــــــــــــــــــــدادا   ورهطـــــــــــــــــــــا      

  
ــــــــــــــــــا   والعلــــــــــــــــــم للحلــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــه أتـــــــــــــــــــينا   ثامن

)٢(يكــــــــــــــــــتم االله حجــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــؤدي إمامــــــــــــــــــا      
  

  
  وهو يتحدث عن ولاية . مرة للمأمون بل لقد قال هو نفسه 

____________  
  .٣٦٢ص  ٤مناقب آل أبي طالب ج ) ١(
  ..، لكنه لم يذكر قائلها٣٢٨، ص ٢٢، وهي في مقتبس الأثر ج ٣٣٢ص  ٤نفس المصدر ج ) ٢(

    



١٢٤ 

شـيئاً، ولقـد كنـت في المدينـة، وكتـابي وما زادني هذا الأمر، الذي دخلت فيه في النعمـة عنـدي : (.. العهد
  .)١()ينفذ في المشرق والمغرب، ولقد كنت أركب حماري، وأمر في سكك المدينة، وما  ا أعز مني

للمـأمون بشـيء، قـال ابـن  ، وقـد أسـر  ويكفي أن نذكر هنا قول ابـن مـؤنس ـ عـدو الإمـام 
  .)٢()ذي بجنبك واالله صنم يعبد دون االلهيا أمير المؤمنين، هذا ال: (.. مؤنس

إن : وفي الكتــاب الــذي طلــب المــأمون فيــه مــن الرضــا أن يجمــع لــه أصــول الــدين، وفروعــه، قــال المــأمون
كمـا أن المـأمون كـان يعـبر عـن الرضـا . )٣()حجة االله على خلقه، ومعدن العلـم، ومفـترض الطاعـة: (الإمام
  ).يا سيدي(  ، ويخاطبه بـ)أخيه: ( ب 

وأمـــا مـــا كنـــت أردتـــه مـــن البيعـــة لعلـــي بـــن موســـى، بعـــد : (.. وكتــب للعباســـيين يصـــف الرضـــا، ويقـــول
وأمـا مـا ذكـرتم مـن استبصـار المـأمون في البيعـة : إلى أن قـال.. استحقاق منه لها في نفسـه، واختيـار مـني لـه

ى ظهرها أبـين فضـلاً، ولا أظهـر عفـة، لأبي الحسن، فما بايع له إلا مستبصراً في أمره، عالما بأنه لم يبق عل
ولا أورع ورعا، ولا أزهد زهداً في الدنيا، ولا أطلق نفساً، ولا أرضى في الخاصة والعامة، ولا أشد في ذات 

  .)٤()االله منه
والفضـل مـا : (نوكمـا يقولـو . وفي كل ما قدمناه دلالة واضحة على سجايا الإمام، ومركزه، وشخصـيته

  ).شهدت به الأعداء
____________  

  .١٦٧ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٥١ص  ٨، والكافي ج ١٤٤، و ص ١٥٥ص  ٤٩البحار ج ) ١(
، ومســند الإمـــام ١٦١ص  ٢، وعيــون أخبـــار الرضــا ج ١٣٨ص  ٢قســم  ٤، وأعيــان الشـــيعة ج ١٦٦ص  ٤٩البحــار ج ) ٢(

  .٨٦ص  ١الرضا ج 
  .٣٨٨نظرية الإمامة ص ) ٣(
  .هذا الكتابالرسالة مذكورة في أواخر ) ٤(

    



١٢٥ 

أي هـــو  -دخلنـــا : (.. وممــا يـــدل علـــى مكانتـــه وهيبتـــه مـــا ورد في روايــة أخـــرى، يقـــول فيهـــا المتحـــدث
على المأمون، فإذا ا لـس غـاص بأهلـه، ومحمـد بـن جعفـر في جماعـة الطـالبيين والهـاشميين،  - والرضا 

جعفـر، وجميـع بـني هاشـم، فمـا زالـوا وقوفـا والرضـا فلما دخلنا قام المأمون، وقام محمد بـن . والقواد حضور
  .)١()جالس مع المأمون، حتى أمرهم بالجلوس، فجلسوا، فلم يزل المأمون مقبلا عليه ساعة الخ

  :وأما ما جرى في نيسابور
، ومسـيره إلى مـرو، فإنـه عنـدما دخـل نيسـابور  فلا يكاد يخلـو منـه كتـاب يتعـرض لأحـوال الرضـا 

أبـو زرعـة الـرازي، ومحمـد بـن أسـلم الطوسـي، ومعهمـا مـن طلبـة العلـم مـا لا يحصـى، : الحافظـان تعرض لـه
وكــانوا بــين . وتضــرعوا إليــه أن يــريهم وجهــه، فــأقر عيــون الخلائــق بطلعتــه، والنــاس علــى طبقــا م قيــام كلهــم

لـة المهـد، إلى أن صارخ، وباك، وممـزق ثوبـه، ومتمـرغ في الـتراب، ومقبـل لحـافر بغلتـه، ومطـول عنقـه إلى مظ
ؤذوا : (انتصـــف النهـــار، وجـــرت الـــدموع كالأ ـــار، وصـــاحت الأئمـــة معاشـــر النـــاس، أنصـــتوا، وعـــوا، ولا تـــ

فـــأملى صـــلوات االله عليـــه، علـــيهم، بعـــد أن ذكـــر السلســـلة الذهبيـــة الشـــهيرة ) في عترتـــه رســـول االله 
  .))خل حصني أمن من عذابيلا إله إلا االله حصني، فمن د((: السند، قوله

  .))بشروطها، وأنا من شروطها((: فلما مرت الراحلة أخرج رأسه مرة ثانية إليهم، وقال
____________  

  .١٥٦ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٧٥ص  ٤٩، والبحار ج ٧٦ص  ٢مسند الإمام الرضا ج ) ١(
    



١٢٦ 

.. )١(صف المؤرخون هـذه الحادثـة الشـهيرةكذلك و . فعد أهل المحابر والدوى، فأنافوا على العشرين ألفاً 
  .إن شاء االله تعالى) خطة الإمام: (ولسوف نتحدث عن هذه القضية بالتفصيل في فصل

لـــو قـــرأت هـــذا : (، يقـــول الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل وعـــن إســـناد هـــذه الروايـــة، الـــذي أورده الإمـــام 
  .وغير ذلك )٢(المحرقة، ونزهة ا الس على ما في الصواعق). الإسناد على مجنون لبرئ من جنته

  .ونقل أن بعض أمراء السامانية بلغه هذا الحديث بسنده، فكتبه بالذهب، وأوصى أن يدفن معه
____________  

عـن صـاحب تـاريخ نيسـابور، وعـن المنـاوي في شـرح الجـامع الصـغير، وهـي  ٤١٥نقله في مجلة مدينة العلم، السـنة الأولى ص ) ١(
، وأمـــالي الصـــدوق ص ١٣٥ص  ٢، وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج ١٩٢ص  ٣، وحليـــة الأوليـــاء ١٢٢أيضـــا  في الصـــواعق المحرقـــة ص 

والبحار . ، في الموضع الثاني فقط))وأنا من شروطها: ((السلام عليهوله ، وقد ذكر ق٣٨٥، و ص ٣٦٤، وينابيع المودة ص ٢٠٨
، ونقلهــا في مســند الإمــام ١٤١، ونــور الأبصــار ص ٢٤٠، والفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ص ١٢٧، ١٢٦، ١٢٣ص  ٤٩ج 

ف الغمــة ج ٤٤، ٤٣ص  ١الرضــا ج  . ة أخـــرىوهـــي موجــودة في مراجـــع كثــير . ٩٨ص  ٣، عــن التوحيـــد ومعــاني الأخبـــار وكشــ
  .ولا يخفى السبب في ذلك)) بشروطها، وأنا من شروطها: ((السلام عليهلكن يلاحظ أن بعض هؤلاء قد حذف قوله 

  .»قرأها على مصروع فأفاق -أي الإمام أحمد  -إنه : (، قال٢٢ص  ١وفيه في ج ) ٢(
    



١٢٧ 

  :وها نحن أمام نصوص أخرى
 موقفــه مــع الفضــل ابــن ســهل ـ أعظــم رجــل في وقــوة شخصــيته، في وكــذلك نــرى هيبــة الإمــام 

الـبلاط العباسـي ـ وذلـك عنـدما طلـب منـه الفضـل كتـاب الضـمان، والأمـان، حيـث أوقفـه سـاعة، ثم رفـع 
ثم أمـره بقـراءة الكتـاب ـ وكـان كتابـا  : إلى أن قال الراوي. يا سيدي: (رأسه إليه، وسأله عن حاجته، فقال
  .)١()الخ! قرأه في أكبر جلد ـ فلم يزل قائما  حتى

ثم رأينـا المـأمون عنـدما قتــل الفضـل بـن سـهل ذا الرئاســتين، وشـغب عليـه القـواد والجنــد، ومـن كـان مــن 
رجال ذي الرئاستين، وقد جاؤا بالنيران ليحرقوا الباب عليه، ليصلوا إليه ـ قد رأينا ـ كيـف هـرع إلى الإمـام، 

فأقبـل : (يقـول ياسـر الخـادم.. م، وأمرهم بـالتفرق، فتفرقـواإليه يطلب منه أن يتدخل لإنقاذه، فخرج 
ونجـا المـأمون بـذلك . )٢()الناس واالله، يقع بعضهم على بعـض، ومـا أشـار لأحـد إلا ركـض، ومـر، ولم يقـف

  .بجلده، واحتفظ بحياته
وفي كتـاب العهـد الـذي كتبـه المـأمون بخـط يـده ـ كمـا صـرح بـه كـل مـن تعـرض لـه ـ فقـرات تـدل علـى 

الناصع، لما رأى من فضله البارع، وعلمه : (.. الإمام، وعلى مركزه، وشخصيته، يقول المأمون عنه سجايا
  .وورعه الظاهر، وزهده الخالص، وتخليه من الدنيا، وتسلمه من الناس

وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطية، والألسن عليه متفقة، والكلمة فيه جامعة، ولمـا لم يـزل 
وكتــــاب العهــــد مــــذكور في أواخــــر هــــذا ..) بــــه مــــن الفضــــل يافعــــاً، وناشــــياً، وحــــدثاً، ومكــــتهلاً الخيعرفــــه 
  ..الكتاب

____________  
، ومســـند ١٦٨ص  ٤٩والبحـــار ج  ١٦٣، ١٦٢ص  ٢، وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج ١٣٩ص  ٢قســـم  ٤أعيـــان الشـــيعة ج ) ١(

  .٨٨ص  ١الإمام الرضا ج 
ــــب ج ) ٢( ــــواع٣٤٧ص  ٤المناقــ ــ ـــة ال ــة ج ٢٧٣ص  ١ظين ج ، وروضـــ ــــف الغمــــ ، ٤٩٠ص  ١، والكــــــافي ج ٧٠ص  ٣، وكشــ

ص  ٢، طبعــة ثالثــة، وعيــون أخبــار الرضــا ج ١٤٠، ١١٠ص  ٢قســم . ٤، وأعيــان الشــيعة ج ٣٢٤، وإعــلام الــورى ص ٤٩١
، ١٩٨، وشــــرح ميميــــة أبي فــــراس ص ١٨٣، ومعــــادن الحكمـــة ص ١٦٩ص  ٤٩، والبحــــار ج ٣١٤، وإرشـــاد المفيــــد ص ١٦٤
١٩٩.  

    



١٢٨ 

  :ي نهاية المطافوف
إن الإمــام  عـــالم، : كــل واحـــد مــنهم: (هـــو أحــد العشـــرة، الــذين هـــم علــى حـــد تعبــير الجـــاحظ فــ

  .)١()زاهد، ناسك، شجاع، جواد، طاهر، زاك، والذين هم بين خليفة، أو مرشح لها
ــني هاشــم في زمانــه، وأجلهــم، وكــان المــأمون يعظ: (وهــو علــى مــا في النجــوم الزاهــرة مــه، ويجلــه، ســيد ب

  .)٢()ويخضع له، ويتفانى فيه
  .٢٧٨ومثله ما عن سنن ابن ماجة، على في خلاصة تذهيب  ذيب الكمال ص 

يعتبر من الأئمة الذين لعبوا دورا  كبيرا  على مسـرح الأحـداث الإسـلامية : (عارف تامر وقال عنه 
  .)٣()في عصره
بمـا . أبي الضحاك، وإبراهيم ابن العباس، وغيرهم، وغيرهمفقد وصفه أبو الصلت، ورجاء بن .. وأخيرا  

 وحســبنا مــا ذكرنــا، فإننــا إذا أردنــا أن نلــم بمــا قيــل في حــق الإمــام . لــو أردنــا نقلــه لطــال بنــا الكــلام
  ..لاحتجنا إلى تأليف خاص، ووقت طويل

  من هو المأمون؟
  :لمحات

  .هو عبد االله بن هارون الرشيد
  .وهو سابعهم، بعد أخيه الأمين.. خلفاء بني العباسخامس : أبوه
فنشـأ يتـيم . وقد ماتت بعد ولاد ا إياه، وهي مـا تـزال نفسـاء). مراجل: (جارية خراسانية، اسمها: أمه
  .الأم

____________  
  .٢٣٥آثار الجاحظ ص ) ١(
  .٧٤ص  ٢النجوم الزاهرة ج ) ٢(
  .١٢٥الإمامة في الإسلام ص ) ٣(

    



١٢٩ 

  .ـ كما يقول المؤرخون ـ أشوه، وأقذر جارية في مطبخ الرشيد وقد كانت أمه
  .)١(وذلك هو الذي يجعلنا نصدق القصة التي تقال عن السبب في حملها به

في نفـــس .  ه ١٧٠دفعـــه أبـــوه إلى جعفـــر بـــن يحـــيى البرمكـــي، فنشـــأ في حجـــره، كانـــت ولادتـــه في ســـنة 
  .الليلة التي تولى فيها أبوه الخلافة

  . ه ٢١٨نة وكانت وفاته س
  .وكان مربيه الفضل بن سهل، ثم أصبح وزيره، وهو المعروف بذي الرئاستين

  ..طاهر بن الحسين ذو اليمينين: وكان قائده

  :ميزات وخصائص
وقـد كانــت حياتــه حيـاة جــد ونشــاط، وتقشـف، علــى العكــس مـن أخيــه الأمــين، الـذي نشــأ في كنــف 

ه حيـاة نعمـة وتـرف، يميـل إلى اللعـب والبطالـة، أكثـر منـه ، فقد كانت حياتـ)زبيدة(، وما أدراك ما )زبيدة(
  ..يظهر ذلك لكل من راجع تاريخ حياة الأخوين. إلى الجد والحزم

ولعــــل ســــر ذلــــك يعــــود إلى أن المــــأمون لم يكــــن كأخيــــه، يشــــعر بأصــــالة محتــــده، ولا كــــان مطمئنــــا إلى 
فقـد وجـد أنـه . فـة وحاكمـاً، ولهـذابـل كـان يقطـع بعـدم رضـاهم بـه خلي. مستقبله، وإلى رضا العباسـيين بـه

لـيس لديــه أي رصــيد يعتمــد عليــه غــير نفســه، فشــمر عـن ســاعد الجــد، وبــدأ يخطــط لمســتقبله منــذ اللحظــة 
  ..الأولى التي أدرك فيها واقعه، والمميزات التي كان يتمتع  ا أخوه الأمين عليه

____________  
لاعبـت الرشـيد بالشـطرنج علـى الحكـم والرضـا، فغلبتـه، فحكمـت عليــه أن أن زبيـدة : وتحكـى هـذه القصـة علـى النحـو التـالي) ١(

يطأ أقبح وأقذر وأشوه جارية في المطبخ، فبذل لها خراج مصر والعراق لتعفيه من ذلك، فلـم تقبـل، ولم تجـد جاريـة تجمـع الصـفات 
  ..المذكورة غير مراجل، فطلبت إليه أن يطأها، فجاء المأمون

ني العبـاس للاتليـدي ص ٧٢ص  ١ي ج راجـع حيـاة الحيـوان للـدمير  ، وعيــون ١٠٧، ١٠٦، وأعـلام النـاس في أخبـار البرامكـة، وبـ
حاقي في : وأشـار إليهـا إشـارة واضـحة. التـواريخ ، وكـذلك في روض الأخبـار المنتخـب مـن ربيــع ٧٤لطــائف أخبـار الأول ص الإسـ

ه الخلافـة، فـإن أوليـاء العهـد كـانوا يتولـون أعظـم الولايـات مـن ولا ينافي ذلك أن ولد في الليلة التي تولى فيها أبو . ١٥٧الأبرار ص 
  ..الأمين، والقاسم، ولم يبق لنفسه شيئاً، وهو على قيد الحياة: قبل الخلفاء، وقد قسم الرشيد الدولة كلها بين أولاده الثلاثة

    



١٣٠ 

لأمـــين الفضـــل عنـــدما رأى اشـــتغال ا: (أنـــه كـــان يســـتفيد مـــن أخطـــاء أخيـــه الأمـــين، فـــإن: بـــل نلاحـــظ
أمون ذلــك وكــان  .. بــاللهو واللعــب، أشــار علــى المــأمون بإظهــار الــورع والــدين، وحســن الســيرة، فــأظهر المــ

  .)١()كلما اعتمد الأمين حركة ناقصة اعتمد المأمون حركة شديدة
ومن هنا نعرف السر فيما يظهر من رسالته للعباسيين، حيـث نصـب فيهـا نفسـه واعظـا تقيـا، وأضـفى 

لـيروه ويـراه !!. والالتـزام بأحكـام الشـريعة، وتعـاليم الـدين!! والزهـد في الـدنيا!! لتقى والـورععليها هالة من ا
  ..الناس نوعية أخرى تفضل نوعية أخيه الأمين، وتزيد عليها

  :ما يقال عن المأمون
فإن المأمون كان قـد بـرع في العلـوم والفنـون، حـتى فـاق أقرانـه، بـل فـاق جميـع خلفـاء .. وعلى كل حال

  ..العباس بني
  .)٢()لم يكن في بني العباس أعلم من المأمون: (وقد قال بعضهم

  .)٣()أعلم الخلفاء بالفقه والكلام: (وقال عنه ابن النديم إنه
  .)٤()لم يل الخلافة بعد الخلفاء الراشدين أكفأ منه: (وقال عنه محمد فريد وجدي

  ) ، وكان نجم بني العباس في العلم والحكمةوكان شهماً، بعيد الهمة، أبي النفس: (وفي الأخبار الطوال
____________  

ــلطانية ص ) ١( ـــأمون هــــو الــــذي طلــــب مــــن الفضــــل. ٢١٢الفخــــري في الآداب الســ أن يشــــيع عنــــه الزهــــد : ولكــــن ســــيأتي أن المـ
  ..والتقوى، وليس الفضل هو المشير عليه بذلك

  .٧٢ص  ١حياة الحيوان للدميري ج ) ٢(
  .١٧٤مطبعة الاستقامة في القاهرة ص  فهرست ابن النديم، طبع) ٣(
  .٦٢٠ص  ١دائرة المعارف الإسلامية ج ) ٤(

    



١٣١ 

  .)١()سابعهم أعلمهم: (، أنه قال ـ وهو يصف خلفاء بني العباس ـ بل لقد روي عن الإمام علي 
: العبـاسوكـان أفضـل رجـال بـني : (وقد وصفه السيوطي وابـن تغـري بـردى، وابـن شـاكر الكتـبي، فقـالوا

  وهيبة، وشجاعة، وسؤدداً، وسماحة، ) ٢(حزماً، وعزماً، وحلماً، وعلماً، ورأياً، ودهاء
____________  

  ).غيب: (، مادة٣٣٢ص  ٢، وسفينة البحار ج ٢٧٦ص  ٢مناقب آل أبي طالب ج ) ١(
 ١ابـن عبـد ربـه في العقـد الفريـد ج دهاء المأمون، وحنكته، وسياسته من المسلمات، والأمثلة على ذلك كثيرة، فقـد روى لنـا ) ٢(

أن أخاه الأمين كان يستطيع أن ينتصـر : كيف أنه بين للفضل بن سهل: ٣١١، والجهشياري في الوزراء والكتاب ص ١٢٣ص 
ن، فحينئذ، إن لم يقبل المأمو . أنه قد وضع عنهم الخراج إلى سنة: (عليه، لو أنه أرسل إلى أهل البلاد التي يحكمها المأمون يخبرهم

قامــت الــبلاد ضــده، وإن قبــل لم يجــد مــا يعطــي الجنــد، فيقومــون ضــده، وفي كــلا الحــالتين يكــون النصــر للأمــين، لــو وقعــت بينهمــا 
 ٥٠وإن كـان في العقـد الفريـد للملـك السـعيد، ص . الحرب، فحمد الفضـل ربـه، علـى أن لم يهتـد الأمـين، وأتباعـه إلى هـذا الـرأي

 ٢وفي المحاسـن والمسـاوي طبـع مصـر ج . لحسن القطيفي، وأنه أشـار بـه علـى الأمـين، فلـم يقبلـهينسب هذا الرأي إلى الشيخ أبي ا
  .، نسبة إلى شيخ مسن أشار به على الأمين فلم يقبل منه٧٨، ٧٧ص 

راجــع تــاريخ .. أن يشــيع عنــه الزهــد والتقــوى والــورع، ففعــل: أنــه عنــدما تســلم زمــام الحكــم قــد طلــب مــن الفضــل: وقــد رأينــا أيضــا  
  .٢٦١ص  ٤لتمدن الإسلامي ج ا

ورأينا .. ويقتل طاهرا، ويولي أبناءه مكانه. أنه يقتل الفضل، ويبكي عليه، ويقتل قتلته، ويقتل الرضا، ثم يبكي عليه: ورأينا كذلك
علـى  أن ذلـك كـان مـن تـدبير الفضـل، ويقتـل أخـاه، ويـوهمهم أن الـذنب في ذلـك: أنه يولي الرضا العهـد، ويـوهم العباسـيين: أيضا  

وأن الفضـل وغـيره، مـا  .. إلى آخر ما هنالك، مما سيأتي، وغيره، مما يدل على عمقه، ودهائه، وحنكته، وسياسـته. الفضل وطاهر
  ..كانوا إلا دمى له، يلهو ويلعب  ا، ويحركها كيف شاء، وحيثما أراد

    



١٣٢ 

  .)٢(.)اس أعلم منه، ولم يل الخلاقة من بني العب)١(بالقول بخلق القرآن. لولا أنه شان ذلك كله

  :شهادة ذات أهمية
وقـــد عنيـــت بتصـــحيح هـــذا العهـــد، : (.. وقـــد شـــهد لـــه أبـــوه نفســـه بالتقـــدم علـــى أخيـــه الأمـــين، قـــال

. عبـد االله: وتصييره إلى من أرضـى سـيرته، وأحمـد طريقتـه، وأثـق بحسـن سياسـته، وآمـن ضـعفه ووهنـه، وهـو
وائهم، وفيـه مـا فيـه مـن الانقيـاد لهـواه، والتصـرف مـع وبنـو هاشـم ـ يعـني العباسـيين ـ مـائلون إلى محمـد بـأه

طويتــه، والتبـــذير لمــا حوتـــه يـــده، ومشــاركة النســـاء، والإمــاء في رأيـــه، و عبـــد االله المرضــي الطريقـــة، الأصـــيل 
الـــرأي، الموثـــوق بـــه في الأمـــر العظـــيم، فـــإن ملـــت إلى عبـــد االله، أســـخطت بـــني هاشـــم، وإن أفـــردت محمـــداً 

  .)٣(..)ه على الرعيةبالأمر، لم آمن تخليط
إني لأعـــرف في عبـــد االله حـــزم المنصـــور، ونســـك المهـــدي، وعـــزة الهـــادي، ولـــو شـــئت أن : (وقـــال أيضـــا  

  أنسبه إلى الرابع ـ يعني نفسه ـ لنسبته، وقد قدمت محمداً عليه، وإني لأعلم أنه منقاد لهواه، مبذر 
____________  

أمون ثلاثــة أشــياء!! إنـه قــد طعــن النــاس: ٢١٣ص  ١معــالم الخلافــة ج  مـآثر الإنافــة في: قـال القلقشــندي في كتابــه) ١( : علـى المــ
  .بث علوم الفلاسفة بين المسلمين: الثالث. التشيع: الثاني!!. القول بخلق القرآن: الأول

تي عــدوها مــن المطــاعن، وبعــد ذلــك ؤلاء الجهــلاء، : فتأمــل، بــاالله عليــك  ــذه الأمــور، الــ حك، أو فابــك علــى عقــول هــ الــذين فاضــ
  !!!يسميهم الناس، أو يسمون أنفسهم علماء

  ..والعلم من هؤلاء وأمثالهم بريء
  .٣٣٤ص  ٢، والنجوم الزاهرة، وتاريخ الخميس ج ٢٣٩ص  ١، وفوات الوفيات ج ٣٠٦تاريخ الخلفاء ص ) ٢(
  .٣٥٣، ٣٥٢ص  ٣مروج الذهب طبع بيروت ج ) ٣(

    



١٣٣ 

ولولا أم جعفر ـ يعني زبيدة ـ وميل بني هاشـم، لقـدمت عبـد  لما حوته يده، يشاركه في رأيه الإماء والنساء،
  .يعني في ولاية العهد. )١(..)االله عليه

____________  
، وقريـــب منـــه مـــا في الأخبـــار ٣٠٧، وتـــاريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص ٢٤٥راجـــع شـــرح قصـــيدة ابـــن عبـــدون لابـــن بـــدرون ص ) ١(

  .٣٣٤ص  ٢لخميس ج ، وتاريخ ا٩٦، والإتحاف بحب الأشراف ص ٤٠١الطوال ص 
أنـه قـد : والرشيد هنا يدعي النسك للمهـدي مـع أن كتـب التـاريخ زاخـرة بأخبـار بذخـه، ولهـوه ولعبـه، ويكفـي أن نـذكر هنـا.. هذا

  :سلم الأمر ليعقوب بن داوود، وانصرف إلى ملذاته وشهواته، حتى قال فيه بشار بن برد أبياته المشهورة
ــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــية بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا أمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــال هبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــومكم طــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نــــ

خليفة إن     ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعقوب الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   داوود بــــ

  
ـــاعت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتكم ضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا خلافـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فالتمســ

ـــليفة     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين االله خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزق بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــود الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والعــ

  
ــع ــزء ١٨٥، ١٨٤الفخــــري في الآداب الســــلطانية ص : فراجــ ــة ٤٠٧ص  ٢، وتــــاريخ التمــــدن الإســــلامي ا لــــد الأول جــ ، والبدايــ

  ..والنهاية، وأي كتاب تاريخي شئت
لكـي يكـون مهـدي الأمـة ) المهـدي(  مـن تسـمية أبيـه لـه بــ: الزهد والورع إنما كان بلحاظ ما قدمناهولعل ما ينسب إليه من .. هذا

  .الذي يملأ الأرض قسطا، وعدلا، واخترع أحاديث كثيرة لتأييد مدعاه هذا
ي في تاريخــه، ولكـن الحقيقـة هـي مـا قـدمناه، مـن أنـه لم يكـن يقـل في  تكـه واسـتهتاره عـن غـيره مـن الخلفـاء، حـتى لقـد ذكـر الطـبر 

لبـاس الفتيـان، لتمشـي في مقدمـة الجنـد والقـواد، وقـد رفـع القبـاء ) البانوقـة(، أنه ألبس ابنتـه ٤٠٥ص  ٦طبع مطبعة الاستقامة ج 
مــن تصــرفه )!! المهــدي المنتظــر(فمــاذا كــان يقصــد . ثــدييها الناهــدين، وكانــت سمــراء، حســنة القــد، حلــوة، علــى حــد تعبــير الطــبري

؟فهل كان !!. هذا   !!.يريد بذلك أن يملأ الأرض قسطا  وعدلاً
يعـذب النـاس بالســنانير والزنـابير، ليبتـز مـنهم أمــوالهم، ويتخـذ الا ـام بالزندقـة ذريعــة ) المهــدي المنتظـر(و !! ولمـاذا كـان الزاهـد الـورع

ب بــن داوود يلومــه للقضـاء علــى خصــومه، كمــا قــدمنا، وأيضــاً يشــرب الخمــر، ويســمع الغنـاء، حــتى بلــغ في ذلــك حــدا جعــل يعقــو 
وفي ذلـك يقـول بعـض الشـعراء، يعـرض بيعقـوب، ..). ما على هذا استوزرتني، ولا على هذا صحبتك الخ: (على ذلك، ويقول له

  :ـ يقول في ذلك ـ ١٤٩، ١٤٨ص  ١٠ذلك على ما في البداية والنهاية ج ويحث المهدي على الاستمرار في 
  جانبـــــــــــا   داوود بـــــــــــن يعقـــــــــــوب عنـــــــــــك فـــــــــــدع

  النشــــــــــــــر طيبــــــــــــــة صــــــــــــــهباء علــــــــــــــى واقبــــــــــــــل    

  
فإننا لا نعرف أحداً يقول بأن المهدي العباسي، هو المهدي الموعود، إلا سلم الخاسر، فقـد نقـل ذلـك عنـه ابـن المعتـز في .. وأخيرا  

ص  ٢١، ويدل على ذلك قول الخاسر في قصيدة له يمدح  ا المهدي العباسي على مـا في الأغـاني ج ١٠٤طبقات الشعراء ص 
  :طبع دار الفكر، ١٨٧

ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيم لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذل عنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاء بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   العطـ

ـــرف لا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاس يعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدارها النـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مقـــ

  
ـــهدي( و ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذي )أمتنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والـــ

ــماها     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا وأدرك حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أوتارهــ

  
    



١٣٤ 

أنه ليس هو، ولذلك يقـول السـيد حسـبما يـروي : والسيد الحميري أيضا  ممن كان قد ظن أنه المهدي حقا  لكن فعاله قد بينت= 
  :٥٨ص ) المستدرك(الحميري المرزباني أخبار السيد 
ــــننا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه ظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدي( أنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا   )المهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حقــ

ــــع ولا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــور تقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الأمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا كمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ظننـــ

  
ــا واالله، ولا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدي مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلا المهـــ

ــا       ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــله إمامــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى فضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنى أعلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأســ

  
أس بالإشـــارة هنــا إلى مـــا ذكـــروه، مــن أن ســـبب تســـميته بالخاســر ــ حف، فباعـــه، واشــترى بثمنـــه طنبـــورا، : ولا ب أنـــه كـــان عنــده مصـــ

  !!..بقية، فاشترى  ا خمرافبقيت من ثمنه 
  !!.وبوركت أمة تعترف بمهدي له تلكم الصفات!! فبورك من مهدي أتباعه أمثال هذا

    



١٣٥ 

فإن كل من تعرض من المؤرخين وغيرهم، لشرح حال المأمون، قد شهد له بالتقدم، . وعلى كل حال،
  .وبأنه رجل خلفاء بني العباس وواحدهم
إلى حـــال المـــأمون، ومـــا كـــان عليـــه مـــن الـــدهاء والسياســـة، وحســـن ومـــا يهمنـــا هنـــا، هـــو مجـــرد الإشـــارة 

إن ذلـك لا يناســب الغـرض الــذي . التـدبير ولســنا هنـا في صــدد تحقيـق أحوالــه، والإحاطـة بكافــة شـؤونه، فــ
  .وضع من أجله هذا الكتاب

ضوع الـذي وسيمر معنا في الفصول الآتية المزيد من الكلام عن المأمون وظروفه، مما له نحو ارتباط بالمو 
  ..نحن بصدد تحقيقه من قريب، أو من بعيد، إن شاء االله تعالى

  آمال المأمون وآلامه
  !العباسيون لا يرضون بالمأمون

بـل لقـد مـر اعـتراف الرشـيد . )١(لا يشك المؤرخون بـأن المـأمون كـان أجـدر مـن الأمـين، وأحـق بالخلافـة
لعباسيين، لا يرضـون بالمـأمون خليفـة، وحاكمـا، بأن ا: للاميننفسه بذلك، لكنه اعتذر عن إسناده الأمر 

وبنــو هاشــم : (رغــم ســنه وفضــله وكياســته، وأ ــم يرجحــون أخــاه الأمــين عليــه، قــال الرشــيد، حســبما تقــدم
أسـخطت بـني هاشـم، .فـإن ملـت إلى ابـني عبـد االله: إلى أن قال.. مائلون إلى محمد بأهوائهم، وفيه ما فيه

ولـولا أم جعفـر، : (.. ومـر أيضـا  قـول الرشـيد!!) ن تخليطه على الرعيـة الخوإن أفردت محمداً بالأمر، لم آم
  ..).لقدمت عبد االله عليه -أي إلى الأمين  -وميل بني هاشم إليه 

وأما ما ذكـرتم، : (.. كما أن المأمون نفسه يقول في رسالته للعباسيين، المذكورة في أواخر هذا الكتاب
أي  -بمظـافرتكم عليـه، وممـايلتكم إيـاه : عمري ما كان ذلـك إلا مـنكممما مسكم من الجفاء في ولايتي، فل

، فلمــا قتلتــه، تفــرقتم عباديــد، فطــوراً أتباعــاً لابــن أبي خالــد، وطــوراً أتباعــاً لأعــرابي، وطــوراً أتباعــاً -الأمــين 
ولـــولا أن شـــيمتي العفـــو، وطبيعـــتي التجـــاوز، مـــا تركـــت علـــى . لابـــن شـــكلة، ثم لكـــل مـــن ســـل ســـيفاً علـــي

  ..).أحداً، فكلكم حلال الدم الخ هها منكموج
____________  

، وإنمـا المـراد الجـدارة الـتي يفهمهـا هـؤلاء، واعتاضـوا  ـا  الجدارة الحقيقية، التي قررها االله، وبينهـا محمـد : ليس المراد هنا) ١(
  ..عن حكم االله، وسنة نبيه

    



١٣٦ 

  ..).وبنو أبيك معادون لك، وأهل بيتك الخ: (.. للمأمونسوف يأتي قول الفضل بن سهل 
إلى آخــــر مــــا هنالـــــك مــــن النصــــوص الدالـــــة علــــى حقيقـــــة الموقــــف الســــلبي للعباســـــيين ضــــد المـــــأمون، 

  .وتفضيلهم أخاه الأمين عليه
  :سؤال قد تصعب الإجابة عليه

مـع أنــه !! أمـين عليــه؟ ولمــاذا يفضـلون أخــاه! فمـا هــو السـر يــا تـرى؟ في عــدم رضـا العباســيين بالمـأمون؟
  !!.هو الأليق والأجدر والأحق بالخلافة

ولكننــا لــن نستســلم لهــذا الشــعور، . إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال ربمــا تبــدو لأول وهلــة صــعبة، وشــاقة
ولسوف نحاول الإجابة عليه، معتمدين على بعض ما بأيدينا من النصوص التاريخيـة، الـتي تلقـي لنـا ضـوءاً  

  :فنقول: ة القضية، وواقع الأمركاشفا  على حقيق
  :الجواب عن السؤال

لعــل ســر انحــراف العباســيين عــن المــأمون إلى أخيــه الأمــين يرجــع إلى أن الأمــين كــان عباســياً، بكــل مــا 
  :لهذه الكلمة من معنى

  ..هارون: فأبوه
إلا  )٢(، والـتي لـو نشـرت شـعرها، لمـا تعلقـت ـ علـى مـا قيـل ـ )١(، حفيـدة المنصـور، هاشميـة)زبيدة: (وأمه

  . كانت أعظم عباسية على الإطلاقبخليفة، أو ولي عهد، والتي
وكــان في حجــر الفضــل بــن يحــيى البرمكــي، أخــي الرشــيد مــن الرضــاعة، وأعظــم رجــل نفــوذاً في بــلاط 

  .الرشيد
ن جـده مــن طلقـاء عثمـان، والــذي لم وكـان يشـرف علــى مصـالحه الفضـل بــن الربيـع، العـربي، الــذي كـا

  .يكن ثمة من شك في ولائه للعباسيين
____________  

، وتـــاريخ ١٥٩ص  ٢، والنجـــوم الزاهـــرة ج ٣٩٦ص  ٣، ومـــروج الـــذهب ج ٢١٢وفي الفخـــري في الآداب الســـلطانية ص ) ١(
يكــون عباســي الأب والأم، غــير أنــه لم يتفــق لخليفــة عباســي أن : (١٦٢ص  ٣، وتــاريخ اليعقــوبي ج ٣٠٣الخلفــاء للســيوطي ص 

  )..الأمين
، وابـن بـدرون في شـرح قصـيدة ٢٠٣ص  ١، ومـآثر الإنافـة في معـالم الخلافـة ج ١٣٠مختصـر التـاريخ ص : ولا بأس أيضا  بمراجعـة

  .، طبع دار الجيل٩٩٣ص  ٢، وزهر الآداب ج ٢٤٣ابن عبدون ص 
  .٣٠٦تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ٢(
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  :أما المأمون
وكــان مؤدبــه، والـــذي . فقــد كــان في حجــر جعفــر بــن يحــيى، الــذي كــان أقــل نفــوذاً مــن أخيــه الفضــل

يشرف على مصالحه، ذلك الرجل الذي لم يكن العباسيون يرتاحون إليه بشكل خاص، لأنـه كـان متهمـا 
ا، ذلــك والــذي كانــت العــداوة بينــه وبــين مــربي الأمــين، الفضــل بــن الربيــع علــى أشــده. بالميــل إلى العلــويين

، وقـد )الفضـل بـن سـهل الفارسـي: (الرجل الذي أصبح فيما بعد وزيرا للمأمون، ومـدبرا لأمـوره، وأعـني بـه
  ..استبدلوهم بالأتراك وغيرهمولذا سرعان ما . مل العباسيون الفرس، وخافوهم

ى قيـد فقد كانت خراسانية غير عربية، وقد ماتت أيام نفاسها بـه، وحـتى لـو كانـت علـ. أما أم المأمون
الحيــاة، فإ ــا ـ وهــي أشــوه، وأقــبح، وأقــذر جاريــة في مطــبخ الرشــيد ـ لــن تســتطيع أن تكــون مثــل زبيــدة 
عظمة، ونفوذا ولو قلنا إن مو ا كان في مصـلحة المـأمون لمـا عـدونا الحقيقـة، كيـف وقـد بلـغ مـن مهانتهـا ـ 

  .في نظر الناس ـ أن كان المأمون يعير  ا
تي كانـت عنـد بـني العبـاس بمنزلـة عظيمـة، عنـدما لم يحضـر المـأمون جنـازة الـ. فهذه زينـب بنـت سـليمان

يـا بـن مراجـل، أمـا لـو كـان : قـل لـه: (ابنها، واكتفى بإرسال أخيه صالح من قبله، تغضب، وتقـول لصـالح
  .)١()يحيى بن الحسين بن زيد، لوضعت ذيلك على فيك، وعدوت خلف جنازته

  : جاء المأمون، فيقولوالرقاشي الشاعر يمدح الأمين، ويعرض 
  التجــــــــــارا الســــــــــوق في تعــــــــــرف أمــــــــــة تلــــــــــده لم

)٢(جــــارا الخــــزي في ولا خــــان، ولا حــــد، ولا لا    
  

  
بــل إن نفــس الأمــين قــد عــير أخــاه . يعــرض بالمــأمون، وأن أمــه كانــت أمــة تبــاع، وتشــرى في الأســواق

  :بأمه، فقال
  بفضــــــــــــــــــــــــــلها الرجــــــــــــــــــــــــــال تطاولــــــــــــــــــــــــــت وإذا

  بالمتطــــــــــــــــــــاول لســــــــــــــــــــت فإنــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــأربع    

  
____________  

ص  ٤، والإمــام الصــادق والمــذاهب الأربعــة ا لــد الثــاني جــزء ٢٣٠ص  ٥الكامــل لابــن الأثــير، طبــع دار الكتــاب العــربي ج ) ١(
٤٩٣.  

  .٢١٢، والفخري في الآداب السلطانية ص ١٣٠٠المعارف لابن قتيبة، طبع سنة ) ٢(
    



١٣٨ 

ــــــــــــــــــك أعطــــــــــــــــــاك ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا رب   وإنمــــــــــــــــــا هوي

  )لمراجـــــــــــــ( عنـــــــــــــد هـــــــــــــواك خـــــــــــــلاف تلقـــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــابر تعلـــــــــــــــــــــو   آمـــــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــــل المن

)١(بواصـــــــــــل إليـــــــــــه بعـــــــــــدي مـــــــــــن لســـــــــــت مـــــــــــا    
  

  
  :وقد أقذع في هجائه، حين كتب إليه أيام الفتنة بينهما بقوله

  قيمــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــأبخس بيعــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــتي يــــــــــــــــــابن

  زائــــــــــــد مــــــــــــن هــــــــــــل الســــــــــــوق في المــــــــــــلأ بــــــــــــين    

  
  إبـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن غـــــــــــــــرزة موضـــــــــــــــع فيـــــــــــــــك مـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــه إلا       واحـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــن نطفـــــــــــــــــــــــــــة وفي

  
  :فأجابه المأمون
  أوعـــــــــــــــــــــــــية الـــــــــــــــــــــــــناس أمـــــــــــــــــــــــــهات وإنـمــــــــــــــــــــــــا

  أكـــــــــــــــــــــــــــــــفاء ولـلأمـــــــــــــــــــــــــــــــاء مـســـــــــــــــــــــــــــــــتودعات    

  
  بــــــــــــــــــــــــمنجبة لـــــــــــــــــــــــيست مـــــــــــــــــــــــعربة فـــــــــــــــــــــــلرب

)٢(عجمــــــــــــــــاء الخــــــــــــــــدر في أنجبــــــــــــــــت وطالمــــــــــــــــا    
  

  
  :فإن خير ما يصور لنا الحالة المعنوية التي كان يعاني منها المأمون، هو قول دعبل مخاطبا له. وأخيرا  

  ســـــــــــــــــيوفهم الــــــــــــــــــذين الــــــــــــــــــقوم مــــــــــــــــــن إنــــــــــــــــــي

  بــــــــــــــــــــمقعد وشــــــــــــــــــــرفتك أخــــــــــــــــــــاك، قــــــــــــــــــــتلت    

  
  خمولــــــــــــــــه طــــــــــــــــول بـــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــذكرك شـــــــــــــــــادوا

)٣(الأوهــــــــــــــد الحضــــــــــــــيض مــــــــــــــن واســــــــــــــتنقذوك    
  

  
  :مركز الأمين هو الأقوى

  :فإن ما لا بد لنا من الإشارة إليه هنا، هو. وبعد كل ما تقدم
____________  

  .٣٠٤تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ١(
  .١٢١دار السلام للعمري الموصلي ص غاية المرام في محاسن بغداد ) ٢(
ــيص ج ) ٣( ــان، طبـــع ســـنة ٢٠٢ص  ١معاهـــد التنصـ ، ٣٢٤، وتـــاريخ الخلفـــاء ص ١٧٩ص  ١ج .  ه ١٣١٠، ووفيـــات الأعيـ

، وتـاريخ ١٩٦ص  ٢، والعقـد والفريـد، طبـع دار الكتـاب العـربي ج ٣٧٦ص  ٢، والغدير ج ٥٤٠، ٥٣٩والشعر والشعراء ص 
نى والألقــاب ج ١٣٤ص  ١، وزهــر الآداب طبــع دار الجيــل ج ١١٥ص  ٣لثــاني جــزء التمــدن الإســلامي، ا لــد ا ص  ١، والكــ

  .٧٤٣ص  ١، وربيع الأبرار ج ٣٣١
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قوة مركز الأمين، بالنسبة إلى أخيه المأمون، حيـث قـد كـان للأمـين حـزب قـوي جـداً، وأنصـار يسـتطيع أن 
أخوالـه، والفضـل بـن يحـيى البرمكـي، : وهـم يعتمد عليهم، يعملون من أجله، وفي سبيل تأمين السـلطة لـه،

  .ل والعرب أيضاً، كما سيأتيزبيدة، ب: وأمه. وأكثر البرامكة، إن لم يكن كلهم
وإذا ما عرفنا أن هؤلاء هم الـذين كـانوا يـؤثرون علـى الرشـيد كـل التـأثير، وكـان لهـم دور كبـير في توجيـه 

  .ف الرشيد أمام هذه القوة، وينصاع لهافلسوف نرى أنه كان من الطبيعي أن يضع.. سياسة الدولة
وتعطــي نتيجتهــا في الوقــت المناســب، فيجعــل ولايــة العهــد مــن بعــده . لتــؤثر مســاعيها أثرهــا.. ومــن ثم

  .لولده الأصغر سنا، وهو الأمين، ويترك الأكبر ـ المأمون ـ ليكون ولي العهد الثاني بعد الأصغر
د لعبـا دورا  كبـيرا  في فـوز الأمـين بـالمركز الأول في وجلالـة عيسـى بـن جعفـر قـ. ولعل تعصب بني هاشـم

في تكــريس الأمـــر لصـــالح ) زبيـــدة(الـــذي لعبتــه . هـــذا عــدا عـــن الــدور الرئيســـي. )١(ولايــة عهـــد أبيــه الرشـــيد
  .)٢(ولدها

أن عيســى بــن جعفــر بــن المنصــور، خــال الأمــين جــاء إلى الفضــل بــن يحــيى، وهــو : فيحــدثنا المؤرخــون
أنشـدك االله، لمـا عملـت بالبيعـة لابـن أخـتي، فإنـه ولـدك، : (ى رأس جيش، وقـال لـهمتوجه إلى خراسان عل

فوعــده الفضــل أن يفعــل، وعنــدما انتصــر علــى الخــارجين .. وخلافتــه لــك، وإن أخــتي زبيــدة تســألك ذلــك
  .)٣(بايع هو ومن معه من القواد والجند لمحمد. هناك

____________  
  .٩٦، والإتحاف بحب الأشراف ص ٢٤٥ص  ابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون) ١(
  .٥٨١ص  ٢زهر الآداب طبع دار الجيل ج ) ٢(
ــبري ج : راجـــع تفصـــيل ذلـــك في) ٣( ، ٨٨ص  ٥، والكامـــل لابـــن الأثـــير ج ٧٦ص  ٢، والنجـــوم الزاهـــرة ج ٦١١ص  ١٠الطـ

  .٢١٨ص  ٣وأشار إلى ذلك أيضا  ابن خلدون في تاريخه ج 
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  .هر، وعلى أقل الأقوال بشهر واحدالأمين بستة أشرغم أن المأمون كان أسن من 
. وأصــبح الرشــيد حينئــذٍ أمـــام الأمــر الواقــع، حيــث إن الـــذي أقــدم علــى هــذا الأمـــر، هــو ذلــك الرجـــل

الذي لا يمكن رد كلمته، والـذي لـه مـن النفـوذ والسـلطان، والخـدمات الجلـى، والأيـادي البيضـاء عليـه، مـا 
  .حده أو أن يتجاهلهلا يمكن له، ولا لأحد غيره أن يج

أن عيسـى بـن جعفـر قـد ذكـر أن أختـه زبيـدة، تسـأله أن يقـدم علـى هـذا الأمـر، وزبيـدة : ويلاحظ هنـا
الــتي تخطــى بــاحترام كبــير عنــد العباســيين، ولهــا نفــوذ واســع، وتــأثير كبــير علــى الرشــيد ـ زبيــدة هــذه ـ يهــتم 

م ســلطا م، ويــدوم لهــم حكمهــم، الــذي البرامكــة جــداً بــأن تكــون معهــم، وإلى جــانبهم، وذلــك ليبقــى لهــ
فإن في هذا القول دلـيلا  واضـحا  للفضـل علـى سـلامة ) فإنه ولدك، وخلافته لك: (أشار إليه عيسى بقوله

وبالنسـبة لــدورهم في مســتقبل . وصـحة مــا يقـدم عليــه بالنســبة لمصـالحه هــو، ومصــالح البرامكـة بشــكل عــام
  .على إغراء وترغيب واضح بالعمل لهذا الأمر، وفي سبيلهوهو في الحقيقة يشتمل .. الخلافة العباسية

كما أن قول عيسى الآنف الذكر يلقي لنا ضوءا  على الدور الذي لعبته زبيدة في مسألة البيعة لولـدها 
هـذا . فهو يشير إلى أ ا كانـت قـد اسـتخدمت نفوذهـا في إقنـاع رجـال الدولـة بتقـديم ولـدها. بولاية العهد

لـولا أم : (، حتى لقد صرح الرشيد نفسه بأنـه)١(كانت تحرض الرشيد على ذلك باستمرار  بالإضافة إلى أ ا
  ).جعفر وميل بني هاشم لقدم عبد االله على محمد، كما أشرنا إليه

  قال محمد فريد وجدي مشيرا  إلى أن الرشيد لم يكن يريد جرح عاطفة 
____________  

  .٢٩٠الخلفاء للسيوطي ص ، وتاريخ ٨١ص  ٢النجوم الزاهرة ج ) ١(
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كانت ولاية الأمين بعهد من أبيه، قدمه على إخوته لمكان والدتـه، وكـان الأحـق بالتقـديم المـأمون : (زبيدة
فإننــا لا نســتبعد أ ــا كانــت بالإضــافة إلى ذلــك قــد اســتخدمت أموالهــا، .. وبعــد )١(..)لعلمــه وفضــله وســنه

: عــل ممــا يشــير إلى ذلــك قــول الفضــل بــن ســهل للمــأمونمــن أجــل ضــمان ولايــة العهــد لولــدها الأمــين، ول
  ).ه بنو هاشم، وزبيدة وأموالهاوهو ابن زبيدة، وأخوال(

فـــإن مــن المحتمـــل جــدا  أن يكـــون الرشــيد ـ بملاحظـــة الــدور الـــذي كانــت تلعبـــه الأنســـاب في . وأخــيرا  
قديمـه لـه عليـه، وقـد ألمـح التفكير العربي ـ قد لاحظ سمو نسـب الأمـين علـى المـأمون، وكـان لـذلك أثـر في ت

ـ عقـد الرشـيد لابنـه المـأمون عبـد االله العهـد   ه ١٧٦وفيهـا ـ أي في سـنة : (بعـض المـؤرخين إلى ذلـك فقـال
وكان المأمون أسن من الأمين بشهر واحد، غير أن الأمـين أمـه زبيـدة بنـت : إلى أن قال. بعد أخيه الأمين

  .)٢()ماتت أيام نفاسها به) اجلمر (جعفر هاشمية، والمأمون أمه أم ولد اسمها 

  :محاولات الرشيد لصالح المأمون
.. ومن كل ما تقدم يتضح لنا حقيقة موقف العباسيين، وأهل بيت المأمون، ورجال الدولة مـن المـأمون

ويظهر إلى أي حد كان مركز أخيه قويا، ونجمه عاليا، وأنه لم يكـن لـه مثـل ذلـك الحـظ الـذي كـان لأخيـه 
  .الأمين

____________  
  .٦٠٦ص  ١دائرة المعارف الإسلامية ج ) ١(
  .، وقريب منه ما في تاريخ الخلفاء للسيوطي٨٤ص  ٢النجوم الزاهرة ج ) ٢(

    



١٤٢ 

إلا أن أباه الرشيد، الـذي كـان يـدرك حقيقـة الموقـف كـل الإدراك، قـد حـاول أن يضـمن لـه نصـيبه مـن 
هد عليهــا، وعلقهــا في الخلافــة، فجعلــه ولي العهــد بعــد أخيــه الأمــين، وكتــب بــذلك ا لعهــود والمواثيــق، وأشــ

جوف الكعبة، ولا نعلم خليفة، قبله ولا بعده فعل ذلك مع أولياء عهده، من أولاده أو من غيرهم، رغـم 
   .أن غيره من الخلفاء قد أخذوا البيعة لأكثر من واحد بعدهم

بـل أخيـه الأمـين، لأنـه  كما أنه قد حاول بطرق شتى أن يشـد مـن عضـد المـأمون، ويقـوي مركـزه في مقا
كـان يخــاف منـه علــى أخيــه المـأمون، فنــراه يجــدد أخـذ البيعــة للمــأمون أكثـر مــن مــرة، ويوليـه الحــرب، ويــولي 

ويـأمر الفضــل بــن الربيـع، الــذي كــان . ويهـب المــأمون كــل مـا في العســكر مــن كـراع وســلاح )١(أخـاه الســلم
إلى غـير ذلـك مـن مواقفـه، الـتي . لمـأمون في خراسـانيعرف أنه سوف يتآمر مع الأمين ـ يأمره ـ بالبقاء مـع ا

  .لا نرى حاجة لتتبعها واستقصائها

  :مركز المأمون ظل في خطر
ولكن رغـم كـل محـاولات الرشـيد فقـد ظـل مركـز المـأمون في خطـر والكـل كـان يشـعر بـذلك، وكيـف لا 

والمواثيــق، وحلــف  ولا يشــعرون بــه، وهــم يــرون الأمــين يصــرح بعــد أن أعطــى العهــود. يعــرف الجميــع ذلــك
  .)٢(كان يضمر الخيانة لأخيه المأمون: الأيمان، بأنه

لقـــد كـــان الكثـــيرون يـــرون بـــأن هـــذا الأمـــر لا يـــتم، وأن الرشـــيد قـــد أســـس العـــداء والفرقـــة بـــين أولاده، 
  وألقى بأسهم بينهم، وعاقبة ما صنع (

____________  
  . ه ١٨٦، والطبري حوادث سنة ٣٥٣ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
  .٢٢٢الوزراء والكتاب ص ) ٢(

    



١٤٣ 

  :ومن ذلك قول بعضهم. لشيء الكثيروقالت الشعراء في ذلك ا) في ذلك مخوفة على الرعية
  مــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــنفس في لغمــــــــــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــــــــــول

  اطـــــــــــــــــــــــــرادا يطـــــــــــــــــــــــــرد العـــــــــــــــــــــــــين ودمــــــــــــــــــــــــــع    

  
  بحـــــــــــــــــــــــــزم عدتـــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــلهول خــــــــــــــــــــــــــذي

  الرقــــــــــــــــــــــادا ســــــــــــــــــــــيمنعك مــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــتلقي    

  
  أمـــــــــــــــــــــــرا   رأيـــــــــــــــــــــــت بقيـــــــــــــــــــــــت إن فــــــــــــــــــــــــإنك

  والســــــــــــــــــــــهادا الكآبــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــطيل    

  
  رأي شــــــــــــــــــــــــــــر المهــــــــــــــــــــــــــــذب الملــــــــــــــــــــــــــــك رأى

  والــــــــــــــــــــــــــــــــبلادا الـــــــــــــــــــــــــــــــــخلافة بـــــــــــــــــــــــــــــــــقسمته    

  
ــــــــــــــــــــــــــــعقبه لــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــا رأى   بعلـــــــــــــــــــــــــــم ت

  الســــــــــــــــــــــــوادا مفارقــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــبيض    

  
  بنيـــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــيقطع بــــــــــــــــــــــــــــه أراد

ــبتذلوا خــــــــــــــــــــــــــــــــــلافهم       الـــــــــــــــــــــــــــــــــودادا ويــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  آل غـــــــــــــــــــــــير العـــــــــــــــــــــــداوة غـــــــــــــــــــــــرس فــــــــــــــــــــــــقد

  بــــــــــــــــــــــــــــــدادا ألفــــــــــــــــــــــــــــــتهم شـــــــــــــــــــــــــــــــمل وأورث    

  
ــقح ـــــــــــــــــــــــــــينهم والـــــــــــــــــــــــــ   عوانــــــــــــــــــــــــــا   حربــــــــــــــــــــــــــا ب

  القيــــــــــــــــــــــــــــــــادا لاجـــــــــــــــــــــــــــــــــتنا م وســـــــــــــــــــــــــــــــــلس    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــلرعية فـــــــــــــــــــــــــــــويل ــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــن ل   قلي

  الشــــــــــــــدادا الكــــــــــــــرب لهــــــــــــــا أهــــــــــــــدى لقــــــــــــــد    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــــــــلاءا وألــــــــــــــــــــــــــــبسها

  والفســـــــــــــــــــــــــــــادا التضعضـــــــــــــــــــــــــــــع وألزمهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  بحـــــــــــــــــــــــور دمـــــــــــــــــــــــائهم مـــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــتجري

  نفـــــــــــــــــــــــــادا لهـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــرون لا زواخــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــلائهم فــــــــــــــــــــــــــــوزر ــــــــــــــــــــــــــــدا   ب   عليـــــــــــــــــــــــــــه أب

)١(رشــــــــــــــــــــــادا أم ذلــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــان أغيــــــــــــــــــــــا    
  

  
  :والمأمون وحزبه كانوا يدركون ذلك

فإنه من الطبيعي جداً أن نرى أن المأمون وحزبه كـانوا يـدركون أن مركـز المـأمون كـان في خطـر، .. وبعد
ولقــد رأينــا الفضــل بــن ســهل عنــدما عــزم الرشــيد علــى الــذهاب إلى . وأن الأمــين كــان ينــوي الخيانــة لأخيــه

لســت تــدري مــا يحــدث بالرشــيد، : (م في بغــداد ـ رأينــاه ـ يقــول للمــأمونخراســان، وأمــر المــأمون بالمقــا
  وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك، وهو ابن زبيدة، وأخواله . وخراسان ولايتك، والأمين مقدم عليك

____________  
  . ه ١٨٦الطبري حوادث سنة ) ١(

    



١٤٤ 

  .أهل بيته وبني أبيه، والعرب معادون لهإن : وتقدم أيضا  قوله له. )١(..)بنو هاشم، وزبيدة، وأموالها
  :والرشيد أيضا  كان في قلق

بل لقـد صـرح الرشـيد نفسـه بأنـه كـان يخشـى مـن الأمـين علـى المـأمون، فإنـه قـال لزبيـدة، عنـدما عاتبتـه 
إنـــا نتخـــوف ابنـــك علـــى عبـــد االله، ولا نتخـــوف عبـــد االله علـــى : (علـــى إعطائـــه الكـــراع والســـلاح للمـــأمون

  .)٢()ابنك إن بويع
  .هذا بالإضافة إلى تصريحات الرشيد السابقة، والتي لا نرى حاجة إلى إعاد ا

  :ولقد قال الرشيد، عندما بلغه ما يتهدد به محمد الأمين
  فإنـــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــــاك تــــــــــــــــــــــظلم لا مــــــــــــــــــــــحمد

  باغيـــــــــــا كنـــــــــــت إن البغـــــــــــي يعـــــــــــود عليـــــــــــك    

  
  فإنـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــيه الـــــــــــــــــــــــدهر تـــــــــــــــــــــــعجلن ولا

)٣(باقيــــــــــــــــــا يبــــــــــــــــــق لم بــــــــــــــــــالأقوام مــــــــــــــــــال إذا    
  

  
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن الحقيقــة الــتي لا يمكــن الجــدال فيهــا، هــي أن الرشــيد كــان في قضــية ولايــة 

وكان يشعر أن مـا أبرمـه سـوف يكـون عرضـة للانتقـاض بـين . العهد مغلوبا على أمره، من مختلف الجهات
  :ا  فقالحتى لقد ترجم مشاعره هذه شعر .. لحظة وأخرى، وكم كان يؤلمه شعوره هذا، ويحز في نفسه

____________  
، ١٢٧ص  ٥، والكامــل لابــن الأثـــير، طبعــة ثالثـــة ج ١٠٢ص  ٢، والنجــوم الزاهـــرة ج ٢٢٩ص  ٣تــاريخ ابــن خلـــدون ج ) ١(

  .٢٦٦والوزراء والكتاب ص 
ولعله إنما فعـل ذلـك أيضـاً، مـن أجـل أن يطيـب خـاطر المـأمون، ويـذهب مـا في نفسـه ـ وهـو . ٣٥٣ص  ٣مروج الذهب ج ) ٢(

  ..الأفضل، والأكبر سنا من أخيه ـ من غل وحقد وضغينة
  .٢٦٩ص  ٢، وفوات الوفيات ج ٢٤٥ابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون ص ) ٣(

    



١٤٥ 

ـــــــــــــقد ـــــــــــــان ل ــــــــــــرأي وجــــــــــــه ب ــــــــــــني غــــــــــــير لي ال   أن

ـــــــــذي الأمـــــــــر علـــــــــى غــــــــــلبت       أحزمـــــــــا كـــــــــان ال

  
ــــــــــــــدر يــــــــــــــرد وكـــــــــــــــيف   بعــــــــــــــدما الضــــــــــــــرع في ال

ــــــــــــــــــوزع     ــــــــــــــــــهبا   صــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــتى ت   مقســـــــــــــــــما ن

  
  اســـــــــــــــتوائه بعـــــــــــــــد الأمــــــــــــــــر الــــــــــــــــتواء أخــــــــــــــــاف

)١(أبرمـــــــــــا كـــــــــــان الـــــــــــذي الحبـــــــــــل يـــــــــــنقض وأن    
  

  
  على من يعتمد المأمون؟

وإذا كــان أبــوه قــد اســتطاع أن يضــمن لــه المركــز الثــاني بعــد أخيــه الأمــين، وإذا كــان ذلــك لا : وهكــذا
العباسـيين، أن لا يحلـوا  يكفي لأن يجعل المأمون يطمئن إلى مستقبله في الحكم، وأن يأمن أخـاه وبـني أميـة

العقدة، وينكثوا العهد، فهل يستطيع المـأمون أن يعتمـد علـى غـيرهم، لـو تعـرض مركـزه ووجـوده لتهديـد في 
! ومــا هــو مــوقفهم فعــلا  منــه؟.. وكيــف؟! ومــن هــم أولئــك الــذين يســتطيع أن يعتمــد علــيهم؟!. وقــت مــا؟

ــ.. ومــن ثم! وكيــف يســتطيع أن يصــل إلى الحكــم، والســلطان؟ ف يســتطيع أن يحــتفظ بــه، ويقــوي مــن كي
  !دعائمه؟

ترة مـن الـزمن، لكفيلـة بـأن تظهـر لنـا أنـه لم يبـق أمـام  إن نظرة شاملة على الفئـات الأخـرى في تلـك الفـ
فما هو موقف هؤلاء منه، وأي الفئات تلـك هـي الـتي يسـتطيع . المأمون غير العلويين، والعرب، والإيرانيين

  !.أن يغير مجريات الأمور لتكون في صالحه، وعلى وفق مراده؟أن يعتمد عليها؟ وكيف يستطيع 
وأن . هذا هو السؤال الذي لا بد للمأمون من أن يضع الحـل والإجابـة عليـه، بكـل دقـة ووعـي وإدراك

ولنلـق أولا  نظــرة سـريعة علــى مواقــف  .. وعلـى مقتضــى ذلـك الحــليتحـرك مــن ثم علـى وفــق تلـك الإجابــة، 
ولــنخلص مــن ثم إلى معرفــة الفئــة الـــتي يســتطيع المــأمون أن يعتمــد عليهـــا في كــل مــن هــؤلاء مــن المـــأمون، 

  :فنقول.. نظام حكمه، بصورة عامة مواجهة الأخطار والتحديات، التي تنتظره، وتنتظر
____________  

  .٢٦٩ص  ٢، وفوات الوفيات ج ٥٨١ص  ٢، وزهر الآداب، طبع دار الجيل ج ٢٤٥ابن بدرون أيضا  ص ) ١(
    



١٤٦ 

  :العلويين من المأمونموقف 
فإ م ـ بالطبع ـ لن يرضوا بالمأمون ـ كما لن يرضوا بغيره مـن العباسـيين، خليفـة وحاكمـا .. أما العلويون

لأن من بينهم من هو أجـدر مـن كـل العباسـيين، وأحـق  ـذا الأمـر، ولأن المـأمون، وغـيره، كـانوا مـن تلـك 
، لأ ـا قـد فعلـت  ـم أكثـر مـن فعـل بـني أميـة معهـم،  السلالة، التي لا يمكن أن تصفو لهـا قلـوب آل علـي

فقـــد ســـفكت دمـــاءهم، وســـلبتهم أمـــوالهم، وشـــرد م عـــن ديـــارهم، وأذاقـــتهم شـــتى صـــنوف .. كمـــا تقـــدم
ث غـرس : ويكفـي المـأمون عنـدهم. العذاب والاضطهاد أنـه ابـن الرشـيد، الـذي حصـد شـجرة النبـوة، واجتـ

  .سيئة معهم فيما تقدم من الفصولالإمامة، والذي قد عرفت طرفاً من سيرته ال

  :موقف العرب من المأمون، ونظام حكمه
إ م لا يرضــون بالمــأمون خليفــة وحاكمــا أيضــاً، كمــا أشــار إليــه الفضــل بــن ســهل فيمــا : وأمــا العــرب فــ

  .تقدم
 ولقـد عـانى العـرب مـا الله أعلـم بـه، مـن تقـديم. فلأن أمه، ومؤدبه، والقائم بـأمره، غـير عـربيين: أما أولا  

أســـلافه للمـــوالي، حـــتى لم يعـــد لهـــم معهـــم أي شـــأن يـــذكر، وأصـــبح العـــربي أذل مـــن نعجـــة، وأحقـــر مـــن 
  .الحيوان

    



١٤٧ 

مواليــه وغلمانــه في أعمالــه، وصــرفهم أول خليفــة اســتعمل  -أي المنصــور -وكــان : (.. قــال المســعودي
وبــادت العــرب، في مهماتـه، وقــدمهم علــى العــرب، فامتثــل ذلــك الخلفــاء مـن بعــده، مــن ولــده، فســقطت، 

  .)١()وزالت رياستها، وذهبت مراتبها
فكانــت دولــتهم أعجميــة، ســقطت فيهــا دواويــن : (.. وقــال ابــن حــزم، وهــو يتحــدث عــن العباســيين

العـــرب، وغلبـــت عجـــم خراســـان علـــى الأمـــر، وعـــاد الأمـــر كســـروياً، إلا أ ـــم لم يعلنـــوا بســـب أحـــد مـــن 
  .)٢(..) العباس كلمة المسلمينوافترقت في دولة بني. الصحابة رضوان االله عليهم

  .)٣(..)دولة بني العباس أعجمية، خراسانية، ودولة بني مروان عربية: (.. ويقول الجاحظ
إلى آخـــر مـــا هنالـــك، ممـــا يـــدل علـــى ســـقوط العـــرب في تلـــك الفـــترة، وامتهـــا م، ويبـــدو أن ذلـــك مـــن 

ث في وقـد اسـتوفى البــاحثون ـ ومــنهم أحمـد أمـين، في الجــزء الأو . المسـلمات ل مـن ضـحى الإســلام ـ البحــ
  .هذا الموضوع، فمن أراد فليراجع مظان وجوده

أن من الطبيعي أن يكون ذهاب رئاسة العرب، وإباد ـا، واضـطهادها علـى يـد الفـرس، : وإذا ما عرفنا
فلسوف نجد أن مـن الطبيعـي أن يحقـد العـرب، الـذين  .. الذين كانوا هم أصحاب القدرة والسلطان آنذاك

بروت والقــوة، علــى الفــرس، وعلــى كــل مــن يتصــل  ــمكــانوا في ويمــت إلــيهم .  وقــت مــا هــم أصــحاب الجــ
  .بسبب، من قريب أو من بعيد

____________  
، وفي ٢٥٨، و ص ٢٧٠، ٢٦٩، و ص ٢٤، وتـــاريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص ٢٢٣ص  ٤مـــروج الـــذهب، طبـــع بـــيروت ج ) ١(

وليراجـــع أيضـــا   . مثـــل ذلـــك ١٤ص  ١الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك ج : في، نقـــلاً عـــن المقريـــزي ٢٧٩طبيعـــة الـــدعوة العباســـية ص 
  .٢٣مشاكلة الناس لزما م لليعقوبي ص : كتاب

  .٧١البيان المغرب، طبع صادر ص ) ٢(
  .٣٦٦ص  ٣البيان والتبيين ج ) ٣(

    



١٤٨ 

ة، فلســيرة أســلافه، وأبيــه الرشــيد بالخصــوص، في النــاس عامــة، ومــع أهــل بيــت نبــيهم خاصــ: وأمــا ثانيــا  
  .شطرا  منها في الفصول التي سبقتوالتي قدمنا 

. فقـد كـان لـه ـ إلى حـد مـا ـ شـافع عنـدهم، حيـث إنـه كـان مـن أب وأم عـربيين مـن جهـة: أمـا الأمـين
مـن جهـة ثانيـة، فتوسمـوا . وكان قد منحهم ثقته وحبه، وقر م إليه، حتى كان وزيره الفضل بـن الربيـع مـنهم

: أو علـى الأقـل. إلـيهم بغـير العـين، الـتي كـان أبـوه وأسـلافه ينظـرون إلـيهم  ـاوأن ينظـر . فيه أن يجعل لهـم
وذلـك مـا يجعلهـم يرجحونـه ـ علـى الأقـل ـ . علـى حـد نظـرة المـأمون نحـوهم. سـوف لا تكـون نظرتـه إلـيهم

على أخيه المأمون، وإن كان المأمون أفضل، وأسـن منـه، فلقـد كـان علـيهم أن يختـاروا أهـون الشـرين، وأقـل 
حتى إن نصر بن شبث، الذي كان هواه مع العباسيين، لم يقـم بثورتـه ضـد المـأمون، الـتي بـدأت . لضررينا

إلا انتصـــاراً للعـــرب، ومحامـــاة عـــنهم، لأن العباســـيين كـــانوا .  ه ٢١٠واســـتمرت حـــتى ســـنة .  ه ١٩٨ســـنة 
  .)١(يفضلون عليهم العجم، حسب تصريحات نصر بن شبث نفسه

  ..ثارت الفتن بين القيسية، المناصرة للأمين، واليمانية المناصرة للمأمونوحتى في مصر أيضاً، قد 
كمـا أننـا   )٢(..)إن أغلب الفرس تعصب للمأمون، وأغلب العرب تعصبوا للأمين: (.. وقال أحمد أمين

نكاد لا نشك في أن تعصـب العـرب للأمـين لـيس إلا للسـببين المتقـدمين، الـذين أشـرنا إليهمـا، وأشـار إلى 
  ..ا نصر بن شبثأحدهم

____________  
  .١٠٤ص  ٣التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج ) ١(
  .٤٣ص  ١ضحى الإسلام ج ) ٢(
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المـــأمون لم : (أن تعصـــب العـــرب للأمـــين يرجـــع إلى أن: ولكـــن فردينـــان توتـــل يـــرى في منجـــد الأعـــلام
وقـد أعانـه الإيرانيــون . يقـر م إليــهيسـتطع أن يجعـل العــرب يحبونـه، حيـث إنــه كـان يظهـر مــيلا للإيـرانيين، و 

  ).في مبارزاته، وحروبه، وخصوصاً الخراسانيين منهم
ولكــن الــذي يبــدو لي هــو أن تعصــب العــرب للأمــين لم يكــن نتيجــة تقريــب المــأمون للإيــرانيين، وتحببــه 

رغــت للخراســانيين، وإنمــا عكــس ذلــك هــو الصــحيح، فــإن المــأمون لم يتقــرب مــن الخراســانيين إلا بعــد أن ف
  .يده من العرب وأهل بيته، والعلويين

  :لا بد من اختيار خراسان
، والعـــرب، والعلــــويين، اضــــطر أن يلتجــــئ إلى )١(وبعـــد أن فرغــــت يــــد المــــأمون مـــن بــــني أبيــــه، والبرامكــــة

ولم . جهــات أخــرى لتمــد لــه يــد العــون والمســاعدة، وتكــون ســلما لأغراضــه، وأداة لتحقيــق أهدافــه ومآربــه
فـــأظهر لهـــم الميـــل . راســـان، فاختارهـــا، كمـــا اختارهـــا محمـــد بـــن علـــي العباســـي مـــن قبـــليبـــق أمامـــه غـــير خ

حــتى إنــه . أنــه محــب لمــا ولمــن يحبــون، وكــاره لمــا ولمــن يكرهــون: والحــب، وتقــرب إلــيهم، وقــر م إليــه، وأراهــم
  .لهمعندما علم منهم الميل إلى العلويين، والتشيع لهم، أظهر هو بدوره أنه محب للعلويين، ومتشيع 

الظلـم والحيـف عـنهم، ورد كما أنه كان من جهة ثانية قطع لهم على نفسه الوعود والعهود، بأن يرفـع 
  .ن إليه، ويعلقون كل آمالهم عليهعنهم الكيد، الأمر الذي جعلهم يثقون به، ويطمئنو 

____________  
تي فـتح  ـا المـأمون عينيـه، وعـرف واقعـه، وأدرك ذكرنا للبرامكة هنا ليس عفويا، فإن محـط نظرنـا يشـمل حـتى الأيـام الأولى) ١( ، الـ

تي تتهــدده، وتتهــدد مســتقبله في الخلافــة مــع أخيــه الأمــين، فــلا يــرد علينــا أن البرامكــة قــد نكــبهم الرشــيد قبــل خلافــة : الأخطــار، الــ
  ..قدمنامضافاً إلى الدور الكبير الذي لعبه البرامكة في تقديم أخيه الأمين عليه، حسبما . المأمون بزمان

    



١٥٠ 

  :تشيع الإيرانيين
أن دولـة العباسـيين : الإيرانيين بـالأمر الـذي يحتـاج إلى إثبـات، بعـد أن تقـدم معنـا )١(وليس تشيع.. هذا

وبعـد أن رأينـا الخراسـانيين يظهـرون النياحـة علـى . ما قامت إلا على أساس الدعوة للعلـويين، وأهـل البيـت
بــل يــذكر . )٢()يحــيى(ـ  في خراســان في ســنة قتــل يحــيى سمــي بســبعة أيــام، وكــل مولــود ولــد ) يحــيى بــن زيــد(

أنـــه لمـــا استشـــار المنصـــور عيســـى بـــن موســـى في أمـــر محمـــد وإبـــراهيم ابـــني عبـــد االله بـــن الحســـن، : الـــبلاذري
يــا أبــا موســى إن محبــة آل أبي طالــب في : (فأشــار عليــه بــأن يــولي المدينــة رجــلاً خراســانياً، قــال لــه المنصــور

ممتزجة بمحبتنا، وإن وليت أمرها رجـلاً مـن أهـل خراسـان حالـت محبتـه لهمـا بينـه وبـين  قلوب أهل خراسان
  .)٣()طلبهما، والفحص عنهما، ولكن أهل الشام قاتلوا علياً على أن لا يتآمرعليهم لبغضهم إياه الخ

كيـف وصـف المؤرخـون مـا جـرى في نيشـابور، حـين دخلهـا الإمـام الرضـا، وسـيأتي في : وقد تقدم معنـا
كيـف : ولقد عرفنـا أيضـا  . خطة الإمام، وصف ما جرى في مرو حينما خرج الإمام ليصلي بالناس: صلف

  .عندما أرادوا قتله، انتقاماً للفضل بن سهل. فرق الإمام الرضا الناس عن المأمون
____________  

  .في هذا الكتاب، فلا نعيد) التشيع(قد تقدم منا ما نقصده بكلمة ) ١(
، فـإن فيـه مـا ٣١٦ص  ١، وليراجع أيضاً نزهـة الجلـيس ج ١٥٧، وشرح ميمية أبي فراس ص ٢١٣ص  ٣ج  مروج الذهب) ٢(

  .يشير إلى ذلك
  .١١٥ص  ٣أنساب الأشراف للبلاذري ج ) ٣(

    



١٥١ 

بل لقد بلغ من حب الإيرانيين لأهل البيـت أن المـأمون كـان يخشـى علـى نفسـه أن يقتلـوه، لـو أنـه أراد 
  .)١(الرضا بولاية العهد أن يرجع عن البيعة للإمام
وكــان الخراســانيون، ومــن والاهــم مــن أهــل طبرســتان والــديلم، قبــل قيــام الدولــة : (ويقــول جرجــي زيــدان

  .)٢()العباسية، من شيعة علي، وإنما بايعوا للعباسيين مجاراة لأبي مسلم أو خوفاً منه
إن الفــرس : (.. دكتور الشــيبيويقــول الــ )٣()إن الفــرس يجــري في عــروقهم التشــيع: (.. وقــال أحمــد أمــين

: ويقـول أحمـد شـلبي )٤()قد عادوا إلى التشيع، بعد أن نزلت  م ضربة السـفاح أولاً، ثم المنصـور، ثم الرشـيد
إنــه ربمــا كــان ســبب أخــذ المــأمون للرضــا العهــد، هــو أنــه يريــد أن يحقــق آمــال الخراســانيين، الــذين كــانوا (.. 

   )٥()إلى أولاد علي أميل

  شيع الإيرانيين؟ما هو سر ت
وقـد أظهـر الإمـام : (.. يقول السيد أمير علي، وهو يتحدث عن سر ارتباط الفرس بقضية بـني فاطمـة

  علي منذ بداية الدعوة الإسلامية 
____________  

  .٤٤٠ص  ٤تاريخ التمدن الإسلامي ا لد الثاني، جزء ) ١(
اقشـة جرجــي زيـدان فيمـا جعلــه سـبباً لبيعـتهم للعباســيين، ولعـل مــا ، ولا يهمنـا هنــا من٢٣٢نفـس المصـدر وا لــد، والجـزء ص ) ٢(

  .قيام الدولة العباسية كاف في ذلك: قدمناه في فصل
  .٢٩٥ص  ٣ضحى الإسلام ج ) ٣(
  .١٠١الصلة بين التصوف والتشيع ص ) ٤(
  .١٠٧ص  ٣التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج ) ٥(

    



١٥٢ 

اعتنقــوا الإســلام، لقــد كــان ســلمان الفارســي، وهــو أحــد مشــاهير كــل تقــدير، ومــودة نحــو الفــرس، الــذين 
في الأنفــال ) النقــدي(كــان مــن عــادة الإمــام أن يخصــص نصــيبه . أصــحاب الرســول، رفيــق علــي وصــديقه

وهكــذا  . وكثــيراً مــا أقنــع الخليفــة عمــر بمشــورته، فعمــد إلى تخفيــف عــبء الرعيــة في فــارس. لافتــداء الأســرى
  .)١()واضحا  تمام الوضوحكان ولاء الفرس لأحفاده 

إن من أسباب ميل الخراسانيين، وغيرهم من الإيـرانيين للعلـويين، هـو أ ـم لم يعـاملوا : ويرى فان فلوتن
  .)٢( معاملة حسنة، ولا رأوا عدلاً إلا في زمن حكم الإمام علي 

أن الناس قـد خلقـوا : يعاملون بمنطقأن الإيرانيين كانوا قبل الإسلام : )٣(أما الأستاذ علي غفوري فيرى
ــف؟ ولمــاذا؟: دون لخدمــة الطبقــة الحاكمــة، وأن علــيهم أن ينفــذوا الأوامــر مــن فجــاء الإســلام بتعاليمــه . كي

الفطريــة الســهلة الســمحاء، فــاعتنقوه بكــل رضــى وأمــل، وبــدأ جهــادهم في ســبيل إقامــة حكومــة إســلامية 
المقصـود (مـور ـ باسـتثناء الإمـام علـي طبعـا  ـ كـانوا منحـرفين وبمـا أن أولئـك الـذين تسـلموا زمـام الأ. حقيقية

عـن الإسـلام، وتعاليمـه، ويحـاولون تلبـيس عـادا م الجاهليـة، حـتى التمييـز ) هنا بالطبع هو خلفاء الأمـويين
  .وإعطائها صفة القانونية والشرعية. القبلي، والعرقي بلباس الإسلام

فــإن الإيــرانيين لم يجــدوا أهــداف الإســلام، وتعاليمــه في تلــك الحكومــات، ولهــذا كــان مــن الطبيعــي أن 
يتوجهوا إلى علي، والأئمة من ولده، الذين تعدى الآخرون على حقوقهم بالخلافـة، والـذين كـان سـلوكهم 

الصــورة الحقيقيــة للإســلام  المــرآة الصــافية، الــتي تــنعكس عليهــا تعــاليم الإســلام وأهدافــه، ويمثلــونالمثــالي هــو 
وكـــان صـــدى علمهـــم، وزهـــدهم، واســـتقامتهم يطبـــق الخـــافقين، وخصوصـــاً الصـــادق . علـــى مـــدى التـــاريخ

وتعريـف النـاس علـى . والرضا، الذي اهتبل الفرصة إبان الخلاف بين الأمين والمأمون لنشـر تعـاليم الإسـلام
  . شاء الآخرون أن لا يعرفها أحدالحقائق، التي

____________  
  .٣٠٦روح الإسلام ص ) ١(
  .السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات) ٢(
  ).فارسي(ياد بود هشتمين إمام ) ٣(

    



١٥٣ 

لكن لم يكن يروق للقوى الحاكمة، أن تظهر تلك الوجوه الطاهرة على الصعيد العـام، وتتعـرف عليهـا 
يـــدركون الواقـــع المـــزري لأولئـــك  الأمـــة الإســـلامية، وعلـــى فضـــائلها، وكمالا ـــا، لأن النـــاس حينئـــذٍ ســـوف

والــذين كــانوا يتحكمــون بمقــدرات الأمــة، وإمكانا ــا، وإذا أدركــوا ذلــك فــإن مــن . الحكــام، والمتــزلفين لهــم
ولهـذا فقـد جهـد الحكـام . الطبيعي أن لا يترددوا في تأييد الأئمـة، ومسـاعدة أيـة  ضـة، أو ثـورة مـن قـبلهم

لنــاس، ووضــعوهم تحــت الرقابــة الشــديدة، وفي أحيــان كثــيرة في في أن يــزووهم ويبعــدوهم مــا أمكــنهم عــن ا
حــتى إذا مــا ســنحت لهــم فرصــة، تخلصــوا مــنهم بالطريقــة الــتي كــانوا يــرون أ ــا لا تثــير . غياهــب الســجون

  .الكثير من الشكوك والظنون

  :عودة على بدء
إن مــا يهمنــا هنــا هــو مجــرد الإشــارة إلى تشــيع الإيــرانيين، الــذي.. وعلــى كــل حــال حــاول المــأمون أن  فــ

وتقربـه مـنهم، وتظـاهره . حيث قـد أثمـرت وعـود المـأمون للخراسـانيين، وتحببـه لهـم. يستغله لمصالحه وأهدافه
وذريته، الثمار المرجوة منها، لأن الخراسانيين كانوا يريـدون الـتخلص مـن أولئـك الحكـام  بالحب لعلي 

مـن عرفـوه مواليـاً لأهـل البيـت محبـا لهـم، ابتـداء مـن المنصـور،  ويضطهدون كل. الذين انقلبوا عليهم يقتلون
وانتهاء بالرشيد، الذي لم يستطع يحيى بن خالـد البرمكـي أن يسـمع لعلـوي ذكـراً في خراسـان . بل السفاح
  . سبيله، حسبما تقدموفي. رغم أنه جهد كل الجهد من أجل ذلك. في زمانه

الــذين  ٨في المــأمون أن يكــون المنقــذ لهــم مــن أولئــك الــولاة، كمــا أ ــم ـ أعــني الخراســانيين ـ قــد توسمــوا
والــــذين لم يكــــن  مهــــم غــــير مصــــالحهم، وإرضــــاء . ســــاموهم شــــتى ضــــروب العســــف، والظلــــم والعــــذاب
  .شهوا م وملذا م، يعلم ذلك بأدنى مراجعة للتأريخ

ــتي كــان يغــدقها علــيهم، وعلــى غــيرهم  بــدون حســاب، وقــد وثقــوا إلى حــد مــا بوعــود المــأمون تلــك، ال
وأمنـــوا جانبـــه، فكـــانوا جنــــده، وقـــواده، ووزراءه المخلصـــين، الــــذين أخضـــعوا لـــه الــــبلاد، وأذلـــو لـــه العبــــاد، 
وبسطوا نفوذه وسلطانه على كثير من الولايـات والأمصـار، الـتي كـان يطمـح إلى الوصـول إليهـا، والسـيطرة 

  .عليها
    



١٥٤ 

  !كيف يثق العرب بالمأمون؟
المأمون للإيرانيين ما كان إلا دهاء منه وسياسة، اسـتغلها المـأمون أحسـن يتضح أن ميل .. وهكذا إذن

مــا يكــون الاســتغلال، حــتى اســتطاع أن يصــل إلى الحكــم، ويتربــع علــى عــرش الخلافــة، بعــد أن قتــل أخــاه 
هل  العزيــز علــى العباســيين والعــرب، وقضــى علــى أشــياعه بســيوف غــير العــرب، وذلــك ذنــب آخــر لــن يســ

  .عنه أو غفرانه على العرب الإغضاء
ثم ولى على بغداد رجلاً غير عربي، هو الحسن بن سهل، أخو الفضـل بـن سـهل، الـذي تكرهـه بغـداد 

  ..والعرب كل الكره
ثم إنـه بعــد هـذا كلــه جعـل مقــر حكمـه مــروا الفارسـية، ولــيس بغـداد العاصــمة العربيـة الأولى الــتي خر ــا 

العــــرب في أن تتحــــول الإمبراطوريــــة العربيــــة إلى  وكــــان ذلــــك مــــن شــــأنه أن يثــــير المخــــاوف لــــدى.. ودمرهــــا
وقــد أثبتــوا .. أن الفــرس هــم الــذين أوصــلوا المــأمون إلى الحكــم: إمبراطوريــة فارســية، وخصوصــاً إذا لاحظنــا

  .صاً السياسة، وشؤون الحكمجدار م، وأهليتهم في مختلف ا الات، وخصو 

  :قتل الأمين وخيبة الأمل
ثل ـ في ظاهره ـ انتصارا  عسكريا  للمأمون إلا أنـه كـان في الحقيقـة ذا نتـائج وإن قتل الأمين، وإن كان يم

ســـيما بملاحظـــة الأســـاليب الـــتي اتبعهـــا المـــأمون .. ســـلبية وعكســـية بالنســـبة للمـــأمون، وأهدافـــه، ومخططاتـــه
 حيث رأينـاه قـد أعطـى. )١(للتشفي من أخيه الأمين، الذي كان قد أصدر الأمر لطاهر بالأمس بأن يقتله

ثم أمـر بنصـب رأس . )٢(درهـم) أي مليـون(ــ ألـف ألـف ! الذي جاءه برأس أخيـه ـ بعـد أن سـجد الله شـكرا
أخيه على خشبة في صحن الدار، وأمر كل من قبض رزقه أن يلعنه، فكـان الرجـل يقـبض، ويلعـن الـرأس، 

مــن أمهــا م،  )كــذا وكــذا(ولم ينزلــه حــتى جــاء رجــل فلعــن الــرأس، ولعــن والديــه، ومــا ولــدا، وأدخلهــم في 
  !.)٣(وذلك بحيث يسمعه المأمون، فتبسم، وتغافل، وأمر بحط الرأس

   )٤(بل إنه بعد أن طيف برأس الأمين بخراسان.. ويا ليته اكتفى بكل ذلك
____________  

الأمـين لم يـرض بقتـل : (علـى أن المـأمون ٢٩ص ) يـاد بـود هشـتمين إمـام(لقد نص الأستاذ علـي غفـوري في كتابـه الفارسـي ) ١(
  ..).فحسب، بل أنه هو الذي أمر بقتله

ـــات ج ) ٢( ــوات الوفيــ ـــاموس الحـــــديث ج ٢٦٩ص  ٢فــ ـــع دار القـ ـــة والنهايـــــة ج ٢٠٢ص  ١٠، والطـــــبري، طبــ ص  ١٠، والبدايــ
  .٤١٦ص  ٦، وتجارب الأمم المطبوع مع العيون والحدايق ج ٧٢ص  ١، وحياة الحيوان ج ٢٤٣

  .١٤٠والموفقيات ص  ١٨٦هى ص ، وتتمة المنت٤١٤ص  ٣مروج الذهب ج ) ٣(
  .٢٩٨تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ٤(

    



١٥٥ 

  !)١(أرسل إلى إبراهيم بن المهدي يعنفه ويلومه على أنه أسف على قتل الأمين، ورثاه
والعــرب، بــل وســائر النــاس . أن يكــون موقــف العباســيين: فمــاذا ننتظــر بعــد هــذا كلــه، وبعــد مــا قــدمناه

  ..منه
أثـر سـيء علـى سمعتـه، .. أنه كان لقتله أخـاه، وفعالـه الشـائنة تلـك: قوله هناإن أيسر ما نستطيع أن ن

  .ومن أسباب زعزعة ثقة الناس، به، وتأكيد نفورهم منه، سواء في ذلك العرب، أو غيرهم
  .وقد استمر ذلك الأثر أعواما كثيرة، حتى بعد أن هدأت ثائرة الناس، ورجع إلى بغداد

أتظنــون أن هــذا المــأمون : (مــن وراء ســتر، فمــر مــلاح، وهــو يقــولفقــد جلــس مــرة يســتاك علــى دجلــة، 
  !).ينبل في عيني، وقد قتل أخاه؟

حــتى أنبــل في عــين . مــا الحيلــة عنــدكم: (فســمعه المــأمون، فمــا زاد علــى أن تبســم، وقــال لجلســائه: قـال
  .)٢()هذا الرجل الجليل

مــا هــذا بصــواب، قتلــت بــالأمس : (وقــال لــه الفضــل بــن ســهل، عنــدما عــزم علــى الــذهاب إلى بغــداد
  والرأي، : إلى أن قال.. أخاك، وأزلت الخلافة عنه، وبنو أبيك معادون لك، وأهل بيتك والعرب

____________  
  .٤٤٣ص  ١٠البداية والنهاية ج ) ١(
، وروض الأخيـار في منتخـب ٣٢٠، وتـاريخ الخلفـاء ص ٢٧٧ص  ١٠يـة ج ، والبدايـة والنها١٨٩ص  ١٠تاريخ بغداد ج ) ٢(

  .٢٤٠ص  ١، وفوات الوفيات ج ١٨٦ربيع الأبرار ص 
    



١٥٦ 

  .)١(..)أن تقيم بخراسان، حتى تسكن قلوب الناس على هذا، ويتناسوا ما كان من أمر أخيك

  :المأمون في الحكم
النظــام المــأموني، فإننــا ســوف نــرى أنــه لم  وإذا مــا أردنــا أن نعطــف نظرنــا علــى ناحيــة أخــرى في سياســة

يكن موفقاً في سياسته مع الناس، سواء في ذلـك العـرب أو الإيرانيـون، بـالأخص أهـل خراسـان، حيـث لم 
بـل لعلـه زاد . يحاول أن يتجنب سياسة الظلم والعسـف والاضـطهاد، الـتي كـان يمارسـها أسـلافه مـع الرعيـة

  .عليهم، وسبقهم أشواطاً بعيدة في ذلك

  :أما سياسته مع العرب
فالمــأمون، وإن اســـتطاع أن يصـــل إلى الحكــم إلا أنـــه فشـــل في مهمـــة الفــوز بثقـــة العـــرب، خصوصـــاً إذا 

ما نالهم منـه، ومـن عمالـه، مـن ). كيف يثق العرب بالمأمون(لاحظنا بالإضافة إلى ما قدمناه تحت عنوان 
إن صنوف العسف والظلم ـ عدا عما فعلتـه فـيهم تلـك الحـروب الط احنـة، الـتي شـنها ضـد أخيـه الأمـين ـ فـ

  ذلك يفوق كل وصف، ويتجاوز كل تقدير، 
____________  

ــار ج ) ١( ــا ج ١٦٦ص  ٤٩البحـ ــند الإمــــام الرضــ ، وعيــــون أخبــــار ١٣٨ص  ٢قســــم  ٤، وأعيــــان الشــــيعة ج ٨٥ص  ١، ومســ
لأخ في سـبيل الملـك، لم يكـن مـن الأمـور أن قتل ا: إلى أن بعض المحققين يرى: وتجدر الإشارة هنا.. ، هذا١٦٠ص  ٢الرضا ج 

ترة، ســيما إذا كــان المقتــول هــو المعتــدي أولاً، والأمــين هنــا هــو المعتــدي علــى المــأمون، بخلعــه  تي يهــتم لهــا النــاس كثــيراً في تلــك الفــ الــ
زال نصر على رأينا في هذا لا ن.. أولاً، ثم بإرساله جيشاً إلى إيران لمحاربته، والذي هزم على يد طاهر بن الحسين، ولكننا مع ذلك

  .ا ال، سيما وأننا نرى في النصوص التاريخية ما يدعم هذا الرأي ويقويه
    



١٥٧ 

قـــوم مـــن العـــراق، : (بـــأ م). ه ٢٠٠(جبـــاة الخـــراج في العـــراق في ســـنة ) ديونيســـيوس: (حـــتى لقـــد وصـــف
ي، يضـــربون النـــاس، والعـــاقولاء، وهـــم عتـــاة، لـــيس في قلـــو م رحمـــة، ولا إيمـــان، شـــر مـــن الأفـــاع. والبصـــرة

  .)١()ويعلقون الرجل البدين من ذراع واحد، حتى يكاد يموت. ويحبسو م

  :يرانيون أيضا  لم يكونوا أحسن حالا  والإ
أن المـأمون ولى : ويـذكر الجـاحظ. ولم يكن حال الإيرانيين من هذه الجهة بأفضل من حال أهل العراق

س، واستعمل فيهم الأحقـاد والـدمن، فخفـض الأرزاق، فتحامل على النا(محمود بن عبد الكريم التصنيف 
وأســـقط الخـــواص، وبعـــث في الكـــور، وأنحـــى علـــى أهـــل الشـــرف والبيوتـــات، حســـداً لهـــم، وإشـــفاء لغليـــل 
صـــاحبه مـــنهم، فقصـــد لهـــم بـــالمكروه والتعنـــت فامتنعـــت طائفـــة مـــن النـــاس مـــن التقـــدم إلى العطـــاء، وتركـــوا 

  .)٢(..)لحسين بخراسان، فسقط بذلك السبب بشر كثيرأسماءهم، وطائفة انتدبوا مع طاهر بن ا
وراح يلقـي خطبتــه الأولى في النـاس، فيعـدهم بــأن (.. يقـول الجنـرال جلــوب وهـو يتحـدث عــن المـأمون 

وقـــد أثـــارت هـــذه الوعـــود التقيـــة . يكـــون حكمـــه فـــيهم طبقـــاً للشـــرع، وأن يكـــرس نفســـه لخدمـــة االله وحـــده
لكــن هــذه الوعــود مــا لبثــت أن تحولــت إلى فجيعــة . انتصــاره وكانــت مــن أهــم أســباب. حماســة عنــد النــاس

   .)٣()نزلت بالناس، إذ إن الخليفة ما لبث أن نسيها
وأصــبهان، وعــز الطعــام، ووقــع . ويكفــي أن نشــير هنــا إلى ا اعــة الــتي أصــابت أهــل خراســان، والــري

  ..للهجرة ٢٠١الموت، وذلك في سنة 
____________  

  .٢٣٢ص  ١القرن الرابع الهجري، لآدم متز ج  الحضارة الإسلامية في) ١(
  .٢٠٨ـ  ٢٠٧ص  ٢رسائل الجاحظ ج ) ٢(
  .٥٧٠إمبراطورية العرب، ترجمة، وتعليق خيري حماد ص ) ٣(

    



١٥٨ 

  :المأمون مع الرعية عموما  
  :وعن حالة المأمون العامة مع الناس يقول فان فلوتن

الدولة العباسـية بأقـل مـن النظـام الأمـوي المختـل، ولم يكن جور النظام العباسي وعسفه، منذ قيام (.. 
ـــأموال  وتـــذكرنا شـــراهة المنصـــور، والرشـــيد، والمـــأمون، وجشـــعهم، وجـــور أولاد علـــي بـــن عيســـى، وعبـــثهم ب

ولـدينا البراهـين الكثـيرة علـى فجيعـة النـاس في . المسلمين بزمن الحجاج، وهشام، ويوسف بـن عمـر الثقفـي
، ثم يضــرب أمثلــة مــن الخــارجين علــى سياســات العباســيين ..)اعهم بــههــذا العــرش الجديــد، ومقــدار انخــد

كل ذلـك يبـين أن مـا كـان يشـكو منـه المسـلمون مـن الجـور والعسـف لم يـزل علـى مـا  : (.. ثم يقول. تلك
  .)١(..)كان عليه في عهد بني أمية الأول

، وأخواتــه، ومــن أيســر ، وإخوتــه)٢(يرمــي المــأمون بأمــه: (إن إبــراهيم بــن المهــدي كــان: قــال ابــن الجــراح
  :ذلك قوله

  إخبـــــــــــــــــات وعــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــوبة عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــد

ــا     هــــــــــــــــــــــــــــــ   والـقـــــــــــــــــــــــــــــــــينات بـالـــــــــــــــــــــــــــــــــمجون ولـ

  
  عيســـــــــــــــى بـــــــــــــــأبي خــــــــــــــــلا إذا يــــــــــــــــبالي مــــــــــــــــا

  أخـــــــــــــــــــــــــوات بـــــــــــــــــــــــــدن مـــــــــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــــــــــرب    

  
  الجــــــــــــــــور حومـــــــــــــــة في المظلـــــــــــــــوم يغـــــــــــــــص أن

ـــــــــــــــــــــــداء     ـــــــــــــــــــــــين بـ ـــــــــــــــــــــــحشا ب )٣(واللهــــــــــــــــــــــاة ال
  

  
____________  

  .١٣٢والإسرائيليات ص السيادة والعربية والشيعة ) ١(
  ..ولعله يريد أن أمه كانت متهمة، فكان يعير  ا!!. ولكن أمه كانت قد ماتت أيام نفاسها به) ٢(
  .أشعار أولاد الخلفاء: ، ولا بأس بمراجعة كتاب٢١الورقة، لابن الجراح ص ) ٣(

    



١٥٩ 

  ..).البيت أدرى بالذي فيه أهل: (وما يهمنا هنا هو البيت الأخير، أما ما قبله، فلا نملك إلا أن نقول
بعـد أن رأينـا أنـه عنـدما . فإننا لا نستغرب علـى المـأمون صـفة الظلـم والعسـف والجـور. وعلى كل حال

ــأبى أن يأخــذ  ــا جميعــاً، لأنــه كــان يجــد في  عرضــت عليــه ســيرة أبي بكــر، وعمــر، وعثمــان، وعلــي  ي
لكنـه قبـل سـيرة معاويـة، . أ م كـانوا يأخـذون الأمـوال مـن وجوههـا، ويضـعو ا في حقوقهـا: آخر كل منها

إنــــه كــــان يأخــــذ الأمــــوال مــــن : الــــذي أراد الإعــــلان بــــبراءة الذمــــة ممــــن يــــذكره بخــــير، لأن في آخرهــــا يقــــول
وفي رسـالة عبـد االله بـن موسـى ! )١()إن كـان فهـذا: (لمـأمون حينئـذ  ، وقـال ا..وجوهها، ويضـعها كيـف شـاء

  .للمأمون نفسه ما فيه الكفاية فلتراجع في أواخر هذا الكتاب

  :وماذا بعد الوصول إلى الحكم
إن المــأمون كــان يحســب أنــه إذا قتــل أخــاه، وتخلــص مــن مــن أشــياعه ومســاعديه، وبعــد أن .. وهكــذا فــ

ارهــا ـ كــان يحســب ويقــدر ـ أن الطريــق يكــون قــد مهــد لــه للاســتقرار في تــوتي الحملــة الدعائيــة ضــدهم ثم
  .الحكم، وأنه سوف يستطيع بعد هذا أن يطمئن، وينام قرير العين

انفضـوا بعـد الحـرب : (ولكن فأله قد خاب، وانقلبت مجريات الأمور في غير صالحه، فإن الإيـرانيين قـد
  الأهلية المفجعة بين الأمين والمأمون، عن 

____________  
  .٤٩٥المحاسن والمساوي للبيهقي ص ) ١(

    



١٦٠ 

انفضــوا عنــه ليمنحــوا العلــويين عطفهــم ومحبــتهم، وتأييــدهم، لأ ــم يعرفــون أ ــم هــم . )١()تأييــد العباســيين
الــذين يقيمــون العــدل، ويعملــون بشــريعة االله ـ ومــا موقــف نيســابور، وصــلاتي العيــد، إلا الــدليل الواضــح 

وأيضــا  انفضــوا عنــه لأنــه قــد كشــف لهــم عــن وجهــه . طفــة، وذلــك الحــب والتقــديروالقــاطع علــى تلــك العا
الحقيقي، وعرفهم بواقعه الأنـاني البشـع، وخصوصـاً بعـد أن عـانوا مـا عـانوا هـم وغـيرهم مـن صـنوف الظلـم 

  .عملوا من أجله، وضحوا في سبيله والجور والاضطهاد، في ظل نظام الحكم الذي طالما
 يزالون على تأييدهم له، فإنه لا يستطيع بعد هـذا أن يعتمـد علـى ذلـك التأييـد، وحتى لو أ م كانوا لا

مــا فعــل ـ أن . وعلــى ثقــتهم بــه طــويلاً، فإنــه كــان مــن الســهل ـ بعــد أن فعــل بأخيــه وأشــياعه، وغــيرهم
كما أنه أصبح من الصعب علـيهم ـ بعـد تجـربتهم الأولى . يكتشفوا أن ذلك منه ما كان إلا سياسة ودهاء

ه، ومع وعوده، التي ما أسـرع مـا نسـيها ـ أن يقتنعـوا منـه بـالأقوال الـتي لا تـدعمها الأفعـال، ولسـوف لا مع
  .يطمئنون إليه، ولن يتفادوا له ـ بعد هذا ـ بالسهولة التي كان يتوقعها

  :الموقف الصعب
ن يـزداد ذلـك الموقـف، الـذي كـا. كانت تلك لمحة خاطفة عـن موقـف العباسـيين، والعـرب تجـاه المـأمون

أضـف إلى ذلـك أيضـاً الخطـر الـذي كـان يكمـن في موقـف الخراسـانيين، . حساسية وتعقيدا، يومـاً عـن يـوم
  ..الذين رفعوا المأمون على العرش، وسلموا إليه أزمة الحكم والسلطان

الصــدام بينـه وبـين أخيـه، لتجميــع وإذا مـا أضـفنا إلى ذلـك كلـه، موقــف العلـويين، الـذين اغتنمـوا فرصـة 
فهم، ومضــاعفة نشــاطا م، فلســوف تكتمــل أمامنــا ملامــح الصــورة لحقيقــة الوضــع والظــروف، الــتي  صــفو 

ســـيما ونحـــن نـــراه في مواجهـــة تلـــك الثـــورات العارمـــة، .. كـــان يعـــاني منهـــا المـــأمون، ونظـــام حكمـــه آنـــذاك
ــتي كانــت تظهــر مــن جانــب وم كــان، وكــل وبــالأخص ثــورات العلــويين أقــوى خصــوم الدولــة العباســية، وال

  .ناحية من نواحي مملكته
____________  

  .٦٤٩إمبراطورية العرب ص ) ١(
    



١٦١ 

  :وغيرهم. ثورات العلويين
وكــان هــو وأتباعــه لا يلقــون . ـ خــرج بالكوفــة )١(فــأبو الســرايا ـ الــذي كــان يومــا  مــا مــن حــزب المــأمون

  .)٢(جيشاً إلا هزموه، ولا يتوجهون إلى بلدة إلا دخلوها
أصحاب السـلطان، في حـرب أبي السـرايا فقـط، مئتـا ألـف رجـل، مـع أن مدتـه إنه قد قتل من : ويقال

  .)٣(من يوم خروجه إلى يوم ضربت عنقه لم تزد على العشرة أشهر
  ، قد أيدت العلويين، ونصر م، )٤(وحتى البصرة، معقل العثمانية

____________  
أن : ، طبعة ثالثة١٧٩ص  ٥والكامل لابن الأثير ج ، ٢٤٥ص  ٣، وتاريخ ابن خلدون ج ٢٣٦ص  ١٠ففي الطبري ج ) ١(

مالأت أهل الكوفة، والعلويين، وداهنت، ودسست إلى أبي السرايا، حتى خرج، وعمل ما عمـل، وكـان رجـلا : (المأمون قال لهرثمة
  .وا ام هرثمة  ذا مهم فيما نحن فيه أيضاً .) من أصحابك إلخ

  .٥٣٥بيين ص ، ومقاتل الطال٢٩٤ص  ٣ضحى الإسلام ج ) ٢(
  .٣٤٥ص  ١٠، والبداية والنهاية ج ٥٥٠مقاتل الطالبيين ص ) ٣(
  ..المتعلق  ذا الموضوع، عن قريب. ، وسيأتي كلام محمد بن علي العباسي١٧٣الصلة بين التصوف والتشيع ص ) ٤(

    



١٦٢ 

بـن عبـد  ى المنصـور إبـراهيم، ومعـه علـي بـن محمـد، كمـا خـرج منهـا مـن قبـل علـ)١(فقد خرج فيها زيـد النـار
  ..االله

ـــ: وفي مكــة، ونــواحي الحجــاز أمــير (  وتســمى بـــ) الــديباج(  خــرج محمــد بــن جعفــر، الــذي كــان يلقــب ب
  .)٢()المؤمنين

  ..إبراهيم بن موسى بن جعفر: وفي اليمن
  .خرج محمد بن سليمان بن داوود، بن الحسن بن الحسين، ابن علي بن أبي طالب: وفي المدينة
ط . م كبــير منهــا يميــل إلى العمانيــة ـ خــرج جعفــر ابــن محمــد، بــن زيــد بــن علــيالــتي كــان قســ: وفي واســ

  .والحسين بن إبراهيم، بن الحسن بن علي
  ..محمد بن إسماعيل بن محمد: وفي المدائن

بـل إنـك قـد لا تجـد قطـراً، إلا وفيـه علـوي يمـني نفسـه، أو يمنيـه النـاس بـالثورة ضـد العباسـيين ـ حسـبما 
  ـ حتى لقد اتجه أهل الجزيرة، والشام، المعروفة بتعاطفها مع الأمويين، نص عليه بعض المؤرخين 

____________  
علـــى مـــا ذكـــره .. لأنـــه حـــرق دور العباســـيين في البصـــرة بالنـــار، وكـــان إذا أتي برجـــل مـــن المســـودة، أحرقـــه بثيابـــه. سمـــي بـــذلك) ١(

ــبري ج  ــة ٢٤٤ص  ٣ريخ ابـــن خلــــدون ج ، وتــــا١٧٧ص  ٥، طبــــع ليـــدن، والكامــــل لابــــن الأثـــير ج ٩٨٦ص  ١١الطـ ، والبدايــ
  .٣٤٦ص  ١٠والنهاية ج 

ولعل سبب ذلك أنه بالإضافة إلى أنه أقدم في ثورتـه علـى أعمـال . أظهر الاستياء من فعل أخيه زيد وفي الروايات أن الرضا 
أمون عــن زيــد، .. كــان يمــالئ الزيديــة،.. تنـافي أحكــام الــدين، وتضــر إضــراراً بالغــاً بقضـية العلــويين العادلــة أو لأنـه أراد إبعــاد شــر المــ

  .أو لعل كل ذلك قد قصد. أخيهوإبعاد التهمة عن نفسه، بأنه هو المدبر لأمر 
غــيره، كمــا في مــروج ) أمــير المــؤمنين(  طبعــاً ـ قبلــه، ولا بعــده، مــن تســمى بـــ ولــيس في العلــويين ـ باســتثناء الإمــام علــي ) ٢(

  .٤٣٩ص  ٣الذهب ج 
  ..لقب لأكثر من واحد من العلويين) الديباجة(و 

    



١٦٣ 

أ ـم ينتظـرون أن يوجـه إلـيهم : صـاحب أبي السـرايا، فكتبـوا إليـهإلى محمد بن محمد العلـوي، .. وآل مروان
  ..)١(رسولاً، ليسمعوا له، ويطيعوا

، كثورة )الرضا من آل محمد: (وأما ثورات غير العلويين، فكثيرة أيضاً، وقد كان من بينها ما يدعو إلى
  . ه )٢(١٩٨الحسن الهرش سنة 

  .)٣(رادها فعليه بمراجعة الكتب التاريخية المتعرضة لهاومن أ. وسواها ولا مجال لنا هنا للتعرض إليها

  :الزعيم العباسي الأول يعترف
هذا مع أن أكثر تلـك الأقطـار لم تكـن تؤيـد العلـويين، ولا تـدين لهـم بـالولاء بـاعتراف الـزعيم العباسـي 

  :محمد بن علي بن عبد االله، والد إبراهيم الإمام، حيث قال لدعاته: الأول
. فعثمانيـة، تـدين بـالكف: وأما البصرة، وسـوادها. فهناك شيعة علي، وولده: ة وسوادهاأما الكوف(.. 

  فحرورية مارقة، : وأما الجزيرة
____________  

، واليعقـوبي ج ٢٤٧، إلى ص ٢٤٤ص  ١٠البداية والنهاية ج : راجع في بيان ثورات العلويين.. ٥٣٤مقاتل الطالبيين ص ) ١(
ــروج الــــذهب ١٧٤، ١٧٣ص  ٣ ـــبري٤٤٠، ٤٣٩ص  ٣ج ، ومــ ــاريخي . ، ومقاتــــل الطــــالبيين، والطـ ـــاب تــ وابــــن الأثــــير، وأي كتـ

  ..شئت، لترى كيف أن الثورات في الفترة الأولى من عهد المأمون، قد عمت جميع الأقطار والأمصار
  .، طبع ليدن٩٧٥ص  ١١، والطبري ج ٢٤٤ص  ١٠البداية والنهاية ج ) ٢(
وتغلــب نصــر بــن شــبث علــى كيســوم، . رمينيــة، وكــان هــو الســبب في خــروج بابــك الخرمــيوقــد تغلــب حــاتم بــن هرثمــة علــى أ) ٣(

وهناك أيضا  حركات .  ه ٢٠٧وسمسياط، وما جاورها، وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي، وكثرت جموعه، ولم يستسلم إلا في سنة 
إلى غير ذلك مما لا مجال لنا . اليمانية المناصرة للمأمونوثورة المصريين التي كانت بين القيسية المناصرة للأمين و . وثورة بابك. الزط

  ..هنا لتتبعه
    



١٦٤ 

فلـيس يعرفـون إلا آل أبي سـفيان، : وأمـا الشـام. وأعراب كأعلاج، ومسلمون أخلاقهم كـأخلاق النصـارى
فغلــب عليهمــا أبــو بكــر، وعمــر، : وطاعــة بــني مــروان، عــداوة راســخة، وجهــل مــتراكم، وأمــا مكــة والمدينــة

  .)١(..)كم بأهل خراسان الخولكن علي
  .)٢(ونقل عن الأصمعي أيضا  كلام قريب من هذا

  :دلالة هامة
موقــف العباســيين مــن العلــويين، وأيضــاً ممــا : ومــن بعــض مــا قــدمناه في الفصــول المتقدمــة، ســيما فصــل

لـدى ذكرناه هنا نستطيع أن نستكشف أن حق العلويين بالخلافة والحكم، قـد أصـبح مـن الأمـور المسـلمة 
حيـث لم تكـن عقيـدة عامـة النـاس قـد اسـتقرت بعـد .. الناس، في القرن الثاني، الذي يعد مـن خـير القـرون

.. على هذه العقيدة المتداولة لدى أهل السنة اليوم، والتي أشرنا إلى أ ا العقيدة الـتي وضـع أسسـها معاويـة
  .وعليه

ــيهم يــداً بيــد، إلى عصــر النــبي فمــا يدعيــه أهــل الســنة اليــوم مــن أن عقيــد م في الخلافــة قــد  وصــلت إل
إن حـق الخلافـة : (إن رسـوخ عقيـدة: غير صحيح علـى الإطـلاق، بـل إن الشـيخ محمـد عبـده يـرى 

ترك، ). لأهـــل البيـــت، وشـــيوع ذلـــك في العـــرب خاصـــة هـــو الـــذي دعـــا المعتصـــم إلى تشـــييد ملكـــه علـــى الـــ
كان الإسلام ديناً عربياً، ثم لحقه العلم فصار علماً عربيـاً، : (بدهوغيرهم من العجم، يقول الشيخ محمد ع

  بعد أن كان 
____________  

، ٢٠٤ص  ١، وعيـــون الأخبـــار لابـــن قتيبـــة ج ٢٩٣، وأحســـن التقاســـيم للمقدســـي ص ٣٥٢ص  ٢البلـــدان للهمـــداني ج ) ١(
  .١٠٢ص  ١رة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج الحضا: ، ولا بأس بمراجعة٩٣والسيادة العربية، والشيعة والإسرائيليات ص 

  .٢٤٨، ص ٦، والعقد الفريد، طبع دار الكتاب العربي ج ٦٧روض الأخيار، المنتخب من ربيع الأبرار ص ) ٢(
    



١٦٥ 

ظـــن أن : يونانيـــا، ثم أخطـــأ خليفـــة في السياســـة، فاتخـــذ مـــن ســـعة الإســـلام ســـبيلا إلى مـــا كـــان يظنـــه خـــيراً 
، فــأراد أن يتخــذ لــه  الجــيش العــربي قــد يكــون عونــاً لخليفــة علــوي، لأن العلــوي ألصــق ببيــت النــبي 

نـه يسـتعبدها بسـلطانه، ويصـطنعها بإحسـانه، جيشا  أجنبيا من الترك والديلم وغيرهم من الأمم الـتي ظـن أ
  .)١(..)فلا تساعد الخارج عليه، ولا تعين طالب مكانه من الملك

  :عودة على بدء
فإننا إذا أردنـا تقيـيم تلـك الثـورات، الـتي كانـت تواجـه الحكـم العباسـي، فإننـا سـوف .. وعلى كل حال

، لأ ــا كانــت تظهــر في منــاطق حساســة أن مــا كــان يكمــن فيــه الخطــر الحقيقــي هــو ثــورات العلــويين: نجــد
  .جدا  

في الدولة، ولأ ا كانت بقيادة أولئـك الـذين يمتلكـون مـن قـوة الحجـة، والجـدارة الحقيقيـة، مـا لـيس لبـني 
  ..العباس فيه أدنى نصيب

بمختلــف . واســتجابتهم الســريعة لــدعو م دلالــة واضــحة علــى شــعور الأمــة. وكــان في تأييــد النــاس لهــم
ئا ــا تجــاه حكــم العباســيين، ونوعيــة تفكيرهــا تجــاه خلافــتهم، وعلــى مــدى الغضــب الــذي كــان طبقا ــا، وف

ومـع العلـويين . يستبد بالنفوس، نتيجة استهتار العباسيين، وظلمهـم، وسياسـا م الرعنـاء، مـع النـاس عامـة
  .بشكل خاص

ك الإمـام وقد كـان المـأمون يعلـم أكثـر مـن أي شـخص آخـر، كـم سـوف يكـون حجـم الكارثـة، لـو تحـر 
  ..الرضا ـ الذي اهتبل فرصة الحرب بينه وبين أخيه، لتحكيم مركزه، وبسط نفوذه ضد الحكم القائم

____________  
  .الإسلام والنصرانية للشيخ محمد عبده) ١(

    



١٦٦ 

  :الناس لم يبايعوا المأمون كلهم بعد
، وقسـما كبـيراً مـن النـاس، فـإن مـن الأهميـة بمكـان، أن نشـير هنـا، إلى أن العلـويين.. وبعد كل ما تقـدم

  :بل وعامة المسلمين، لم يكونوا قد بايعوا المأمون أصلاً 
فأما أهل بغداد، فحالهم في الخلاف عليه أشـهر مـن أن يـذكر، وقـد قـدمنا في أول هـذا الفصـل عبارتـه 

  ..في رسالته، التي كان قد أرسلها للعباسيين في بغداد
ة علي وولده ـ فلم يبايعوا له، بل بقوا علـى الخـلاف عليـه، إلى وأما أهل الكوفة ـ التي كانت دائما شيع

العباس بن موسى، يدعوهم، فقعدوا عنـه، ولم يجبـه إلا الـبعض مـنهم، !! أن ذهب أخو الإمام الرضا 
وإن كنـت تــدعو إلى . فـلا حاجــة لنـا في دعوتـك. إن كنـت تـدعو للمـأمون، ثم مــن بعـده لأخيـك: (وقـالوا

  .)١(.)بعض أهل بيتك، أو إلى نفسك، أجبناكأخيك، أو 
ــف قــد اختــير رجــل علــوي، وأخــو الإمــام الرضــا : ويلاحــظ هنــا بالــذات، ليرســل إلى الكوفــة،  كي

أن رفضهم الاسـتجابة لـه، إنمـا كـان لأجـل أن الـدعوة تتضـمن : ويلاحظ أيضا  .. المعروفة بالتشيع للعلويين
  .الدعوة للمأمون العباسي

الدولـة، فقـد تقـدم مـا يـدل علـى حقيقـة هل المدينة، ومكة، والبصرة، وسائر المناطق الحساسة في وأما أ
ط يــده، في وثيقــة العهــد للإمــام يقــول. مــوقفهم منــه، ومــن نظــام حكمــه : (.. وقــد كتــب المــأمون نفســه بخــ

فبـايعوا معشـر أهـل : إلى أن قـال.. ودعا أمير المؤمنين ولده، وأهل بيته، وقواده، وخدمه، فبـايعوا مسـارعين
بيت أمير المؤمنين، ومن بالمدينة المحروسة، من قواده، وجنـده، وعامـة المسـلمين لأمـير المـؤمنين، وللرضـا مـن 

  .هذا الكتابوالوثيقة مذكورة في أواخر ..) بعده، علي بن موسى
كــانوا قــد يــدل دلالــة واضــحة علــى أن عامــة المســلمين مــا  .) لأمــير المــؤمنين، وللرضــا مــن بعــده: (فقولــه
  ..).أهل المدينة المحروسة: (، فضلاً عن)لأمير المؤمنين: (بايعوا بعد

____________  
 ١١، وفي تاريخ الطـبري ج ٤٣٩المطبوع مع العيون والحدائق ص  ٦، وتجارب الأمم ج ١٩٠ص  ٥الكامل لابن الأثير ج ) ١(

.. م كثـير مـنهم، ولكـن قعـد عنـه الشـيعة وآخـرونأنـه قـد أجابـه قـو : ٢٤٨ص  ٣، طبع ليـدن، وتـاريخ ابـن خلـدون ج ١٠٢٠ص 
  .كما ذكر ابن الأثير. لكن ظاهر حال الكوفة التي كانت دائما شيعة علي وولده هو أن ا يبين له كانوا قلة

    



١٦٧ 

وحتى لو أ م كانوا قد بايعوا له، فإن بيعتهم هذه، وجودهـا كعـدمها، إذ إن عصـيا م، وتمـردهم عليـه، 
ــتي كانــت تظهــر مــن كــل . بعــدما قــدمناه مــن ثــورا م تلــك.. ليخفــى علــى أحــدوعلــى حكمــه، لم يكــن  ال

وكــان كلمــا قضــى علــى واحــدة منهــا تظهــر أخــرى داعيــة لمــا كانــت تــدعو إليــه تلــك، أي . جانــب ومكــان
، أو إلى أحـــد العلـــويين، الـــذين يشـــاهد المـــأمون عـــن كثـــب قـــدر م، وقـــو م، )الرضـــا مـــن آل محمـــد: (إلى

  .ولم تستقم له في الحقيقة سوى خراسان.. يتزايد باستمرار يوما  عن يومونفوذهم الذي كان 
نعـــم بعـــد أن عـــاد إلى بغـــداد، وكـــان قـــد قـــوي أمـــره، واتســـع نفـــوذه، بـــدأ النـــاس يبايعونـــه في الأقطـــار، 
ويتعللون بأن امتناعهم إنما كان ظاهرياً، وأ م كانوا في السر معه، وعلى ولائه، على مـا صـرح بـه اليعقـوبي 

  . تاريخهفي

  :المأمون يدرك حراجة الموقف
وحالـــة المـــأمون، وظروفـــه في الحكـــم بشـــكل . تلـــك هـــي باختصـــار حالـــة الحكـــم العباســـي بشـــكل عـــام

أن الوضــع كــان بالنســبة إلى المــأمون، ونظــام : وقــد اتضــح لنــا بجــلاء.. في تلــك الفــترة مــن الــزمن.. خــاص
، وتضاعفت الأخطار، التي كان يواجهها، وأصـبح حكمه، قد ازداد سوءاً، بعد وصول المأمون إلى الحكم

  ..وتحت رحمة الأنواء. ـ هو وعرشه ـ في مهب الريح
أن نتصـــور مـــدى الخطـــر الـــذي كـــان يتهـــدد المـــأمون، وخلافتـــه، : وإذا كـــان لـــيس مـــن الصـــعب علينـــا

لمـأمون فإنـه مـن الطبيعـي أن لا يكـون مـن الصـعب علـى ا.. وبالتالي مستقبل الخلافـة العباسـية بشـكل عـام
أفعـى الـدهاء والسياسـة أن يـدرك ـ بعمـق، إلى أي حـد كـان مركـزه ضـعيفاً، وموقفـه حرجـاً، حيـث إنـه هـو 
. الـذي كـان يعـيش ـ أكثـر مـن أي إنسـان آخـر ـ في ذلـك الخضـم الزاخـر بالمشـاكل، والمتاعـب، والأخطـار

عباسـية، تظهـر مـن كـل وبالأخص ثـورات العلـويين، أقـوى خصـوم الدولـة ال. وخصوصا  وهو يواجه الثورات
كمــا أنــه لم يكــن ليصــعب عليــه أن يــدرك أن الكثــير مــن . جانــب ومكــان، وكــل ناحيــة مــن نــواحي مملكتــه

الـتي انتهجهـا أسـلافه، مـع النـاس عامـة، ومـع . المشاكل التي يعاني منها إنما كـان نتيجـة السياسـات الرعنـاء
و حـــتى مجـــرد الإهمـــال، والتـــواني في عـــلاج أ. وأن يـــدرك أن الاســـتمرار في تلـــك السياســـة. العلـــويين خاصـــة

الوضع، سوف يكون من أبسط نتائجه أن تلقى خلافة العباسيين على أيدي العلويين نفس المصير الـذي 
  ..لقيته خلافة الأمويين على أيدي أسلافه من قبل
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  :ماذا يمكن للمأمون أن يفعل
وهــو الحكــم والســلطان، وإذا كــان لا  وبعــد أن نجــح المــأمون في الوصــول إلى مــا كــان يتمنــاه،.. ولكــن

تهم بـه، وتزعـزع مركـزه يرضى به بنو أبيه، ولا العلويون، ولا العرب، وإذا كان حتى غـير العـرب، ضـعفت ثقـ
  .في نفوسهم
وإذا كــان .. تظهــر مــن كــل جانــب ومكــان.. إذا كانــت ثــورات العلــويين، فضــلاً عــن غــيرهم.. وأيضــا  

  ..يعوا له بعدالكثيرون، بل عامة المسلمين لم يبا
ـــواء الـــتي . وهكـــذا إلى آخـــر مـــا تقـــدم فهـــل يمكـــن للمـــأمون أن يقـــف تجـــاه كـــل تلـــك العواصـــف، والأن

  !تتهدده، ونظام حكمه، مكتوف اليدين؟
ومـــاذا يمكـــن للمـــأمون بعـــد هـــذا أن يفعـــل، ليبقـــى محتفظـــا بـــالحكم والســـلطان، الـــذي هـــو أعـــز مـــا في 

  !.الوجود عليه؟
  .عليه في الفصل التالي هذا ـ ما سوف نحاول الإجابة

  ظروف البيعة وأسبابها
  !كيف؟!. إنقاذ الموقف

قد قدمنا في الفصل السابق لمحة عن ظروف المأمون في الحكـم، وأشـرنا إلى أن الوضـع كـان يـزداد سـوءا 
وإلى أنه كان لا بد للمأمون من التحرك، والعمل بسـرعة، شـرط أن لا يزيـد الفتـق اتسـاعا، .. يوما  عن يوم
وأن يسـتعمل كـل مـا لديـه مـن حنكـة ودهـاء، في سـبيل إنقـاذ نفسـه، ونظـام حكمـه، وخلافـة . والطين بلـة

  ..العباسيين بشكل عام
  :أن إنقاذ الموقف يتوقف على: وكان المأمون يدرك

ـ إخماد ثورات العلويين، الذين كـانوا يتمتعـون بـالاحترام والتقـدير، ولهـم نفـوذ واسـع في جميـع الفئـات  ١
  ..قاتوالطب
وليكون بذلك قد أفقـدهم سـلاحا . ـ أن يحصل من العلويين على اعتراف بشرعية خلافة العباسيين ٢

  ..قويا، لن يقر له قرار، إذا أفقدهم إياه
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الـذي كـانوا يتمتعـون بـه، وكـان يـزداد يومـاً عـن . ـ استئصـال هـذا العطـف، وذلـك التقـدير والاحـترام ٣
 ائيـاً، والعمـل علـى تشـويههم أمـام الـرأي العـام، بـالطرق، والأسـاليب يـوم ـ استئصـاله ـ مـن نفـوس النـاس 

الـــتي لا تثـــير الكثـــير مـــن الشـــكوك والشـــبهات، حـــتى لا يقـــدرون بعـــد ذلـــك علـــى أي تحـــرك، ولا يجـــدون 
  ..ذلك  ائياً ـ سهلاً وميسوراً  المؤيدين لأية دعوة لهم، وليكون القضاء عليهم بعد

  ..ـ اكتساب ثقة العرب ومحبتهم ٤
  .ـ استمرار تأييد الخراسانيين، وعامة الإيرانيين له ٥
  .ـ إرضاء العباسيين، والمتشيعين لهم، من أعداء العلويين ٦
  .ـ تعزيز ثقة الناس بشخص المأمون، الذي كان لقتله أخاه أثر سيء على سمعته، وثقة الناس به ٧
أن يــأمن الخطــر الــذي كــان يتهــدده مــن تلــك الشخصــية الفــذة، الــتي كانــت تمــلأ جوانبــه .. ـ وأخــيرا   ٨

ـــاً  ، وأن يمهـــد  ألا وهـــي شخصـــية الإمـــام الرضـــا . وأن يتحاشـــى الصـــدام المســـلح معهـــا.. فرقـــاً، ورعب
  .الطريق للتخلص منها، والقضاء عليها، قضاء مبرماً، و ائياً 

  :تماد على النفسلا بد من الاع
  :فإن من الواضح أن المأمون كان يعلم قبل كل أحد، أنه.. وبعد هذا

لم يكــن يســتطيع أن يســتعين في مواجهــة تلــك المشــاكل بالعباســيين، بــني أبيــه، بعــد أن كــانوا ينقمــون 
.. عليـــه، قتلـــه أخـــاه، العزيـــز علـــيهم، وعلـــى العـــرب، وبعـــد مواقفـــه، الـــتي تقـــدم بيـــان جانـــب منهـــا تجـــاههم

  .بعد أن كانوا لا يثقون به، ولا يأمنون جانبه، بسبب موقفهم السابق منه. وأيضا  
  والأهم من ذلك أنه لم يكن فيهم الرجال الكفاة، الذين يستطيع 
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، لم يجـدوا  ، يدلنا على ذلك أ م بعد أن ثاروا على المأمون، بسبب بيعتـه للرضـا )١(أن يعتمد عليهم
وفيــه  .أنــه مــن أصــحاب المــزامير والــبرابط، وأكفــأ مــن ابــن شــكلة المغــني، فبــايعوه، مــع فــيهم شخصــا  أعظــم

  :يقول دعبل
  وأهلــــــــــــــــه بــــــــــــــــالعراق شــــــــــــــــكلة ابـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــعر

ــــــــــــــــــيه فــــــــــــــــــهفا       مـــــــــــــــــائق أطــــــــــــــــــلس كــــــــــــــــــل إل

  
   ــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــطلعا إبـــــــــــــــــــــراهيم كـــــــــــــــــــــان إن

  لمخــــــــــــــــــــارق بـــــــــــــــــــــعده مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــلتصلحن    

  
ــــــــــــــــــــتصلحن ـــــــــــــــــــزل ذاك بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن ول   لزل

ـــــــــــــــــــــعده مـــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــــتصلحن       للمــــــــــــــــــــارق ب

  
  بكــــــــــــــــــــائن ذاك ولـــــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــــــكون أنــــــــــــــــــــى

)٢(فاســـــــــــــق عـــــــــــــن فاســـــــــــــق الخلافـــــــــــــة يـــــــــــــرث    
  

  
لا مـال عنـد : كما أنـه عنـدما أصـبح إبـراهيم هـذا خليفـة، قـال بعـض الأعـراب، عنـدما جـاء الخـبر بأنـه

 فليخـــرج الخليفـــة إلينـــا، فلـــيغن لأهـــل هـــذا: (الخليفـــة ليعطـــي الجنـــد، الـــذين ألحـــوا في طلـــب أعطيـــا م، قـــال
فقــال في ذلــك دعبــل ـ شــاعر ..) الجانــب ثلاثــة أصــوات، فتكــون عطــاءهم، ولأهــل هــذا الجانــب مثلهــا

  :المأمون ـ يذم إبراهيم بن المهدي
  تقنطــــــــــــــــــــــوا لا الأجنــــــــــــــــــــــاد معشــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــا

  تســــــــــــــــــــــــخطوا ولا عطايــــــــــــــــــــــــاكم، خـــــــــــــــــــــــذوا    

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــنينية يـــــــــــــــــــــــــــــــــــعطيكم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــسوف

  تـــــــــــــــــــــــــــربط ولا الكـــــــــــــــــــــــــــيس، تـــــــــــــــــــــــــــدخل لا    

  
  لـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادكم والـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبديات

ــا     ـــــــــــــــــــــها ومـــــــــــــــــــ   يغــــــــــــــــــــبط أحــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن ب

  
  أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهكذا

)٣(الــــــــــــــــــــــــــــــــبربط مصــــــــــــــــــــــــــــــــحفه خـــــــــــــــــــــــــــــــــليفة    
  

  
____________  

ـــ. وقـــد كـــان بيـــنهم الكثـــيرون في أول عهـــد الدولـــة العباســـية) ١( تي يقرهـــا منطـــق : هنـــا) الكفـــاءة(  ونقصـــد بـ الكفـــاءة الظاهريـــة، الـــ
  .وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. االله، وجاء  ا محمدالجبارين المتغطرسين، لا الكفاءة الحقيقية التي يريدها 

ــة لابــــن الجــــراح ص . ٨ص  ١ج   ه ١٣١٠وفيــــات الأعيــــان، طبــــع ســــنة ) ٢( ــد التنصــــيص ج ٢٢والورقــ ، ٢٠٥ص  ١، ومعاهــ
  ..هو الرجل يرمى بالقبيح: والأطلس. ٣٣٠ص  ١، والكنى والألقاب ج ٥٤١والشعر والشعراء ص 

، والبحــار ٢٩٠ص  ١٠، والبدايــة والنهايــة ج ٢٨١، وشــرح ميميــة أبي فــراس ص ٢٠٦، ٢٠٥ص  ١معاهــد التنصــيص ج ) ٣(
طبـــع دار الفكــر، والورقـــة لابـــن الجـــراح ص  ١٠١، و ص ٦٨ص  ١٨، والأغـــاني ج ٣٧٧ص  ٢، والغــدير ج ١٤٣ص  ٤٩ج 
. العبـــادي منســـوبة إلى حنـــين النجفـــي: ، والحنينيـــات١٦٦ص  ٢، وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج ٤٠٤ص  ١، ونزهـــة الجلـــيس ج ٢٢

ني المشـهور، والمعبـديات بربط: المغـ : بربــت: وأصـله. ملهـاة، تشـبه العـود، وهـو فارسـي معـرب: منسـوبة إلى معبـد المغـني المشـهور، والــ
  .انتهى عن نزهة الجليس.. لأن الضارب يضعه على صدره
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عين علـى حــل وإذا كـان لا يسـتطيع أن يســتعين ببـني أبيـه العباســيين، فبـالأحرى أن لا يسـتطيع أن يســت
مشــاكله بــالعلويين، والمتشــيعين لهــم، بعــد أن كــانوا هــم أســاس الــبلاء والعنــاء لــه، والــذين يخلقــون لــه أعظــم 

  .يضعون في طريق حكمه أشق العقباتالمشاكل، و 
  .فهو أعرف الناس بحقيقة موقفهم منه: وأما العرب
شــف لهــم عــن حقيقتــه وواقعــه لا يســتطيع أن يعتمــد علــى ثقــتهم بــه طــويلا، بعــد أن ك: والخراســانيون

ولقـد : (الأناني البشع، بقتله أخاه، وإبعاده طـاهرا بـن الحسـين، مشـيد أركـان حكمـه، عـن مسـرح السياسـة
  .).عندما استعرض معه حقيقة الوضع القائم آنذاك. ذكره الرضا بذلك

  :أي الأساليب أنجع
  :فإنه من الواضح أنه.. وبعد ذلك

  .والعنف، وهو الذي يعاني المأمون من نتائجه السيئة ما يعانيلم يكن لينقذ الموقف القسوة 
ولا المنطــق والحجــاج، لأن العلــويين ـ بنــاء علــى مــا شــاع عنــد الأمــة، بتشــجيع مــن خلفائهــا، مــن أن 

أقــوى حجــة : ـ إن العلــويين بنــاء علــى هــذا الســبب في اســتحقاق الخلافــة، هــو القــربى النســبية منــه 
إلى النـــبي العباســـيين، لأ ـــم يمتلكـــون اعترافـــاً صـــريحاً مـــنهم بـــأن المســـتحق للخلافـــة هـــو الأقـــرب نســـبا  مـــن
.  
إن العلــويين لا . وإذا مــا أراد العباســيون، أو غــيرهم الاحتجــاج بالأهليــة والجــدارة لقيــادة الأمــة.. هــذا فــ

بـه مـن الجـدارة والأهليـة الذاتيـة لقيـادة الأمـة قيـادة صـالحة يدانيهم أحد في ذلك، وذلـك لمـا كـانوا يتمتعـون 
  ..وسليمة

وأما النص فمن هو ذلك الذي يجرؤ على الاستدلال به، وهو يرى أنـه كلـه في صـالح آل علـي، وأئمـة 
  .أهل البيت منهم بالخصوص

مـن الطـرق أنه لم يكن لينقـذ الموقـف أي مـن تلـك الأسـاليب، ولا غيرهـا : نرى ويرى المأمون.. وهكذا
  .والأساليب الملتوية، واللا إنسانية، التي اتبعها أسلافه من قبل

  .فلا بد وأن يعود السؤال الأول ليطرح نفسه بكل جدية.. وإذن
وكيف يقـوي مـن دعـائم حكمـه، الـذي هـو بالنسـبة ! ماذا يمكن للمأمون إذن أن يفعل؟: والسؤال هو

لا يطمـع فيـه طـامع، ولا تزعزعـه العواصـف، ولا تنــال حـتى .. إليـه كـل شـيء، ولـيس قبلـه، ولا بعـده شـيء
  !.منه الأنواء، مهما كانت هوجاء وعاتية؟
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  :خطة المأمون
ومــن أجــل .. وكــان أن اتبــع المــأمون مــن أجــل إنقــاذ موقفــه، الــذي عرفــت أنــه يتوقــف علــى نقــاط ثمانيــة

جديـداً، وغيبيـا، لم يكـن مألوفـاً،  الاحتفاظ بالخلافـة لنفسـه، وأن تبقـى في بـني أبيـه ـ كـان أن اتبـع ـ أسـلوباً 
وأحسب أن لم يتوصل إليه إلا بعد تفكير طويل، وتقييم عـام وشـامل للوضـع الـذي  .. ولا معروفا  من قبل

  .كان يعيشه، والمشاكل التي كان يواجهها
  .لقد كانت خطته غريبة وفريدة من نوعها، وكانت في غاية الإتقان، والإحكام في نظره

  :جهة فبينما نراه من
لا يذكر أحداً من الخلفاء، ولا غيرهم من الصحابة بسوء، بل هو يتحـرج مـن المسـاس بغـير الصـحابة، 

كالحجـاج بـن (وحتى بأولئك الذين كان حالهم في الخروج علـى الـدين، وتعـاليم الشـريعة، معروفـاً ومشـهوراً 
وسياســـياً، ومصـــلحياً، وذلـــك مـــن أجـــل أن لا يثـــير عواطـــف أولئـــك الـــذين يلتقـــي معهـــم فكريـــا  )! يوســـف

  ..والذين سوف يكونون له في المستقبل الدرع الواقي، والحصن الحصين
وظنوا أنه لا يجـوز تفضـيل علـي إلا بانتقـاص : (.. فاستمع إليه يقول ـ كما يروي لنا التغلبي المعاصر له

ـــف بالســـلف الطيـــب؟! غـــيره مـــن الســـلف  .)١(!)واالله، مـــا أســـتجيز أن أنـــتقص الحجـــاج بـــن يوســـف، فكي
: وكذلك نراه يركن إلى رأي يحيى بن أكثم، الذي قـال لـه ـ عنـدما أراد الإعـلان بسـب معاويـة علـى المنـابر ـ

والرأي أن تدع الناس كلهم على ما هم عليه، ولا تظهر أنك تميـل إلى فرقـة مـن الفـرق، فـإن ذلـك أصـلح (
يـا ثمامـة، قـد علمـت مـا كنـا : (المـأمون، ثم يدخل عليه ثمامة، فيقـول لـه ..)في السياسة، وأحرى في التدبير

.. وأيضـا   .)٢(.)دبرناه في معاوية، وقد عارضنا رأي هـو أصـلح في تـدبير المملكـة، وأبقـى ذكـراً في العامـة الخ
  :نرى شعره الذي يرويه لنا غير واحد

  بـــــــــــــــــــه أديـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذي ديـــــــــــــــــــني أصـــــــــــــــــــبح

  معتــــــــــــــــــــــــذرا الغــــــــــــــــــــــــداة منــــــــــــــــــــــــه ولســــــــــــــــــــــــت    

  
  ولا النـــــــــــــــــــــــــبي بعـــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــب

  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ولا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــديقا أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم    

  
____________  

  .٧٥ص  ٦تاريخ بغداد، لابن طيفور ج : ، نقلاً عن٣٦٩ص  ١عصر المأمون ج ) ١(
ـــحى الإســـــلام ج ١٤١المحاســـــن والمســـــاوي ص ) ٢( ــــأمون ج ١٥٦، و ١٥٢ص  ٣، و ج ٥٨ص  ٢، وضــ ص  ١، وعصـــــر المـ

  .٥٤، وكتاب بغداد ص ٤١، والموفقيات ص ٣٧١
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  مـــــــــــــــــــع الجنـــــــــــــــــــان في عفـــــــــــــــــــان ابـــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــم

  مصــــــــــــــــــــــــــــــــطبرا القتيــــــــــــــــــــــــــــــــل ذاك الأبــــــــــــــــــــــــــــــــرار    

  
  ولا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبير أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ولا ألا

  غـــــــــــــــــــــــــدرا قائـــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــال إن طــــــــــــــــــــــــــلحة    

  
  أشـــــــــــــــــــــــــــــــتمها لـــــــــــــــــــــــــــــــست الأم وعـــــــــــــــــــــــــــــــائش

ـــــــــــــــــــنحن يفتريهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن     ـــــــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــــرا من )١(ب
  

  
  .)٢(هل له ميل إلى آل أبي طالب أو لا: ونراه أيضاً يتجسس على عبد االله بن طاهر، ليعلم

، وإخوتـه، وآلاف مـن العلـويين غـيرهم، ويصـدر أمـراً لأمرائـه، وقـواده  ونراه يقدم على قتل الرضـا 
  .بالقضاء عليهم، وفض جمعهم، كما سيأتي

هــو الإمــام (يرســل إلى عاملــه علــى مصــر، يــأمره بغســل المنــابر، الــتي دعــي عليهــا لعلــوي .. ونــراه كــذلك
  ..ستقصائهإلى غير ذلك مما لا مجال لنا هنا لا).. الرضا 

  ..بينما نراه كذلك

  نراه من جهة ثانية
براءة الذمــة ممــن يــذكر معاويــة بــن أبي ســفيان بخــير أي أنــه أراد أن يجعــل تفضــيل  يقــدم علــى الإعــلان بــ

، والبراءة من معاوية ديناً رسمياً، يحمل الناس كلهم عليه، كما كان الحـال بالنسـبة لقضـية خلـق  علي 
  ..القرآن

لكن تفضيله علياً، على جميـع .  ه ٢١٢الإعلان بسب معاوية، وإن كان الإقدام عليه في سنة وقضية 
  الخلق، وتقربه لولده، وإظهاره التشيع 

____________  
  .، ما عدا البيت الرابع٢٤١ص  ١، وفوات الوفيات ج ٢٧٧ص  ١٠البداية والنهاية ج ) ١(
ــبري ج ) ٢( المطبـــوع مـــع  ٦، وتجـــارب الأمـــم ج ٨٥، ٨٤الفريـــد للملـــك الســـعيد ص ، طبـــع ليـــدن، والعقـــد ١٠٩٤ص  ١١الطـ

  .٤٦١العيون والحدائق ص 
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يدلنا على ذلـك أمـور كثـيرة، ويكفـي هجـاء ابـن شـكلة لـه، وهجـاؤه . إنما كان من أول أيامه )١(والحب لهم
  .ن الكثير من الأمور الأخرى غيرهفضلا  ع. لابن شكلة شاهدا  على ذلك

  يبيح المتعة، ويصف الخليفة الثاني، عمر بن  ثم نراه بعد ذلك
____________  

أن المـــأمون كـــان : (، وغيرهمـــا٣٠٨،، ومثلـــه في تـــاريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص ٢٠٢، ٢٠١ص  ٢قـــال في النجـــوم الزاهـــرة ج ) ١(
ن يـذكر معاويـة بخـير، لكنـه وأمر أن ينادى ببراءة الذمة ممـ. إن أفضل الخلق بعد النبي علي بن أبي طالب: يبالغ في التشيع، ويقول

  ).لم يتكلم في الشيخين بسوء بل كان يترضى عنهما، ويعتقد إمامتهما
وهذا بعينه هو مذهب المعتزلة في بغداد ابتداء من بشر بن المعتمر، وبشر بن غياث المريسـي وغـيرهم مـن معتزلـة بغـداد، حـتى لقـد 

  :٢٧٩ص  ١٠النهاية ج قال بشر المريسي المعتزلي المعروف على ما في البداية و 
ـــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيدنا مأموننـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وسـ

ـــولا       ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب في لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــديق الكتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تصــ

  
ــــليا   إن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــني عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا أعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــن أب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حســــ

ـــــير     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن خـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوق أقلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   الن

  
ـــــعد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبي بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدى، نــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا وإن الهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لنــ

ــمالنا     ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرآن أعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوق والقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مخلــــ

  
ــة كثـــــيرون، مـــــنهم ـــذهب المعتزلـــ ــه يـــــذهب مــ ــرح بأنـــ ـــة والنهايـــــة ج : وصـــ حى ٢٧٥ص  ١٠البدايــ ــ ، ٢٩٥ص  ٣الإســـــلام ج ، وضـــ

ــة العـــرب بقولـــه٦٠١، وغـــيرهم، بـــل لقـــد قـــال خـــيري حمـــاد، في تعليقتـــه علـــى ص ٦٠٠وإمبراطوريـــة العـــرب ص  : ، مـــن إمبراطوريـ
، ويــدل علــى .)أجمعــت كتــب التــاريخ العــربي علــى أن المــأمون مــال إلى الأخــذ بمــذهب المعتزلــة، فقــرب أتبــاع هــذا المــذهب إليــه إلخ(

ولعل وصف بعض المؤرخين بالتشيع هو الذي أوهـم الـبعض بـأن المـأمون كـان يتشـيع .. شعار المأمون المتقدمةوأ. ذلك أيضا  أقوال
بــالمعنى المعــروف للتشــيع، فجــزم بــذلك، وبــدأ يحشــد الــدلائل، والشــواهد، الــتي لا تســمن، ولا تغــني مــن جــوع، وقــد غفــل عــن أ ــم 

  ..اص المعروف الآنالمعنى اللغوي، لا المعنى الخ) التشيع(يقصدون بكلمة 
الــذين لا . أن عقيـدة المــأمون تلـك، لم تكـن تثمـر علـى الصـعيد العملــي العـام، فإنـه كـان مـن السياسـيين: فـإن مـن الواضـح.. وبعـد

ـــانية ـــاهيم إنســ ـــة، ومفــ ــات عقائديــ ـــون المنطلـــــق لهـــــم في مـــــواقفهم، . ينطلقـــــون في ســـــلوكهم، ومـــــواقفهم الخارجيـــــة ن منطلقـــ وإنمـــــا يكــ
  ..قط ـ مصالحهم الشخصية، وما له مساس في استمرار فرض سلطتهم، وتأكيد سيطر موتصرفا م، هو ـ ف
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  .، أو نحو ذلك)١()جعل(  الخطاب بـ
أنبــل مــن يعلمــون نــبلاً، وأعفهــم عفــة، فقــال لــه علــي بــن : ونــراه أيضــا  أنــه عنــدما ســأل أصــحابه عــن

كلامـا لـيس مـن جـنس هـذا أعرف القصـة في عمـر بـن الخطـاب، فأشـاح بوجهـه، وأعـرض، وذكـر  : (صالح
أن أبـــا عمـــر الخطـــابي دخـــل علـــى : وذكـــر طيفـــور.. علـــى حـــد تعبـــير البيهقـــي )٢(..)الكتـــاب، فنـــذكره، إلخ

إلا أنــه غصــبنا، فقــال لــه أبــو عمــر يــا أمــير المــؤمنين، : فتــذاكروا عمــر بــن الخطــاب فقــال المــأمون: المــأمون
  .)٣(مون عنه، واحتملها لهيكون الغصب إلا بحق يد فهل كانت لكم يد، قال فسكت المأ

تراض الخطــابي اعــتراض بــارد وتوجيــه فاســد فهــل الخلافــة مــن الأمــوال أم هــي حــق جعلــه االله  ولكــن اعــ
  ..لهم؟ ولا ندري سر سكون المأمون عنه، واحتماله منه، إلا ما قدمناه

) ملحـدين( :أننا نراه يصـف الخلفـاء الثلاثـة، وغـيرهم مـن الصـحابة بـأ م.. بل إن الأهم من ذلك كله
  إنه يتحرج حتى من تنقص : ناسياً، أو متناسياً كل أقواله السابقة، وخصوصاً شعره، وقوله

____________  
والــنص والاجتهــاد ص  ٤٦/  ٣والســيرة الحلبيــة ج   ه ١٣١٠ط ســنة  ٢١٨/  ٢وفيــات الأعيــان ترجمــة يحــيى بــن أكــثم ج ) ١(

ولا يخفـى ..) ومـن أنـت يـا أحـول الخ: (أنـه كـان يقـول: في تاريخ بغداد ، نقلاً عن الخطيب٣٩٧/  ٩، وفي قاموس الرجال ١٩٣
  .أ م أرادوا تلطيف العبارة بقدر المستطاع، فحرفوها إلى ما ترى

أن تفضــيله عليــاً، وإعلانــه بســب معاويــة، وإباحتــه المتعــة، وقولــه بخلــق القــرآن، لــيس إلا لإشــغال النــاس : وقــد يــرى الــبعض.. هــذا
الناس عن التفكير بالخلافة، التي هي أعز ما في الوجـود عليـه، والـتي ضـحى مـن أجلهـا بأخيـه، وأشـياعه، بعضهم ببعض، وصرف 

ولعـــل هـــذا الـــرأي لا يعـــدم بعـــض .. ، وإبعـــادهم عـــنهم وكـــذلك مـــن أجـــل صـــرف النـــاس عـــن أهـــل البيـــت . ووزرائـــه، وقـــواده
  .الشواهد التاريخية، التي تؤيده، وتدعمه

  .١٥٠المساوي ص المحاسن و ) ٢(
  .٥١كتاب بغداد ص ) ٣(

    



١٧٦ 

  :يقول، على ما يرويه لنا البيهقيالحجاج، كيف بالسلف الطيب، فاستمع إليه 
  غيظــــــــــــــــــا   علــــــــــــــــــي يغــــــــــــــــــص غــــــــــــــــــاو ومــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصي أولاد أدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت إذا       ال

  
  يطفـــــــــــــــــــــــــــــــى االله نــــــــــــــــــــــــــــــــور أن يــــــــــــــــــــــــــــــــحاول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــور     ــــــــــــــــــــــــــــــــــي االله ون   أبي حصـــــــــــــــــــــــــــــــــن ف

  
ـــــــــــــــيس :فقلـــــــــــــــت ـــــــــــــــت قـــــــــــــــد أل   علمـــــــــــــــا   أوتي

  الغـــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــن الرشـــــــــــــــــيد لـــــــــــــــــك وبــــــــــــــــــان    

  
  بالمثــــــــــــــــــــــــــــــاني احتجــــــــــــــــــــــــــــــاجي وعـــــــــــــــــــــــــــــــرفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــالمعقول     )١(الجلــــــــــــــــــــــــــــــــي والأثــــــــــــــــــــــــــــــــر وب
  

  
  معــــــــــــــــــــــــــــنى وبـــــــــــــــــــــــــــــأي خـــــــــــــــــــــــــــــلة، بــــــــــــــــــــــــــــأية

  )علـــــــــــــــــي( علـــــــــــــــــى )ملحـــــــــــــــــدين( تفضـــــــــــــــــل    

  
  حقـــــــــــــــــــــــــا   الــــــــــــــــــــــــــثقلين أعــــــــــــــــــــــــــظم عــــــــــــــــــــــــــلي

)٢(النـــــــــــــــــــــبي حـــــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــــوى وأفضـــــــــــــــــــــلهم    
  

  
العلـويين وروجـوا لهـا مـن بل وزاد على ذلك وضرب العقيدة الـتي تقـدم أن العباسـيين قـد أتـوا  ـا لمقابلـة 

أن الحق كان للعباس وأنه أجاز عليا  فصحت خلافته وذلك بأن أظهر تقديم علـي علـى العبـاس فقـد قـال 
سمعتـــه اليـــوم قـــدم علـــي بـــن أبي طالـــب علـــى : (الســـندي بـــن شـــاهك للفضـــل بـــن الربيـــع يومـــا  عـــن المـــأمون

تعجــب : يقــول هــذا، فقــال الفضــل لــهالعبــاس بــن عبــد المطلــب، ومــا ظننــت أني أعــيش حــتى أسمــع عباســياً 
أن أبــاه كــان يكــتم ذلــك حــتى خفــي علــى مثــل : ولكــن الظــاهر )٣()مــن هــذا؟ هــذا واالله كــان قــول أبيــه قبلــه

  .السندي المقرب، لكن الآن قد اضطرت السياسة المأمون إلى الجهر بذلك، وإظهاره
إن المــأمون لم يكــن يــرى أن بــين كــل تصــرفاته المتقدمــة أي ت.. وهكــذا ــ نــاقض، أو منافــاة، بــل كانــت  ف

كلهـــا في نظـــره صـــحيحة، ومنطقيـــة، لأ ـــا كانـــت في ظـــروف مختلفـــة، وكـــان لا بـــد لـــه مـــن مســـايرة تلـــك 
.. الظروف، والانسجام معها، فلا مانع عنده، من أن يقرب العلويين إليـه، ويتظـاهر بـإكرامهم، وتقـديرهم

.. بالسـيف أخـرى في يـوم آخـرلسـم تـارة، و ثم منعهم من الدخول عليـه، واضـطهدهم، وقـتلهم با.. في يوم
  .وهكذا

____________  
  .القوي خ ل) ١(
  .١٠٥/  ١، وطبع مصر ج ٦٨المحاسن والمساوي، طبع دار صادر ص ) ٢(
  .٧كتاب بغداد ص ) ٣(

    



١٧٧ 

  .لا بد من خطوة أخرى. وأيضا  
الأهــداف، الــتي قــدمنا، ولكــن ذلــك وحــده لم يكــن كافيــاً لإخمــاد ثــورات العلــويين، ولا لتحقيــق كافــة 

فكانــت خطوتــه التاليــة غريبــة ومثــيرة في نفــس الوقــت، لكنهــا إذا مــا أخــذت الظــروف . وســيأتي شــطر منهــا
  .ألجأته إليها الظروف والأحداث. آنذاك بنظر الاعتبار يتضح أ ا كانت طبيعية للغاية

وجعلـه أمـير بـني هاشـم ..) عهـد بعـدهبولايـة ال أخذ البيعة للإمام علي الرضا : (وتلك الخطوة هي
  .، ولبس الخضرة)١(طراً، عباسيهم، وطالبيهم

  :لم يبق إلا خيار واحد
إن ذلك يدل على فهم المأمون للداء، مما ساعده علـى معرفـة الـدواء، : أن نقول: ومن نافلة القول هنا

سـوف يعقبهـا مـن راحـة وطمأنينـة الـذي تجرعـه المـأمون ـ رغـم مرارتـه القاسـية، الـتي لم تكـن لتقـاس أبـداً بمـا 
  .وهناء ـ تجرعه ـ بكل رضا، ورجولة، وشجاعة

إن المـأمون ـ علــى مــا أعتقــد ـ وإن كــان قــد ثقــل عليــه أمـر البيعــة لرجــل غريــب، ومــن أســرة هــي أقــوى 
ولكـن مـا الحيلـة لـه بعـد أن لم يعـد أمامـه أي خيـار في .. تلك الفـترةوأخطر المنافسين للحكم العباسي في 

إلا إذا أراد أن يتغابى أو يتعـامى عـن ذلـك الواقـع المـزري الـذي وصـلت إليـه خلافتـه، الـتي أصـبحت . ذلك
  .ظلا، لا يلبث أن تلتهمه أشعة الشمس المشرقة، فتحوله إلى سراب

____________  
  .٦٨غاية الاختصار ص ) ١(

    



١٧٨ 

لــه الأمــور إلا إذا أقــدم علــى بعــد أن رأى أنــه لــن تنقــاد لــه الرعيــة والقــواد، ولــن تســتقيم .. مــا الحيلــة لــه
  .مثل تلك اللعبة الجريئة

بـأن البيعـة للإمـام كانـت مـن : ولقد صرح المأمون نفسه للريان، بعد أن أخبره الريان بأن النـاس يقولـون
ويحـك يـا ريـان، أيجسـر أحـد أن يجـئ إلى خليفـة، قـد اسـتقامت : (.. تدبير الفضل بن سـهل ـ صـرح بقولـه

ـــه الخلافـــة، فيقـــول لـــهلـــه الرعيـــة، والقـــواد، وا إدفـــع الخلافـــة مـــن يـــدك إلى غـــيرك؟ أيجـــوز هـــذا في : ســـتوت ل
  ).)١(!العقل؟

  :مع رسالة الفضل بن سهل للإمام
هل أيضــاً  وبمــا أن في رســالة الفضــل مواضــع جــديرة .. وكاتــب الإمــام، وألح عليــه، وكاتبــه الفضــل بــن ســ
  .ن استخلاصه من هذه الرسالةبالملاحظة، فقد أحببت أن أشير ـ باختصار ـ إلى بعض ما يمك

كما أنني أوردت نص هذه الرسالة بتمامه مع الوثائق الهامة، ليطلع القـارئ عليهـا بنفسـه، ويسـتخلص 
  ..منها ما يراه مناسبا  وضروريا  

  :أما الملاحظات التي رأيت أن من الضروري الإشارة إليها هنا، فتتلخص بما يلي
____________  

، ومسـند الإمـام الرضـا ١٥١/  ٢، وعيـون أخبـار الرضـا ج ١٣٧/  ٤٩، والبحـار ج ١١٣ص  ٢قسم  ٤أعيان الشيعة ج ) ١(
  .٧٥/  ١ج 

    



١٧٩ 

  :ملاحظات لا بد منها
ـــا ـــنص وثيقـــة العهـــد، )الرضـــا: (في هـــذه الرســـالة هـــو اســـتعمال الفضـــل لكلمـــة أول مـــا يطالعن ، الـــتي ت

فـإطلاق الفضـل بـن سـهل .. ـ كمـا سـيأتي ـ علـى أن المـأمون هـو الـذي جعلهـا لقبـا  للإمـام : وغيرهـا
إن جعـل المـأمون : يجعلنـا نقـول ـ إن لم نقـل أنـه كـان لقبـا  مشـهورا  ومعروفـا  لـه ـ عليـه ) الرضـا(لكلمـة 

وإن كـان يمكـن أن يقـال عكـس . كـان بـوحي مـن ذي الرياسـتين نفسـه  هذا اللفـظ لقبـا  رسميـا للإمـام 
  .أي أن استعمال الفضل لهذه الكلمة كان بإيحاء من المأمون: تماما  ذلك 

بــأن قضــية ولايـة العهــد ليســت لعبــة : إننـا بينمــا نــرى الرسـالة تشــتمل علــى تطمــين الإمـام  :وثانيــا  
مــن المــأمون، وإنمــا هــي مــن آثــار ســعي ذي الرئاســتين، الأمــر الــذي لا داعــي معــه للخــوف والوجــل علــى 

. ـ بينمـا الرسـالة تشـتمل علـى ذلـك ـ نراهـا تـنص علـى أن قضـية ولايـة العهـد أمـر قـد قضـي بليـل الإطـلاق
  .وعلى أن هناك تصميم من ذي الرئاستين والمأمون على إمضاء هذا الأمر

ــإن مــن الأفضــل لــه : وهــذا يعــني أن يكــف عــن  أن الممانعــة والمقاومــة لا تجــدي ولا تفيــد، ولــذا ف
  .عنهذلك، ويمتنع 

وإن كتــابي هــذا عــن إزمــاع مــن أمــير المــؤمنين، عبــد االله الإمــام : (.. وهــذا مــا أشــار إليــه الفضــل بقولــه
  ..).المأمون ومني الخ

 أن الرســـالة تتناســــب في صــــياغتها، وانتقــــاء جملهــــا وألفاظهــــا مــــع ذوق الإمــــام : يلاحــــظ :وثالثــــا  
  .ومذهبه العقائدي، ومذهب شيعته

مـن أن الحـق في خلافـة : وتنسجم مع ما يدعيه هو، ويدعيه آباؤه، وكان قد اشتهر وشـعاع بـين النـاس
  .وأن الغير ـ أياً كانوا ـ ظالمون لهم، ومعتدون عليهم في هذا الحق. لهم دون غيرهم النبي 

  أنه وإن كان هو والمأمون : ثم يحاول الفضل أن يفهم الإمام
صمما على توليته العهد، لكنه يقول له، لكن السر في ذلـك مختلـف بيـني وبـين المـأمون، فأنـا أقـول قد 
أنـك ابـن رسـول االله، وأنـك المهتــدي، والمقتـدى، وأرى أن ذلـك إرجـاع لحقـك إليـك، ورد لمظلمتــك : فيـك
  .ت يدهنسبه، وأولى الناس بما تح فهو يراك شريكاً في أمره، وشقيقاً في: أما المأمون. عليك

    



١٨٠ 

ولعــل إظهــار هــذا الاخــتلاف، ممــا . فالفضــل يحــاول  ــذا أن يتقــرب مــن الإمــام، ويكتســب محبتــه وثقتــه
وهكذا كـان السياسـيون، ومـا زالـوا يتكلمـون مـع أنـدادهم باللغـة، الـتي . اتفق عليه كل من المأمون والفضل
  .وتحقق لهم مأر م. يرون أ ا توصلهم إلى أهدافهم

!. إنــه بعــد أن يطلــب منــه أن لا يضــع الرســالة مــن يــده، حــتى يصــير إلى بــاب المــأمون. .وأخــيرا   :ورابعــا  
ومــا ذلــك إلا لأنــه  .. يوجــب صــلاح الأمــة بــه إلى أن ذلــك منــه : نــراه يضــمن الرســالة إشــارة واضــحة
علـى عمـل مـا  أن صلاح الأمة متوقف: أنه إذا تأكد لدى الإمام : كان يعلم، كما كان الكل يعلم

ألو جهــداً في العمــل بوظيفتــه، والقيــام بواجبــه هــذا بالإضــافة إلى أن في .. مــن جهتــه، فإنــه لا يتــوانى، ولا يــ
  .ذلك إشارة للحالة العامة، التي وصفناها في بعض فصول هذا الكتاب

  :ملاحظات هامة
  :وقبل الخوض في تفصيل أسباب البيعة، لا بد من ملاحظة.. هذا
طبيعـــي أن يثــير تصــرفه هــذا حفيظـــة العباســيين، الــذين ناصـــبوه العــداء، وشــجعوا أخـــاه إن مــن ال: أ ـ

حـــتى إ ـــم رضـــوا بـــإبراهيم بـــن شـــكلة المغـــني خليفـــة : الأمـــين عليـــه، ولســـوف يزيـــد مـــن حـــنقهم، وغضـــبهم
  .عليهم، عندما سمعوا  ذا النبأ الذي كان له وقع الصاعقة عليهم

    



١٨١ 

بعــد أن لم يكــن بيــنهم رجــالات كفــاة، يــدركون .. ويــذهلهم كمــا أن مــن الطبيعــي أن يثــير دهشــتهم،
بر عـــن دهشـــتهم هـــذه نفـــس الخليفـــة الـــذي اختـــاروه، . ألاعيـــب السياســـة، ودهـــاء ومكـــر الرجـــال وقـــد عـــ

  :قال ابن شكلة معاتبا العباسيين فلقد. واستعاضوا به عن المأمون
ـــــــــــــــــو جزيـــــــــــــــــت فــــــــــــــــــلا   خـــــــــــــــــيرا   العبـــــــــــــــــاس بن

  بـــــــــــــــــــري اغتبطـــــــــــــــــــت ولا رغمـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى    

  
  أتــــــــــــــــــــــاهم وقــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــهطعين، أتـــــــــــــــــــــــوني

ــــــــــــــــــــــــــدهر بــــــــــــــــــــــــــوار       الجلـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــالخبر ال

  
  بنيهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الحواضــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــل وقــــــــــــــــد

ــد     ــــــــــــــــدي وصـــــــــــــــ   الصــــــــــــــــبي فمــــــــــــــــه عــــــــــــــــن الث

  
  منهــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــلاك عصــــــــــــــــــــائب وحـــــــــــــــــــــل

  علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــني رقـــــــــــــــــاب فــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــشدت    

  
  رؤوس علـــــــــــــــــــــــــى تشـــــــــــــــــــــــــد أن فضـــــــــــــــــــــــــجت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبها     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــميراث ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ب )١(الن
  

  
في جانـــب ذهـــاب الخلافـــة عـــنهم بالكليـــة، وســـفك ب ـ ولكـــن دهشـــتهم وغضـــبهم لا قيمـــة لهمـــا، 

وأمـا مـا كنـت أردتـه مـن البيعـة لعلـي : (.. وقد أوضح لهم ذلك في رسالة منه إليهم، حيث قـال.. دمائهم
بـن موسـى، بعــد اسـتحقاق منـه لهــا في نفسـه، فمـا كــان ذلـك مـني إلا أن أكــون الحـاقن لـدمائكم، والذائــد 

  .والرسالة مذكورة في أواخر هذا الكتاب.). عنكم، باستدامة المودة بيننا وبينهم
راجـين : (.. حيث قال لهـم) أهل بيت أمير المؤمنين(وقريب من ذلك ما جاء في وثيقة العهد، مخاطباً 

في جمـــــع ألفـــــتكم، وحقـــــن دمـــــائكم، ولم شـــــعثكم، وســـــد ) أي في البيعـــــة للرضـــــا (عائدتـــــه في ذلـــــك 
م سـوف يفرحـون في  ايـة الأمـر كثـيراً، وذلـك عنـدما يعرفـون الأهـداف فليغضبوا إذن قليلاً، فـإ .) ثغوركم

الحقيقيــــة، الــــتي كانــــت تكمــــن وراء تلــــك اللعبــــة، وأ ــــا لم تكــــن إلا مــــن أجــــل الإبقــــاء علــــيهم، واســــتمرار 
في الحكم، والقضاء على أخطر خصومهم، الذين لن يكون الصدام المسـلح معهـم في صـالحهم، وجودهم 

هم إ ـم دون شــك عنـدما  تــؤتي تلـك اللعبــة ثمارهـا ســوف يشـكرونه، ويعترفــون لـه بالجميــل، ويعتـبرون أنفســ
فـإن تزعمـوا أني : (.. مدينين لـه مـدى الحيـاة، ولسـوف يـذكرون دائمـا قولـه لهـم في رسـالته المشـار إلهـا آنفـاً 

، ولأبنـائكم عاقبة ومنفعة، فـإني في تـدبيركم، والنظـر لكـم، ولعقـبكم) يعني للعلويين(أردت أن يؤول إليهم 
  .). من بعدكم

____________  
  .١٦٨، والولاة والقضاة للكندي ص ٣٠٣التنبيه والإشراف ص ) ١(

    



١٨٢ 

ومضــمون هــذه العبــارة بعينــه ـ تقريبــاً ـ قــد جــاء في وثيقــة العهــد، حيــث قــال فيهــا، موجهــا كلامــه 
بيعـة منشـرحة لهـا صـدورهم  فبعد أن طلب منهم.. للعباسيين، رجاء أن يلتفتوا لما يرمي إليه من لعبته تلك

عالمين بما أراد أمير المؤمنين  ا، وآثر طاعة االله، والنظر لنفسه، ولكم فيها، شـاكرين االله علـى : (.. ـ قال ـ
ما ألهم أمير المؤمنين، من قضاء حقه في رعايتكم، وحرصـه علـى رشـدكم، وصـلاحكم، راجـين عائدتـه في 

  ..).قومناه ما. ذلك في جمع ألفتكم، وحقن دمائكم إلخ
وقــد حــدث ذلــك (لا شــك أنــه إذا غضــب عليــه العباســيون، فإنــه يقــدر علــى إرضــائهم في المســتقبل، 

عندما يطلعهم على حقيقة نواياه، ومخططاته، وأهدافه، ولكنه إذا خسر مركـزه، وخلافتـه، فإنـه لا ) بالفعل
  .اليستطيع ـ فيما بعد ـ أن يستعيدها بسهولة، أو أن يعتاض عنها بشيء ذي ب

وليـاً للعهـد، كـان اختيـاراً موفقـاً  إن اختيـار المـأمون للرضـا : إن مـن الإنصـاف هنـا أن نقـول: ج ـ
للغاية، كما سيتضح، وإنه لخير دليل على حنكته ودهائه، وإدراكه للأسباب الحقيقية للمشـاكل الـتي كـان 

  .يواجهها المأمون، ويعاني منها ما يعاني
الجــديرة بالملاحظـة هنـا هــو أن اختيـار المـأمون لـولي عهــده، الـذي لم يقبـل إلا بعــد إن مـن الأمـور : د ـ

كان ينطوي في بادئ الرأي على مغامرة لا تنسجم مـع مـا هـو معـروف عـن المـأمون مـن .. التهديد بالقتل
أنـه هـو : ة، ونفوذه بنظر الاعتبار، سيما مع ملاحظـ الدهاء والسياسة، إذا ما أخذت مكانة الإمام 

الــذي كــان يشــكل أكــبر مصــدر للخطــر علــى المــأمون، ونظــام حكمــه، حيــث إنــه كــان يحظــى بــالاحترام 
  .ات والطبقات في الأمة الإسلاميةوالتقدير، والتأييد الواسع في مختلف الفئ

ة ولكننـا إذا دققنـا الملاحظـة نجــد أن المـأمون لم يقـدم علــى اختيـار الإمـام وليـا للعهــد، إلا وهـو علـى ثقــ
ــ  من استمرار الخلافة في بني أبيـه، حيـث كـان الإمـام  سـنة، وعليـه فجعـل ولايـة العهـد ) ٢٢(يكـبره ب

لرجــل بينــه، وبــين الخليفــة الفعلــي هــذا الفــارق الكبــير بالســن، لم يكــن يشــكل خطــراً علــى الخلافــة، إذ لم 
ن المتقدمــة ـ لــو فـرض ســلامته مــن يكـن مــن المعـروف، ولا المــألوف أن يعـيش ولي العهــد ـ وهــو  ــذه السـ

  .إلى ما بعد الخليفة الفعلي، فإن ذلك من الأمور التي يبعد احتمالها جداً !.. الدسائس والمؤامرات
    



١٨٣ 

ولأن مــا أقــدم عليــه لم يكــن منتظــراً مــن مثلــه، وهــو الــذي قتــل أخــاه مــن أجــل الخلافــة .. ولهــذا: ـ  ه
احتــــاج المــــأمون إلى أن يثبــــت صــــدقه، .. والملــــك، ولأنــــه مــــن تلــــك الســــلالة المعاديــــة لأهــــل البيــــت 

ـــاس بصـــفاء نيتـــه، وســـلامة طويتـــه علـــى عـــدة . لـــذلك فأقـــدم.. وإخلاصـــه فيمـــا أقـــدم عليـــه، وأن يقنـــع الن
  :أعمال

إنــه لبــاس : أقــدم علــى نــزع الســواد شــعار العباســيين، ولــبس الخضــرة شــعار العلــويين وكــان يقــول :فــأولا  
وتمكنـه هـو مـن دخـول بغـداد  حـتى إذا مـا انتهـى دور هـذه الظـاهرة بوفـاة الإمـام الرضـا . )١(أهل الجنـة

ط مــن وصــوله، علــى حــد قــول أكثــر المــؤرخين، عــاد إلى لــبس الســواد شــعار العباســيين، بعــد ثما نيــة أيــام فقــ
نــزع الخضــرة رغــم أن العباســيين، تــابعوه، وأطــاعوه في لبســها، وجعلــوا يحرقــون  . بــل بقــي ثلاثــة أشــهر: وقيــل

  .ة، والبداية والنهاية، وغير ذلككل ملبوس يرونه من السواد، على ما صرح به في مآثر الإناف
____________  

  .عن ابن الأثير ٦٢ضا ولي عهد المأمون ص الإمام الر ) ١(
    



١٨٤ 

  .أيضا  نراه قد ضرب النقود باسم الإمام الرضا  )١(ولنفس السبب :وثانيا  
ــا   ابنتــه، رغــم أ ــا كانــت بمثابــة حفيــدة لــه،  أقــدم للســبب نفســه علــى تــزويج الإمــام الرضــا  :وثالث

الـذي   كمـا أنـه زوج ابنتـه الأخـرى للإمـام الجـواد . الي أربعين سـنةبحو  حيث كان يكبرها الإمام 
  .)٢(كان لا يزال صغيراً، أي ابن سبع سنين

وأن يمهـــد . فلعلـــه كـــان يهـــدف مـــن تزويجهمـــا أيضـــا  إلى أن يجعـــل عليهمـــا رقابـــة داخليـــة: ومـــن يـــدري
  السبيل، لكي تكون الأداة الفعالة، التي 

____________  
  .١٠٠بية الدينية ص التر ) ١(
، طبع ليـدن، والبدايـة والنهايـة ج ١١٠٣/  ١١وفي الطبري ج . ، وغيره من كتب التاريخ٤٤١/  ٣راجع مروج الذهب ج ) ٢(

أنـــه زوج : ط صـــادر ٤٥٤/  ٢للهجـــرة، ولكـــن يظهـــر مـــن اليعقـــوبي ج  ٢١٥لم يـــدخل  ـــا إلا في ســـنة  أنـــه : ٢٦٩/  ١٠
إني أحببت أن أكون جداً لامرئ ولده رسول االله، وعلي بـن : الجواد ابنته بعد وصوله إلى بغداد، وأمر له بألفي ألف درهم، وقال

ليـبرئ نفسـه مـن الا ـام  لى تـزويج الجـواد بعـد قتـل أبيـه الرضـا وهـذا يـدل علـى أنـه قـد بـادر إ. أبي طالب، فلم تلد منـه انتهـى
ث عــن ظــروف  بقتــل الرضــا  ث إن النــاس كــانوا مقتنعــين تقريبــاً بــذلك ومطمئنــين إليــه، وســيأتي في أواخــر الكتــاب البحــ ، حيــ

د كلمة عمر بن الخطاب حينما أراد أن يبرر إصراره غير أن كلمة المأمون هذه تشبه إلى حد بعي: ويلاحظ وملابسات وفاته 
حتى لقد استعمل أسلوبا  غير مألوف في التهديد والوعيد من أجل الوصول إلى ما  الطبيعي على الزواج بأم كلثوم بنت علي 

  .يريد
    



١٨٥ 

الإمـام الجـواد، الـذي قتـل بالسـم ، كمـا كـان الحـال بالنسـبة لولـده  يستعملها في القضـاء علـى الإمـام 
عصــافير بحجــر  ، فيكــون بــذلك قــد أصــاب عــدة)١(الــذي دســته إليــه ابنــة المــأمون، بــأمر مــن عمهــا المعتصــم

  ..كما يقولون. واحد
أن المـــأمون كـــان قـــد حـــاول أن يلعـــب نفـــس هـــذه اللعبـــة مـــع وزيـــره الفضـــل بـــن : ويجـــب أن نتـــذكر هنـــا

وكـان الـرأي العـام معـه، فلـم يسـتطع المـأمون أن يفعـل شـيئاً، كمـا  سهل، فألح عليه أن يزوجه ابنتـه فـرفض،
لم يكن له إلى الـرفض سـبيل، ولم يكـن يسـتطيع أن يصـرح بمجبوريتـه علـى  لكن الإمام .. سنشير إليه

بــل ربمـا كــان ذلــك الـرفض ســببا  في تقليــل .. لأن الــرأي العـام لا يقبــل ذلــك منـه بســهولة. مثـل هكــذا زواج
النــاس بالإمــام، حيــث يــرون حينئــذٍ أنــه لا مــبرر لشــكوكه تلــك، الــتي تجــاوزت ـ بنظــرهم حينئــذٍ ـ كــل ثقــة 

  ..الحدود المألوفة والمعروفة
إن كــل الشــواهد والــدلائل تشــير إلى أن زواج الإمــام مــن ابنــة المــأمون كــان سياســياً، : وعلـى كــل حــال فــ
ـــا لا نســـتبعد أن يكـــون زوا .. مفروضـــا  إلى حـــد مـــا ج المـــأمون مـــن بـــوران بنـــت الحســـن بـــن ســـهل كمـــا أنن

سياســياً أيضــاً، حيــث أراد بــذلك أن يوثــق علاقاتــه مــع الإيــرانيين، ويجعلهــم يطمئنــون إليــه، خصوصــاً بعــد 
عودتــه إلى بغــداد، وتركــه مــروا، وليــبرئ نفســه مــن دم الفضــل بــن ســهل، ويكتســب ثقــة أخيــه الحســن بــن 

  .سهل، المعرف بثرائه ونفوذه
ترام والتبجيــل للإمــام وللســب :ورابعــا   ـ وإن كــان يضــيق عليــه في  ب نفســه أيضــا  كــان يظهــر الاحــ
للعلـويين، حيــث قـد صــرح هــو نفسـه بــأن إكرامـه لهــم مــا  ـــ وكـذلك كانــت الحـال بالنســبة لإكرامــه ) ٢(البـاطن

ــــة، فقــــد قــــال في رســــالته  كــــان إلا سياســــة منــــه ودهــــاء، ومــــن أجــــل الوصــــول إلى أهــــداف سياســــية معين
فمـا كـان .. وأما ما كنت أردته من البيعة لعلي بن موسى: (.. للعباسيين، المذكورة في أواخر هذا الكتاب

وهـــي الطريـــق . ذلـــك مـــني، إلا أن أكـــون الحـــاقن لـــدمائكم، والذائـــد عـــنكم، باســـتدامة المـــودة بيننـــا وبيـــنهم
  .). الفيء، بيسير ما يصيبهم منهأسلكها في إكرام آل أبي طالب، ومواسا م في

____________  
  .ولعله قد استفاد ذلك من سلفه معاوية، وما جرى له مع الإمام الحسن السبط ) ١(
مـــن غلمـــان الرشـــيد،  وقـــد ســـبقه إلى مثـــل ذلـــك ســـليمان عـــم الرشـــيد، عنـــدما أرســـل غلمانـــه، فأخـــذوا جنـــازة الكـــاظم ) ٢(

ث لم يأخـــذ في . وطـــردوهم أنه، فمدحـــه الرشـــيد، واعتـــذر إليـــه، ولام نفســـه، حيـــ ــ ثم نـــادوا عليـــه بـــذلك النـــداء المعـــروف، اللائـــق بشـ
، والذين قد لا يكون للرشيد القدرة على  على ما أقدم عليه من ردة فعل لدى الشيعة، ومحبي أهل البيت اعتباره ما يترتب 

إلى سـامراء، فكـان يكرمـه في ظـاهر الحـال، ويبغـي لـه الغوائـل في  وتبعه أيضاً المتوكل، حيث جاء بالإمام الهـادي . جهتهمموا
، وا لســي في البحــار ج ٢٢٦علــى مــا صــرح بــه ابــن الصــباغ المــالكي في الفصــول المهمــة ص .. بــاطن الأمــر، فلــم يقــدره االله عليــه

  .٣١٤رشاد ص ، والمفيد في الإ٢٠٣/  ٥٠
    



١٨٦ 

بقــول إبــراهيم بــن العبــاس الصــولي ـ وهــو كاتــب ..) ومواســا م في الفــيء إلخ: (ويــذكرني قــول المــأمون
  :القوم وعاملهم ـ في الرضا عندما قربه المأمون

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأموالكم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليكم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن

ــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن وتعطــــــــــــــــــــــــــون       واحــــــــــــــــــــــــــدا مئ

  
للإمـام ـ لا يضـره مـا دام مصـمما  أن ذلـك كلـه ـ حـتى البيعـة: إن المـأمون ـ ولا شـك ـ كـان يعلـم: و ـ

بعــد أن ينفــذ مــا تبقــى مــن خطتــه الطويلــة الأجــل، . علــى الــتخلص مــن ولي عهــده هــذا بأســاليبه الخاصــة
للحــط مــن الإمــام قلــيلاً قلــيلاً، حــتى يصــوره للرعيــة بصــورة مــن لا يســتحق لهــذا الأمــر ـ كمــا صــرح هــو 

رسالته إلى المأمون، والـتي سـوف نوردهـا في أواخـر ، وكما صرح بذلك أيضاً عبد االله بن موسى في )١(نفسه
بمــا اســتعملته مــن الرضــا . وكنــت ألطــف حيلــة مــنهم: (.. الكتــاب إن شــاء االله، حيــث يقــول لــه فيهــاهــذا 

  .)٢(.)بنا، والتستر لمحننا، تختل واحداً فواحداً منا إلخ
  ..متتبع إلى غير ذلك من الشواهد والدلائل، التي لا تكاد تخفى على أي باحث، أو

  :أهداف المأمون من البيعة
أن نجمــل أهــداف المــأمون، ومــا كــان : وبعــد كــل الــذي قــدمناه، فإننــا نســتطيع في  ايــة المطــاف.. هــذا

  :على النحو التالي.. بولاية العهد بعده يتوخاه من أخذ البيعة للرضا 
  :الهدف الأول

الـذي   خصـية الفـذة، شخصـية الإمـام الرضـا أن يأمن الخطر الذي كان يتهدده من قبـل تلـك الش
كانت كتبه تنفـذ في المشـرق والمغـرب، وكـان الأرضـى في الخاصـة والعامـة ـ بـاعتراف نفـس المـأمون ـ، حيـث 

أن يـــدعو النــاس إلى الثـــورة ولا أن يـــأتي بأيـــة حركــة ضـــد الحكـــم، بعـــد أن  لا يعــود باســـتطاعة الإمـــام 
ولسـوف لا ينظـر النـاس إلى أيـة بـادرة عدائيـة منـه لنظـام الحكـم القـائم إلا علـى . هـد فيـهأصبح هو ولي الع

  .أ ا نكران للجميل، لا مبرر لها، ولا منطق يدعمها
____________  

  .سنتكلم في القسم الرابع من هذا الكتاب، حول تصريحات المأمون، وخططه بنوع من التفصيل إن شاء االله تعالى) ١(
  .٦٢٩الطالبيين ص مقاتل ) ٢(
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أن ينفتـق عليـه منـه : خشـي إن تـرك الإمـام علـى حالـه: وقد أشـار المـأمون إلى ذلـك، عنـدما صـرح بأنـه
كمـا سـيأتي بيانـه في . ما لا يسده، ويأتي منه عليه ما لا يطيقه فأراد أن يجعله ولي عهده ليكون دعاؤه لـه

  .خطط المأمون إن شاء االله تعالى مع بعض: فصل
  :الثانيالهدف 

أن يجعـــل هـــذه الشخصـــية تحـــت المراقبـــة الدقيقـــة، والواعيـــة مـــن قـــرب، مـــن الـــداخل والخـــارج، وليمهـــد 
وقد أشرنا فيمـا سـبق، إلى أننـا لا نسـتبعد أن يكـون مـن . الطريق من ثم إلى القضاء عليها بأساليبه الخاصة

عليـه رقيبـا داخليـا موثوقـا عنـده هـو، أن يجعـل : جملة ما كان يهدف إليه من وراء تزويجه الإمام بابنتـه، هـو
  .ويطمئن إليه الإمام نفسه

، )١(..)المــأمون كــان يــدس الوصــائف هديــة ليطلعنــه علــى أخبــار مــن شــاء: (وإذا مــا لاحظنــا أيضــاً، أن
بر: وأنــه كــان فإننــا نعــرف الســر في إرســاله بعــض جواريــه إلى . (.. )٢(للمــأمون علــى كــل واحــد صــاحب خــ

إليـه مـع عـدة أبيـات مـن الشـعر، عنـدما رآهـا  وقد أرجعها الإمام .. هدية: بعنوان الإمام الرضا 
  .)٣()اشمأزت من شيبه

ــف بــذلك، بــل وضــع علــى الإمــام  عيونــاً آخــرين، يخبرونــه بكــل حركــة مــن حركاتــه، وكــل  ولم يكت
  .تصرف من تصرفاته

، وكانـت أمـور الرضـا تجـري  النـاس عنـد الرضـا  هشام بن إبراهيم الراشدي من أخص: (فقد كان
  من عنده، وعلى يده، ولكنه لما حمل إلى مرو اتصل هشام بن إبراهيم بذي الرئاستين، والمأمون، 

____________  
  .١٤٨/  ١العقد الفريد ج : ، نقلاً عن٥٤٩ص  ٢جلد  ٥تاريخ التمدن الإسلامي ج ) ١(
، ١٧١/  ١، وطبقــات الأطبـــاء ج ٢٢٥/  ٢المســعودي ج : ، نقــلاً عــن٤٤١ص  ٢جلــد  ٤ج  تــاريخ التمــدن الإســلامي) ٢(
  .١٧٨/  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٦٤/  ٤٩البحار ج ) ٣(

    



١٨٨ 

وكــان لا . وكــان لا يخفــي عليهمــا شــيئاً مــن أخبــاره، فــولاه المــأمون حجابــة الرضــا. فحظــي بــذلك عنــدهما
وكـان لا . ضـا، فكـان مـن يقصـده مـن مواليـه، لا يصـل إليـهيصل إلى الرضا إلا من أحب، وضـيق علـى الر 

أن : وعـــن أبي الصـــلت )١(..)يـــتكلم الرضـــا في داره بشـــيء إلا أورده هشـــام علـــى المـــأمون، وذي الرئاســـتين
واالله، إنــه أولى بالخلافــة مــن المــأمون، فكــان : كــان ينــاظر العلمــاء، فيغلــبهم، فكــان النــاس يقولــون(الرضــا 

أن جعفـر بـن محمـد بـن الأشـعث، يطلـب مـن : فإننا نلاحظ.. وأخيرا   )٢(..)ذلك إليهأهل الأخبار يرفعون 
إني إذا «: مطمئنـا  لـه أن يحرق كتبه إذا قرأها، مخافة أن تقع في يد غيره، ويقـول الإمـام : الإمام 

نا بحاجة إلى تتبعهـا التي لا نرى أنإلى غير ذلك من الدلائل والشواهد الكثيرة،  )٣(.)قرأت كتبه إلي أحرقتها
  .واستقصائها

  :الهدف الثالث
قريباً منـه، ليـتمكن مـن عزلـه عـن الحيـاة الاجتماعيـة، وإبعـاده عـن النـاس، وإبعـاد  أن يجعل الإمام 

ؤثر علــيهم بمــا يمتلكــه مــن قــوة الشخصــية، وبمــا منحــه االله إيــاه مــن العلــم،  ــ والعقــل، النــاس عنــه، حــتى لا ي
  .ر، سواء في خراسان، أو في غيرهاويريد أن يحد من ذلك النفوذ له، الذي كان يتزايد باستمرا. الحكمةو 

أن لا يمــارس الإمــام أي نشــاط لا يكــون لــه هــو دور رئــيس فيــه، وخصوصــاً بالنســبة لرجــال .. وأيضــا  
دون أن يشـعر . من قلو م، ومن ثم من تدبير شـيء ضـد النظـام القـائم الدولة، إذ قد يتمكن الإمام 

  .أحد
____________  

  .١٥٣/  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ٧٨، ٧٧/  ١، ومسند الإمام الرضا ج ١٣٩/  ٤٩البحار ج ) ١(
  .٢٣٩/  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ٢٩٠/  ٤٩، والبحار ج ٢٠٤شرح ميمية أبي فراس ص ) ٢(
  .٢١٩/  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٨٧/  ١، ومسند الإمام الرضا ج ٩٢/  ٣ة ج كشف الغم) ٣(

    



١٨٩ 

  :والأهم من ذلك كله
عـــن شـــيعته، ومواليـــه، وقطـــع صـــلا م بـــه، وليقطـــع بـــذلك آمـــالهم،  أنـــه كـــان يريـــد عـــزل الإمـــام 

ويشــتت شملهــم، ويمنــع الإمــام مــن أن يصــدر إلــيهم مــن أوامــره، مــا قــد يكــون لــه أثــر كبــير علــى مســتقبل 
  .المأمون، وخلافته

ناسـبة،  ائياً، والتخلص منـه بالطريقـة الم وبذلك يكون أيضا  قد مهد الطريق للقضاء على الإمام 
  .وفي الوقت المناسب

يحتـاج لأن يضـع مـن الإمـام قلـيلاً قلـيلا، حـتى يصـوره أمـام الرعيـة بصـورة مـن لا : (وقد قال المأمون إنه
  .كما سيأتي.) ثم يدبر فيه بما يحسم عنه مواد بلائه. يستحق لهذا الأمر

راهيم ـ وضيق على الرضا، كان لا يصل إلى الرضا إلا من أحب ـ أي هشام بن إب: (وقد قرأنا آنفا  أنه
  ).فكان من يقصده من مواليه، لا يصل إليه

وأمـا مـا طلبـت مـن (( :كما أن الرضا نفسه قد كتب في رسالته منه إلى أحمـد بـن محمـد البيزنطـي، يقـول
الإذن علي، فإن الدخول إلـي صـعب، وهـؤلاء قـد ضـيقوا علـي فـي ذلـك الآن، فلسـت تقـدر الآن، وسـيكون إن 

  . )١(...))شاء االله
____________  

  .٢١٢/  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ٧٩/  ١رجال المامقاني ج ) ١(
    



١٩٠ 

كمــا أننــا نــرى أنــه عنــدما وصــل إلى القادســية، وهــو في طريقــه إلى مــرو، يقــول لأحمــد بــن محمــد بــن أبي 
  .)١(..)باب إلى الخان، وباب إلى خارج، فإنه أستر عليك: إكتر لي حجرة لها بابان: (نصر

أن يمــرا عــن طريــق : ، ومــن رجــاء بــن أبي الضــحاك ولعــل ذلــك هــو الســبب في طلبــه مــن الإمــام 
ولا نســتبعد أيضــاً أن يكــون عــزل الإمــام عــن النــاس، هــو أحــد أســباب : مــا ســيأتي.. البصــرة، فــالأهواز إلخ

تــه، عنــدما أخــبر أنــه وللســبب نفســه أيضــا  فــرق عنــه تلامذ. )٢(إرجــاع الإمــام الرضــا عــن صــلاة العيــد مــرتين
إلى آخـــر مـــا هنالـــك مـــن صـــفحات تـــاريخ .. يقـــوم بمهمـــة التـــدريس، وحـــتى لا يظهـــر علـــم الإمـــام، وفضـــله

  .المأمون السوداء
  :الهدف الرابع

إن المــأمون في نفــس الوقــت الــذي يريــد فيــه أن يتخــذ مــن الإمــام مجنــا  يتقــي بــه ســخط النــاس علــى بــني 
يريــد أيضــاً، أن يســتغل عاطفــة النــاس ومحبــتهم لأهــل البيــت ـ . رالعبــاس، ويحــوط نفســه مــن نقمــة الجمهــو 

، وصـالح ونمـت بعـد الحالـة الـتي خلفتهـا الحـرب بينـه وبـين أخيـه ـ ويوظـف ذلـك في صـالحه هـووالـتي زادت 
  .الحكم العباسي بشكل عام

ــتي كــان يحســب أ ــا ســوف تكــون رابحــة جــداً ـ إلى أن  أي أنــه كــان يهــدف مــن وراء لعبتــه تلــك، وال
أن نظــام حكمــه ســوف ينــال مــن : حيــث كــان يعتقــد ويقــدر. يحصــل علــى قاعــدة شــعبية، واســعة، وقويــة

وإذا مـا اسـتطاع في .. التأييد، والقوة، والنفوذ، بمقدار مـا كـان لتلـك الشخصـية مـن التأييـد، والنفـوذ والقـوة
لهـا، بمقـدار مـا كـان لهـا  اية الأمر أن يقضي عليها، فإنه يكون قد أمن خطراً عظيماً، كان يتهدده من قب

  .من العظمة والخطر
____________  

  .١٥٥/  ١، ومسند الإمام الرضا ج ٢٤٦بصائر الدرجات ص ) ١(
، ومطالب السؤول، لمحمـد بـن ٢٤٧، ٢٤٦الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص : هذه القضية معروفة ومشهورة، فراجع) ٢(

ــور ١٨١، ١٨٠، ومعــــادن الحكمــــة ص، ٢٠٥الوصــــية للمســــعودي ص ، وإثبــــات ٨٥طلحــــة الشــــافعي، طبعــــة حجريــــة ص  ، ونــ
ــــار ص  ــراس ص ١٤٣الأبصـ ـــة أبي فـــ ـــرح ميميــ ـــورى ص ١٦٥، وشــ ــــواعظين ج ٣٢٣، ٣٢٢، وإعـــــلام الــ ــــة الـ ، ٢٧١/  ١، وروضـ

ــار الرضــــا، وإرشــــاد ١٧٢، ١٧١، ١٣٦، ١٣٥/  ٤٩، والبحــــار ج ٤٩٠، ٤٨٩/  ١، وأصــــول الكــــافي ج ٢٧٢ ، وعيــــون أخبــ
  .ن الشيعة، وكشف الغمة، وغير ذلكالمفيد، وأعيا

  .خطة الإمام، وغيره من الفصول، ما يتعلق بذلك إن شاء االله تعالى: ولسوف يأتي فصل
    



١٩١ 

إن المأمون قد اختار لولاية عهده رجلاً يحظى بالاحترام والتقدير من جميع الفئات والطبقات، ولـه مـن 
أن : بـل لقـد كـان الكثـيرون يـرون.  ذلـك الحـينالنفوذ، والكلمة المسموعة، مـا لم يكـن لكـل أحـد سـواه في

  :الخلافة حق له، وينظرون إلى الهيئة الحاكمة على أ ا ظالمة له وغاصبة لذلك الحق
إن المــأمون جعلـــه ولي عهــده، لمحاولــة تـــألف : (يقــول الــدكتور الشـــيبي، وهــو يتحــدث عـــن الرضــا 

  .)١(..)ونصروا أخاه قلوب الناس ضد قومه العباسيين، الذين حاربوه،
أن التــــف حولــــه المرجئــــة، وأهــــل : وقــــد كــــان الرضــــا مــــن قــــوة الشخصــــية، وسمــــو المكانــــة:. (.. ويقــــول

  .)٢(.)الحديث، والزيدية، ثم عادوا إلى مذاهبهم بعد موته
مـام الشـيعة إن الرضا لم يكـن بعـد توليتـه العهـد إ: (.. وكذلك هو يقول ـ وهو مهم فيما نحن بصدده ـ

  :وإنما مر بناوحدهم، 
____________  

ونحـــن لا نوافـــق الـــدكتور الشـــيبي علـــى أنـــه كـــان يريـــد التقـــوي بـــذلك علـــى .. ٢٢٤، ٢٢٣الصـــلة بـــين التصـــوف والتشـــيع ص ) ١(
  .العباسيين، كما اتضح، وسيتضح إن شاء االله

  .٢١٤المصدر السابق ص ) ٢(
    



١٩٢ 

قـــد اجتمعـــت علـــى إمامتـــه، .. المتنـــاحرةأن النـــاس، حـــتى أهـــل الســـنة، والزيديـــة، وســـائر الطوائـــف الشـــيعية 
  .)١(.)وإتباعه، والالتفاف حوله

  .وهذا كما ترى تصريح واضح منه  دف المأمون، الذي نحن بصدد بيانه
نمــا : (.. ويقـول محمــد بـن طلحــة الشـافعي مشــيراً إلى ذلـك، في معــرض حديثـه عــن الإمـام الرضــا 

ثــر أعوانــه، وظهــر برهانــه، حــتى أدخلــه الخليفــة المــأمون محــل مهجتــه، إيمانــه، وعــلا شــأنه، وارتفــع مكانــه، وك
  .)٢(.)وأشركه في مملكته

وأن كتبه كانت تنفذ في المشـرق ) الأرضى في الخاصة والعامة(كان ـ باعتراف المأمون ـ   وتقدم أنه 
كان له مـن قـوة الشخصـية مـا دفـع   وأنه.. والمغرب، حتى إن البيعة له بولاية العهد، لم تزده في النعمة شيئاً 

إلى آخــــر مــــا ) هــــذا الــــذي بجنبــــك واالله صــــنم يعبــــد دون االله: (أحـــد أعدائــــه لأن يقــــول في حقــــه للمــــأمون
  ).غيضا  من فيض منه(هنالك، مما قدمنا 

أني أردت أن يـؤول إلـيهم عاقبـة : وإن تزعمـوا: (.. كما وتقدم أيضا  قول المأمون في رسـالته للعباسـيين
، وأيضـاً عبارتـه ..)ولعقبكم، وأبنائكم من بعـدكم. ـ يعني للعلويين ـ، فإني في تدبيركم، والنظر لكمومنفعة 

  .التي كتبها المأمون بخط يده في وثيقة العهد، فلا نعيد
فمـا علـى العباسـيين إلا أن ينعمـوا بـالاً، ويقـروا عينـاً، فـإن المـأمون كـان يـدبر الأمـر لصـالحهم .. وهكذا
يقابـل الدكتور الشيبي، وغيره من أنه أراد أن يحصـل علـى التأييـد الواسـع، ليس كما يقوله ول.. ومن أجلهم

  .العباسيين، ويقف في وجههم
____________  

  .٢٥٦المصدر السابق ص ) ١(
  .٥٨الإتحاف بحب الأشراف ص : وقريب منه ما في. ٨٥، ٨٤مطالب السؤول ص ) ٢(

    



١٩٣ 

  :إشارة هامة لا بد منها
وإلقـاء نظـرة فاحصـة علـى السـبب . إلى ما قاله ابـن المعتـز في الـروافض: أن نشير هنا ويحسن بنا.. هذا

  :فهو يقول.. الذي جعلهم مستحقين لهذه الحملة الشعواء منه
  علـــــــــــــــــــــــي في الـــــــــــــــــــــــروافض قــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــقد

  وموقــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــفرا   جـــــــــــــــــــــــــامعا   مـــــــــــــــــــــــــقالا      

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــــــــــــسب أرادت زنـــــــــــــــــــــــــــــــادقة

  ســــــــــــــــــــــوقا فـــــــــــــــــــــــاتخذته الـــــــــــــــــــــــجهال مـــــــــــــــــــــــن    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــري   مــــــــــــــــــــــــــــنهم أنــــــــــــــــــــــــــــه وأشـهــــــــــــــــــــــــــــد

  خـــــــــــــــــــــــــليقا يـــــــــــــــــــــــــقتلهم بـــــــــــــــــــــــــأن وكـــــــــــــــــــــــــان    

  
  حـــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــو عــــــــــــــــــليه كــــــــــــــــــذبوا كــــــــــــــــــما

  فـــــــــــــــــــــــــــريقا مـــــــــــــــــــــــــــنهم نـــــــــــــــــــــــــــاره فـــــــــــــــــــــــــــأطعم    

  
  زمانـــــــــــــــــــــــا   شـــــــــــــــــــــــغفوا بالرضـــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــانوا

ــــــــــــــــه نفخــــــــــــــــوا وقـــــــــــــــــد       بوقــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس في ب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرا رب إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه :وقـال

)١(لصــــــــــــــوقا بــــــــــــــه الســــــــــــــواد لصــــــــــــــق فكــــــــــــــم    
  

  
وهــذه الأبيــات تعــبر عــن مــدى صــدمة ابــن المعتــز، وخيبــة أملــه في الــروافض، الــذين ضــايقه جــداً امتــداد 

والــذي لم يجــد شــيئا  يســتطيع أن . وخصوصــا  في زمــن الرضــا. دعــو م في طــول الــبلاد الإســلامية، وعرضــها
وسـر حنقـه .. إنه رب قدير :سوى أنه كان أسود اللون، وأن الروافض قالوا ينتقص به إمامهم الرضا 

ـ الــتي كــان يراهــا خطــرا  حقيقيــا  علــى القضــية  هــذا علــى الــروافض لــيس هــو إلا عقيــد م في علــي 
وهــذه العقيــدة والمقالــة هــي الــتي جعلــتهم . يســتحق الخلافــة بــالنص: العباســية ـ والــتي تــتلخص بأنــه 

وصــفي الكفــر والزندقــة، وا امــه لهــم، بــأ م يقصــدون بــذلك   يســتحقون مــن ابــن المعتــز أن يجمــع لهــم بــين
إنـه : ، فقـالوا ثم يـتهمهم بـأ م قـد قـالوا بـنفس هـذه المقالـة في علـي الرضـا . كسب المال من الجهـال

وحـتى .. الإمام الثابت إمامته بالنص، وشهروا بذلك، حتى علم به عامة النـاس، ونفخـوا بـه في النـاس بوقـاً 
بإمامـة : قـالوابل والمرجئة، وأهل السنة، علـى حـد تعبـير الشـيبي، و . التف حوله أهل الحديث، والزيديةلقد 

  .أبيه، ثم بإمامته
____________  

  .٢٠٦، والأدب في ظل التشيع ص ٣٠١، ٣٠٠ديوان ابن المعتز ص ) ١(
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الامتـداد للتشـيع، ولمقالـة  أن لا يرتاح ابن المعتز، الذي كـان في صـميم الأسـرة العباسـية لهـذا.. وبديهي
ؤمنين  ، كلهـم تثبـت  الروافض، حيث إن ذلك يعني أن الأئمة الذين هم بـين الرضـا، وعلـي أمـير المـ

  .إمامتهم بالنص
ولقـد بلـغ مـن حنقـه علـيهم، بسـبب ذلـك الامتـداد الواسـع لعقيـد م ـ وخصوصـاً في زمـان الرضـا ـ أن 

ــط عــن عمــد، أو  عــن غــير عمــد بــين عقيــدة الــروافض هــذه، وبــين عقيــدة الغــلاة، حيــث دفعــه إلى أن يخل
  .القول بإلوهية علي : أضاف إلى مقالة الروافض تلك مقالة أخرى، هي

وإذا كنا واثقين من أن الفرق الشاسع بين عقيدة الروافض، وعقيدة الغـلاة، لم يكـن ليخفـى علـى مثـل 
أن يقصـد  ـذا : راتـب، فإننـا سـوف نـدرك بمـا لا مجـال معـه للشـكابن المعتـز، بـل علـى مـن هـو أقـل منـه بم

، ـ حســبما هــو )الــروافض(ـ  التشــنيع علــى الــروافض، و جــين عقيــد م، إذ أنــه يقصــد ب: الخلــط المتعمــد
وهـو يعلـم وكـل . صـريح كلامـه ـ خصـوص القـائلين بإمامـة الرضـا، وإمامـة علـي أمـير المـؤمنين، ومـن بينهمـا

فيهم من يقول بإلوهية أحدهما، أو إلوهيتهمـا، أو إلوهيـة غيرهمـا مـن أئمـة أهـل البيـت أنه ليس : أحد يعلم
.  

فإن قول واعتراف ابن المعتز هذا ـ وهو من نعلم ـ لخير دليـل علـى مـدى تحـرر الشـيعة في زمـن .. وأخيرا  
ت قطاعـــاً واســـعاً، إن لم ، كانـــت قـــد اســـتقطب الرضـــا، واتســـاع نفـــوذهم، وعلـــى أن شخصـــية الرضـــا 

ترة مــن الــزمن، وقــد : نقــل أنــه القطــاع الأكــبر مــن الأمــة الإســلامية، في طــول الــبلاد وعرضــها، في تلــك الفــ
   .تقدم بعض ما يدل على ذلك، فلا نعيد

  :الهدف الخامس
إنــه كـان يريـد أن يقـوي مـن دعــائم حكمـه، حيـث قـد أصـبح الحكــم : ونسـتطيع أن نقـول أيضـا  .. هـذا
خصــية تعنــو لهــا الجبــاه بالرضــا والتســليم، ولقــد كــان الحكــم بــأمس الحاجــة إلى شخصــية مــن هــذا يمتلــك ش
في مقابـل أولئـك المتـزلفين القاصـرين، الـذين كـانوا يتجمعـون حـول الحكـم العباسـي، طلبـا للشـهرة، . القبيل

شــلهم في وعلــى الأخــص بعــد أن رأى ف.. وطمعــا بالمــال، والــذين لم يعــد يخفــى علــى أحــد حــالهم ومــآلهم
صـــد حمـــلات علمـــاء الملـــل الأخـــرى، والـــذين كـــانوا قـــد ضـــاعفوا نشـــاطا م، عنـــدما رأوا ضـــعف الدولــــة، 

  .وتمزقها، وتفرقها إلى جماعات وأحزاب
لقد كان الحكم يحتاج إلى العلماء الأكفاء، والأحرار في تفكيرهم، وفي نظر م الواعيـة للإنسـان .. نعم

لفين، والجامــــدين، والا ــــزاميين، ولهــــذا نــــراه يســــتبعد أصــــحاب الحــــديث والحيــــاة، ولم يعــــد بحاجــــة إلى المتــــز 
  ..الجامدين، الذين كان أكثرهم في الجهة المناوئة له، يشدون من أزرها، ويقيمون أودها
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ولكــن الشخصـــية العلميــة، الـــتي لا . كبشـــر المريســي، وأبي الهــذيل العـــلاف وأضــرا ما: ويقــرب المعتزلــة
كانـت منحصـرة في الإمـام . يشك أحد في تفوقها على جميع أهل الأرض علماً وزهـدا، وورعـاً وفضـلاً الخ

ـــاج إليهـــا أكثـــر مـــن ، بـــاعتراف مـــن نفـــس المـــأمون، كمـــا قـــدمنا، ولهـــذا فقـــد كـــان الحكـــم  الرضـــا  يحت
  .احتياجه لأية شخصية أخرى، مهما بلغت

  :الهدف السادس
ولعل من الأهمية بمكان بالنسبة إليه، أنه يكون في تلك الفـترة المليئـة بالقلاقـل والثـورات، قـد أتـى الأمـة 
ل بمفاجئة مثـيرة، مـن شـأ ا أن تصـرف أنظـار النـاس عـن حقيقـة مـا يجـري، ومـا يحـدث، وعـن واقـع المشـاك

  .التي كان يعاني الحكم والأمة منها، وما أكثرها
حتى لقد ذهـل ـ علـى حـد قولـه . وقد عبر إبراهيم بن المهدي، عن دهشة بني العباس في أبياته المتقدمة

  !وصد الثدي عن فمه الصبي! ـ الحواضن عن بنيها
عـوا بمعاملـة العباسـيين ممن رأوا وسم: فلسنا بحاجة إلى كبير عناء، لإدراك مدى دهشة غيرهم. وبعد هذا
أ ــم كــانوا سياســياً أقــل وعيــا : ولســوف نــدرك مــدى عظمــة دهشــتهم تلــك إذا مــا لاحظنــا. لأبنــاء عمهــم

وكــان بمــرأى ومســمع مــن ألاعيــب . وتجربــة مــن مثــل إبــراهيم بــن المهــدي، الــذي عــاش في أحضــان الخلافــة
  .السياسة، ومكر الرجال

  :الهدف السابع
: أصبح يسـتطيع أن يـدعي، بـل لقـد ادعـى بالفعـل ـ علـى مـا في وثيقـة العهـد ـأنه قد : طبيعي بعد هذا

أن جميع تصـرفاته، وأعمالـه، لم يكـن يهـدف مـن ورائهـا، إلا الخـير للأمـة، ومصـلحة المسـلمين، وحـتى قتلـه 
أخاه، لم يكن من أجل الحكم، والرياسة، بقدر ما كان مـن أجـل خـير المسـلمين، والمصـلحة العامـة، يـدل 

ــني العبــاس كليــة، وهــم الــذين : لــكعلــى ذ أنــه عنــدما رأى أن خــير الأمــة، إنمــا هــو في إخــراج الخلافــة مــن ب
ضحوا الكثير في سبيلها، وقدموا من أجلها ما يعلمه كل أحد ـ عندما رأى ذلك ـ وأن ذلك لا يكـون إلا 

ك قــد كفــر وليكــون بــذل.. بإخراجهــا إلى ألــد أعــدائهم، ســارع إلى ذلــك، بكــل رضــى نفــس، وطيبــة خــاطر
قتلــه أخــاه الأمــين، العزيــز : عــن جريمتــه النكــراء، والــتي كانــت أحــد أســباب زعزعــة ثقــة النــاس بــه، ألا وهــي

وليكون بذلك، قد ربط الأمة بالخلافة، وكسـب ثقتهـا فيهـا، وشـد قلـوب النـاس، . على العباسيين والعرب
عـــدل، وترفـــع الظلـــم، وأن تكـــون وأنظـــارهم إليهـــا، حيـــث أصـــبح باســـتطاعتهم أن ينتظـــروا منهـــا أن تقـــيم ال

وليكــون لهــا مــن ثم مــن المكانــة والتقــدير، ومــا يجعلهــا في منــأى . معهــم، وفي خــدمتهم، وتعــيش قضــاياهم
  . ا الفرص، ويبغون لها الغوائل ومأمن من كل من يتحينون
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بـن سـعد  ويدل على ذلك ـ عدا عما ورد في وثيقة العهد ـ ما ورد من أن المأمون كتـب إلى عبـد الجبـار
  :أن اخطب الناس، وادعهم إلى بيعة الرضا، فقام خطيبا، فقال: المساحقي، عامله على المدينة

يــا أيهــا النــاس، هــذا الأمــر الــذي كنــتم فيــه ترغبــون، والعــدل الــذي كنــتم تنتظــرون، والخــير الــذي كنــتم (
  :بي طالبترجون، هذا علي بن موسى، بن جعفر، بن محمد، بن علي، بن الحسين، بن علي بن أ

ــــــــــــــــــــــــــــــا آبــاؤهــــــــــــــــــــــــــــــم ســتــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــم مـ   هـ

)١(الغمــــــام صــــــوب يشــــــرب مــــــن أفضــــــل مــــــن    
  

  
وقــد أكــد ذلــك بحســن اختيــاره، إذ قــد اختــار هــذه الشخصــية، الــتي تمثــل ـ في الحقيقــة ـ أمــل الأمــة، 
ورجاءهـا، في حاضـرها، ومسـتقبلها، وتكـون النتيجـة ـ بعـد ذلـك ـ أنـه يكـون قـد حصـل علـى حمايـة لكـل 

، فإن علـى مهما كان غريباً، ومهما كان غير معقول.. تصرف يقدم عليه في المستقبل، وكل عمل يقوم به
بــل . لا بــد منــه، ولا غــنى عنــه، وإن لم تعــرف ظروفــه، ودوافعــه الحقيقيــةالأمــة أن تعتــبره صــحيحاً وســليماً، 

فـإن عليهـا أن تـدفن رأسـها في الـتراب، . وحتى مـع علمهـا  ـا، فـإن عليهـا أن تـؤول مـا يقبـل التأويـل، وإلا
ـــبر نفســـها قاصـــرة عـــن إدراك المصـــا. وتتناســـى مـــا تعلـــم لح الحقيقيـــة الكامنـــة في تلـــك التصـــرفات أو أن تعت

ويــدل علــى ذلــك بشــكل واضــح . الغريبــة، وأن مــا أدركتــه ـ ولــو كــان حقــاً ـ لا واقــع لــه، ولا حقيقــة وراءه
  :يقول ابن المعتز ٣٠٥/٣٠٦تية ص أبيات ابن المعتز الآ
ــــــــــــــــــــمأمون وأعــــــــــــــــــــطاكم   خلافـــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــق ال

ـــــــــــــــــــنا     ـــــــــــــــــــالدنيا جـــــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــــكنه حـــــــــــــــــــقها ل   ب

  
ــــــــــــــــــــيعلمكم   حرصـــــــــــــــــــتموا قــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــتي أن ل

  صــــــــــــــرعى أثرهــــــــــــــا علــــــــــــــى وغــــــــــــــودرتم عليهـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــسير   مكثـــــــــــــــــر غــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــقدها عــــــــــــــــــليه ي

  التقـــــــــــــــوى ذوي للصـــــــــــــــالحين ينبغـــــــــــــــي كــــــــــــــــما    

  
____________  

ولا يخفـى مـا في البيـت، وقـد .. في البيـت زائـدة) مـا(و  ١٩٣٥، طبع مصـطفى محمـد بمصـر سـنة ٣٩٢/  ٣العقد الفريد ج ) ١(
  .وجدناهأثبتناه، كما 

    



١٩٧ 

  :وعلى كل حال، فإنه يتفرع على ما ذكرناه
إنه بعد أن أقـدم علـى مـا أقـدم عليـه، فلـيس مـن المنطقـي بعـد للعـرب أن يسـخطوا عليـه، بسـبب  :أولا  

إن المـرء بمـا كسـب هـو، لا بمـا كسـب أهلـه، ولا تـزر وازرة وزر  معاملة أبيه، أو أخيه، وسائر أسلافه لهم، فـ
  .أخرى

ــف يجــوز لهــم أن وعــرفهم . يغضــبوا بعــد، وهــو قــد أرجــع الخلافــة إلــيهم، بــل وإلى أعــرق بيــت فــيهم وكي
  ..أنه لا يريد لهم، ولغيرهم، إلا الصلاح والخير: عملا

وليس لهم بعد حق في أن ينقموا عليه معاملته القاسية لهـم، ولا قتلـه أخـاه، ولا أن يـزعجهم، ويخـيفهم 
مــا دام أن الخلافــة قــد عــادت إلــيهم، .. إلى آخــر مــا هنالــك تقريبــه للإيــرانيين، ولا جعلــه مقــر حكمــه مــروا

  .على حسب ما يشتهون، وعلى وفق ما يريدون
. قـد تلقـوا بيعـة الرضـا بنفـوس طيبـة، وقلـوب رضـية: فلا يجب أن نعجب كثيراً، حين نـراهم.. ومن هنا

الطـبري، وابـن مسـكويه ـ حتى أهل بغداد نرى أ م قد تقبلوهـا إلى حـد كبـير، فقـد نـص المؤرخـون ـ ومـنهم 
علـى : وهـذا يـدل دلالـة واضـحة. على أن بعضهم وافق، والبعض الآخـر ـ وهـم أنصـار بـني العبـاس ـ رفـض

  ..طف مع العلويين إلى درجة كبيرةأن بغداد، معقل العباسيين الأول، كانت تتعا
    



١٩٨ 

بويـــع لـــه في بغـــداد إبـــراهيم بـــن المهـــدي، المعـــروف بـــابن شـــكلة، الـــذي : بـــل ونـــص المؤرخـــون، علـــى أن
، بـل وحـتى الكوفـة )١(لم يستطع أن يسيطر إلا على بغداد، والكوفـة والسـواد: غضبا من تولية الرضا للعهد

قـــد اســـتمرت الحـــرب قائمـــة فيهـــا علـــى ســـاق وقـــدم أشـــهراً عديـــدة بـــين أنصـــار المـــأمون، وعلـــيهم الخضـــرة، 
  .)٢(وأنصار العباسيين وعليهم السواد

ون عامــة، والخراســانيون خاصــة، والمعروفــون بتشــيعهم للعلــويين، فقــد ضــمن المــأمون وأمــا الإيرانيــ :وثانيــا  
وأغلــى أحلامهــم، وأثبــت لهــم عمــلاً، . اســتمرار تأييــدهم لــه، وثقــتهم بــه، بعــد أن حقــق لهــم غايــة أمــانيهم

لـذي وأن لا ميزة عنـده لعباسـي علـى غـيره، ولا لعـربي علـى غـيره، وأن ا.. حبه لمن يحبون، ووده لمن يودون
  .يسعى إليه، هو ـ فقط خير الأمة، ومصلحتها، بجميع فئا ا، ومختلف طبقا ا، وأجناسها

  :ملاحظة هامة
والظاهر أنـه قـدمها في . كان قد قدم إلى إيران قبل ذلك  أن الرضا : إن من الجدير بالملاحظة هنا

: الرضي المعاصر للمجلسي في كتابـه أي في الوقت المناسب لوفاة الرشيد، فقد ذكر.  ه ١٩٣حدود سنة 
كـان مسـتخفيا  في قـزوين في دار داوود بـن سـليمان الغـازي أبي عبـد   أن عليـا  الرضـا : ضيافة الإخـوان

، وأهل قـزوين يروو ـا عـن داوود، كإسـحاق بـن محمـد، وعلـي  االله، ولداوود نسخة يرويها عن الرضا 
  .)٣(بن مهرويه

إنــــه كــــان : ويقــــال. وقــــد اشــــتهر اجتيــــاز علــــي بــــن موســــى الرضــــا بقــــزوين: (افعــــي في التــــدوينوقــــال الر 
محمــد،  مســتخفيا في دار داوود بــن ســليمان الغــازي، روى عنــه النســخة المعروفــة، وروى عنــه إســحاق بــن

  .وعلي بن مهرويه، وغيرهما
____________  

ـــ٢٤٨/  ١٠راجـــع البدايـــة والنهايـــة ج ) ١( التـــاريخ الإســـلامي والحضـــارة : وزاد أحمـــد شـــلبي في كتابـــه. اريخ، وغـــيره مـــن كتـــب الت
  .المدائن أيضا  : ـ زاد على ذلك ١٠٥/  ٣الإسلامية ج 

  .، وغير ذلك٢٤٨/  ١٠، والبداية والنهاية ج ١٩٠/  ٥الكامل لابن الأثير ج : راجع) ٢(
ترجمــة أبي عبــد االله القــزويني، وعلــي بــن مهرويــه  ضــيافة الإخــوان مخطــوط في مكتبــة المدرســة الفيضــية في قــم، في: راجــع كتــاب) ٣(

  .القزويني
    



١٩٩ 

انتهـــى كـــلام  )١()إنـــه كـــان ابـــن ســـنتين، أو أصـــغر: وابنـــه المـــدفون في مقـــبرة قـــزوين، يقـــال: قـــال الخليـــل
  .الرافعي

والمراد بالخليـل في كلامـه، هـو الخليـل بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن إبـراهيم الخليلـي، القـزويني، وهـو الحـافظ 
المشهور، مصنف كتاب الإرشاد، وكتاب تاريخ قزوين، الذي فرغ من تأليفه حـوالي سـنة أربعمائـة هجريـة، 

  . ه ٤٤٦وكانت وفاته سنة 
  :الهدف الثامن

أن أخمــد ثــورات : لقــد كــان مــن نتــائج اختيــاره الإمــام، والبيعــة لــه بولايــة العهــد ـ الــتي كــان يتوقعهــا ـ
  .رالعلويين في جميع الولايات والأمصا

ولعلــه لم تقــم أيــة ثــورة علويــة ضــد المــأمون ـ بعــد البيعــة للرضــا، ســوى ثــورة عبــد الرحمــان بــن أحمــد في 
ظلم الولاة وجـورهم، وقـد رجـع إلى الطاعـة بمجـرد الوعـد : وكان سببها ـ باتفاق المؤرخين ـ هو فقط. اليمن

  .بتلبية مطالبه
  :بل لا بد لنا أن نضيف إلى ذلك

. الكثــيرين مـنهم، ومــن والاهـم، وشــايعهمبـل لقــد حصـل علــى ثقـة . ثــورا م إنـه لــيس فقـط أخمـد: أ ـ
والخراسانيون مـنهم، ويشـير المـأمون إلى هـذا المعـنى في رسـالته، الـتي أرسـلها إلى عبـد االله بـن موسـى، حيـث 

  :يقول
ذا والرسـالة مـذكورة في أواخـر هـ) ما ظننت أحداً من آل أبي طالب يخافني، بعـد مـا عملتـه بالرضـا(.. 
إنــه يريــد : كمــا أنــه كتــب للعباســيين في بغــداد في رســالته، الــتي أشــرنا إليهــا غــير مــرة، يقــول لهــم.. الكتــاب

  .بذلك أن يحقن دماءهم، ويذود عنهم، باستدامة المودة بنيهم، وبين العلويين
أنـه قـد بايعـه مـنهم ومـن أشـياعهم مـن لم يكـن بعـد قـد بايعـه، وهـم : بل ونزيد هنا علـى مـا تقـدم :ب

قســم كبــير جــداً، بــل لقــد بايعــه أكثــر المســلمين، ودانــوا لــه بالطاعــة، بعــد أن كــانوا مخــالفين لــه ممتنعــين عــن 
  .بيعته، حسبما قدمناه

  .وأغلاها وهذه دون شك هي إحدى أمنيات المأمون، بل هي أجل أمنياته
  :قال ابن القفطي في معرض حديثه عن عبد االله بن سهل ابن نوبخت :ج
وكـان لا يقــدم إلا عالمــا . هـذا مــنجم مـأموني، كبــير القـدر في صــناعته، يعلـم المــأمون قـدره في ذلــك.. (

  ..مشهودا له، بعد الاختيار
____________  

  ..الإسلامي في قم، ترجمة علي الرضا مخطوط في مكتبة دار التبليغ ٢٣٥ورقة  ٢التدوين قسم ) ١(
    



٢٠٠ 

وكان المأمون قد رأى آل أمير المـؤمنين، علـي بـن أبي طالـب متخشـين، متخفـين، مـن خـوف المنصـور، 
ورأى العـــوام قـــد خفيـــت عـــنهم أمـــورهم بالاختفـــاء، فظنـــوا مـــا يظنونـــه . ومـــن جـــاء بعـــده مـــن بـــني العبـــاس

  .التغاليبالأنبياء، ويتفوهون بما يخرجهم عن الشريعة، من 
  .فأراد معاقبة العامة على هذا الفعل

لــو ظهــروا للنــاس، ورأوا : أنــه إذا فعــل هــذا بــالعوام زادهــم إغــراء بــه، فنظــر نظــراً دقيقــاً، وقــال: ثم فكــر
  .أعينهم، ولانقلب شكرهم لهم ذماً فسق الفاسق منهم، وظلم الظالم، لسقطوا من 

أن نقـدم أحـدهم، ويظهـر : وظنـوا بنـا سـوءاً، وإنمـا الـرأيإذا أمرناهم بالظهور خافوا، واستتروا، : ثم قال
لهـم إمامــاً، فـإذا رأوا هــذا أنسـوا، وظهــروا، وأظهــروا مـا عنــدهم مـن الحركــات الموجـودة في الآدميــين، فيحقــق 
إذا تحقــق ذلــك أزلــت مــن أقمتــه، ورددت الأمــر إلى  للعــوام حــالهم، ومــا هــم عليــه، ممــا خفــي بالاختفــاء، فــ

أنـه يريــد أن : وأظهـر للفضــل ابـن ســهل.. ي هــذا الـرأي عنــده، وكـتم باطنــه عـن خواصــهوقـو . حالتـه الأولى
  ).صلوات االله عليه(يقيم إماما  من آل أمير المؤمنين علي 

هل في تقريــر ذلــك: وفكــر هــو وهــو . فــيمن يصــلح، فوقــع إجماعهمــا علــى الرضــا، فأخــذ الفضــل بــن ســ
ـــار . وترتيبـــه وهـــو لا يعلـــم بـــاطن الأمـــر ـــار طـــالع الســـرطان، وفيـــه وأخـــذ في اختي وقـــت لبيعـــة الرضـــا، فاخت

  .)١()المشتري الخ
ثم ذكر أن عبد االله بن سهل أراد اختبار المأمون، فـأخبره أن البيعـة لا تـتم إذا وقعـت في ذلـك الوقـت، 
بر أنــه هــو الــذي أفســد  فهــدده المــأمون بالقتــل إن لم تقــع البيعــة في ذلــك الوقــت بالــذات، لأنــه ســوف يعتــ

  ..دبره الخ عليه ما كان
من أولئـك الـذين يريـد المـأمون إظهـار تفاهـا م  وابن القفطي هنا، لا يبدو أنه يعتبر الإمام الرضا 

ونحــن إن كنــا لا نســتبعد مــن المــأمون مــا ذكــره ابــن .. العلــويين في ذلــكللنــاس، ولكنــه يوجــه نظــره إلى بقيــة 
مـن الأسـباب الرئيسـية لـدى المـأمون، إذ لا نعتقـد أن  القفطي هنا لكننـا لا نسـتطيع أن نعتـبر أن هـذا كـان

المأمون كان من السذاجة بحيـث يجهـل أن بقيـة العلـويين لم يكونـوا ـ إجمـالا  ـ علـى الحـال الـتي كـان يريـد أن 
  ..طلاقيظهرهم عليها للناس، وأ م كانوا أكثر تديناً والتزاماً من أي فئة أخرى على الإ

____________  
  .٢٢٢، ٢٢١كماء ص تاريخ الح) ١(
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لكنـه ينظـر فيـه إلى خصـوص . ولسوف نرى أن أحمد أمين المصري يأخذ برأي ابن القفطي هذا.. هذا
  .، كما سيأتي بيانه، وبيان مدى خلطه وفساده في الفصل التالي أئمة أهل البيت 

  ..فيما أقدم عليه وفيه دلالة على أن الفضل كان مخدوعاً، وعلى أن المأمون لم يكن مخلصاً 
إنـه لا بـد لنـا مـن الإشـارة هنـا إلى أن أكثـر ثـورات العلـويين، الـتي قامـت ضـد المـأمون ـ قبـل البيعـة : د ـ
ــني الحســن، وبالتحديــد مــن أولئــك الــذين يتخــذون نحلــة الزيديــة، فــأراد  للرضــا  طبعــاً ـ كانــت مــن ب

لـتهم تلـك  ائيـاً، وإلى الأبـد، فأقـدم علـى مـا أقـدم المأمون أن يقف في وجههم، ويقضي عليهم، وعلى نح
  .بولاية العهد عليه من البيعة للرضا 

ترة، وكانــت تــزداد قــوة يومــاً عــن يــوم، وكــان .. هــذا وقــد كانــت نحلــة الزيديــة هــذه ـ شــائعة في تلــك الفــ
داوود، وهــو زيــدي، للقــائمين  ــا نفــوذ واســع، وكلمــة مســموعة، حــتى إن المهــدي قــد اســتوزر يعقــوب بــن 

  .)١(وآخاه، وفوضه جمع أمور الخلافة
فـــولاه الـــوزارة، وصـــارت الأوامـــر كلهـــا بيديـــه، واســـتقل يعقـــوب حـــتى : (.. وعلـــى حـــد تعبـــير الشـــبراوي

  .)٢(..)حسده جميع أقرانه
____________  

  .العباسيينمصدر الخطر على : ، وغيره من كتب التاريخ، فراجع فصل١٤٧/  ١٠البداية والنهاية ج ) ١(
  .١١٢الإتحاف بحب الأشراف ص ) ٢(

    



٢٠٢ 

ـــــه وثقتـــــه : (بـــــل كـــــان لا ينفـــــذ للمهـــــدي كتـــــاب إلى عامـــــل، فيجـــــوز، حـــــتى يكتـــــب يعقـــــوب إلى أمين
  .)١(.)بإنفاذه

أن قـال فيـه بشـار بـن بـرد أبياتـه المشـهورة، الـتي قـدمناها، والـتي يقـول .. وقد بلغ من نفوذ يعقـوب هـذا
  ).داوودإن الخليفة يعقوب ابن : (فيها

إن الشـرق والغـرب في يـد يعقـوب، وأصـحابه، وإنمـا : (.. وقيل له: وقد سعي بيعقوب هذا إلى المهدي
  .)٢()يكفيه أن يكتب إليهم ؛ فيثوروا، في يوم واحد، فيأخذوا الدنيا

أرسل يعقوب هذا إلى الزيدية، وأتى  ـم مـن كـل أوب، وولاهـم مـن أمـور الخلافـة في : (وذلك لأنه قد
  .)٣(..)والمغرب كل جليل، وعمل نفيس، والدنيا كلها في يديهالمشرق 

فإننـا نعـرف .. )٤(متفقهة الكوفـة، والبصـرة، وأهـل الشـام: وإذا ما عرفنا أن معاوني يعقوب إنما كانوا هم
أن الاتجاه الزيدي سوف يؤثر كثيراً، وكثيراً جداً على الثقافة العامة، والاتجاهـات الفكريـة في ذلـك العصـر ـ  

  :حتى لقد صرح ابن النديم بأن.. ا حدث ذلك فعلا  كم
ســفيان الثــوري، وســفيان بــن : أكثــر علمــاء المحــدثين إلا قلــيلاً مــنهم، وكــذلك قــوم مــن الفقهــاء، مثــل(

  بأن أصحاب الحديث جميعهم، قد : وقد صرح المؤرخون أيضا   )٥(.)عيينة كانوا من الشيعة الزيدية
____________  

  .٤١٨/  ١، ومرآة الجنان ج ٦٠/  ٥، والكامل لابن الأثير ج ٤٨٦/  ١٠الطبري ج ) ١(
  .٦٧، ٦٦/  ٥الكامل لابن الأثير ج ) ٢(
  .٦٦/  ٥، والكامل لابن الأثير ج ١٥٨، طبع ليدن، والوزراء والكتاب للجهشياري ص ٥٠٨/  ١٠الطبري ج ) ٣(
  .٤٨٦/  ١٠الطبري، طبع ليدن ج ) ٤(
  .٢٥٣الفهرست لابن النديم ص ) ٥(

    



٢٠٣ 

  .)١(خرجوا مع إبراهيم بن عبد االله بن الحسن، أو أفتوا بالخروج معه
  هو أن المأمون كان يريد : فإن ما يهمنا بيانه هنا.. وعلى كل حال

____________  
أن المقصـود هـو جميــع : ويـرى بعـض أهـل التحقيــق. ، وغيرهـا مــن الصـفحات، وغيرهـا مـن الكتــب٣٧٧مقاتـل الطـالبيين ص ) ١(

  .الجميع مطلقاً، كما يظهر من مراجعة مقاتل الطالبيين وغيره: ولكن الظاهر أن المراد. في الكوفة أصحاب الحديث
هــو أن فرقــة مـن الزيديــة، وفرقــة مــن أصـحاب الحــديث، قــد قــالوا بالإمامـة علــى النحــو الــذي : والأمـر الــذي تجــدر الإشــارة إليـه هنــا

قــال : رجعــوا عــن ذلــك لكــنهم بعــد وفــاة الرضــا . وليــا  لعهــده  )الرضــا(يقــول بــه الشــيعة الإماميــة، عنــدما جعــل المــأمون 
  :٨٦النوبختي في فرق الشيعة ص 

كانوا مـن أهـل الإرجـاء، وأصـحاب الحـديث، فـدخلوا في القـول بإمامـة موسـى بـن جعفـر، وبعـده ) المحدثة(وفرقة منهم تسمى (.. 
  .رجعوا إلى ما كانوا عليه فلما توفي علي بن موسى . الدنيا وتصنعا   بإمامة علي بن موسى، وصاروا شيعة، رغبة في

، عنــدما أظهــر المــأمون فضــله، وعقــد بيعتــه،  وفرقــة كانــت مــن الزيديــة الأقويــاء، والبصــراء، فــدخلوا في إمامــة علــي بــن موســى 
وقــد تقـــدم قـــول .) رجعـــوا إلى قــومهم مـــن الزيديـــة موســى  فلمـــا تــوفي علـــي بـــن. تصــنعاً للـــدنيا، واســتكانوا النـــاس بـــذلك دهــراً 

والـذي . وغـير ذلـك..) المرجئة، وأهل الحديث، والزيدية، ثم عادوا إلى مذاهبهم بعد موته( إنه قد التف حول الرضا : الشيبي
، )٣٢٦/  ٣مـا نقلـه عنـه في ضـحى الإسـلام ج علـى (علـى حـد تعبـير المـأمون ) الإرجـاء ديـن الملـوك(أن : نريـد أن نقولـه هنـا هـو

  .نقلا  عن طيفور في تاريخ بغداد
ديــن يوافــق الملــوك، يصــيبون بــه مــن : (قــال. مــا الإرجــاء؟: أن المــأمون قــال للنضــر بــن شميــل: ٢٧٦/  ١٠وفي البدايــة والنهايــة ج 

المغـالاة : هـو) القـديم(ة القول بالإرجاء ، وعمد٥١وليراجع كتاب بغداد ص . صدقت الخ: قال) دنياهم، وينقصون به من دينهم
في الشيخين، والتوقف في الصهرين، فالإرجاء والتشـيع، وخصوصـاً القـول بإمامـة موسـى بـن جعفـر، وولـده علـي الرضـا علـى طـرفي 

ابن نقــيض ومــن هنــا كانــت المســاجلة الشــعرية بــين المــأمون المظهــر لحــب علــي وولــده، وابــن شــكلة المرجــي، يقــول المــأمون معرضــا بــ
  :شكلة

ـــي إذا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرك المرجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــراه أن سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تـــ

ــــــوت     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه يمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن لحينـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه قبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   موتـــ

  
ــــجدد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنده فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرى عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي ذكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علـــ

ـــل     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى وصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبي علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه وآل النــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بيتـ

  
  :أما ابن شكلة فيقول معرضا  بالمأمون

ــــيعي إذا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم الشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــال في جمجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مقــ

ـــرك     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوح أن فســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذات يبـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نفســــ

  
ــــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى فصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبي علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاحبيه النـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وصـــ

ـــــريه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه وزيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه وجاريـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   برمســــ

  
    



٢٠٤ 

فإنـه لمـن غرائـب الأمـور حقـاً، الانتقـال دفعـة . ، وبعد هذا٣٣١/  ١، والكنى والألقاب ج ٤١٧/  ٣مروج الذهب ج : راجع= 
وهــو الغلــو في التشــيع حســب مصــطلحهم، والــذي يتمثــل بــالقول بإمامــة (واحــدة مــن القــول بالإرجــاء إلى التشــيع، بــل إلى الــرفض 

  .ذلك العودة إلى الإرجاء بعد موت علي الرضا  وأغرب من) الأئمة الاثني عشر 
وهـذا إن دل علـى شـيء، فإنمـا يـدل علـى مـدى تـأثير السياسـة والمـال في هـؤلاء الـذين أخـذوا علـى عـاتقهم ـ بادعـائهم ـ مسـؤولية 

بالمـال والشـهرة ـ ألوانـاً، حـتى إن الحفـاظ علـى الـدين والـذود عـن العقيـدة، فـإ م كـانوا في غايـة الانحطـاط الـديني، يتلونـون ـ طمعـاً 
ذلك يحملهم على القول بعقيـدة، ثم القـول بضـدها، ثم الرجـوع إلى المقالـة الأولى، إذا رأوا أن الحـاكم يرغـب في ذلـك، ويميـل إليـه، 

ني) الحشــوية(  ولهــذا أسمــوا بـــ ): الحــديث وهــم في الحقيقــة أهــل(أتبــاع وحشــو الملــوك، وأذنــاب كــل مــن غلــب، ويقــال لهــم أيضــاً : يعــ
  .٨٠تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص : على ما في كتاب) الحشوية، والنابتة، والغثاء، والغثر(

  .وراجع أيضاً فرق الشيعة، ورسالة الجاحظ في بني أمية، وغير ذلك
قد الفريد والبحار، وعيـون في مناقشته المشهورة للفقهاء والعلماء المذكور في الع) الحشوية(بل لقد أطلق عليهم المأمون نفسه لفظ 

  :وقال عنهم الزمخشري في مقام استعراضه للمذاهب والنحل، ومعتنقيها. أخبار الرضا وغير ذلك
ــــت وإن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن قلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديث أهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه الحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وحزبــــ

ـــقولون     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيس يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيس تــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدري لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويفهـــ

  
  .التي شاع إطلاقها على الشيعة الإمامية) الرافضة(كلمة ) الحشوية(ويقابل كلمة 
ولـذا جـاء ) الرافضـة(ـ  فحيث إن الشيعة لم يكونوا قائلين بإمامة أولئك المتغلبـين، سمـوهم ب. جند تركوا قائدهم: الأصل ومعناها في

  :أن معاوية كتب إلى عمرو بن العاص: ١٦١ص  ٢في تاريخ اليعقوبي ج 
ومثــل ..). رافضــة أهــل البصــرة الخفإنــه قــد كــان مــن أمــر علــي وطلحــة والــزبير مــا قــد بلغــك، فقــد ســقط إلينــا مــروان في . أمــا بعــد( 

نى اللغــوي الــذي أشــرنا إليــه، فســمي ٣٤ذلــك مــا في وقعــة صــفين لنصــر بــن مــزاحم ص  ، فــالمراد بكلمــة رافضــة هنــا هــو ذلــك المعــ
  .الشيعة بالرافضة، لأ م ـ كما قلنا ـ رفضوا الانقياد لأولئك الحكام المتغلبين

    



٢٠٥ 

  :وغيره ـ يهجو البعض يقول السيد الحميري على ما جاء في ديوانه= 
ـــوك ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن أبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارق ابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــز ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بي عنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   النـ

ـــــك     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنت وأمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدر أبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جحـ

  
ــــــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى ونحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك علـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــون رغمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الرافضــــ

ـــل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــضلالة لأهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــمنكر الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والــ

  
، ١٩٨، ومقدمة ابن خلدون ص ٣٣٠ص  ٩، والبداية والنهاية ج ٤٩٨ص  ٦ولكن قد جاء في الطبري، مطبعة الاستقامة ج 

هــو أ ــم عنــدما تركــوا ) الرافضــة(  أن ســبب تســمية الشــيعة بـــ: ١٣٤، وغايــة الاختصــار ص ١٣٠ص  ١ومقــالات الإســلاميين ج 
ــث : قــال لهــم زيــد.  ه ١٢٢نصــرة زيــد بــن علــي في ســنة  رفضــتموني، رفضــكم االله، وهــذا كــذب راج علــى بعــض الشــيعة أيضــاً حي

وكانــت .. المغــيرة بــن ســعيد، لمــا رفضــته الشــيعةأن التســمية كانــت مــن : ذكــروا وذكــر الطــبري في نفــس الصــفحة المشــار إليهــا آنفــا  
  . ه ١١٩قضيته سنة 

ــنتي  طبـــع  ١١٩فقـــد جـــاء في المحاســـن للبرقـــي ص .  ه ١١٩و   ه ١٢٢ولكـــن الحقيقـــة هـــي أن التســـمية بالرافضـــة كانـــت قبـــل سـ
: ءهم وأمـــوالهم باســـمأن الـــولاة قـــد اســـتحلوا دمـــا ١١٤أن الشـــيعة كـــانوا يشـــكون إلى البـــاقر المتـــوفى ســـنة : النجـــف، بـــاب الرافضـــة

  .الخ) الرافضة(
قــال .  ه ١٠٤بعــد ذكــره لإســناد طويــل أن الشــعبي المتــوفى ســنة  ٥٨٤ص  ٢ج . م ١٩٦٣وجــاء في ميــزان الاعتــدال طبــع ســنة 

  ).ائتني بشيعي صغير، أخرج لك منه رافضياً كبيراً : (لأحدهم
أحبـب آل محمـد ولا تكـن رافضـياً، وأثبـت وعيـد : (قـال، أن الشـعبي ٤٠روض الأخبار المنتخب من ربيـع الأبـرار ص : وفي كتاب

كان قبل سنة المئـة، فقـد جـاء في المحاسـن والمسـاوي ) الرافضة(  بل لدينا ما يدل على أن تسمية الشيعة بـ.). االله، ولا تكن مرجئياً 
اتـه المشـهورة في الإمـام أن لمـا أنشـد الفـرزدق أبي: هـامش ٦٨ص  ١، طبع دار صادر وأمالي السـيد المرتضـى ج ٢١٢للبيهقي ص 

وعلـى كـل !). أرافضـي أنـت يـا فـرزدق؟: (للفـرزدق  ه ٨٦قال عبد الملك بن مروان المتـوفى سـنة   ه ٩٥زين العابدين، المتوفى سنة 
  .فإن ذلك كله قد كان قبل قضيتي زيد والمغيرة ابن سعيد بزمان بعيد: حال

    



٢٠٦ 

بولايــة العهـد، ولهــذا نــرى أنــه قــد  الرضــا  أن يقضـي علــى الزيديــة، ويكســر شـوكتهم بالبيعــة للإمــام
طبق اللقب، الذي طالما دعا إليه الزيدية، واعترف به العباسيون، بل ودعوا إليه في بـدء دعـو م ودولـتهم، 

الرضـــا مـــن آل : (، فســـماه ، طبقـــه علـــى علـــي ابـــن موســـى )الرضـــا مـــن آل محمـــد: (ألا وهـــو لقـــب
وأصــبح يســتطيع أن . لك حجتــه قويــة علــى الزيديــة، بــل لم يعــد لهــم حجــة أصــلاً فأصــبحت بــذ. )١()محمــد

. موجـوداً، فالـدعوة إلى غـيره سـتكون لا معـنى لهـا البتـة) الرضا من آل محمد(ينام قرير العين، إذ قد أصبح 
وكـان ذلـك بطبيعـة الحـال السـبب الرئيسـي في إضـعاف . ولسوف تكون مرفوضة من النـاس جملـة وتفصـيلا

  .ية، وكسر شوكتهم، وشل حركتهمزيدال
بالـذات، حيـث إنـه  والذي ساهم إلى حد كبير في إضعافهم، وشل حركتهم، هـو اختيـاره الإمـام 

الرجل الذي لا يمكن لأحد كائناً من كان أن ينكر فضله، وعلمه، وتقـواه، وسـائر صـفاته ومزايـاه، الـتي لم 
تراض عليـــهتكـــن لأحـــد في زمانـــه علـــى الإطـــلاق، فلـــيس لهـــ بـــأن الـــذي اختـــاره لولايـــة : م بعـــد طريـــق للاعـــ

ولو أ م ادعـوا ذلـك لمـا صـدقهم أحـد، ولكانـت الـدائرة . لما أهله لهعهده، والخلافة من بعده، ليس أهلاً 
  .عليهم، والخسران لهم دون غيرهم حينئذ في ذلك

____________  
حى ٢١٧الفخــري في الآداب الســلطانية، ص : راجــع) ١( ، ٢٤٧ص  ١٠، والبدايــة والنهايــة ج ٢٩٤ص  ٣الإســلام ج ، وضــ

بــل لقــد صــرح نفــس المــأمون . والمفيــد وكــل مــن تعــرض مــن المــؤرخين لولايــة العهــد. والطــبري، وابــن الأثــير، والقلقشــندي وأبــو الفــرج
  :ولقد قال دعبل.. بذلك في وثيقة ولاية العهد، وهذا يكفي في المقام

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا   أيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنهم عجبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمونك مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا يســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الرضــ

ــــــلقاك     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنهم ويــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــون كلحـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وغضــ

  
الصــلة بـين التصـوف والتشــيع : أنـه سمــي الرضـا، لرضـا أعدائــه، وأوليائـه بـه، وعــزى الشـيبي في كتابـه: وهنـاك نصـوص أخــرى مفادهـا

إنـه لــيس مـن اليســير أبـداً، أن تنـال شخصــية رضـا كــل : أمـا نحــن فنقـول.. عـزا رضـا أعدائــه بـه إلى قـوة شخصــيته : ١٣٨ص 
  ..اللهم إلا إذا كان هناك سر إلهي، اختصت به تلك الشخصية، دون غيرها من سائر بني الإنسان. أحد، حتى أعدائها

    



٢٠٧ 

  :فذلكة لا بد منها
ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى أن المأمون، لم يخترع أسلوباً جديداً للتصدي للزيديـة، والحـد مـن .. هذا

، إذ أنــه كــان قــد اســتوحى هــذه الفكــرة مــن ســلفة المهــدي،  نفــوذهم، وكســر شــوكتهم، ببيعتــه للرضــا 
وكــان قــد . الــذي كــان قــد اســتوزر يعقــوب بــن داوود الزيــدي، ليحــد مــن نشــاط الزيديــة، ويكســر شــوكتهم

إذ لا يحـــدثنا التـــاريخ عـــن تحركـــات زيديـــة خطـــيرة ضـــد المهـــدي، بعـــد اســـتيزاره : نجـــح في ذلـــك إلى حـــد مـــا
دية، كتلك الأحداث الـتي حـدثت ضـد المنصـور، وخصوصـاً ثـورة محمـد وإبـراهيم ابـني ليعقوب، وتقريبه للزي

كمـــا يلاحـــظ أن تقريـــب العباســـيين للزيديـــة في عصـــر المهـــدي، وتســـليطهم علـــى شـــؤون الدولـــة  .عبـــد االله
 وإدارا ا، لم يؤثر في الوضع العـام أثـراً يخشـاه العباسـيون، وذلـك بـلا شـك ممـا يشـجع المـأمون علـى الإقـدام

  .على ما كان قد عقد العزم عليه، بجنان ثابت وإرادة راسخة
أن سهولة إبعاد العباسـيين لهـم عـن مراكـز القـوة، ومناصـب الحكـم علـى يـد المهـدي : يضاف إلى ذلك

نفسه، الذي نكب يعقوب بن داوود، الوزير الزيدي، حيث لم تصاحبه ردة فعل، ولا نتج عنه أيـة حادثـة 
هــو الــذي شــجع المــأمون علــى أن يســتوحي نفــس الفكــرة، .. قــيرة، ولا خطــيرةتــذكر ضــد العباســيين، لا ح

في مـــــواجهتهم، وكســـــر شـــــوكتهم، بالبيعـــــة للرضـــــا . ويلعـــــب نفـــــس اللعبـــــة، ويتبـــــع نفـــــس طريقـــــة المهـــــدي
وعلـــى كـــل حـــال، فـــإن هـــذا أســـلوب قـــديم اتبعـــه العباســـيون في دعـــو م الأولى  .بولايـــة العهـــد بعـــده 

  ..وأظهروا أن الدعوة لهم وباسمهمأيضاً، حيث بايعوا للعلويين، 
ثم كانت النتيجة هي ما يعلمه كل أحد، حيث انقلبوا عليهم يوسـعو م قـتلاً وعسـفاً، وتشـريداً عنـدما 

  .فلم يعودوا بحاجة إليهم. خافوهم
ضف إلى ذلك ما تقدم أن المأمون كان يعلم قبل أي شخص آخر بطبيعة العلاقات الـتي كانـت أ: ـ  ه

ــث إ ــا كانــت علــى درجــة مــن الســوء والتــدهور قائمــة بــين الأئمــة  وكــان عــدم . ، وبــين الزيديــة، حي
  ..التفاهم، والانسجام فيما بينهم واضحاً للعيان
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بأن الناس قد نصبوا العداوة لشـيعتهم، أمـا الزيديـة فقـد : منهم، وصرحوا حتى لقد شكى الأئمة 
قال إ م قبل أن يصلوا إلى الحكم كانوا  إنه : ، وفي الكافي رواية مفادها)١(نصبوا العداوة لهم أنفسهم

  .لا يطيعو م فكيف تكون حالهم معهم لو أ م وصلوا إلى الحكم وتبوءوا كرسي الرئاسة
كتــاب أبي ســلمة،   أن عبــد االله بــن الحســن، عنــدما جــاء يعــرض علــى الإمــام الصــادق : د رأينــاوقــ

عــن ذلــك ـ رأينــاه ـ  الـذي يــدعوه فيــه للقــدوم إلى الكوفــة، لتكــون الــدعوة لــه، وباسمــه، فنهــاه الإمــام 
  :مام الصادق الكلام، حتى قال لهينازع الإ

____________  
  .الناصب ومجالسته: ، باب١٤٣ص  ١الوافي للفيض ج : راجع) ١(

فقـد جـاء : من أن خروج الزيدية وغـيرهم علـى الحكـام يـدرؤا بـه عـنهم، وعـن شـيعتهم ولا يمنع ذلك ما ورد عنهم . هذا
لا أزال (( :، فقال  ذكر بين يدي أبي عبد االله من خرج من آل محمد : (أنه ٤٧٦في السرائر قسم المستطرفات ص 

إلخ وذلــك لأن اصــطدامهم مــع الحكــام كــان يصــرف أنظــار الحكــام إلــيهم، ..)) أنــا وشــيعتي بخــير مــا خــرج الخــارجي مــن آل محمــد 
ؤ معهـم، مـع مـا كـان يـراه ولم يكن هناك مجال لا ام الأئمة وشيعتهم بالتواط. ويفسح ا ال أمام أهل البيت وشيعتهم إلى حد ما

  ..الحكام من عدم الانسجام الظاهر بين الأئمة وبين الزيدية، وغيرهم من الثائرين وسلبية كل فريق منهما تجاه الآخر
فــلا بــد لنــا هنــا مــن الإشــارة إلى أن ثــورات العلــويين، ســواء علــى الحكــم الأمــوي، أو الحكــم العباســي، قــد ســاهمت في أن .. وأخــيرا  

ولم تؤثر عليه حملات القمـع والتضـليل، الـتي كـان . علويين في الحكم متحفظاً بقوته وحيويته في ضمير الأمة، ووجدا ايبقى حق ال
  .بالنص الحكم القائم آنذاك يمارسها ضدهم، وضد هذا الحق الثابت لأهل البيت 
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  .)١(الأمر مغضبا  إلخ وقد انصرف عبد االله آخر ) واالله، ما يمنعك من ذلك إلا الحسد(
يتهمــه بـنفس هــذه التهمــة، ويصــمه بعــين  ورأينـا أيضــا  أنــه في موقــف آخــر لـه مــع الإمــام الصــادق 

ذلـــك الـــرأي . رأيـــه في ذلـــك هـــذه الوصـــمة، وذلـــك عنـــدما أرادوا البيعـــة لولـــده محمـــد، وأبـــدى الإمـــام 
  .)٢(الذي كشفت الأيام عن صحته وسداده

مــن خالفــك مــن آل أبي طالــب، فــأمكني : (.. عيســى بــن زيــد يقــول لمحمــد بــن عبــد االلهبــل لقــد كــان 
  .وقد تجرأ عيسى هذا أيضا  على الإمام الصادق بكلام لا نحب ذكره )٣(.)أضرب عنقه

، فأشـــهر مـــن أن يـــذكر، حيـــث إنـــه  وأمـــا موقـــف محمـــد بـــن عبـــد االله نفســـه مـــع الإمـــام الصـــادق 
  .)٤(، واستصفى أمواله، وأسمعه كلاماً قاسياً، لا يليق بمقام الإمام وسنه سجن الإمام 

  ..أو بالأحرى حسدهم لهم. إلى آخر ما هنالك مما يدل على كرههم، وحقدهم على الأئمة 
____________  

  .، وغيره من المصادر٣٥٥، ٣٥٤ص  ٣مروج الذهب ج : راجع) ١(
ــواعق المحرقــــة ص ) ٢( ــابيع المــــودة للحنفـــي ص ١٢١الصـ ، وغــــير ٢٧٠، ٢٥٦، ٢٥٥، ومقاتــــل الطـــالبيين ص ٣٦١، ٣٣٢، وينـ

أن عبد االله ابن الحسن لم يرض باستدعاء الإمام، ولا وافق عليه، عندما أرادوا البيعـة لولـده محمـد، وبعـد : وفي هذا الأخير.. ذلك
  .أن أقنعوه، وحضر الإمام، جرى بينهما ما جرى

  .٢٧٠ص  ٧ل ج قاموس الرجا) ٣(
  .٢٥٨، ٢٨٤ص  ٤٧والبحار ج  ٢٤٣، ٢٤٢ص  ٨، و ج ٢٧٠ص  ٧قاموس الرجال ج ) ٤(
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كان يعلم بذلك كله، ويدركه كل الإدراك، ولهذا فإننا لا نستبعد أنه ـ وهو الداهيـة الـدهياء .. والمأمون
الأئمــة، والمتشـيعين لهــم،  بـين: أي. أن يوقـع الفتنــة بـين آل علـي أنفســهم: ــ قـد أراد أيضــا  في جملـة مــا أراد

وبين الزيدية، ويقف هو في موقف المتفرج المتربص حتى إذا أضعف كـل واحـد مـن الفـريقين الفريـق الآخـر، 
  .انقض هو عليهما، وقضى عليهما بأهون سبيل.. ولم يعد فيهما بقية

إخــوة علــي بــن  ضــربا  للثــائرين العلــويين مــن: (.. أنــه أراد مــن لعبتــه هــذه: بــل إن بعــض البــاحثين يــرى
  .)١(.)موسى بأخيهم

ولو أننا استبعدنا كل ذلك، فلا أقل ـ كما قلنا ـ من أن حجته أصبحت قوية علـى الزيديـة، وعلـى كـل 
) الرضــا مــن آل محمــد(، ولم يعــد يخشــى أحــداً مــنهم، بعــد أن أصــبح )الرضــا مــن آل محمــد(مــن يــدعو إلى 

  .موجودا  
  :الهدف التاسع

يكـون قـد حصـل علــى .. بــذلك بولايـة العهـد، وقبـول الإمـام  رضــا كمـا أنـه ببيعتـه للإمـام ال
اعــتراف مــن العلــويين، علــى أعلــى مســتوى بشــرعية الخلافــة العباســية، ولقــد صــرح المــأمون بــأن ذلــك، كــان 

فأردنــــا أن نجعلـــه ولي عهــــدنا، ليكــــون دعـــاؤه لنــــا، وليعــــترف بالملــــك : (.. مـــن جملــــة أهدافــــه، حيـــث قــــال
مــع بعــض خطــط : ن التفصــيل في فصــلهــذه بنــوع مــوســنتكلم حــول تصــريحات المــأمون ..) والخلافــة لنــا

  .أمون، وغيره إن شاء االله تعالىالم
أن قبول الإمام بأن يكون ولي عهد المأمون، إنمـا يعـني : إن تصريح المأمون هذا يعطينا: نعود إلى القول
أن الإمام يكون قد أقـر بـأن الخلافـة ليسـت لـه دون غـيره، ولا في العلـويين دون غـيرهم، : بالنسبة للمأمون

وليتمكن المـأمون . أنه كما يمكن أن يكون هو جديراً  ا، وأهلا لها، وكذلك غيره يمكن أن يكون كذلكو 
بـذلك مـن محاربـة العلـويين بـنفس السـلاح الـذي بأيـديهم، وليصـير ـ مـن ثم ـ مـن الصـعب اسـتجابة النـاس 

ن قبـــل، وعلـــى أعلـــى لهــم، إذا دعـــوا لأيـــة ثـــورة ضـــد حكــم اعترفـــوا هـــم بشـــرعيته، وأيـــدوه، وتعــاونوا معـــه مـــ
  .مستوى ومن أعظم شخصية فيهم

____________  
  .٢١٩الصلاة بين التصوف والتشيع ص : هو الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه) ١(
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ط ــأن الحكــم حــق للعباســيين فقــ أمــا هــم، . بــل لقــد كــان يريــد أن يحصــل مــن العلــويين علــى اعــتراف ب
ون مــن إســناد ولايــة العهــد لواحــد مــنهم، مــا كــان إلا تفضــلاً فلــيس لهــم فيــه أدنى نصــيب، ومــا فعلــه المــأم

وكرماً، ومن أجل أن يجمع شمل البيتين العلوي والعباسـي، وتصـفو القلـوب ويمحـو مـا كـان مـن أمـر الرشـيد 
  .وغيره من أسلافه مع العلويين

ضـــا  فكانـــت ولقــد حـــاول المــأمون أن ينتـــزع مــن الإمـــام اعترافـــا بــأن الخلافـــة حــق للعباســـيين، شــفاهاً أي
النتيجة عكس ما أراد المأمون، وذلك عندما عرض بالمن على الإمام بأن جعله ولي عهده، فأجابـه الإمـام 

  .بأن هذا الأمر لم يزده في النعمة شيئاً، وأنه وهو في المدينة كانت كتبه تنفذ في المشرق والمغرب: 
وليعتقــد فيــه المفتونــون بــه، بأنــه : (.. العباســيينكمــا أن المــأمون قــد قــال لحميــد بــن مهــران، وجمــع مــن 
التصــريحات ولســوف يـأتي الكــلام عــن هــذه .) لـيس ممــا ادعــى في قليــل، ولا كثــير، وأن هـذا الأمــر لنــا دونــه

  .إن شاء االله كما قلنا
تراف مــن العلــويين، : فإنــه لا يكــون مــن المبالغــة في شــيء لــو قلنــا.. وبعــد إن حصــول المــأمون علــى اعــ
خاصــة، بشــرعية خلافتــه، وخلافــة، بــني أبيــه أخطــر علــى العلــويين مــن الأســلوب  ام الرضــا ومــن الإمــ

مــن قــتلهم، وتشــريدهم، وســلب أمــوالهم، إلى غــير : الــذي انتهجــه أســلافه مــن أمــويين وعباســيين ضــدهم،
  .ذلك مما هو معروف ومشهور

  :الهدف العاشر
تراف ضــ ترة يضــاف إلى ذلــك، أنــه يكــون قــد حصــل علــى اعــ مني مــن الإمــام بشــرعية تصــرفاته، طيلــة فــ

أن : ولايـة العهـد، وليعطـي النـاس ـ مـن ثم ـ الصـورة الـتي يريـدها عـن الحكـم والحـاكم، وليؤكـد للمـلأ أجمـع
مــن كــان، ومهمــا كــان، وإذن فلــيس لهــم بعــد حــق في أن : الحــاكم هــذا هــو ســلوكه، وهــذه هــي تصــرفاته

جديـداً، ولا أن ينظـروا إلى جهـة علـى أ ـا يمكـن أن يكـون  ـا  يتطلعوا إلى حكومة أحـد علـى أن  ـا شـيئاً 
المنقــذ لهــم، والمخــرج مــن الظلمــات إلى النــور، حــتى ولــو كانــت تلــك الجهــة هــي آل بيــت نبــيهم، فإنــه مــن 
الطبيعــــي أن يتبــــع السياســــيون أســــاليب، ويتكلمــــوا بأشــــياء كثــــيرة، ينســــبو ا بمجــــرد وصــــولهم إلى الحكــــم، 

طة، فإن تلك لا تعدو كو ا تكتيكات، ووعـودا انتخابيـة، يحتـاجون إليهـا في ظـروف وتسلمهم لازمة السل
  .كما كانت الحال في وعود المأمون، التي أشرنا إليها فيما تقدم.. معينة، ثم يستغنون عنها
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فيكــون ســكوت الإمــام في فــترة ولايــة العهــد، عــن تصــرفات الهيئــة الحاكمــة، دالا علــى رضــاه .. وهكــذا
  .وبعد هذا.. تبر إمضاء لها ا، ويع

فلا يجب أن يكون من العسير على الناس أن يتصوروا طبيعة وماهيـة حكـم الإمـام، وكـل مـن يقـدر لـه 
  .سواء من العلويين، أو من غيرهم أن يصل الحكم والسلطان،

وإذا كانــت الصــورة واحــدة، والجــوهر واحــد، والاخــتلاف إنمــا هــو فقــط في الاســم والعنــوان، فلــيس لهــم 
بعــد حــق، أو علــى الأقــل مــا الــداعي لهــم، لأن يطلبــوا حكمــاً أفضــل، أو حكامــاً أعــدل، فإنــه طلــب لغــير 

  .موجود، وسعي وراء مفقود
  :الهدف الحادي عشر

وبعـد أن يكـون المـأمون قـد حصـل علـى كـل مـا قـدمناه، وحقـن دمـاء العباسـيين، واسـتوثقت لـه .. هذا
، وقوي مركزه، وارتفع بالخلافة من الحضـيض المهـين، الـذي )١(الممالك، ولم يعد هناك ما يعكر صفو حياته

وأعطاهــا مــن القــوة والمنعــة، ووهبهــا مــن الحيــاة في . أوصــلها إليــه أســلافه إلى أوج العظمــة، والــتمكن وا ــد
ولتــتمكن مــن ثم مــن الصــمود في وجــه أيــة عاصــفة، .. ضــمير الأمــة ووجــدا ا مــا هــي بــأمس الحاجــة إليــه

ومقاومــة كــل الأنــواء، وذلــك هــو حلمــه الكبــير، الــذي طالمــا جهــد في تحقيقــه إنــه بعــد أن وإخمــاد أيــة ثــورة، 
  :يكون قد حصل على كل ذلك وسواه مما قدمناه

____________  
وهذه هي نفس السنة . استوثقت الممالك للمأمون.  ه ٢٠٠بأنه في سنة ) العبر(لقد صرح الذهبي في الجزء الأول من كتابه ) ١(

أي في : ٢٠٣قد جعل ذلك في سنة : ٨ص  ٢ولكن اليافعي في مرآة الجنان ج .. من المدينة إلى مرو ها بالإمام التي أتي في
: طبـع صـادر ٤٥٢ص  ٢وفي اليعقـوبي ج .. بواسـطة السـم الـذي دسـه إليـه السنة التي تخلص فيها المأمون من الإمام الرضا 
  ).لم تبق ناحية من نواحي خراسان يخاف خلافها: (أنه في السنة التي غادر فيها المأمون خراسان
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وبـأي وسـيلة  . يكون قد أفسح لنظام حكمـه ا ـال ـ تلقائيـا ـ لتصـفية حسـاباته مـع خصـومه، أيـاً كـانوا
  .كر واطمئنان إن اقتضى الأمر ذلكوراحة ف كانت، و دوء،

كمــا أنــه يكــون قــد مهــد الطريــق لتنفيــذ الجــزء الثــاني ـ ولعلــه الأهــم ـ مــن خطتــه الجهنميــة، بعيــداً عــن 
  ..الشبهات، ودون أن يتعرض لتهمة أحد، أو شك من أحد

 ائيـاً،  وليكـون بـذلك قـد قضـى. القضاء على العلويين بالقضـاء علـى أعظـم شخصـية فـيهم: ألا وهو
  .وإلى الأبد، على أكبر مصدر للخطر، يمكن أن يتهدده، ويتهدد خلافته ومركزه

إنـه يريـد زعزعـة ثقـة النـاس  ـم، واستئصـال تعـاطفهم معهـم، وليحولـه ـ إن اسـتطاع ـ إلى كـره ومقـت، 
  .بالطرق التي لا تمس العواطف والمشاعر، ولا تثير الكثير من الشكوك والشبهات

اولاتــه إســقاط الإمــام إجتماعيــاً، والوضــع منــه قلــيلاً قلــيلاً، حــتى يصــوره أمــام الرعيــة يظهــر ذلــك في مح
كمـا صـرح لحميـد .. بصورة من لا يستحق لهذا الأمر، وليدبر فيه في  اية الأمر بما يحسـم عنـه مـواد بلائـه

 بـاءت كلهـا بن مهران، وجمع من العباسيين، وسنتكلم بنوع من التفصيل عـن محـاولات المـأمون هـذه، الـتي
كــان قــد أحبطهــا عليــه، بــل لقــد كــان لهــا مــن   بالفشــل الــذريع، وعــادت عليــه بالخســران، لأن الإمــام 

علـى  النتائج العكسية بالنسبة إليه ما جعله يتعجل بتصـفية الإمـام جسـديا، بعـد أن أشـرف هـو منـه 
  .ير من الشكوك والشبهاتبالطريقة التي حسب أ ا سوف لا تثير الكث.. الهلاك

  :ملاحظة لا بد منها
جعــل ولايــة العهــد للإمــام، ســوف أن المــأمون كــان يقــدر أن مجــرد : ومــن الأمــور الجــديرة بالملاحظــة هنــا

: يكـون كافيـا لتحطيمـه إجتماعيـاً، وإسـقاطه  ائيـاً مـن أعـين النـاس، حيـث يظهـر لهـم بالعمـل ـ لا بـالقول
اهره بالزهــد والتقــوى مــا هــو إلا طــلاء زائــف، لا واقــع لــه، ولا حقيقــة أن الإمــام رجــل دنيــا فقــط، وأن تظــ

، وزعزعة ثقة الناس به، وذلك بسـبب الفـارق  ولسوف تكون النتيجة هي تشويه سمعة الإمام . وراءه
، أو الكبير بالسن، بين الخليفة الفعلي، وبين ولي عهـده، إذ إن ولي العهـد لا يكـبر الخليفـة الفعلـي بسـنتين

  سنة، ) ٢٢( بل أكثر من ذلك بكثير، إنه يكبره بـ.. ثلاثة، أو خمسة، لا
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أن يقبل ولاية العهد، وهو يكبر الخليفـة الفعلـي  ـذا المقـدار الكبـير مـن : وإنه لمن الأمور غير الطبيعية أبدا  
لنـاس، وظنـو م، السنين، ولسوف يكون قبوله لها ـ مع هذا الفـارق بينهمـا ـ موجبـا لجعلـه عرضـة لشـكوك ا

كما كان الحـال، بالنسـبة لسـؤال محمـد بـن عرفـة، .. ولسوف يتسبب بوضع علامات استفهام كبيرة حوله
ذلك من أولئك الذين لا يدركون حقيقـة مـا يجـري، ومـا يحـدث، ـ  )١(ولسوف يفسر.. وكلام الريان المتقدم

بالـدنيا،  سـوف يـرون أن زهـده  لأ ـم. وما أكثرهم ـ بتفسيرات تنسجم مع رغائـب المـأمون، وأهدافـه
لــيس إلا ســتاراً تختفــي وراءه مطامعــه فيهــا، وحبــه المســـتميت لهــا، حــتى إنــه ليطمــع أن يعــيش إلى مــا بعـــد 

  :وباختصار نقول.. ويصل إلى الحكمالخليفة الفعلي، الذي هو أصغر من ولده، 
حسـبما صـرح بـه هـو .) عـى في قليـل ولا كثـيرلـيس مـا اد: يعتقد فيه المفتونون به بأنـه: (.. إنه يريد أن

إن علـي : أن يقـول النـاس: (.. وعلى حد قول الإمام نفسه، الذي كان يدرك خطة المـأمون هـذه.. نفسه
!.). د طمعـا بالخلافـة؟بن موسى، لم يزهد في الدنيا، بل زهدت الدنيا فيه، ألا ترون كيف قبل ولايـة العهـ

  .كما سيأتي
____________  

حاب الرضــا : ، مــع ذلــك نجــدولكنــا) ١( ، ممــن كــانوا يراقبــون الأحــداث بــوعي ودرايــة، كــانوا يــدركون نوايــا  أن قســما مــن أصــ
كيــف : (أنــه قــد ســئل أبــو الصــلت: ٢٣٩ص  ٢، وعيــون أخبــار الرضــا ج ٢٩٠ص  ٤٩المــأمون وأهدافــه هــذه ففــي البحــار ج 

إن المـأمون كـان يكرمـه ويحبـه : فقـال! ومـا جعـل لـه مـن ولايـة العهـد بعـده؟ طابت نفس المـأمون بقتـل الرضـا مـع إكرامـه ومحبتـه لـه،
لمعرفته بفضله، وجعل له ولاية العهد من بعده، ليري الناس أنه راغب في الدنيا، فلما لم يظهر منه إلا ما ازداد بـه فضـلاً عنـدهم، 

  .).ومحلاً في نفوسهم، جلب عليه إلخ
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إنـك قبلـت ولايـة : يـا ابـن رسـول االله، إن النـاس يقولـون: فقلـتدخلت علـى الرضـا، : وعن الريان قال
وقد أشرنا إلى سؤال محمـد  )١(..))قد علم االله كراهتي((:  ، فقال!العهد، مع إظهارك الزهد في الدنيا؟
  .بن عرفة، وكلام الريان فيما تقدم

ليــــالي، ويتحمــــل وعلــــى أي شــــيء يبكــــي المــــأمون، ومــــن أجــــل أي شــــيء يشــــقى ويتعــــب، ويســــهر ال
  .إن هذا هو أجل أمنياته وأغلاها.. إلا على هذا.. المشاق

  :سؤال وجوابه
فيمــا يتعلــق بالفــارق الكبــير بالســن، ينــافي مــا تقــدم مــن أن : قــد يــدور بخلــد القــارئ أن مــا ذكرنــاه هنــا

  .المأمون كان يريد الحصول على قاعدة شعبية، والارتفاع بالخلافة من الحضيض الخ
  :يقة هيولكن الحق

ويمكن للمـأمون أن يقصـد كـل ذلـك مـن البيعـة، لأن مقـدار التفـاوت بالسـن بـين .. أنه لا منافاة هناك
الأمـر، لأ ـم والمـأمون، لم يكـن ممـا يعرفـه الكثـيرون، ولا ممـا يلتفـت إليـه عـوام النـاس في بـادئ  الإمام 

إلا بعـــد تنبيــه وتـــذكير، فللوهلـــة الأولى تجـــوز يأخــذون الأمـــور علـــى ظواهرهـــا، ولا يتنبهــون إلى مثـــل ذلـــك، 
علـيهم الخدعـة، ويقـدرون خطــوة المـأمون هـذه، وتنــتعش الآمـال في نفوسـهم بالحيــاة الهنيئـة السـعيدة، تحــت 

  ..ذ العدل ديدنا، والإنصاف طريقةظلم حكم بدا أنه يتخ
____________  

  .٤٥، ٤٤ص ، وأمالي الصدوق ١٣٠ص  ٤٩، والبحار ج ٢٣٨علل الشرايع ص ) ١(
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وبعـــد أن يجنـــد المـــأمون أجهـــزة إعلامـــه، مـــن أجـــل تســـميم الأفكـــار، يجـــد أن نفـــوس النـــاس مهيـــأة .. ثم
ويكـون لديـه ـ باعتقـاده ـ مـن الحجـج مـا يكفـي لإسـقاط الإمـام، وزعزعـة . ومسـتعدة لتقبـل مـا يلقـى إليهـا

ؤثر ذلــك بعــد ذلــك علــى الحكــم، فــإن الحكــم يكــون قــد اســ. ثقــة النــاس بــه . تنفذ أغراضــه مــن البيعــةولا يــ
هــذا ولا بــد لنــا هنــا مــن ملاحظــة أن المــأمون وأجهــزة إعلامــه  .. وحصــل علــى مــا يريــد الحصــول عليــه منهــا

يشـيعون بــين النـاس عــن المـأمون عكــس .. كـانوا في مقابـل وصــم الإمـام بالرغبــة بالـدنيا والتفــاني في سـبيلها
وأنـه لا يريـد ممـا أقـدم عليـه .. )١(هـد، والـورع والتقـوىذلك تمام، فيطلـب المـأمون مـن وزيـره أن يشـيع عنـه الز 

الأخير الأمة ومصلحتها، حيث قد اختار لولايـة عهـده أفضـل رجـل قـدر عليـه، رغـم أن ذلـك الرجـل هـو 
من ذلك البيت الذي لا يجهل أحد موقفه من حكم العباسيين، وموقف العباسـيين منـه كمـا يتضـح ذلـك 

  .من وثيقة ولاية العهد، وغيرها

  :أي الناس فيمن يتصدى للحكمر 
ترة مــن الــزمن ـ لقصــر نظــرهم، وقلــة  لعــل مــن الواضــح أن كثــيراً مــن النــاس كــانوا يــرون ـ في تلــك الفــ

  .أن هناك منافاة بين الزهد والورع، والتقوى، وبين المنصب، وأ ما لا يتفقان، ولا يجتمعان: معرفتهم
____________  

  .٢٦١ص  ٤تاريخ التمدن الإسلامي ج ) ١(
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  .وقد رأينا الكثيرين يمتنعون على تولي المناصب للحكام، لما يرونه من المنافاة المشار إليها
هــــو أ ــــم كــــانوا قـــد اعتــــادوا مــــن الحكــــام التجـــاوز علــــى الحقــــوق، والــــدماء، : ولعـــل ســــر فهمهــــم هـــذا

لائم مـع ذلـك كلـه، والزهد والـورع لا يـت. والأموال، وعلى أحكام الدين، والنواميس الإنسانية، بشكل عام
  .ولا ينسجم معه

أن لا منافـاة بينهمـا أبـداً، فـإن الحكـم إذا كـان وسـيلة لإيصـال الخـير إلى الآخـرين، : ولكن الحقيقة هي
ورفــع الظلــم عــنهم، وإشــاعة العــدل، إقامــة شــريعة االله تعــالى، فيجــب الســعي إليــه، والعمــل مــن أجلــه، وفي 

تضـــييع الحقـــوق، وا يـــار صـــرح العـــدل، والخـــروج علـــى أحكـــام بـــل إذا لـــزم مـــن تـــرك الســـعي إليـــه، .. ســبيله
  ..الدين، فإن ترك السعي هذا، يكون هو المنافي للزهد والورع والتقوى

الأمة، وقبله قادها سليمان بـن داوود، وغـيره، وبعـده الإمـام علـي بـن أبي طالـب،  ولقد قاد النبي 
  ..وولده الحسن، ثم الحسين، وهكذا

ء في الزهد والورع، لا يحتاج إلى مزيـد بيـان، وإقامـة برهـان، بـل لم يكـن علـى ظهرهـا أزهـد، وحال هؤلا
فعــدا . ولا أتقــى، ولا أفضــل، ولا أورع مــنهم، عــدوهم يعــرف مــنهم ذلــك تمامــاً كمــا يعرفــه مــنهم صــديقهم

قمـة في ذلـك أيضـاً، وقـد  عن الأنبياء الذين كـانوا القمـة في الـورع والزهـد والتقـوى، نـرى الإمـام علـي 
يصــلي في وكــان . )١()الإمــام الحســن (رقــع مدرعتــه حــتى اســتحيا مــن راقعهــا، وكــان راقعهــا هــو ولــده 

ـــا غـــري غيـــري، أبـــي ((: وكـــان يقـــول. بيـــت المـــال ركعتـــين شـــكراً الله، بعـــد فـــراغ المـــال منـــه ـــا دني ـــي ي إليـــك عن
بيــت مــن تــبر، وآخــر مــن تــبن، : لــو كــان لــه بيتــان( :الخ وهــو الــذي قــال فيــه عــدوه معاويــة !..))تعرضــت؟

  ..إلى غير ذلك مما لا مجال لنا لتتبعه واستقصائه.). لأنفق تبره قبل تبنه
____________  

  .، طبعة حجرية٣٠٣الدرة النجفية ص : راجع) ١(
    



٢١٨ 

  :العلويون يدركون نوايا المأمون
حـتى إذا أخفـق في .. إجتماعيـاً، وابتـزازهم سياسـياً إن نوايا المأمون تجاه العلويين، ومحاولاتـه لإسـقاطهم 

لم يكــن العلويــون يجهلو ــا، .. ذلــك راح يخــتلهم واحــداً فواحــداً، كلمــا واتــاه الظــرف، وســنحت لــه الفرصــة
وحســبنا هنــا أن . بــل كــانوا يــدركو ا كــل الإدراك، ولم تكــن تخــدعهم تلــك الشــعارات والأســاليب المبهرجــة

أن المـأمون كتـب لعبـد االله بـن موسـى، بعـد وفـاة الرضـا، يعـده بأنـه يجعلـه : هذا نذكر في مقام التدليل على
  ).ما ظننت أن أحدا  من آل أبي طالب يخافني بعد ما عملته بالرضا: (ولي عهده، ويقول له

وصل إلي كتابك، وفهمتـه، تختلـني فيـه عـن نفسـي مثـل القـانص، وتحتـال علـي : (فأجابه عبد االله يقول
أنــه لم : وعجبــت مــن بــذلك العهــد، ولايتــه لي بعــدك، كأنــك تظــن. القاصــد لســفك دمــيحيلــة المغتــال، 

  !.ففي أي شيء ظننت أني أرغب من ذلك؟ أفي الملك الذي غرتك حلاوته؟! يبلغني ما فعلته بالرضا؟
  !).أم في العنب المسموم الذي قتلت به الرضا؟: إلى أن يقول

هبـني لا ثـأر لي عنـدك، وعنـد آبائـك المسـتحلين : (لة ـويقـول لـه أيضـا  ـ والظـاهر أنـه نـص آخـر للرسـا
وكنـت ألطـف حيلـة مـنهم، بمـا اسـتعملته مـن . لدمائنا الآخذين حقنـا، الـذين جـاهروا في أمرنـا، فحـذرناهم

  الرضا بنا، والتستر لمحننا، تختل واحداً، 
____________  

  .٦٠ـ  ٥٨ص  ٣من تاريخ ابن عساكر بتحقيق المحمودي ج  ترجمة الإمام علي ) ١(
    



٢١٩ 

  .)١(..)فواحدا  منا الخ
للرســالة الــتي .. منافــاة وعــده هــذا لعبــد االله بــن موســى بــأن يجعــل لــه ولايــة العهــد: ولا بــد مــن ملاحظــة

ـــأن يجعـــل ولايـــة ال أرســـلها إلى العباســـيين في بغـــداد، فـــور وفـــاة الرضـــا  عهـــد فـــيهم، ، ويعـــدهم فيهـــا ب
فإننـا نسـتطيع .. مـع بعـض خطـط المـأمون إن شـاء االله وعلـى كـل حـال: وسنشير إلى رسـالته لهـم في فصـل

  :أن نفهم من هذه الرسالة التي لعبد االله بن موسى أموراً، نشير إلى بعضها
، إن المأمون كـان قـد جعـل ولايـة العهـد وسـيلة لختـل الشخصـيات الـتي كـان يخشـاها، والغـدر  ـا :أولا  

إذ إن من المقبول والطبيعي ـ كما يرى البعض ـ أن يكون ولي العهد هـو الـذي يتـآمر، ويـدبر للـتخلص مـن 
الخليفــة الفعلــي، ليختصــر المســافة، ويصــل إلى الحكــم، الــذي ينتظــر الوصــول إليــه، والحصــول عليــه بفــارغ 

إلا إذا كـان يريـد أن يجعــل ولـيس مـن الطبيعــي، ولا مـن المقبـول أن يتــآمر الخليفـة علـى ولي عهــده، . الصـبر
  .الخلافة لمن هو أعز عليه منه، وهذا ما نفاه المأمون عن نفسه في أكثر من مناسبة

إن النتيجـــة تكـــون.. وهكـــذا أن الخليفـــة الفعلـــي يكـــون آخـــر مـــن يـــتهم في ولي العهـــد، إذا مـــا راح : فـــ
يــده المــأمون، ويســعى وهــذا بــلا شــك مــن جملــة مــا كــان ير . ضــحية التــآمر والاغتيــال، وعــرف النــاس ذلــك

  .إليه
ترة توليـة الرضـا  :ثانيا   يبـدو أنـه كـان يعتـبر .. العهـد إن المـأمون رغـم الصـعوبات الـتي واجههـا في فـ

نفســـه منتصـــراً وناجحـــاً في لعبتـــه تلـــك، ولـــذلك نـــرى أنـــه قـــد حـــاول تكـــرار نفـــس اللعبـــة مـــع عبـــد االله بـــن 
قــد فوتــت عليــه  روفــه تختلــف عــن ظــروف الإمــام ولكــن يقظــة هــذا الأخــير، الــذي كانــت ظ. موســى

  .بخفي حنين. فرصة، وأعادتهال
____________  

  .، وسنورد الرسالة في أواخر هذا الكتاب إن شاء االله٦٣١، إلى ص ٦٢٨مقاتل الطالبيين للأصفهاني ص ) ١(
    



٢٢٠ 

، بعــد أن   غــدره بالرضـا كمـا أننـا لا نســتبعد أن المـأمون قــد أراد بالإضـافة إلى ذلـك التســتر علـى 
  .كان قد افتضح واشتهر، رغم محاولاته الجادة للتستر والكتمان

مــا تقــدمت الإشــارة إليــه مــن أن إكرامــه للعلــويين، والرضــا  ــم، والتســتر لمحــنهم، مــا كــان منــه إلا  :ثالثــا  
ــأمن العلويــون جانبــه، ويطمئنــوا إليــه، كمــا  ضــمن خطــة مرســومة، وإلا سياســة منــه ودهــاء، مــن أجــل أن ي

وقـد ) لته بالرضاما ظننت أحدا  من آل أبي طالب يخافني بعد ما عم: (يدل عليه قوله لعبد االله بن موسى
  ..قدمنا أنه أشار إلى ذلك أيضاً في كتابه للعباسيين، فلا نعيد

أنه لم يستطع أن يخفي عن العلويين ـ كما لم يستطع أن يخفي عن غيرهم ـ غـدره بالإمـام الرضـا  :رابعا  
لائل وســــر ذلــــك واضــــح، فــــإن جميــــع الــــد. ، وسمــــه لــــه بالعنــــب، وكــــذلك غــــدره بغــــيره مــــن العلــــويين 

والشــواهد كانــت متــوفرة علــى ذلــك، كمــا ســيأتي بيــان جانــب مــن ذلــك في فصــول هــذا الكتــاب بنــوع مــن 
  .التفصيل

  :موقف الإمام في مواجهة مؤامرات المأمون
لقد رأينـا كيـف أن المـأمون أراد مـن لعبتـه تلـك، التغلـب علـى المشـاكل الـتي كـان يواجههـا، والاسـتفادة 

مــا هــو : والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو.. في تقويــة دعــائم خلافتــه، وخلافــة العباســيين بشــكل عــام
ا ـال للمـأمون ليحقـق  نفسه من لعبة المأمون تلـك، وخططـه، وأهدافـه؟، وهـل أفسـح  موقف الإمام 

  كل ما يريد تحقيقه، ويصل إلى ما 
وهــل كانــت لديــه خطــط مــن نــوع معــين، وأهــداف معينــة كــان يســعى مــن .. كــان يريــد الوصــول إليــه؟

  !.الوصول إليها، والحصول عليها؟ أجل
ع علـى أن يضـي: قد استطاع، بما اتبعـه مـن خطـة حكيمـة، وسـلوك مثـالي أن الإمام : الحقيقة هي

المــأمون كافــة الفــرص، ويجعلــه يبــوء بالخيبــة والخســران، ويمــنى بالفشــل الــذريع، حــتى لقــد أشــرف المــأمون منــه 
  ..على الهلاك، وبدا الارتباك واضحاً في كل تصرفاته، وأقواله، وأفعاله

  .الثالث، والرابع بيان بعض ما يتعلق بذلك إن شاء االله: وسيأتي في الفصول الآتية في القسمين
    



٢٢١ 

  :المأمون في قفص الاتهام
وبعــد أن اتضــحت الأســباب الحقيقيــة للبيعــة، وبعــد أن عرفنــا بعــض الظــروف والملابســات، .. وهكــذا

التي أحاطـت  ـذا الحـدث الهـام، فإننـا نسـتطيع أن نضـع المـأمون، ونوايـاه، وأهدافـه، في قفـص الا ـام، ولا 
اول أن يصـور لنـا حسـن نيـة المـأمون مـن البيعـة، يمكن أن نصدق ـ بعد هذا ـ أبداً، أي ادعـاء سـطحي، يحـ

وســلامة طويتــه، ســيما ونحــن نــرى كتابــه للعباســيين في بغــداد فــور وفــاة الرضــا، وكــذلك ســلوكه المشــبوه مــع 
من أول يوم طلب منه فيه الـدخول في هـذا الأمـر، وحـتى إلى مـا بعـد وفاتـه، كمـا سـيأتي بيانـه  الرضا 

  .ذلك كتابه لعبد االله بن موسى المتقدموك. في الفصول الآتية
بره فيهــا بوفــاة الرضــا، ويــأمره بــأن (والأدهــى مــن ذلــك كلــه رســالته للســري، عاملــه علــى مصــر، الــتي  يخــ

  .)١(.)تغسل المنابر، التي دعي عليها لعلي بن موسى، فغسلت
____________  

  .١٧٠الولاة والقضاة للكندي ص ) ١(
    



٢٢٢ 

كما أشرنا إليـه في .. نيته بالنسبة لأي واحد من العلويين، الآخرينوكذلك لا يمكن أن نصدق بحسن 
وأيضا  عندما نـرى أنـه يمـنعهم .. أنه راح يختلهم واحدا  فواحدا  : رسالته لعبد االله بن موسى، التي يذكر فيها

قـــتهم، بـــل ويـــأمر ولاتـــه وأمـــراءه بملاح.. )١(مـــن الـــدخول عليـــه، بعـــد وفـــاة الرضـــا، ويأخـــذهم بلـــبس الســـواد
  .والقضاء عليهم، كما سيأتي

  :مع المأمون في وثيقة العهد
بخــط يـــده، فلقـــد  أن نقـــف قلـــيلاً مــع وثيقـــة العهــد، الـــتي كتبهـــا المــأمون للإمـــام : ويحســن بنـــا هنــا

ضمنها المأمون إشارات هامة، رأى أ ا تخدم أهدافه السياسية من البيعـة وحيـث إننـا قـد تحـدثنا، ولسـوف 
  :فلسوف نقتصر هنا على.. وي هذا الكتاب عن بعض فقرا انتحدث في مطا

  :أنه يؤكد كثيرا  على نقطتين: إننا نلاحظ :أولا  
  .أنه منطلق في هذه البيعة من طاعة االله، وإيثاره لمرضاته: الأولى
  .أنه لا يريد بذلك إلا مصلحة الأمة، والخير لها: الثانية

واســتهجان النــاس، الــذين يــرون الرجــل الــذي قتــل  فهــو يريــد أن يــذهب باســتغراب: وســر ذلــك واضــح
حتى أخاه مـن أجـل الحكـم ـ يرونـه الآن ـ يتخلـى عـن هـذا الحكـم لرجـل غريـب، ولمـن يعتـبر زعيمـاً لأخطـر 

  .كما أنه يريد بذلك أن يكتسب ثقة الناس به، وبنظام حكمه.. المنافسين للعباسيين
إلى أن ذلــك لا ينطــوي علــى لعبــة مــن أي نــوع، وعـدا مــن ذلــك فهــو يريــد أن يطمــئن العلــويين والنـاس 

  .بل هو أمر طبيعي فرضته طاعة االله ومرضاته، ومصلحة الأمة، والصالح العام
____________  

  .٢٠٤ص  ٥الكامل لابن الأثير، طبع دار الكتاب العربي ج ) ١(
    



٢٢٣ 

بيتـه حقـا  في الخلافـة  ل نراه يجعل العباسيين والعلويين في مرتبة واحـدة، وذلـك لكـي يضـمن لأهـ :وثانيا  
  .كآل علي
ـــا ـــث يربطهـــا بالمصـــدر الأعلـــى : يلاحـــظ :◌  وثالث وعلـــى ) االله(أنـــه يعطـــي خلافتـــه صـــفة الشـــرعية، حي

حسب منطـق النـاس هـذا تـام وصـحيح، لأ ـم بمجـرد أن يعمـل أحـد عمـلا يـؤدي إلى المنـاداة بواحـد علـى 
ن يعتبرونــه خليفــة االله في أرضــه، وحجتــه إ ــم بمجــرد ذلــك يصــيرو .. أنــه خليفــة، ويصــير مقبــولا لــدى النــاس

  ..على عباده
وهو أيضاً تام وصحيح حسب منطق العباسيين، الذين يـدعون الخلافـة بـالإرث عـن طريـق العبـاس بـن 

  ..عبد المطلب، حسبما تقدم بيانه
. مــع أن عبــد االله تلميــذ علــي! ولهــذا نلاحــظ أنــه يقــدم عبــد االله بــن العبــاس علــى علــي بــن أبي طالــب

هـذه . ذلك إلا من أجل إثبـات هـذه النقطـة، وجعـل حـق لـه بالخلافـة، بـل وجعـل نفسـه الأحـق  ـا وليس
الخلافــة الــتي هــي منصــب إلهــي، وصــل إليــه بــالطريق الشــرعي، ســواء علــى حســب منطــق النــاس في تلــك 

  .الفترة، أو على حسب منطق العباسيين
قــت تطمـين لســائر النـاس، الــذين كــانوا وفي هـذا إرضــاء للعباسـيين، وتطمــين لهـم، كمــا أنــه في نفـس الو 

غالباً ـ يـرون الخلافـة بالكيفيـة الـتي أشـرنا إليهـا وقـد أكـد لهـم هـذا التطمـين باستشـهاده بقـول عمـر، حيـث 
  .أنه لا يزال على مذهبه، وعلى نفس الخط الذي هم عليه: أثبت لهم

تلـــك الأســـاليب المتعـــددة إننـــا نـــراه في نفـــس الوقـــت الـــذي يؤكـــد فيـــه مذهبـــه، ووجهـــة نظـــره ب :ورابعـــا  
لا مـن جهـة  أنـه إنمـا يجعـل الخلافـة للرضـا : والمختلفة المشار إليهـا آنفـا  ـ نـراه في نفـس الوقـت ـ يـدعي

وهـذا . أ ا حق له، ولا من جهة النص عليه، حسبما يدعيه الرضا، بل من جهة أنه أفضل من قدر عليـه
وكمــا ينطبــق الآن علــى الرضــا، يمكــن أن ينطبــق غــداً علــى .. لرضــااأمــر طبيعــي جــداً، ولــيس إقــراراً بمقالــة 
وهـذا دون شـك ضـربة لمـا يدعيـه الرضـا ويدعيـه آبـاؤه مـن الحـق .. غيره، عندما يوجد من له فضـل، وأهليـة

  ..ير ذلكفي الخلافة، ومن النص، وغ
الوثيقـة، ولنـرى مـن  علـى ظهـر خطة الإمام، شرح ما كتبـه الإمـام : ولسوف يأتي في فصل.. هذا

  .ثم كيف نسف الإمام كل ما بناه المأمون، وصيره هباء اشتدت به الريح في يوم عاصف
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  :كلمة أخيرة
فإننا مهما شككنا في شيء، فلسـنا نشـك في أن المـأمون كـان قـد درس الوضـع دراسـة دقيقـة، : وأخيرا  

الات، ومختلف النتائج، سـواء ممـا قـدمناه، وأخذ في اعتباره كافة الاحتم. وقبل أن يقدم على ما أقدم عليه
وإن كانـــت لعبتـــه تلـــك لم تـــؤت كـــل .. أو مـــن غـــيره، ممـــا أخفتـــه عنـــا الأيـــدي الأثيمـــة، والأهـــواء الرخيصـــة

  .قد اتبعها ثمارها، التي كان يرجوها منها، وذلك بسبب الخطة الحكيمة التي كان الإمام 
بيعــة محابـــاة، إذ لــو كانـــت كــذلك لكـــان العبــاس ابنـــه، وســـائر  إن بيعتـــه للإمــام لم تكـــن: (.. ولعمــري

على حـد تعبـير المـأمون في رسـالته للعباسـيين، الـتي سـوف نوردهـا .) ولده، أحب إلى قلبه، وأجلى في عينه
  .في أواخر هذا الكتاب إن شاء االله تعالى

  أسباب البيعة لدى الآخرين
  :أحمد أمين المصري، وأسباب البيعة

ض المــؤرخين، والبــاحثين، ممــا جعلــوه  وعلــى ضــوء مــا تقــدم، نســتطيع أن نلقــي نظــرة علــى مــا ذكــره بعــ
بولايــة العهــد، ولنــرى ـ مــن ثم ـ أ ــا لا تقــوى علــى الصــمود أمــام النقــد  أســبابا  لأخــذ البيعــة للإمــام 

أصـلاً، أو أ ـا تعتمـد إمـا أ ـا لا تعتمـد علـى سـند تـاريخي : التاريخي الواعي والـدقيق، إذ أ ـا علـى الغالـب
ولعـل الـدكتور أحمـد أمـين المصـري، قـد جمـع كـلا النـاحيتين فيمـا جعلـه ـ . على ما لا يصلح للاعتماد عليـه

أن بعــض مــا ذكــره لــيس لــه أي ســند تــاريخي، بــل التــاريخ علــى : بنظــره ـ أســباباً للبيعــة، حيــث نلاحــظ
د اعتمــد فيــه علــى مــا لا يصــح الاعتمــاد والــبعض الآخــر قــ. اخــتلاف أهوائــه، واتجاهاتــه يدحضــه، ويكذبــه
إن مــا ذكــره كــان ســطحيا، أو بــوحي مــن تعصــب مــذهبي : عليــه، ولــذا فــلا يكــون مــن التجــني عليــه القــول

  ..رخيص
وما ذكره يرجع إلى أسباب أربعة، رأى أ ا صالحة، كلاً أو بعضاً، لأن تكون سبباً لأخذ البيعـة للرضـا 

  :ونلخصها بما يلي.. بولاية العهد
أن يصــلح بــين البيتــين، العلــوي، والعباســي، ويجمــع شملهمــا، ليتعاونــا : ـ إن المــأمون قــد أراد بــذلك ١

  .وتصفو القلوبوتنقطع الفتن، . على ما فيه خير الأمة، وصلاحها
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وذريتــه بالخلافــة، فــأراد أن  ـ إنــه كــان معتزليــاً، علــى مــذهب معتزلــة بغــداد، يــرى أحقيــة علــي  ٢
  .هبهيحقق مذ
والفـرس يجـري في عـروقهم التشـيع، فمـا . ـ إنه كـان تحـت تـأثير الفضـل والحسـن بـني سـهل الفارسـيين ٣

  .زالا يلقنانه آراءهما، حتى أقرها، ونفذها
إذا ولــوا الحكــم (ـ  ٤ إنــه رأى أن عــدم تــولي العلــويين للخلافــة، يكســب أئمــتهم شــيئاً مــن التقــديس، فــ

  .)١(.)فزال عنهم هذا التقديس ظهروا للناس، وبان خطؤهم، وصوا م،
أن هــؤلاء الأئمـــة كــانوا يرتكبـــون الآثــام في الخفـــاء، ): المهــدي والمهدويـــة: (وقـــد ادعــى في كتابـــه.. هــذا

  ..أن يظهرهم، ليعرفهم الناس على حقيقتهم: فأراد المأمون
  ..كان ذلك ما يراه أحمد أمين يصلح ـ كلا  أو بعضا  ـ سببا  للبيعة

  :ي الميزانآراء أحمد أمين ف
ونحـن بــدورنا، وإن كنــا نعتقــد أن فيمــا قــدمناه، ومــا ســيأتي كفايــة في تفنيــد هــذه المــزاعم وإســقاطها، إلا 
أننا نرى لزاماً علينا أن نشير بإيجاز إلى بعض ما يشير إلى ضعفها ووهنها، معتمدين في بقية ما يـرد عليهـا 

  :فنقول. على ذكاء القارئ، وتنبهه، ووعيه
فقد كفانا هو نفسه مؤونة الكلام فيـه، حيـث قـد اعـترف بـأن المـأمون لـو كـان يرمـي  :ولا  أما ما ذكر أ

  .إليه لكان في منتهى السطحية والسذاجة
____________  

  .٢٩٥ص  ٣ضحى الإسلام ج ) ١(
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فلعله لا يقـل عـن سـابقه في الضـعف والـوهن، سـيما بملاحظـة مـا قـدمناه في  :وأما ما جعله سببا  ثانيا  
 الســـابقين، مـــن الظـــروف الـــتي كـــان المـــأمون يعـــاني منهـــا، وأيضـــاً ملاحظـــة مـــا ســـيأتي مـــن ســـلوك الفصـــلين

. ، ومعاملتــه الســيئة للعلــويين، وكــل مــن يتشــيع معهــم، ويتعــاطف معهــم المــأمون المشــبوه، مــع الإمــام 
سياســـية، بـــل كـــان أن المـــأمون لم تكـــن عقيدتـــه هـــي المنطلـــق لـــه في مواقفـــه ال: وعلـــى الأخـــص إذا لاحظنـــا

وقد قدمنا أنه كـان تـارة يتحـرج مـن تـنقص . ينطلق مما يراه يخدم مصالحه الخاصة، ويؤكد وجوده في الحكم
ـــ الحجــاج بــن يوســف، وتــارة يصــف الصــحابة، مــا عــدا الإمــام علــي  ، ويصــف الخليفــة )الملحــدين(  ب

إلى آخـر مـا هنالـك مـن الشـواهد والأدلـة، ممـا لا نـرى ضـرورة لإعادتـه، ) جعـل(  الثاني عمـر بـن الخطـاب بــ
علـى جميـع الصـحابة، لم يكـن  أن تفضـيل المعتزلـة ـ معتزلـة بغـداد ـ عليـا  : ولعـل الأهـم مـن ذلـك كلـه

وعليـه . بـدأه بشـر بـن المعتمـر حسـبما سـيأتي بيانـه في فصـل خطـة الإمـام واضحاً بعد في تلك الفترة، وإنمـا
  .فهذا الوجه لا يستقيم، على جميع الوجوه والتقادير

ولكننــا نســتغرب منــه جــداً، بــل .. فســيأتي الكــلام عليــه بنــوع مــن التفصــيل :وأمــا مــا جعلــه ســببا  ثالثــا  
  .ونأسف كل الأسف، لما طلع به علينا

مــن أن عــدم تــولي الأئمــة للحكــم يكســبهم شــيئاً مــن التقــديس، فــأراد أن يــولي : عــا  بمــا جعلــه ســببا  راب
الإمام الرضا العهد، ليـزول عـنهم ذلـك التقـديس ـ وقـد أشـرنا سـابقا إلى أنـه اسـتوحى هـذه الفكـرة مـن ابـن 

  .القفطي في تاريخ الحكماء
وإذا مـا كـان يقصـد . ه تلـكالـذين يقصـدهم أحمـد أمـين في عبارتـ) الأئمـة(وليس واضحا  تماما  من هـم 

بـــل أعلـــن ذلـــك .. الأئمـــة الاثـــني عشـــر، حيـــث إنـــه في معـــرض الحـــديث عـــن أحـــدهم، وهـــو الإمـــام الرضـــا
أن لنـا  : ىـ إذا كان كذلك ـ، فإننا نر ) المهدي والمهدوية: (صراحة في عبارته الأخرى، التي أوردها في كتابه

  :كل الحق في أن نتساءل
ئمــة، أو لواحــد مــنهم علــى مــا يتنــافى مــع التقــديس، علــى مــدى تــاريخهم هــل عثــر أحمــد أمــين لهــؤلاء الأ

  !الطويل؟
وهــــل يســــتطيع أن يثبــــت علــــيهم أدنى شــــيء يمــــس كــــرامتهم، ويتنــــافى مــــع مــــروء م، ويخــــالف ديــــنهم 

  !.ورسالتهم؟
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ولا تظهـر .. ولماذا تظهـر تفاهـات غـيرهم، وأخطـاؤهم، رغـم اجتهـادهم وتفـانيهم في سـترها، وإخفائهـا
أخطاء هؤلاء الأئمـة، رغـم اجتهـاد النـاس في الافـتراء علـيهم، والتعـرف علـى أيـة نقيصـة أو خطـأ مـنهم إن  

  !.كان؟
ومــتى كــان هــؤلاء الأئمــة مســتورين عــن النــاس، منفصــلين عــنهم، حــتى اســتطاعوا أن يحصــلوا علــى هــذا 

  !.التقديس؟
  !.وهل كل شخصية لا تصل إلى الحكم يقدسها الناس؟

  !.صل إلى الحكم لا يقدسها الناس؟وهل كل شخصية ت
  !.وهل التقديس مقصور على الشخصية المستورة، ولاحظ للشخصية الظاهرة منه؟

  !.للحكم طيلة أكثر من أربعة أعوام على تقديس الناس له؟ وهل أثر وصول الإمام علي 
ترة حكمــه؟ وهــل يســتطيع أحمــد أمــين أن يــذكر لنــا خطــأ واحــداً، ارتكبــه الإمــام علــي  ! ، طيلــة فــ

ـــألون جهـــداً في إل رغـــم أن معاويـــة وســـواه، ممـــن كـــانوا معـــادين للإمـــام  صـــاق الـــتهم بـــه، ، مـــا كـــانوا ي
  !.والافتراء عليه؟

  :وأما عن الإمام الرضا 
  !.فمتى كان مستوراً عن الناس، بعيداً عنهم؟

رضـا مـنهم ـ عـن النـاس، مـع مـا اعـترف بـه المـأمون نفسـه للإمـام وهـل تتفـق دعـواه باسـتتار الأئمـة ـ وال
وقـد اسـتبان لـه ـ أي للمـأمون ـ مـا لم : (.. ، فيما كتبه بخط يده في وثيقة العهد، حيث يقـول الرضا 

: تـزل الأخبـار عليـه متواطيــة، والألسـن عليـه متفقــة، والكلمـة فيـه جامعــة، ولمـا لم يـزل يعرفــه بـه مـن الفضــل
  .).افعاً، وناشئاً، وحدثاً، ومكتهلاً الخي

أن إنســاناً مــن هــذا النــوع يكــون مســتتراً عــن النــاس، بعيــداً عــنهم، ولا يعــيش فيمــا بيــنهم، : فهــل يعقــل
  !.منذ حداثة سنه إلى أوان اكتهاله؟

طيلـــة الفـــترة الـــتي  فـــأي خطـــأ يســـتطيع أحمـــد أمـــين، أن يســـجله علـــى الإمـــام الرضـــا .. ومـــع ذلـــك
قلـيلا   عاشها مـع المـأمون، رغـم محاولاتـه الجـادة ـ وهـو الحـاكم المطلـق ـ مـن أجـل أن يضـع مـن الإمـام 

  !.قليلاً، ويصوره أمام الرعية بصورة من لا يستحق لهذا الأمر، على حد تعبير نفس المأمون؟
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 م الكثـيرة جـداً حـول أئمـة وأئمـتهم، وتصـريحا. وهل لم يقـرأ أحمـد أمـين أقـوال كبـار علمـاء أهـل السـنة
، والإمــام الرضــا مــنهم بالــذات، ليعــرف مقــدار عظمــتهم، وطهــار م، ونــزاهتهم الــتي لا  أهــل البيــت 

  !.يشك، ولا يرتاب، ولا يناقش فيها أحد؟
الأمر كان علـى عكـس أم أن ! هل زال ذلك التقديس عن الإمام الرضا، عندما ظهر للناس؟.. وأخيرا  

؟ذلك    !.تماماً
وإننـا . ، ولكـل مـن يـرى رأيـه، ويـذهب مذهبـه،)أحمد أمـين: (هذه بعض الأسئلة التي نوجهها للأستاذ

وإنما ستواجه عنتاً وعنـاداً صـاعقين، .. لعلى يقين من أ ا سوف لن تجد لدى هؤلاء الجواب المقنع والمفيد
ولكن ليطمـئن بـالهم، و ـدأ ثـائر م، .. بةيبتزان منهم كل غريبة، ويظهران الكثير الكثير من الترهات العجي

تراءات، فمــا تلــك إلا : فإننــا ســوف لــن نســتغرب علــيهم مثــل هــذه الترهــات، ولــن نعجــب لمثــل تلــك الافــ
  ).شنشنة أعرفها من أخزم(

  :رأي غريب آخر في البيعة
القـوات المسـلحة،  واقعـا  تحـت تـأثير أن المـأمون كـان في بيعتـه للرضـا : ويـرى بعـض المـؤلفين.. هـذا

وأ ا هي التي أجبرته على ذلك، حيث كان القسم الكبير من قوادهـا، وزعمـاء فرقهـا يميلـون إلى العلـويين، 
أ ــم لا يفتحــون نــار الحــرب ضــد الأمــين إلا إذا جعــل الرضــا ولي عهــده، فأجــا م إلى : وقــد شــرطوا عليــه

  .)١(ذلك
تراط مــن أولئــك القــواد ليــت هــذا المؤلــف ذكــر لنــا اســم ذلــك المــؤرخ: وأقــول ، الــذي نقــل لــه هــذا الاشــ

، حــتى قبــل أن يصــل إلى  علــى المــأمون، والــذي تنافيــه تصــريحات المــأمون نفســه، وســلوكه مــع الإمــام 
مــرو، وكــذلك ســائر مواقفــه معــه، والــتي تكشــف عــن حقيقــة دوافعــه ونوايــاه إلى آخــر مــا هنالــك ممــا قــدمنا 

  .وسيأتي شطر منه
____________  

  .٣٨٧ص  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر ج : هذا ما ذكره الشيخ القرشي في كتابه) ١(
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) الأمــين والمــأمون: (وأحســب أن هــذا المؤلــف يشــير بمــا ذكــره هنــا إلى مــا ذكــره جرجــي زيــدان في روايتــه
ترط علــى المــأمون ذلــك٢٠٣ص  واحتمــل . ، طبــع دار الأنــدلس، فقــد ذكــر أن الفضــل بــن ســهل قــد اشــ

وكـــأن مؤلفنـــا يريـــد أن . ٤٣٩ص  ٤تـــاريخ التمـــدن الإســـلامي، ا لـــد الثـــاني جـــزء : أيضـــا  في كتابـــهذلـــك 
إما خوفاً من انتفاضتهم عليه، أو رغبة في القضاء على أخيـه : إن المأمون كان مضطرا  إلى إجابتهم: يقول

ي يدعمـه، بـل الشـواهد ولكـن هـذا الاشـتراط كمـا قلنـا، لـيس لـه أي سـند تـاريخ.. الأمين، أو للسببين معاً 
هل وأخــوه يمانعــان في عقــد البيعــة للرضــا ومــا . التاريخيــة كلهــا علــى خلافــه، ســيما ونحــن نــرى الفضــل بــن ســ

: وبعـد أن لاحظنـا. لا يصلح شاهداً تاريخياً، بعد أن كان روائيـاً، لا يلتـزم بالحقـائق التاريخيـة) زيدان(ذكره 
  .الإسلاميتاريخ التمدن :  كتابهأنه يعتمد التضليل في

وأحسب أن هـذا هـو عـين الا ـام الموجـه للفضـل بـن سـهل في أمـر البيعـة، بأنـه هـو المـدبر لهـا، والقـائم 
  .لكنه صيغ بنحو آخر فيه الكثير من الإيهام والإ ام.  ا

  :وفريق آخر يرى
هــــو أن المــــأمون أراد أن يحــــذر : أن مــــن جملــــة الأســــباب الهامــــة للبيعــــة: وهنــــاك بعــــض البــــاحثين يــــرى

وأن يـــرغمهم، ويـــدفعهم إلى الوقـــوف إلى جانبـــه، . العباســـيين مـــن مغبـــة المخالفـــة لـــه، والاســـتمرار في ذلـــك
وأن ينــتقم مــنهم بســبب خلعهــم لــه . بــدافع مــن خــوفهم مــن انتقــال الخلافــة عــنهم إلى خصــومهم العلــويين

ك قـد جمـع المزيـد كمـا أنـه يكـون بـذل. ضـدهمن ولاية العهد، وتأييدهم أخاه الأمين عليه، وتشجيعهم لـه 
  .)١(من المؤيدين له، ليستطيع مقابلتهم، والوقوف في وجههم، وينتقم منهم

  :ولكنه رأي لا تمكن المساعدة عليه
وقـد .. لأن منطق الأحداث، وواقع ظروف المأمون يأبيان كل الإباء أن يكون هذا سـبباً منطقيـاً للبيعـة

هــذا بالإضــافة إلى أن ذلــك لا .  لمــا يتعلــق  ــذا الموضــوعقــدمنا في الفصــلين الســابقين البيــان الكــافي والــوافي
يــتلائم مــع مــا هــو معــروف عــن المــأمون، مــن الــدهاء والسياســة، وهــل يمكــن أن يقــدم المــأمون علــى خلــق 
وإثارة مشاكل هو في غنى عنها؟ وعلى الأخص في تلـك الفـترة مـن الـزمن، الـتي كانـت طافحـة بالمشـاكل، 

  !. أكثر مناطق الدولة، ومهددا به من كل جانب ومكان؟وكان العصيان فيها معلنا  في
____________  

، والتربية الدينية للفضـلي ٤٩٢ص  ٤جزء  ٢، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج ٢١٩الصلة بين التصوف والتشيع ص ) ١(
  .، الطبعة الخامسة، وغير ذلك١٠٠ص 
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وكـــان بحاجـــة إلى أن يكتســـب ثقـــة وحـــب أي أن المـــأمون في تلـــك الفـــترة بالـــذات، : إن الحقيقـــة هـــي
  .العباسيين: فضلاً عن ثقة وحب أهل بيته، وعشيرته. إنسان كان

وهـــل يمكـــن أن يلجـــأ المـــأمون للانتقـــام مـــنهم، إلى هـــذا الأســـلوب بالعـــاجز، بعـــد أن خضـــعوا لـــه .. ثم
  !وانقادوا لأمره، وسلموا بالأمر الواقع، بعد مقتل الأمين؟

ســـــوف يقابلونـــــه بالمثـــــل، ويقومـــــون في وجهـــــه، ثـــــأراً لكـــــرامتهم، ودفاعـــــاً عـــــن أ ـــــم : ولمـــــاذا لا يقـــــدر
ولمــاذا يعطــيهم الفرصــة لإبــراز عضــلا م ضــده، ويجعلهــم يفكــرون في تحــدي ســلطته، وهتــك  !.وجــودهم؟
، وبـايعوا لإبـراهيم بـن المهـدي، في  حيث رأينـاهم قـد خلعـوا المـأمون، بسـبب بيعتـه للإمـام !. حرمته؟

  .بولاية العهد خر ذي الحجة، من نفس السنة التي بويع فيها للإمام أوا
ألم يكـــن باســـتطاعة المـــأمون أن يصـــفي حســـاباته مـــع خصـــومه الضـــعفاء جـــداً، الـــذين كـــاد .. وأخـــيرا  

  !.يلتهمهم المد العلوي ويقضي عليهم، بأساليب أخرى، أقل إثارة، وأشد نكاية؟
بــل ويكفينــا . مــا قالــه المــأمون لحميــد بــن مهــران، وجمــع مــن العباســيين ولقــد أشــرنا، ولســوف نشــير إلى

فـإن تزعمـوا : (.. أن نلقي نظرة على ما قالـه المـأمون للعباسـيين في كتابـه المعـروف لهـم، يقـول المـأمون: هنا
ؤول إلــيهم ـ يعــني للعلــويين ـ عاقبــة ومنفعــة، فــإني في تــدبيركم، والنظــر لكــم، ولعقــبكم،  ــ أني أردت أن ي

  ..وكذلك ما كتبه بخط يده في وثيقة العهد..) أبنائكم من بعدكمو 
  ..إلى آخر ما هنالك مما لا مجال لنا هنا لتتبعه

  .فتلخص أن ما ذكر هنا، لا يمكن أن ينسجم مع ما يقال عن حنكة المأمون، ودهائه السياسي

  :الفضل في قفص الاتهام
. ، وغـيرهم)٢(وأحمد شلبي )١(المتقدم، وجرجي زيدان فإن بعض المؤلفين، كأحمد أمين في كلامه.. وأخيرا  

  :، وابن الطقطقي في١٢٣ص  ٥وبعض المؤرخين كابن الأثير في الكامل، طبعة ثالثة ج 
هل كــان العامــل الرئيســي .. ، وغيرهمــا٢١٧الفخــري في الآداب الســلطانية ص  يــرون أن الفضــل بــن ســ

  .ت تأثير الفضل، الذي كان يتشيعذلك واقعا تحهذه، وأن المأمون كان في ) ولاية العهد(في لعبة 
____________  

  .٤٣٩ص  ٤تاريخ التمدن الإسلامي، ا لد الثاني جزء ) ١(
  .٣٢٠ص  ٣التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج ) ٢(
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أن سبب إشارة الفضل على المأمون بذلك، هو أنه أراد أن يمحو مـا كـان مـن أمـر الرشـيد : ويرى آخر
  .)١(العلويينفي 

  :الفضل بريء من كل ما نسب إليه
ــأبى عــن : أمــا نحــن فإننــا بــدورنا نســتطيع أن نؤكــد علــى مــا يلــي إن مــا بأيــدينا مــن النصــوص التاريخيــة ي

نســبة التشــيع للفضــل، بــل وحــتى عــن نســبة إشــارته علــى المــأمون  ــذا الأمــر، فضــلاً عــن كونــه المــدبر لــه، 
ؤامرة اشـــترك الـــرجلان معـــاً في وضـــع خطوطهـــا العريضـــة، آخـــذان في اللهـــم إلا أن تكـــون مـــ.. والقـــائم بـــه

  ..اعتبارهما ظروفهما، ومصالحهما الشخصية، ليس إلا
، حيــــث إنــــه كــــان مــــن صــــنائع  بــــل إن بعــــض النصــــوص تفيــــد أن الفضــــل كــــان عــــدوا  للإمــــام 

، وأنه وأخاه قـد مانعـا  البيعة للرضا  وأنه لم يكن حتى راغبا  في. ، أعداء أهل البيت )٢(البرامكة
يعلــم أن المــأمون بــل لم يكــن .. ، فكيــف يكــون هــو المشــير علــى المــأمون بالبيعــة لــه)٣(في عقــد العهــد للرضــا

يريد عقد البيعة له إلا بعد وصوله إلى خراسان وإحضار المأمون له، وإعلامه بأنه يريد عقد البيعة لـه علـى 
بري وغيرهمــا ٥٦٢البيين ص مــا في مقاتــل الطــ وإن كــان ربمــا ينــاقش في ذلــك بمنافاتــه لرســالة الفضــل . والطــ

  .التي أوردها الرافعي في التدوينالتي أرسلها إلى الإمام وهو في المدينة و 
وذلـك مـا يقـوي أنــه كـان متـآمرا علـى الإمــام مـع المـأمون كمــا نصـت عليـه تلـك الرســالة بـأن ذلـك عــن 

  .ون فراجعهااتفاق بينه وبين المأم
____________  

  .البيهقي عن الصولي: ، نقلاً عن١٤٧، وعيون أخبار الرضا ص ١٣٢ص  ٤٩البحار ) ١(
  .٢٢٦، و ص ١٦٦ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١١٣، ١٤٣ص  ٤٩البحار ج ) ٢(
، وكشـف ١٤٢ص  ، ونـور الأبصـار للشـبلنجي٢٧٠، والفصول المهمة لابـن الصـباغ المـالكي ص ٥٦٢مقاتل الطالبيين ص ) ٣(

، وغـــير ٣١١، ٣١٠، وإرشـــاد المفيـــد ص ١٤٥، ص ٤٩، والبحـــار ج ٢٦٩ص  ١، وروضـــة الـــواعظين ج ٦٦ص  ٣الغمـــة ج 
  .ذلك
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، فكيـف يمكـن أن يتـآمر عليـه، ويحـاول أن يجعـل للمـأمون ذريعـة  ولو أنه كان ممن يتشيع للإمـام 
ــأغلظ الأيمــان، ثم عــرض ، وذلــك  للإقــدام علــى الــتخلص منــه  عنــدما ذهــب إلى الرضــا، وحلــف لــه ب

لكـن الإمـام بسـبب وعيـه وتيقظـه قـد ضـيع عليـه وعلـى سـيده هـذه . )١(عليه قتل المأمون، وجعل الأمر إليـه
الفرصــة، حيــث أدرك للتــو أ ــا دسيســة ومــؤامرة، فزجــر الفضــل وطــرده، ثم دخــل مــن فــوره علــى المــأمون، 

  .وأوصاه أن لا يأمن لهوأخبره بما كان من الفضل، 
وعــاد . قــد ضــيع علــى المــأمون والفضــل فرصــة تنظــيم ا ــام لــه بمــا لم يكــن وبــذلك يكــون الإمــام 

  .الفضل من مهمته تلك بخفي حنين، يجر هو وسيده أذيال الخيبة، والخزي، والخسران
هـو غـير بعيـد ـ فلـيس ذلـك إلا أمـا إذا كـان الفضـل قـد أقـدم علـى ذلـك مـن دون علـم المـأمون ـ كمـا 

، وحسده له، يريد بذلك تمهيـد الطريـق لمقتلـه، ليخلـو لـه الجـو،  بدافع من حقده الدفين على الإمام 
  .فعل من ثم ما يشاء، وحسبما يريدولي

ذه وأياً ما كانت الحقيقة، فإن النتيجة ليست سوى الخزي والعار، والخيبة القاتلة بالنسـبة للفضـل في هـ
  .القضية

حـتى إن  ولكنه استمر في تحريض المأمون على التخلص مـن الإمـام .. ويا ليته كان قد قنع بذلك
  !!.أن المأمون لم يقتل الإمام إلا بتحريض من الفضل بن سهل: بعض المؤرخين يرى

صـلاة العيـد، فهل يمكن أن تنسجم دعوى تشيعه مع إشـارته علـى المـأمون بإرجـاع الإمـام عـن .. وبعد
  .كما سنشير إليه إن شاء االله!. وذلك حتى لا تخرج الخلافة منه؟

____________  
،  وإن كنـــا لا نســـتبعد أن يكـــون قـــد أقـــدم علـــى ذلـــك مـــن دون علـــم المـــأمون، وبـــدافع مـــن حقـــده الـــدفين علـــى الإمـــام ) ١(

  .عل من ثم ما يشاء وحسبما يريدوحسده له، يريد بذلك تمهيد السبيل لقتله ليخلو له الجو، وليف
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وحسـده لــه علـى مــا كـان المــأمون يفضـله بــه، علــى  مــع إظهـاره العــداوة الشـديدة للإمــام .. وأيضـا  
  .)١(!حد تعبير الريان بن الصلت؟

وجعله عيناً للمأمون علـى الإمـام، ينقـل إليـه حركاتـه . وكذلك مع اصطناعه هشام بن إبراهيم الراشدي
  !.وسكناته، ويمنع الناس من الوصول إليه حسبما تقدم؟

ــف لا يلتفــت  ولــو أن الفضــل كــان ممــن يتشــيع للإمــام، لكــان يجــب أن يعــد مــن أعظــم البلهــاء، إذ كي
ثم إلى  ديداتـه . أن لا يمروا بالإمام عن طريق الكوفة وقم، لئلا يفتتن بـه النـاس: لأمر المأمون المؤكد لرسله

قبـــل مـــا يعرضـــه عليـــه، ثم إلى جلبـــه العلمـــاء والمتكلمـــين مـــن أقاصـــي الـــبلاد، مـــن أجـــل لـــه بالقتـــل، إن لم ي
   .وإظهار جهله وعجزه، إلى آخر ما هنالك، من صفحات تاريخ المأمون السوداء. إفحام الإمام

ثم نــرى أنــه هــو بنفســه يشــارك في ذلــك كلــه، وســواه، ويعمــل مــن أجلــه حــتى لقــد شــارك في التهديــد 
  ..قبل ما يعرضه عليه المأمونللإمام، إن لم ي

وإذا كان نفوذه قد بلغ حدا يجعل المأمون ينازل عن عرشه ـ الذي قتـل مـن أجلـه أخـاه ـ لرجـل غريـب، 
فلمــاذا لا يعمــل هــذا النفــوذ مــن أجــل أن يمنــع المــأمون عــن ذلــك الســلوك اللاإنســاني، الــذي انتهجــه مــع 

  .لى آخر لحظة عاشها معه، وبعد ذلك إلى ما شاء اهللالإمام، ابتداء من حين وجود الإمام في المدينة، وإ
  .هذا كله من جهة
____________  

  .١٥٣ص  ٢وعيون أخبار الرضا ج . ١٣٩ص  ٤٩، والبحار ج ٧٨ص  ١مسند الإمام الرضا ج ) ١(
    



٢٣٤ 

  :موقف الإمام من الفضل ينفي نسبة التشيع له
، أو كــان ممــن يتشــيع لــه، لم  ام لــو كــان للفضــل فضــل في مســألة البيعــة للإمــ.. ومــن جهــة ثانيــة

أن يخــبر المــأمون بمــا عرضــه عليــه الفضــل مــن قتــل المــأمون، وجعــل الأمــر  يكــن مــن اللائــق مــن الرضــا 
ولا من المناسب أن يوصيه بأن لا يأمن له، ويخـبره بغشـه وكذبـه، وأنـه يخفـي عنـه حقيقـة مـا يجـري في . إليه

  .)١(بغداد، وغيرها
والتي كان فيهـا . أن يعامله تلك المعاملة، التي لا يعامل  ا المحبون المخلصون: من اللائق منه أيضا   ولا

الكثــير مــن الخشــونة، والاحتقــار والامتهــان، فقــد قــدمنا أنــه عنــدما ذهــب إليــه الفضــل يطلــب منــه كتــاب 
، فقرأه ـ وكان كتاباً في أكـبر الأمان، لم يسأله عن حاجته إلا بعد ساعة من وقوفه، ثم أمره بقراءة الكتاب

  .ـ وهو واقف، لم يأذن له بالجلوسجلد 
كـان يـذكر (.. أنـه : أن يـزري عليـه عنـد المـأمون، فقـد ذكـر المؤرخـون: وكذلك لم يكن مـن اللائـق منـه

  .)٢()ابني سهل عند المأمون، ويزري عليهما، مما دفعهما إلى السعاية به، وكان يوصيه أن لا يأمن لهما
آخـر مـا هنالــك ممـا لا يصــدر في حـق أي إنسـان عــادي آخـر في حــق مـن يتشـيع لــه، فضـلاً عمــن إلى 

  .يتسبب في جعله وليا  لعهد الخلافة الإسلامية للأمة بأسرها

  :والمأمون نفسه يستنكر ذلك
.. فقد كفانا المأمون نفسه مؤونة الحديث عن دور الفضل بن سهل في هـذه القضـية.. ومن جهة ثالثة

  ).عند جهينة الخبر اليقين(أن ولا شك 
ــ عنــدما ! )٣(أن الريـان بـن الصــلت ـ وكـان مــن رجـال الحسـن بـن سـهل: فقـد قـدمنا في الفصـل السـابق

قـال للمـأمون ). إن هذا مـن تـدبير الفضـل: (رأى أن القواد والعامة قد أكثروا في بيعة الرضا، وأ م يقولون
ر أحـــد أن يجـــيء إلى خليفـــة قـــد اســـتقامت لـــه الرعيـــة، أيجســـ! ويحـــك يـــا ريـــان: (.. ذلـــك، فأجابـــه المـــأمون

  والقواد، واستوت الخلافة، فيقول 
____________  

  .١٠٢٥ص  ١١تاريخ الطبري، طبع ليدن ج ) ١(
ــة ج ٣٢٥، وإعـــلام الـــورى ص ٥٦٦، ٥٦٥مقاتـــل الطـــالبيين ص ) ٢( ص  ١، وروضـــة الــــواعظين ج ٧١ص  ٣، وكشـــف الغمـ

  .المفيد، وأعيان الشيعة، وغير ذلك، وإرشاد ٤٩، والبحار ج ٢٧٦
  .١٤٩ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٣٣ص  ٤٩البحار ج : صرح بأنه من رجاله في كتاب) ٣(

    



٢٣٥ 

لا يمكـن أن نتصـور، ولا .. أبـدا  .. لا )الخ!.. أيجـوز هـذا في العقـل؟! إدفع الخلافة من يدك إلى غيرك؟: له
منــه التنــازل عــن عرشــه، ويســلمه إلى رجــل غريــب، وهــو أن يــأتي وزيــر ملــك إليــه، ويطلــب : يجـوز في العقــل

هـذا مـع .. يعلم أن ذلك الملك، قد قتل أخاه، وغيره، وهدم البلاد، وأهلك العباد، من أجل ذلـك العـرش
أو علـى . علمه أنه سوف لا يكـون لـه هـو في دولـة ذلـك الرجـل الجديـد الغريـب، أي شـأن، أو دور يـذكر

بل سوف يكـون كـأي . لسلطة والطول، ما كان له مع ذلك الملك الأولالأقل لن يكون له من النفوذ، وا
اللهــم إلا أن يكــون قــد تــآمر مــع .. فــرد عــادي آخــر، محكومــاً لا حاكمــاً، بكــل مــا لهــذه الكلمــة مــن معــنى

قــد رسماهــا معــاً مــن قبــل، وعمــلاً علــى أن تكــون الأمــور في  ايــة . ذلــك الملــك الأول، لتنفيــذ خطــة معينــة
  . هما، ومن أجل تعزيز نفوذهما وسلطتهماالأمر في صالح

  :أما حصيلة هذه الجولة
تأبى الأحداث، ويأبى المنطق أن يكون للفضل في هذه القضية شـيء، إلا علـى طريـق التـآمر .. وهكذا

  .والتواطؤ مع سيده المأمون، أفعى الدهاء والسياسة، بعد دراسة دقيقة مشتركة للوضع، وتقييم عام له
على خطة للتخلص من المشـاكل الـتي كانـت تعـترض سـبيلهما، وتشـكل ـ إلى حـد مـا ـ  اتفقا على أثره

وبـــذلك فقـــط نســـتطيع أن نفســـر قـــول إبـــراهيم بـــن .. خطـــراً علـــى وجودهمـــا في الحكـــم، وتفردهمـــا بالســـلطة
  :العباس في مدح الفضل في جملة أبيات له

  لهــــــــــــــــــــــا بعثــــــــــــــــــــــت غلــــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــــروب وإذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــا         كــــــــــــــــــــــــــــــــتائبها بــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــفل رأيـ

  
ــــــــــــــــــــــا   مضــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــيوف نبــــــــــــــــــــــت إذا رأي

ـــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــزم       مضــــــــــــــــــــــــــــار ا فشــــــــــــــــــــــــــــفى ب

  
    



٢٣٦ 

  أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى إلى فئــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بدولتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــواد  ـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــام في أخـــــــــــــــــــــــرى ن )١(وأق
  

  
  !.ولعل الفضل كان مخدوعا  

أن يكـون الفضـل مخـدوعا  في هـذه المـرة علـى الأقـل؟ وأنـه هـو أيضـا  راح ضـحية : ولكن ألا يحتمل قريبا  
  !.المأمون؟: تآمر وتضليل من نفس سيده

الحقيقة أن ذلك أمر محتمل جداً، لأننا نرى في النصوص التاريخية، ما يشير لنا بوضوح إلى أن الفضـل 
أنـه إنمـا يوليـه العهـد، : لم يكن سوى لعبة بيد المأمون، وأنه قد جازت عليه حيلـة في بـادئ الأمـر، بادعائـه

أي أنه نذر إن ظفر بأخيه الأمـين، فلسـوف (ه أو لأنه يريد أن يفي بنذر . لأنه يريد خير الأمة ومصلحتها
  !)..يسلم الخلافة لرجل غريب

ولعلنـا .. وقد تقدم أن ابـن القفطـي يـرى أن الفضـل لم يكـن عارفـا بسـر القضـية، ولا عالمـاً بواقـع الأمـر
  .أن نستدل على ذلك بقوة بممانعة الفضل وأخيه الحسن في هذا الأمر: نستطيع

كتـاب الأمـان للفضـل، بحجـة أن الإمـام كـان   رفض أن يطلب من الإمام ي: كما أننا رأينا المأمون
  .)٢(أن لا يتدخل في شيء من أمور الدولة وشؤو ا: قد اشترط

أن يـولي فلانـاً، أو أن يكتـب إلى فـلان بكـذا، أو أن يسـاعده : ثم نرى المأمون نفسه يطلب من الإمـام
مــع أن مــا كــان يريــده الفضــل .. بالنــاس، إلى غــير ذلــك مــن الأمــوريصــلي في إدارة شــؤون الخلافــة، أو أن 
  .ة مثل ما كان يطلبه منه المأمونمن الإمام، لم يكن له من الأهمي

  .وعلى كل فقد يجوز للمأمون ـ حتى مع الشرط ـ ما لا يجوز لغيره بدونه
____________  

  .٣٢ـ  ٣١ص  ٩الأغاني ط ساسي ج ) ١(
ومســند الإمـــام . ١٦٨ص  ٤٩والبحــار ج . ١٦٢ص  ٢، وعيــون أخبــار الرضـــا ج ١٣٩ص  ٢ قســـم ٤أعيــان الشــيعة ج ) ٢(

  .٨٨ص  ١الرضا ج 
    



٢٣٧ 

  :الفضل يقع في الشرك
ـــام هـــذا الفصـــل إلا أن نقـــول.. وأخـــيرا   مســـكين الفضـــل بـــن ســـهل، لقـــد اســـتطاع : فـــلا يســـعنا في خت

تكبهـــا، وأن يجعـــل هـــذا الـــوزير المـــأمون أن يـــبرئ ســـاحة نفســـه، مـــن كـــل الـــذنوب العظيمـــة والخطـــيرة الـــتي ار 
المســكين، الـــذي كــان عـــدوا للإمـــام، والــذي لم يشـــعر إلا وهـــو في الفــخ، هـــو المســـؤول عــن أكثـــر جرائمـــه 

ولقــد أدرك الفضــل ! بــل وحــتى عـن قتــل أخيــه الأمـين وموبقاتـه، بــل وعنهــا جميعـاً، حــتى البيعــة للرضـا 
ان، ولـذا نـراه يمتنـع عـن الـذهاب إلى بغـداد، لأنـه يعـرف مـا بعد فـوات الأو .. أنه قد وقع في الشرك، ولكن

ؤامرات، وحــاول بكــل وســيلة أن يقنــع  ســوف يواجهــه مــن مشــاكل وأخطــار، ومــا ســوف يتعــرض لــه مــن مــ
  :المأمون بالعدول عن رأيه، وبين له صراحة أنه هو المتهم بالبيعة للرضا، وبقتل الأمين، فلقد قال له

نـــبي عظـــيم عنـــد أهـــل بيتـــك، وعنـــد العامـــة، والنـــاس يلومـــونني بقتـــل أخيـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين، إن ذ(.. 
المخلـــوع، وبيعـــة الرضـــا، ولا آمـــن الســـعاة والحســـاد، وأهـــل البغـــي أن يســـعوا بي، فـــدعني أخلفـــك بخراســـان 

  .)١(.)الخ
ولكن أنى له أن يتركه المأمون، الـذي كـان يريـد الـتخلص منـه، مـن أجـل أن ترضـى عنـه بغـداد، مضـافاً 

إلا التنفيـذ  فلقد كان قد أعـد العـدة، وأحكـم الخطـة في أمـره، ولم يبـق. نه هو أيضا  كان يخشاه ويخافهإلى أ
  ).كما سيأتي بيانه(

____________  
، والبحـار ٨٧ص  ١، ومسـند الإمـام الرضـا ج ١٦٢ص  ٢، وعيون أخبار الرضـا ج ١٣٩ص  ٢قسم  ٤أعيان الشيعة ج ) ١(

  .١٦٧ص  ٤٩ج 
    



٢٣٨ 

فطلـــب منـــه أن . ل مـــن إقنـــاع المـــأمون، حـــاول أن يحتـــاط لنفســـه مـــا أمكنـــه ذلـــكوبعـــد أن يـــئس الفضـــ
، يسـمى كتــاب الحبــاء )١(فاســتجاب المـأمون لهــذا الطلــب، وكتـب لــه كتابــاً . يكتـب لــه كتــاب ضـمان وأمــان

  .والشرط يظهر بوضوح الدور الذي لعبه الفضل في تشييد صرح خلافة المأمون، وتوطيد سلطانه
قـــد كتـــب للفضـــل كـــل مـــا يريـــد، بـــل وزاد علـــى مـــا كـــان يتوقعـــه الفضـــل الشـــيء  أن المـــأمون: ونلاحـــظ

  .الكثير، إذ لم يكن يرى في ذلك أي ضرر عليه، ما دام أنه قد أحكم الخطة، ودبر له النهاية
  !.كانت النهاية. وكما رسم ودبر

  :لماذا الإصرار على اتهام الفضل
بــأن : صــرار علــى نســبة التشــيع للفضــل، أو القــولفإننــا بعــد كــل مــا تقــدم، لا نــرى مجــالاً للإ.. وهكــذا

ــأثيره، وخاضــعا لإرادتــه، فقــد يكــون الفضــل قــد أعطــي أكثــر ممــا  المــأمون كــان واقعــا في أمــر البيعــة تحــت ت
ؤلاء علــى ا ــام الفضــل بــذلك، حــتى وإن أنكــره .. يســتحقه مــن النفــوذ والقــدرة ولعــل إصــرار أولئــك أو هــ

ع والأحــداث ـ لعلــه ـ يرجــع إلى حرصــهم علــى أن لا يــتهم المــأمون ـ المــأمون نفســه، وكذبتــه جميــع الوقــائ
، أو ليـبرءوا سـاحته مـن هـذه التهمـة،  لا يحبـون ا امـه بـه، كالتشـيع، والحـب لآل علـي السلطة ـ بمـا 

وف أو لعــل لأ ــم لم يكونــوا علــى درجــة مــن الــوعي تــؤهلهم لإدراك حقيقــة ظــر .. لــو فــرض وجودهــا فعــلا  
  ..المأمون، وأهدافه من البيعة

____________  
، وأوعـز إليـه اليعقـوبي في ١٥٩، ١٥٧ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٦٢، ١٦٠ص  ٤٩البحار ج : الكتاب موجود في) ١(

  طبع صادر  ٤٥١ص  ٢تاريخه ج 
    



٢٣٩ 

ســـهل أن العباســـيين في بغـــداد، بمجـــرد وصـــول نبـــأ البيعـــة لهـــم، يتهمـــون الفضـــل بـــن : وقـــد رأينـــا.. هـــذا
مـع أ ـم لم يكونـوا قـد اطلعــوا بعـد علـى حقيقـة الأمـر وواقــع القضـية، ومـا ذلـك إلا لمـا قلنــاه، .. )١(بتـدبيرها

وكـذلك ليحـافظوا علـى . وليبقوا على علاقا م مـع المـأمون، وليبقـى بـاب الصـلح معـه في المسـتقبل مفتوحـاً 
م ـ وأهــل البيــت أدرى بمــا فيــه ـ شخصــية المــأمون، حــتى لا تلصــق  ــا  مــة، يعلمــون هــم أكثــر مــن غــيره

  .الحب لعلي، وآل بيته: ببراءته منها، ألا وهي  مة
ولعله أيضاً لهذه الأسباب نفسها جعلوا المأمون لعبة في يد الفضل، وأنه لا يملك معه من الأمـر شـيئاً، 

يعــة للرضــا وإن كــان لا شــاهد لهــذه الــدعوى أصــلا  إلا الب. )٢(إنــه مســجون ومســحور: حــتى لقــد قــالوا عنــه
  ..ولولاها لكان العكس عندهم هو الصحيح فعلا   

فلقـــد أصـــبح المـــأمون لعبـــة بيـــد الفضـــل، وإن كانـــت جميـــع الـــدلائل والشـــواهد .. وجميـــل جـــدا  .. جميـــل
ولــو لم يكــن ذلــك يكفــي لتبرئــة المــأمون، فهــم علــى اســتعداد لا امــه .. متضــافرة علــى العكــس مــن ذلــك

  ..لك بالفعل، فذلك عندهم خير من ا امه بالحب لآل علي والتشيع لهمبعقله، كما قد حدث ذ
____________  

ص  ١١الطـبري ج : راجـع. فقد ا موا الفضل بـذلك بمجـرد وصـول رسـالة الحسـن بـن سـهل إلـيهم، يخـبرهم فيهـا بـأمر البيعـة) ١(
  .وغير ذلك من كتب التاريخ ٤٣٦ص  ٦، طبع ليدن وتجارب الأمم ج ١٠١٣

  ..، وغير ذلك١١، والطبري ج ٢٤٨ص  ١٠البداية والنهاية ج : راجع) ٢(
    



٢٤٠ 

  :احتمال وجيه جدا  
أن يكــون المــأمون نفســـه قــد شــجع وغــذي هــذه التبريــرات والتمويهـــات، .. علــى أننــا لا نســتبعد كثــيرا  

كمــا أننــا لا نشــك أبــدا  في .. وخصوصــاً بعــد مقتــل الفضــل، ليــبرئ نفســه أمــام العباســيين، وليشــوه الفضــل
كثــيراً ممــا يــذكر عــن الأمــين هــو في عــداد الخرافــات والأســاطير الــتي شــجعها المــأمون وحزبــه، لأن الأمــين    أن

وللغالـب القـدرة، بـل والحـق أيضـاً ـ في نظـر قاصـري النظـر ـ .. كان هو المغلوب، والمأمون كان هـو الغالـب
  .في أن يشوه المغلوب، ويصوره بالصورة التي يريد

ؤول عــن ذلــك، مــا رواه الحصــري في زهــر الآداب مــن ويــدلنا علــى أن المــأمون أنــه لمــا خلــع : (هــو المســ
كــان يعمــل كتبــا بعيــوب أخيــه، تقــرأ علــى المنــابر . المــأمون أخــاه أمــين، ووجــه بطــاهر ابــن الحســين لمحاربتــه

  .)١(..)بخراسان الخ
ــــاب والمــــؤرخين الــــذين مــــا كــــانوا أحــــراراً، ولا يعتمــــدون ا: وطبيعــــي بعــــد ذلــــك لنزاهــــة في  أن علــــى الكت

ـــأم . أن يؤرخـــوا كمـــا يريـــد المـــأمون، وأن يكتبـــوا مـــا يمليـــه علـــيهم، لا مـــا هـــو حـــق وواقـــع: كتابـــا م يرونـــه ب
  .أو تحكم به ـ إن كانت ـ ضمائرهم. أعينهم

وإذا تحقق أن الفضل بريء من  مة التشيع، و مة تدبير أمر البيعة إلا على نحـو التـآمر، فـلا .. وأخيرا  
  ).فكل إناء بالذي فيه ينضح(يء مما هو أشنع من ذلك وأقبح يعني ذلك أنه بر 

____________  
، تحقيــق زكـي مبــارك، وطبــع ١١١ص  ٢زهـر الآداب ج : ، نقـلاً عــن٨٦أمــراء الشـعر العــربي في العصـر العباســي ص : راجـع) ١(

  .٤٦٤ص  ٢دار الجيل ج 
    



٢٤١ 

  القسم الثالث
  أضواء على الموقف

  .ـ عرض الخلافة، ورفض الإمام ١
  .ـ قبول ولاية العهد بعد التهديد ٢
  .ـ مدى جدية عرض الخلافة ٣
  .ـ موقف الإمام ٤
  ..ـ خطة الإمام ٥

  عرض الخلافة، ورفض الإمام 
  :نصوص تاريخية

رفـض قبولهــا  لكنـه  )١(..أن المـأمون كـان قـد عــرض الخلافـة علـى الإمـام أولا  : تحـدثنا كتـب التـاريخ
وقــد ورد أن محاولاتــه هــذه، اســتمرت في مــرو . وبقــي مــدة يحــاول إقناعــه بــالقبول، فلــم يفلــح أشــد الــرفض،

  .)٢(يأبى عليه ذلك وحدها أكثر من شهرين والإمام 
يــا ابــن رســول : (.. قــال المــأمون للإمــام: كــان قــد أجــاب المــأمون بمــا يكــره، فقــد  بــل لقــد ورد أنــه 

  ..).وعلمك، وزهدك، وورعك، وعبادتك، وأراك أحق بالخلافة مني االله، قد عرفت فضلك،
بالزهـــد بالـــدنيا أرجـــو النجـــاة مـــن شـــر الـــدنيا، وبـــالورع عـــن المحـــارم أرجـــو الفـــوز ((.. : فقـــال الإمـــام 

  ...))بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند االله
____________  

، ٦٧، وغاية الاختصار ص ٢١٧، والفخري في الآداب السلطانية ص ٢٥٠ص  ١٠والنهاية ج كما نص عليه في البداية ) ١(
  ..وسنشير في آخر هذا الفصل إلى طائفة منهم أيضا  .. ، ومقاتل الطالبيين، وغير هؤلاء كثير٣٨٤وينابيع المودة للحنفي ص 

أمـا رفضـه لـذلك، فهـو أشـهر ..) ويفـوض الأمـر إليـهأنـه هـم أن يخلـع نفسـه، : حـتى قيـل(.. لكن السيوطي قـال في تـاريخ الخلفـاء 
  ..من أن يذكر كما سيأتي

  .، وينابيع المودة وغير ذلك١٣٤ص  ٤٩، والبحار ج ١٤٩ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ٢(
    



٢٤٢ 

  !.فإني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة، وأجعلها لك، وأبايعك؟: قال المأمون
ذه الخلافة لك، فلا يجوز أن تخلع لباساً ألبسكه االله، وتجعله لغيرك،وإن  إن كانت ه((: فقال الإمام 

  .)١())كانت الخلافة ليست لك، فلا يجوز أن تجعل لي ما ليس لك
  !!لا بد لك من قبول هذا الأمر: قال المأمون

  ...))لست أفعل ذلك طائعا  أبدا  ((: فقال الإمام 
  ..يأتيانه، حتى يئس من قبوله )٢(والحسن فما زال يجهد به أياما، والفضل

رأيــت المــأمون أمــير المــؤمنين ! وقــد رأيــت عجبــا  ! وا عجبــا: وخــرج ذو الرئاســتين مــرة علــى النــاس قــائلا  
  .يفوض أمر الخلافة إلى الرضا

____________  
أن تخلعهــا عنــك، وتوليهــا إن كانــت الخلافــة حقــاً لــك مــن االله، فلــيس لــك : ((.. هكــذا ٥٢، ٥١عبــارة تــاريخ الشــيعة ص ) ١(

  .وهذه أوضح وأدل.)) وإن لم تكن لك، فكيف  ب ما ليس لك. غيرك
لا نــدري مــا الــذي أوصــل الحســن بــن ســهل إلى مــرو، مــع أنــه كــان آنئــذٍ في العــراق، ولعــل ذكــر الحســن اشــتباه مــن الــراوي، ) ٢(

ــم  ٤واحتمــــل الســــيد الأمــــين في أعيــــان الشــــيعة ج  ــتدعى الحســــن  ــــذه المناســــبة إلى أن يكــــون المــــأم: ١٢٠ص  ٢قســ ون قــــد اســ
  .خراسان، فلما تم أمر البيعة عاد إلى بغداد

    



٢٤٣ 

  .)١(فما رأيت خلافة قط كانت أضيع منها. لا طاقة لي بذلك، ولا قدرة لي عليه: ورأيت الرضا يقول
____________  

، وإعــلام الــورى ص ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧ص  ١روضــة الــواعظين ج : راجــع في جميــع هــذه النصــوص بالإضــافة إلى مــا تقــدم) ١(
، وكشــف ٣١٠، والإرشــاد ص ٤٣، ٤٢، وأمــالي الصــدوق ص ٣٨٤، وينــابيع المــودة ص ٢٣٦ص  ١، وعلــل الشــرايع ج ٣٢٠

 ١، والكـــافي ج ٣٦٣ص  ٤والمناقـــب ج . ١٤٠، ١٤٩ص  ٢، وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج ٨٧، ٦٦، ٦٦، ٦٥ص  ٣الغمـــة ج 
، وشـرح ميميـة ٢٦١معادن الحكمة، وتاريخ الشـيعة، ومثـير الأحـزان ص و . ١٣٦، ١٣٤، ١٢٩ص  ٤٩، والبحار ج ٤٨٩ص 

  .٦٨، وغاية الاختصار ص ١٦٥، ١٦٤أبي فراس ص 
    



٢٤٤ 

  قبول ولاية العهد بعد التهديد
  :مع محاولات المأمون لإقناع الإمام

كانـت   أن محاولات المأمون لإقناع الإمام بمـا يريـد،: الذي يبدو من ملاحظة كتب التاريخ والرواية، هو
حيـث كـان المـأمون يكاتبـه، . لا يـزال في المدينـة متعددة، ومتنوعة، وأ ا بدأت مـن حـين كـان الإمـام 

ثم أرســل رجـاء بــن أبي الضــحاك، وهــو . محـاولاً إقناعــه بــذلك، فلـم يــنجح، وعلــم الإمــام أنـه لا يكــف عنــه
وبــذل المــأمون في .. مـن المدينــة إلى مـرو رغمــا عنـه ، فــأتى بالإمــام )١(قرابـة الفضــل والحسـن ابــني سـهل

وكـان يتهـدد الإمـام بالقتـل، تلويحـا تـارة، وتصـريحا . مرو أيضاً محاولات عديدة، استمرت أكثـر مـن شـهرين
إلى أن علـم أنـه لا يمكـن أن يكـف عنـه، وأنـه لا محـيص .. يأبى قبول ما يعرضه عليـه أخرى، والإمام 
بل ولاية العهد مكرها، وهو باك حزين ـ على حد تعبـير الكثـيرين ـ، وكانـت البيعـة لـه في له عن القبول، فق

  ..، كما يتضح من تاريخ ولاية العهد)  ه ٢٠١(السابع من شهر رمضان، سنة 
____________  

  .السيرة، فعزلهأنه عمهما، وقد كان رجاء هذا من قواد المأمون، وقد ولاه المأمون خراسان مدة، لكنه أساء : وقيل) ١(
    



٢٤٥ 

  :بعض ما يدل على عدم رضا الإمام 
: (..  ــذا الأمــر كثــيرة، ومتــواترة، فقــد قــال أبــو الفــرج والنصــوص الدالــة علــى عــدم رضــا الإمــام 

فأرسلهما ـ يعني الفضل والحسن ابني سهل ـ إلى علي بـن موسـى، فعرضـا ذلـك ـ يعـني ولايـة العهـد ـ عليـه، 
  ..فأبى، فلم يزالا به، وهو يأبى ذلك، ويمتنع منه

واالله، : و ــدده، ثم قــال لــه أحــدهماإن فعلــت ذلــك، وإلا فعلنــا بــك وصــنعنا، : (إلى أن قــال لــه أحــدهما
ثم دعــا بــه المــأمون، و ــدده، فــامتنع، فقــال لــه قــولاً شــبيهاً )!. أمــرني بضــرب عنقــك، إذا خالفــت مــا يريــد

مـن خـالف فاضـربوا عنقـه، : جـدك وقـال: إن عمر جعل الشورى في سـتة، أحـدهم: (بالتهديد، ثم قال له
  !)١(..)ولا بد من قبول ذلك

بره بـه عـن آبائـه : (.. المأمون قال لهأن : ويروي آخرون يا ابن رسول االله، إنما تريد بذلك ـ يعني بما أخـ
ــف عــن نفســك، ودفــع هــذا الأمــر عنــك، ليقــول النــاس إنــك زاهــد في : مــن موتــه قبلــه مســموماً ـ التخفي

  ..الدنيا
نــي لأعلــم مــا واالله، مــا كــذبت منــذ خلقنــي ربــي عــز وجــل، ومــا زهــدت فــي الــدنيا للــدنيا، وإ((: فقــال الرضــا

  !تريد؟
  !وما أريد؟: فقال المأمون

  الأمان على الصدق؟: قال
  .لك الأمان: قال
  إن علي بن موسى لم يزهد في : تريد بذلك أن يقول الناس: قال

____________  
  .وغير ذلك ٣١٠، وقريب منه ما في إرشاد المفيد ص ٥٦٣، ٥٦٢مقاتل الطالبيين ص ) ١(

    



٢٤٦ 

  .!))كيف قبل ولاية العهد طمعا  في الخلافة؟: ألا ترون: يهالدنيا، بل زهدت الدنيا ف
لـئن قبلـت : إنك تتلقاني أبـداً بمـا أكرهـه، وقـد آمنـت سـطوتي، فبـاالله أقسـم: (فغضب المأمون، وقال له

  .)١(..)وإلا أجبرتك على ذلك، فإن فعلت، وإلا ضربت عنقك. ولاية العهد
  :ن له، عن سر قبوله لولاية العهدفي جواب الريا وقال الإمام الرضا 

 .قد علم االله كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل، اخترت القبول على القتل، ويحهم((.. 
  .)٢(إلخ ..)) ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك، على إجبار وإكراه، بعد الإشراف على الهلاك: إلى أن قال

واضــطررت، كمــا أشــرفت مــن عبــد االله المــأمون علــى القتــل، متــى لــم وقــد أكرهــت ((.. : وقـال في دعــاء لــه
  ...))أقبل ولاية العهد

ــا رجــل مــن ولــد رســول االله (( :وقــال في جــواب أبي الصــلت أجبرنــي علــى هــذا الأمــر وأكرهنــي  وأن
  ...))عليه

وأنــه يعلــم بعــدم تماميــة هــذا بــل لقــد أعــرب عــن عــدم رضــاه في نفــس مــا كتبــه علــى ظهــر وثيقــة العهــد، 
  ..الأمر، وإنما يفعل ذلك امتثالاً لأمر المأمون، وإيثاراً لرضاه

____________  
، ١٤٠ص  ٢، وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج ٤٣، وأمـــالي الصـــدوق ص ٣٦٣ص  ٤مناقـــب آل أبي طالـــب ج . راجـــع في ذلـــك) ١(

، ١٢٩ص  ٤٩، والبحار ج ٢٦٧ص  ١عظين ج ، وروضة الوا٢٦٢، ٢٦١، ومثير الأحزان ص ٢٣٨ص  ١وعلل الشرايع ج 
  .وغير ذلك

إذن، تقبـل : (.. أنه بعد أن عـرض عليـه الخلافـة، وأجابـه بـالجواب المتقـدم في الفصـل السـابق، قـال لـه: ٥٢وفي تاريخ الشيعة ص 
إليك باختيـارك، واالله، إن لم ما استقدمناك باختيارك، فلا نعهد : (.. فأبى عليه الإمام أشد الإباء، فقال له المأمون). ولاية العهد

  ..).تفعل ضربت عنقك
، ١٣٠ص  ٤٩، والبحـــار ج ٧٢، وأمـــالي الصـــدوق ص ٢٦٨ص  ١، وروضـــة الـــواعظين ج ٢٣٩ص  ١علـــل الشـــرايع ج ) ٢(

  .١٣٩ص  ٢وعيون أخبار الرضا ج 
    



٢٤٧ 

  :أما الباحثون وغيرهم فيقولون
مــر ينســى أن يؤكــد علــى رفــض الإمــام أمـا البــاحثون، فلعلنــا لا نكــاد نعثــر علــى باحــث يتعـرض لهــذا الأ

  ..لهذا الأمر، واستيائه منه 
  .)١(..)وألزم الرضا بذلك، فامتنع، ثم أجاب: (.. يقول أحمد أمين
  .)٢(إنه قبل ولاية العهد، وهو باك حزين: وقال القندوزي
  .)٣(.)فألح عليه، فامتنع، فأقسم، فأبر قسمه الخ: (.. وقال المسعودي
 ذا الأمر، وأنـه مكـره مجـبر عليـه   فإن النصوص التاريخية الدالة على عدم رضاه : وعلى كل حال

ولـــذا فلـــيس مـــن اليســـير . أقـــوال البـــاحثين، الـــذين تعرضـــوا لهـــذا الموضـــوعوتضـــارعها كثـــرة . )٤(كثـــيرة جـــدا  
  .واستقصاؤها في مثل هذه العجالة الإحاطة  ا
  .. ذا القدر، حيث إن ا ال لا يتسع لأكثر من ذلك فإننا نكتفي هنا.. ولهذا

____________  
  .٢٩٤ص  ٣ضحى الإسلام ج ) ١(
  .٢٨٤ينابيع المودة ص ) ٢(
  .٢٠٥إثبات الوصية ص ) ٣(
ينـابيع : إلا أننـا نحيـل القـارئ علـى بعـض مظـان وجودهـا، فراجـع.. وإنه وإن كان سيمر معنا نصـوص أخـرى تـدل علـى ذلـك) ٤(

ـــودة ص  ــــزان ص ٣٨٤المـــ ــة ج ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١، ومثــــــير الأحــ ــــف الغمــــ ــــدوق ص ٦٥ص  ٣، وكشــ ــــالي الصــ ، ٧٢، ٦٨، وأمــ
، وعيـون أخبـار الرضـا ١٩١، إرشـاد المفيـد ص ٢٣٨، ٢٣٧ص  ١، وعلل الشـرايع ج ١٤٩، ١٣١، ١٢٩ص  ٤٩والبحار ج 

  ..ذلك ، والخرائج والجرائح، وغير٣٢٠، وإعلام الورى ١٤٩، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩ص  ٢، و ج ١٩ص  ١ج 
    



٢٤٨ 

  مدى جدية عرض الخلافة
  ..عرض الخلافة ليس جديا  

مر معنا أن المأمون كان قد عرض أولاً الخلافـة علـى الإمـام، وأنـه ألح عليـه بقبولهـا كثـيراً، سـواء وهـو في 
المدينة، أو بعد استقدامه إلى مرو، وأنه  دده فلم يقبلها، فلما يئس مـن قبولـه الخلافـة، عـرض عليـه ولايـة 

  !!ولم يقبل إلا بعد أن  دده بالقتل، وعرف الجد في ذلك التهديد. العهد، فامتنع أيضاً 
  :وهنا سؤال لا بد من الإجابة عليه، وهو

  !.هل كان المأمون جادا  في عرضه الخلافة على الإمام؟
  :ويتفرع على الإجابة على هذا السؤال سؤال آخر، وهو

ذاك، فمــاذا تــرى ســوف يكــون موقــف المــأمون، لــو أن الإمــام قبــل إذا لم يكــن المــأمون جــادا  في عرضــه 
  !.أن يتقلد الخلافة، ويضطلع بشؤو ا؟

ومـــن أجـــل اســـتيفاء الجـــواب عـــن هـــذين الســـؤالين، لا بـــد لنـــا مـــن الإســـهاب في المقـــال، بالقـــدر الـــذي 
  :يتسع لنا به ا ال فنقول

  :الإجابة على السؤال الأول
أن جميـع الشـواهد والـدلائل تـدل علـى أنـه لم يكـن جـادا  في : قيقـة هـيأما عـن السـؤال الأول، فـإن الح

  :عرضه للخلافة
وقـد قــدمنا أننــا لا يمكــن أن نتصــور المــأمون الحــريص علــى الخلافــة حرصــه علــى نفســه، والــذي قتــل مــن 

وأهلـــك العبـــاد، وخـــرب الـــبلاد، حـــتى لقـــد . وأتباعـــه، بـــل وحـــتى وزراءه هـــو وقـــواده، وغـــيرهم. أجلهـــا أخـــاه
بغداد بلد آبائه، وأزال كل محاسنها ـ لا يمكن أن نتصور ـ المـأمون، الـذي فعـل كـل ذلـك وسـواه مـن  خرب

هولة، بــل ومــع هــذا الإلحــاح والإصــرار منــه، لرجــل .. أجــل الحصــول علــى الخلافــة أن يتنــازل عنهــا  ــذه الســ
  .!غريب، ليس له من القربى منه ما لأخيه، ولا من الثقة به ماله بقواده، ووزرائه

  !.أم يعقل أن تكون الخلافة أعز من هؤلاء جميعاً، والرضا فقط هو الأعز منها؟
أن كل ذلـك، حـتى قتلـه أخـاه، كـان في سـبيل مصـلحة الأمـة : وهل يمكن أن نصدق، أو يصدق أحد

  !.ومن أجلها، ولكي يفسح ا ال أمام من هو أجدر بالخلافة، وأحق  ا من أخيه، ومنه؟
    



٢٤٩ 

بر ــ ــف يمكــن أن نعت إصــراره الشــديد علــى الإمــام، والــذي اســتمر أشــهراً عديــدة، قبــل اســتقدامه إلى  وكي
مرو وبعده، والذي انتهى به إلى حد  ديده إياه بالقتل ـ كيف يمكن أن نعتبره رفقاً منه بالأمة، وحبـا لهـا، 

، بــأن نفســه لم تســنح بالخلافــة: مــع أننــا نســمعه مــن جهــة ثانيــة هــو نفســه يصــرح.. وغــيرة علــى صــالحها
  .)١(!عندما عرضها على الإمام؟

  !.وإذا لم تسنح نفسه بالخلافة، فلماذا يهدده بالقتل إن لم يقبلها؟
إنــه لم يقصــد إلا أن : وبــين قولــه.. وكيــف يمكــن أن نوفــق بــين  ديداتــه تلــك، وجديــة عرضــه للخلافــة

   !.؟ما سيأتي.. يوليه العهد، ليكون دعاء الإمام له، وليعتقد فيه المفتونون به الخ
، لو ظفر بأخيه الأمين، حسبما ورد في بعض النصوص التاريخيـة، )الخلافة(وإذا كان قد نذر أن يوليه 

  !.فلماذا، وكيف جاز له الاكتفاء بتوليته العهد؟
  !وكيف استطاع إجباره على قبول ولاية العهد، ولم يستطع إجباره على قبول الخلافة؟

  العرض، لا يتركه وشأنه؟ ولماذا بعد أن رفض الإمام .. وأيضا  
  !.وأين هي أنفة الملوك، وعزة السلطان؟

وإذا كان يأتي به المدينـة ليجعلـه خليفـة المسـلمين، ويرفـع مـن شـأنه، فلمـاذا يـأمره ويؤكـد عليـه في أن لا 
  !.يمر عن طريق الكوفة وقم، وحتى لا يفتتن به الناس؟

عن صلاة العيد مرتين،  رد أنه جاءه من ينـذره بـأن  هل يتفق ذلك مع إرجاعه للإمام .. وأيضا  
حـــتى لقـــد خـــرج هـــو بنفســـه !.. وصـــل إلى المصـــلى؟ الخلافـــة ســـوف تكـــون في خطـــر، لـــو أن الإمـــام 

كـان يريـد مـن الإمـام أن يصـلي بالنـاس، : مسرعاً، وصلى بالناس، رغـم تظـاهره بـالمرض، ورغـم زعمـه، أنـه
  ..في ذلك ن قلو م على دولته المباركة ـ على حد تعبيره ـ بسبب مشاركة الإمام من أجل أن تطمئ

____________  
  .٤٩، وغيبة الشيخ الطوسي ص ٣٧١ص  ١٠قاموس الرجال ج ) ١(

    



٢٥٠ 

هــل يتفــق عرضــه الخلافــة علــى الإمــام، وتنازلــه عنهــا لــه، ثم توليتــه العهــد، وبكــاؤه عليــه حــين .. وأيضــا  
هــل يتفــق كــل ذلــك، مــع كتابتــه لعاملــه علــى .. وفاتــه، وبقــاؤه علــى قــبره ثلاثــة أيــام، حســبما ســيأتي بيانــه

  .)١(!، فغسلت؟ يأمره بغسل المنابر التي دعي عليها للإمام : مصر
حجـــة االله علـــى خلقـــه، وأعلـــم أهـــل الأرض علـــى حـــد تعبـــير المـــأمون،  وإذا كـــان الإمـــام .. وبعـــد

  !.فلماذا يفرض عليه نظرية لا يراها مناسبة، ويتهدده، ويتوعده على عدم قبولها، والأخذ  ا؟
ســاني مــع هــل يتفــق ذلــك كلــه، مــع مــا أشــرنا، ولســوف نشــير إليــه، مــن ذلــك الســلوك اللاإن.. وأخــيرا  

  .وكذلك سلوكه مع العلويين.. ، قبل البيعة، وبعدها، في حياة الإمام، وحين وفاته، وبعدها الإمام 
بالذات، ذلك السلوك الذي يترفـع حـتى الأعـداء عـن انتهاجـه، والالتـزام بـه،  وإخوة الإمام الرضا 

  .. هذا الكتاب إن شاء االله تعالىإلى آخر ما هنالك مما عرفت، وستعرف جانباً منه في

  :المأمون يرتبك في تبريراته
هـــو أن المـــأمون لم يكـــن قـــد حســـب حســـابا  للأســـئلة الـــتي : ولعـــل مـــن الأمـــور الجـــديرة بالملاحظـــة هنـــا

ســوف تواجهــه في هــذا الصــدد، ولــذا نــرى أنــه كــان مرتبكــاً جــداً في تبريراتــه لمــا أقــدم عليــه، فهــو تــارة يعلــل 
  :ذلك بأنه

____________  
ولا منافـــاة بينهمـــا في نظـــر المـــأمون، فإنـــه لم يكـــن يخشـــى مـــن ردة الفعـــل في مصـــر، لأ ـــا بالإضـــافة إلى بعـــدها، لم تكـــن مـــن ) ١(

ومــا كــان يخشــى منــه قــد .. المنــاطق الحساســة في الدولــة، ولم تكــن أيضــاً شــديدة التعــاطف مــع العلــويين، فهــي إذن مأمونــة الجانــب
ث يكـون بـذلك قـد طمـأ م، وأبعـد التهمـة عـن نفسـه في المنطقـة   بـالحزن الشـديد علـى الإمـام أمنه، بتظـاهره أمـام المـلأ ، حيـ

وإلى أن تصل أخبار مصر إلى هذه المناطق الحساسة، فإنـه يكـون قـد تجـاوز المرحلـة الخطـيرة، .. التي يخشى منها في الوقت الحاضر
  ..ولم يعد يخشى شيئا  على الإطلاق

    



٢٥١ 

  .)١(!افأة علي بن أبي طالب في ولدهأراد مك
بـــأن ذلـــك كــان منـــه حرصـــا علــى طاعـــة االله، وطلـــب مرضــاته، ولمـــا يعلمـــه مــن فضـــل الرضـــا، : وأخــرى

  .)٢(!ومصلحة المسلمين. وأنه أراد بذلك الخير للأمة. وعلمه، وتقاه
الـذي قتلـه ـ أن يجعـل أنـه إن أظفـره االله بـالمخلوع ـ يعـني أخـاه الأمـين : بأنـه أراد أن يفـي بنـذره: وثالثـة

  .)٣(!ولاية العهد في أفضل آل أبي طالب
مـا سـيأتي .. )٤(بأنه أراد أن يجعله ولي عهده، ليكون دعاؤه له، وليعتقد فيـه المفتونـون بـه إلخ: بل ورابعة

  .تفصيله

  :مع تبريرات المأمون تلك
بــه المــأمون، كانــت مفتعلــة قبــل أوان ومــن الواضــح أن تلــك العلــل والتبريــرات وســواها، ممــا كــان يتعلــل 

نضجها، ولعله لما أشرنا إليه من أنه لم يكن قد حسب حساباً لهذه الأسئلة التي واجهته، فكانت أجوبته 
حــتى أن التنــاقض يبــدو في التبريــر الواحــد، إذ .. متناقضــة، متضــادة، مــن موقــف لآخــر، ومــن وقــت لآخــر

إنــه نــذر أن يجعــل ولايــة العهــد : (وأخــرى يقــول). في ولــد علــيإنــه نــذر أن يجعــل الخلافــة : (تــراه مــرة يقــول
  . وهكذا. يضيف إليهم آل العباس: وثالثة). فيهم

____________  
، والتــذكرة لابــن ٣٠٨، وتــاريخ الخلفــاء للســيوطي ص ٣١٢ص  ٤٩، والبحــار ج ٢١٩الفخــري في الآداب الســلطانية ص ) ١(

  ..لابن العماد، وغير ذلكعن شذرات الذهب، : ، ونقل أيضاً ٣٥٦الجوزي ص 
كـان المــأمون قـد فكــر في حـال الخلافــة : (، قــال٢١٧صـرح بـذلك وفي وثيقــة العهـد، وفي الفخــري في الآداب السـلطانية ص ) ٢(

  ..).بعده، وأراد أن يجعلها في رجل يصلح لها، كذا زعم
ني العبـاس مثلـه، في علمــه، إن المـأمون رأى عليـا  الرضـا خــير أهـل : (قـال ٢٤٧ص  ١٠وفي البدايـة والنهايـة ج  البيـت، ولـيس في بـ

  ..ومثل ذلك كثير). ودينه، فجعله ولي عهده من بعده
، ٤٩، والبحــار ج ٣٢٠، وإعــلام الــورى ص ٥٦٣، ومقاتــل الطــالبيين ص ٢٤١الفصــول المهمــة لابــن الصــباغ المــالكي ص ) ٣(

  .رشاد المفيد، وغير ذلك، وعيون أخبار الرضا، وإ١١٢ص  ٢قسم  ٤، وأعيان الشيعة ج ١٤٥، ١٤٣ص 
  !!.لكن هذا الكلام لم يكن إلا لخصوص العباسيين، كما عرفت وستعرف) ٤(

    



٢٥٢ 

أنــه نــذر الخلافــة لولــد : إنــه إذا صــح: ولــولا خــوف النــاس منــه، ومــن بطشــه لوجــدنا الكثــيرين يســألونه
بره ، إذ قــد كــان عليــه أن يجــبره علــى قبــول ا!علــي، فلمــاذا قبــل منــه واكتفــى بولايــة العهــد؟ لخلافــة، كمــا أجــ

وإذا صـــح أنـــه نـــذر لـــه ولايـــة العهـــد، فلمـــاذا عـــرض عليـــه الخلافـــة، وأصـــر عليـــه .. علـــى قبـــول ولايـــة العهـــد
  .بقبولها

إلا أننـــا رأينـــا الشـــواهد . وإننـــا وإن لم نجـــد لهـــذه الأســـئلة، وســـواها أثـــراً فيمـــا بأيـــدينا مـــن كتـــب التـــاريخ
  .ا  في نوايا المأمون وأهدافه مما أقدم عليهالكثيرة الدالة على أن الناس كانوا يشكون كثير 

ما رواه لنا الصولي، والقفطي، وغيرهمـا مـن قضـية عبـد االله بـن أبي سـهل النـوبختي المـنجم، : وحسبنا هنا
كان غير صـالح، فأصـر المـأمون   حيث أراد اختبار ما في نفس المأمون، فأخبره أن وقت البيعة للإمام 

على إيقاع البيعة في ذلك الوقت، و دده بالقتل إن حدث تغيـير في الوقـت والموعـد، وقـد تقـدمت القصـة 
  .)١(بكاملها تقريباً في فصل سابق، وقد ذهب إلى ذكره غير واحد من المؤلفين

____________  
. ١١٤ص  ٢قســم  ٤، وأعيــان الشــيعة ج ١٤٢مــاء النجــوم ص ، وفــرج المهمــوم في تــاريخ عل٢٢٣، ٢٢٢تــاريخ الحكمــاء ) ١(

  ..، وغير ذلك١٤٨، ١٤٧ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٣٣، ١٣٢، ص ٤٩والبحار ج 
    



٢٥٣ 

  :الإمام يدرك أهداف المأمون من عرض الخلافة
.. نمــن المــأمو  ولعلنــا نســتطيع أن نجــد فيمــا قــدمناه في هــذا الكتــاب مــا يفســر لنــا موقــف الإمــام 

ــف الــذي لم يكــن يتســم بالمهادنــة، أو الموافقــة أصــلاً  بــل كــان قاســيا  وعنيفــا  في مقابــل عــرض . ذلــك الموق
  ).عرض الخلافة، ورفض الإمام: (المأمون للخلافة عليه، كما ألمحنا إليه في باب

ر، سـواء إلا لأنه كان يعلم أ ا لعبة خطيرة، تحمل في طيا ا الكثـير مـن المشـاكل والأخطـا.. وما ذلك
  ..، أو بالنسبة إلى العلويين، أو بالنسبة إلى الأمة بأسرها بالنسبة إليه 

أن المــأمون كـان يرمــي مـن وراء هــذا العـرض إلى أن يعــرض حقيقـة نوايــا الإمــام : يـدرك ولقـد كــان 
ة، سـقاه الكـأس، الـتي سـقاها مـن ، ويستظهر دخيلة نفسه، حـتى إذا مـا رآه راغبـا فيهـا رغبـة حقيقيـ 

قبـــل لمحمـــد بـــن محمـــد بـــن يحـــيى بـــن زيـــد، صـــاحب أبي الســـرايا، ومـــن بعـــد لمحمـــد بـــن جعفـــر، وطـــاهر بـــن 
وإنــه كــان يريــد أن يجعــل ذلــك ذريعــة لفــرض ولايــة العهــد، وتمهيــدا لإجبــاره .. الحســين، وغــيرهم، وغــيرهم

ظــروف : الــتي تحــدثنا عــن جانــب منهــا في فصــل علــى قبولهــا، لأن مــا يحقــق لــه مآربــه، ويوصــله إلى غاياتــه،
كمـا أن هـذا هـو الـذي يمكـن أن يكـون ممهـدا لتنفيـذ .. هو قبـول الإمـام لولايـة العهـد، لا الخلافـة.. البيعة

  .الجزء التالي من خطته، ألا وهو القضاء على العلويين بالقضاء على أعظم شخصية فيهم
أن المـأمون لم يكـن جـاداً في عرضـه للخلافـة، وإنمـا : تكـون النتيجـة هـي.. وبعد كل ما تقدم.. ومن ثم

  .فقط كان جادا  في عرضه لولاية العهد

  :ويبقى هنا سؤال
  !.لو أن الإمام قبل عرض الخلافة، فماذا ترى سوف يكون موقف المأمون؟(

  :والجواب
بديهي أن المأمون كان قد أعد العـدة لأي احتمـال مـن : وقد يمكن الاقتناع بالجواب هنا لو قيل :أولا  
  ..هذا النوع

أن يقبــل عــرض الخلافــة، مــن : وقــد كــان يعلــم أنــه يســتحيل علــى الإمــام، خصوصــاً في تلــك الظــروف
ن قبولـه لهـا بـدون دون إعداد مسبق لها، وتعبئـة شـاملة لجميـع القـوى، وفي مختلـف ا ـالات، ولسـوف يكـو 

  .ذلك عملاً انتحارياً، لا مبرر له، ولا منطق يساعده
    



٢٥٤ 

إذ من البديهي أن الإمام الذي كان يعلم كم كان للقائد الحقيقـي، والمصـلح الـواعي، مـن أثـر في حيـاة 
ة، الأمـة، وفي مسـتقبلها، وكيـف يمكـن أن تتحـد في ظلـه قـدرات الأمـة ـ أفـراداً وجماعـات ـ وإمكانا ـا الماديـ

  ..والفكرية وغيرها في طريق صلاحها، وإصلاحها
كيف يكون الحال، لو كان القائـد فاسـداً، حـتى بالنسـبة لمـا يبـدو مـن تصـرفاته في ظـاهره : ويعلم أيضا  

  ..صحيحا  وسليما  
إن الإمام الذي كان يعلم ذلك وسواه ـ وبصـفته القائـد الحقيقـي للأمـة، لـو حكـم، فـلا بـد لـه أن يقـيم 

، وأبـوه  والعدل، ويحمل الناس على المحجة، ويحكم بما أنزل االله، كما حكم جده محمـد دولة الحق 
وحكمــه هــذا ســوف يكــون مرفوضــاً جملــة وتفصــيلاً، لأن النــاس، وإن كــانوا عاطفيــاً .. مــن قبــل علــي 

، إلا أ ــم حيــث لم يتربــوا تربيــة إســلامية صــحيحة، وصــالحة، إذا أراد العلويــون، أو  مــع أهــل البيــت 
غيرهم حملهم على المحجة، فلسوف لا ينقـادون لهـم بسـهولة، ولا يطيعـو م بيسـر، ولسـوف يكـون الحكـم 

  بما أنزل االله غريبا على أمة اعتادت 
  .الانحرافات والموبقاتالمليئة ب على حياة خلفاء بني العباس، ومن قبلهم بني أمية

أولئــك الخلفــاء الــذين كــانوا في طليعــة المســتهترين، والمتحللــين مــن كــل قيــود الــدين والإنســانية، والــذين  
  ..كانوا يتساهلون في كل شيء، ما دام لا يضر بوجودهم في الحكم

لـك إلا في كل شـيء علـى الإطـلاق، حـتى في الـدين وأحكامـه، والأخـلاق، والمثـل العليـا، ومـا ذ.. نعم
لأ م لم يكـن همهـم إلا الحكـم، والتسـلط، وامتصـاص دمـاء الشـعوب، ولا يهمهـم ـ بعـد ـ أن يفعـل النـاس 

ليتســتروا بالـــدين، ليكفــروا بـــاالله، ليتحللــوا مـــن الأخــلاق والفضـــائل الإنســانية، ليأكـــل بعضـــهم . مــا شـــاءوا
  .له لا يضربعضاً، ليكونوا أنعاماً سائمة، أو ليكونوا وحوشاً ضارية، فإن ذلك ك

ـــاً كـــان : والـــذي يضـــر فقـــط هـــو أن يتعرضـــوا للحكـــم، ويفكـــروا بالســـلطان، كيفمـــا كـــان التعـــرض، وأي
عنــدما أراد أن يحكــم بمــا أنــزل االله تعــالى، قــد لاقــى مــا لاقــى ممــا لا  وإذا كــان الإمــام علــي . التفكــير

فكيـف بعـد أن . مباشرة في حقه، وقرب عهدها به رغم ما سمعته الأمة من فم النبي .. يجهله أحد
مرت عشرات السنين، وأصبح الانحراف عادة جارية، وسنة متبعة، واتخذ نحواً من الأصالة في حياة الأمـة، 

  ..وروحها، وأصبح ـ للأسف ـ جزءاً لا يتجزأ من كيا ا وواقعها
ــتي إذا كــان أبــو مســلم قــد قتــل ســت مئــة ألــف نفــس صــبرا  .. وأيضــا   ، عــدا مئــات الألــوف الأخــرى، ال

  .ذهبت طعمة للسيوف في المعارك
    



٢٥٥ 

ـــف جنـــدي، مـــن جنـــوده هـــو) ٢٠٠(وإذا كانـــت ثـــورة أبي الســـرايا قـــد كلفـــت المـــأمون  وإذا كـــان .. أل
  العصيان ما انفك يظهر من كل جانب ومكان، رغم أن 

  ..أهواء الناس، ومصالحهم الشخصيةالحكم كان أولا  وآخرا  مع 
لعصيان أصـحاب الأهـواء ـ ومـا أكثـرهم ـ والكيـد مـن  أن لا يتعرض الإمام .. كن مع هذافهل يم

أن يفـرض علـيهم  عنـدما يحـاول الإمـام . قبل الأعداء، الذين سوف يزيـد عـددهم، وتتضـاعف قـو م
  !..حكماً ما اعتادوه، وسلوكاً ما ألفوه؟

لــو م معــه، إلا أن ســيوفهم ســوف تنقلــب لتصــير عليــه، كمــا أن النــاس وإن كانــت ق: إن مــن الواضــح
وأهـــوائهم، . مـــع رغـــائبهم انقلبـــت علـــى آبائـــه وأجـــداده مـــن قبـــل، وذلـــك عنـــدما لا ينســـجم حكمـــه 

ــث إن الإمــام . وانحرافــا م إذا أراد أن يحكــم، فلســوف يواجــه ـ بطبيعــة الحــال ـ تلــك العناصــر  حي
فـــــوذ، وأولئــــك المســـــتأثرين بكــــل الأمـــــوال والأقطــــاع، مـــــن أصــــحاب الأطمـــــاع، والمصـــــالح القويــــة، ذات الن

إذ أننــا لا يمكــن أن ننتظــر مــن حكومــة الإمــام، الــتي هــي علــى الفــرض حكومــة .. الشخصــية، وجهــاً لوجــه
أن تقــرهم علــى مــا هــم عليــه، فضــلاً عــن أن تــوفر لهــم الحمايــة لتصــرفا م المشــبوهة، وغــير : الحــق، والعــدل

، إذا أرادت أن تقــوم بعمــل أساســي في  إن حكومــة الإمــام . نطقيــة، بــل حــتى ولا الأخلاقيــة أيضــاً الم
إن عليهــا أولاً، وقبــل كــل شــيء، أن تقــوم بقطــع أيــدي .. ســبيل استئصــال كــل جــذور الانحــراف والفســاد فــ

ن كـانوا يسـتغلون مناصـبهم، وإبعـاد كـل أولئـك الـذي. أولئك الغاصبين لأموال الأمة، والمتحكمـين بمقـدرا ا
الــتي وصــلوا إليهــا عــن طريــق الظلــم، والغطرســة، والابتــزاز ـ يســتغلو ا ـ لمــآر م الشخصــية، وانحرافــا م 

قطــــع أعطيــــات ذلــــك الفريــــق مــــن النــــاس، الــــذين كــــانوا يعيشــــون علــــى حســــاب الأمــــة، . ثم. اللاأخلاقيــــة
  .أو نشاط يذكرثم لا يقومون في مقابل ذلك بأي عمل، . ويأكلون خيرا ا

منع المحسوبيات، والوساطات، من أصحاب الوجاهات، الذين كانت تسـيرهم الـروح القبليـة، .. وأيضا  
  .دولة التهديد، والعسف، والإرهابويهيمن عليهم الشعور الطبقي في دولة الأطماع والمزايدات، أو 

ل نصب وعـزل مـن مصـلحة الأمـة، لا أن ينطلق في ك أنه إذا أراد الإمام .. يضاف إلى ذلك كله
ؤدي ذلــك إلى إثـــارة القبائــل ضـــده، ويــؤلبهم عليـــه فزعمـــاء .. مــن مصـــلحة الحــاكم والقبيلـــة، فطبيعــي أن يـــ

القبائل سواء كانوا عربا  أو فرسا  كانوا يلعبون دورا  هاما  في إنجـاح أيـة ثـورة وقيـام أيـة دعـوة واسـتمرار ونجـاح 
  .أي حكم
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أن يسـتفحل الصـراع بينـه، وبـين العناصـر القويـة، ذات النفـوذ، : الطبيعـي إذن وبعد كل ذلك، فـإن مـن
هم طمــوح كبــير، نحــو زبــارج  مــن أصــحاب الأهــواء، والمصــالح الشخصــية، وأولئــك الــذين يعتمــل في نفوســ

وذلـك عنـدما يعطـي القيمـة الحقيقيـة لهـؤلاء جميعـاً، ويجعلهـم في المسـتوى الـذي يجـب أن . الدنيا، و ارجها
وعلــى الأقــل لــن تســاعده . وا فيــه، ويحــدد ويقــيِّم لهــم واقعهــم الــذي لــن يرضــوا أبــداً بتحديــده وتقييمــهيكونــ

هـذا إن لم تكـن هـي العقبـة الكـأداء، الـتي تحـول بينـه .. تلك العناصر على تصـحيح الوضـع، وإقـرار النظـام
  ..وبين ما يصبو إليه، وتمنعه من تحقيق ما يريد

القيادة القبلية كانـت قـد فسـدت آنـذاك، واعتـاد رؤسـاء القبائـل علـى نكـث أن : يضاف إلى ذلك كله
العهود والمواثيق الـتي يعطو ـا، فكـانوا يؤيـدون هـذه الـدعوة، وهـذا القـائم  ـا، إلى أن يجـدوا مـن يسـتفيدون 

وكـــان . منـــه، ويغـــدق علـــيهم أكثـــر مـــن الأمـــوال، ويخصـــهم بمـــا يفضـــل مـــا يخصـــهم بـــه ذاك مـــن المناصـــب
  ..القبلية دور كبير في إنجاح أية دعوة، وانتصار أية ثورةللقيادات 
وإذا كـان ـ مـن الجهـة .. لـن يحـابي أحـدا  علـى حسـاب دينـه ورسـالته فإنـه إذا كـان الإمـام .. وبعـد

  .وإذا كان ليس لديه القوة والقدرة الكافية لمواجهة مسؤولياته كاملة. الأخرى ـ مركزه ضعيفا  في الحكم
ينهـار حكمــه وسـلطانه أمــام أول عاصـفة تواجهـه، ولــن يسـتطيع أن يبقــى محتفظـاً بوجــوده في فلسـوف 

ـــف  الحكـــم، أو علـــى الأقـــل بمركـــز يخولـــه أن يفـــرض الحكـــم الـــذي يريـــد علـــى ا تمـــع، بجميـــع فئاتـــه، ومختل
   .طبقاته

  .إلا أن يكون حاكماً مطلقاً، لا تحد سلطته حدود، ولا تقيدها قيود، وأنى له بذلك
، وإن كــان يمتلــك القــدرة علــى الإصــلاح،  وبعــد كــل مــا تقــدم، فــإن النتيجــة تكــون، أن الإمــام 

لكـن الأمـة لم تكـن لتتحمـل مثـل هـذا الإصـلاح، خصوصـاً وأن الحكـام ـ بـوحي مـن مصـالحهم الخاصـة ـ  
فـيهم أن يقـودوا كانوا قد أدخلوا في أذهان النـاس صـوراً خاطئـة عـن الحكـم، وعـن الحكـام، الـذين يفـترض 

  .الأمة في مسيرها إلى مصيرها
لو فرض ـ جـدلاً ـ سـكوت العباسـيين والمـأمون عنـه، مـع أن مـن المؤكـد أ ـم سـوف يعملـون .. هذا كله

  .بكل ما لديهم من قوة وحول، من أجل تقويض حكمه، وزعزعة سلطانه
ترة علـــى الأقـــل وإذا كـــان يســـتحيل علـــى الإمـــام  أن يتســـلم زمـــام الســـلطة إلا أن  :، في تلـــك الفـــ

ولــن يكــون في . فمــن الواضــح أن ســؤالا  مــن هــذا النــوع لا مجــال لــه بعــد. يكــون حاكمــا  مطلقــا  كمــا قــدمنا
  .تجشم الإجابة عليه كبير فائدة، أو جليل أثر
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مع ذلك، وحتى لا نفرض على القارئ وجهة نظر معينة، إذ قد يرى أن مـن حقـه أن يفـترض .. ولكن
تراض ـ أنــه كــان علـى الإمــام ــ وإن  أن يجــاري، ويــداري في بــادئ : أبى واقــع الأحــداث مثــل هـذا الافــ

نــرى لزامــا  علينــا أن .. الأمــر، مــن أجــل الوصــول إلى أهــداف فيهــا خــير الأمــة ومصــلحتها، مــن أجــل ذلــك
  :نجاريه في هذا الافتراض، ونتجه إلى الإجابة على ذلك السؤال بنحو آخر، فنقول

وإذا كانـت كـل أسـباب .. إنه إذا كان المأمون في تلك الفترة هو الذي يمتلـك القـدرة والسـلطان :وثانيا  
علـى وفـق مـا  فإنـه سـوف يسـهل عليـه ـ إذا لم يكـن حكـم الإمـام القـوة والمنعـة متـوفرة لديـه بالفعـل، 

يـــرى النـــاس أنـــه مـــدين الـــذي يـــرى نفســـه، و : (أن يأخـــذ علـــى ذلـــك الحكـــم: يشـــتهي، وحســـبما يريـــد ـ
ولــن يصــعب عليـــه تصــفيته، والــتخلص منــه مــن أهــون ســـبيل، . أقطــار الأرض، وآفــاق الســماء) للمــأمون

حيث إنه حكم لا يزال، ولسـوف يسـعى المـأمون لأن يبقيـه في المهـد، يسـتطيع المـأمون أن ينـزل بـه الضـربة 
قــواه في أي مــن الظــروف  وتجميــعالقاصــمة القاضــية مــتى شــاء، دون أن تعطــى لــه الفرصــة لحشــد قدراتــه، 

  .والأحوال
فإمـا أن يحـاول : سوف يكون بين خيارين لا ثالث لهمـا أن الإمام : فإن النتيجة تكون.. وهكذا

تحمـــل المســـؤولية الحقيقيـــة، بكـــل أبعادهـــا، وتبعا ـــا، باعتبـــاره القائـــد الحقيقـــي للأمـــة، ويقـــدم علـــى كـــل مـــا 
ات جذرية في جميع ا الات، وعلى مختلف المستويات، مما سوف يكـون تقدمت الإشارة إليه من إصلاح

مــن نتائجــه أن يعــرض نفســه للهــلاك، حيــث لا يســتطيع النــاس، والمــأمون وأشــياعه تحمــل ذلــك، والصــبر 
  .عليه، ويكون له ولهم كل العذر في تصفيته، والتخلص منه

ة الأمة، وإنما تكون مهمته، ومـا يأخـذه وإما أن لا يتحمل مسؤولية الحكم، ولا يأخذ على عاتقه قياد
ويكون هو الواجهة الـتي يختفـي وراءهـا . على عاتقه هو فقط تنفيذ إرادات المأمون، وأشياعه من المنحرفين

  ..الحكام الحقيقيون، المأمون ومن لف لفه
، أن نتيجة ذلك سوف تكون أعظم خطراً على الإمام، وعلـى العلـويين، وعلـى الأمـة بأسـرها: وواضح

. وأشد فداحة من نتيجة الخيار السابق، حيث يكون قد قضى بذلك على كل آمال الأمـة، وكـل توقعا ـا
  .وذلك هو كل ما يريده المأمون، ويسعى من أجل الحصول عليه، بكل ما أوتي من قوة وحول
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ني أبـدا  أن المــأمون ، لا يعــ أن عــرض المـأمون التنــازل عـن الخلافــة للإمـام : إن مــن الواضـح :وثالثـا  
ولسـوف يـرى . )١(سوف لا يحتفظ لنفسه بأي من الامتيازات، التي تضـمن لـه ـ في نظـره ـ نصـيباً مـن الأمـر

  .لناس كلهم أن له كل الحق في ذلكا
بـل إنـني أعتقـد أنـه . كما أن ذلك لا يعني أنه سوف لا يعـود لـه نفـوذ في الأوسـاط ذات النفـوذ والقـوة

، قـــد يكــــون  ال أقـــوى بكثـــير منــــه في غيرهـــا، حـــتى أن المنصــــب للإمـــام ســـوف يكـــون في تلـــك الحــــ
  .شكلياً، ومركزه صورياً، لا حول له فيه ولا قوة

وإذا كــان المــأمون ســوف يبقــى لــه نفــوذ وقــوة، وإذا كــان ســوف يشــترط لتنازلــه عــن الخلافــة .. وحينئــذ  
فلسـوف لا . بل وعودة الخلافـة لـه في  ايـة الأمـرللإمام، ما يضمن له استمرار تلك القوة، وذلك النفوذ، 

بمـا يحسـم عنـه مـواد بلائـه، علـى حـد  يصـعب عليـه كثـيرا  أن يـدبر ـ وهـو الداهيـة الـدهياء ـ في الإمـام 
  .تعبير المأمون

. وليطمئن ـ من ثم ـ خاطره، ويهدأ باله، حيث يكـون قـد حقـق كـل مـا كـان يصـبو ويطمـح إلى تحقيقـه
بـل يكـون العلويـون علـى يـد أعظـم .. يكون قد أصبح يمتلك اعترافا  مـن العلـويين بشـرعية خلافتـه كما أنه

  ..شخصية فيهم، هم الذين رفعوه على العرش وسلموا إليه أزمة الحكم والسلطان
  .إلى آخر ما هنالك مما قدمناه، ولا نرى ضرورة لإعادته

  :وفي النهاية
،  وبعد أن ألقينا نظرة سريعة علـى مـدى جديـة المـأمون، في عرضـه للخلافـة علـى الإمـام .. والآن

فإن من الطبيعي أن نتطلـع لنعـرف .. وتحدثنا عن الوضع الذي سوف ينتج لو أن الإمام قبل ذلك العرض
واجهـة مـا يعلمـه مـن خطـط ما هو موقف الإمام مـن تلـك اللعبـة ـ لعبـة ولايـة العهـد ـ ومـا هـي خطتـه في م

  .المأمون، وأهدافه الشريرة
  ..فإلى الفصل التالي، والذي بعده

____________  
  .كأن يشترط أن يكون هو الوزير، أو ولي العهد مثلاً ) ١(
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  موقف الإمام 
  :سؤال يطرح نفسه

منهمـا بمراتـب، ويعـرف جديـة هل يعقل أن رجلاً تعرض عليه الخلافة، أو ولاية العهد، بل ما هو أقـل 
العـرض، ثم يـرفض ذلـك رفضـاً قاطعـاً، ثم يهـدد، فـلا يقبـل إلا بمـا هـو أبعـد منـالا، وأقـل احتمـالاً ـ بالنسـبة 
إلى ســنه ـ وبشــروط تبعــده كــل البعــد عــن مســرح السياســة والحكــم، وتجعــل مــن كــل شــيء مجــرد إجــراءات 

  .شكلية، لا أثر لها
!. ل ـ يسـلم مـن أن ينسـب إلى مـا لا يرضـى أحـد بـأن ينسـب إليـه؟هـل يعقـل أن رجـلا  مـن هـذا القبيـ

اللهـم إلا إذا كـان هنـاك مــا هـو أعظـم، وأدهـى وأخطــر مـن ذلـك المنصـب، وإلا إذا علــم أنـه سـوف يــدفع 
  !.ثمن ذلك غالياً، وغالياً جداً، ألا وهو نفسه التي بين جنبيه

مـن : مع لكـن صـفات الفضـل والكمـالأنـه ذلـك الرجـل الجـا: الذي نعرف، ويعرف كـل أحـد. والإمام
. العلم، والعقل، والحكمة، والدراية، والتقـى، شـهد لـه بـذلك أعـداؤه ومحبـوه، علـى حـد سـواء ـ هـذا الإمـام

رفضـهما رفضـاً باتـاً وقاطعـاً، ولم يقبـل ولايـة العهـد .. الخلافـة، وولايـة العهـد: قد رفض كلا عرضي المـأمون
باك حزين، وعاش بعد ذلك في ضيق شديد، ومحنة عظيمـة، حـتى إنـه  إلا على كره وإجبار منه، وإلا وهو 

  !.لفرج بالموتكان يدعو االله با
أفلا يكفي موقف الإمام هـذا، وسـائر مواقفـه مـن مختلـف تصـرفات المـأمون، لأن يضـع علامـة .. وعليه

  !.استفهام كبيرة حول طبيعية هذا الحدث؟
. مستبشـــرا  مبتهجـــا  كـــل الابتهـــاج لمـــا ســـيؤول إليـــه أمـــره ألم يكـــن مـــن الواجـــب أن يكـــون الإمـــام 

  !.ومدافعاً عن المأمون، ونظام حكمه، ومناصراً له، بكل ما أوتي من قوة وحول؟
كـان يـدرك مـا يكمـن وراء قبولـه لأي مـن العرضـين مـن مشـاكل،   أنـه : ثم ألا يفهم من ذلك كله

  !.وما ينتظره من أخطار؟
شـركاً يقصـد إيقاعـه بـه، ومـن بعـده كـل العلـويين وشـيعتهم، للقضـاء عليـه وعلـيهم، وأن ذلك لـيس إلا 

  !!.وإلى الأبد
    



٢٦٠ 

فهل يمكن أن نتصور أن يكون راضيا بأن يجعله المـأمون وسـيلة .. يعرف الحقيقة وإذا كان الإمام 
ن أي إنسـان آخـر مـا لتلـك سيما إذا لاحظنـا أنـه يعـرف أكثـر مـ!!. لأغراضه، وآلة لتحقيق مآربه وأهدافه

اللعبــة مــن عواقــب ســيئة، ومــا تحملــه في طيا ــا مــن آثــار، لــيس عليــه هــو، وعلــى العلــويين، والمتشــيعين لهــم 
  .؟!وإنما على الأمة بأسرها إن حاضراً، وإن مستقبلاً . فحسب

ي هــذا كلــه عــدا عــن أن هــذه اللعبــة ســوف تكــون بمثابــة قطــع الطريــق عليــه في أي تحــرك يقــوم بــه، وأ
ث لم يعــد  ــ يســتطيع أن يكــون في المســتقبل قائــداً للحركــة المضــادة للمــأمون، نشــاط إصــلاحي يمارســه، حي

  .)١(ونظام حكمه، القائم على غير أساس شرعي، ومنطقي سليم

  :، ولا يقتنع المأمون لا يرضى الإمام 
لا يمكــن أن يرضــى الإمــام بــذلك، وخصوصــاً بعــد أن تلقــى العلــم عــن آبائــه الصــادقين، عــن النــبي .. لا
بأن ذلك شيء لا يتم، وأوضح ذلك بمـا كتبـه علـى وثيقـة العهـد الآتيـة : الذي لا ينطق عن الهوى 

  .).امتثلت أمر أمير المؤمنينوالجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك، لكنني : (بخط يده، حيث قال
وتحقـق لهـم مـأر م، علـى . لا يمكن أن يرضى ببيعة يعلم أ ا لا تتم له، وإنما تخدم مصـالح آخـرين.. لا

ولم يكـن ليقنـع . حساب الدين، والأمة، ولهذا رفض بشدة وعنف، وأصر عليه المأمون بشدة وعنف أيضـاً 
ة إليه قضية مصـير ومسـتقبل، وهـو مسـتعد لأن يضـحي المأمون شيء، بعد أن كان يرى أن القضية بالنسب

  .بكل شيء في سبيل مصيره ومستقبله، كما ضحى بأخيه وأشياعه من قبل
القاطع، وتصور ما سوف تؤول إليه حاله نتيجة لذلك الـرفض،  وإنه إذا تأكد لديه رفض الإمام 
، ومــن كــل مــن تصــل إليــه  مــن الإمــام  وســعا  في الانتقــام لنفســهفلســوف لا يــألو جهــداً، ولا يــدخر 

  .أية صلة أو رابطة يده، ممن له به 
____________  

وافق على فكرة ولاية العهد، لتكون فترة امتحـان  ، قال إنه ٨٦الإمامة للشيخ محمد حسن آل ياسين ص : وفي كتاب) ١(
كــان يعلــم بحقيقــة نوايــا المـــأمون   ولا يخفــى مــا فيــه، فــإن كــل الــدلائل والشـــواهد كانــت تشــير إلى أن الإمــام . وتجربــة للمــأمون

  .وأهدافه، ولم تكن ثمة حاجة إلى امتحان وتجربة، كما اتضح وسيتضح إن شاء االله تعالى
    



٢٦١ 

  :ية مصيرهي قض
عــن قبــول ولايــة العهــد بالــذي يثــني المــأمون عمــا   إنــه لم يكــن امتنــاع الإمــام : وبأوضــح بيــان نقــول

كـان قـد عقـد العــزم عليـه، لأن الأسـباب الـتي كانــت تـدعوه لـذلك لم تكـن تســمح لـه أبـداً بالإصـغاء لهــذا 
انـت النتـائج، ولم يكـن لديـه مـانع مـن الرفض، فهي تحتم عليه أن يفعل ذلك، مهما كلفه الأمر، ومهمـا ك

تنفيــذ  ديداتــه، ولــو علــم أنــه لا ســبيل إلى تنفيــذ مــا يصــبو إليــه، والحصــول علــى مــا يريــد الحصــول عليــه، 
والقضــية بالنســبة إليــه هــو المــتعطش إلى الحكــم والســلطة قضــية مصــير ومســتقبل، لا يمكــن المســاومة معهــا، 

  ..ولا مجال لغض النظر والتساهل فيها
مــن أجــل  ذا كــان قــد قتــل أخــاه مــن أجــل الملــك وفي ســبيله، فــأي مــانع يمنعــه مــن قتــل الرضــا وإ

أم يعقــل أن يكــون الرضــا أعــز عليــه مــن أخيــه، وســائر مــن قتــل مــن وزرائــه هــو، .. الملــك أيضــاً، وفي ســبيله
  .؟!وقواده، وأشياعه؟

علـى أي تصـرف في سـبيل الملـك، حـتى ولسـوف لا نسـتغرب علـى المـأمون ـ بعـد قتلـه أخـاه ـ الإقـدام 
: ، وقـال لــه)الملـك عقـيم(، بعــد أن كـان أبـوه الرشـيد قـد أملــى عليـه درس،  الإقـدام علـى قتـل الرضـا 

  .)١(..)واالله، لو نازعتني أنت هذا الأمر، لأخذت الذي فيه عيناك، فإن الملك عقيم(
____________  

 ١، وعيون أخبار الرضـا ج ٣٧٠صرح  ١٠، وقاموس الرجال ج ١٣١ص  ٤٨والبحار ج ، ٧٣شرح ميمية أبي فراس ص ) ١(
  ..، مع بعض تحريف لها، وغير ذلك٣٨٣، وينابيع المودة ص ٩١ص 

    



٢٦٢ 

ولم يكن ليخفى عليه أيضاً قول موسى بن عيسـى، عنـدما رأى عبـادة الحسـين بـن علـي وأصـحابه، في 
ولـو أن صـاحب هـذا . بما في أيدينا منا، ولكن الملك عقـيم هم واالله، أكرم عند االله، وأحق: (.. وقعة فخ

  .)١(.)ـ، نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف القبر ـ يعني النبي 
والمنصور أيضاً قد قرر هذه القاعدة بالذات حينما اعترض عليـه سـليمان بـن مهـران، وهـذا الـدرس قـد 

لقـد كـان أحـب : (ان، فإنـه عنـدما قتـل مصـعب بـن الـزبير بكـى، وقـالأخذه الكل عن عبد الملـك بـن مـرو 
  .)٢()الناس إلي، وأشدهم مودة لي، ولكن الملك عقيم، ليس أحد يريده من ولد ولا والد إلا كان السيف

بل وحتى نفس أخيه الأمين، عندما لم يعد لـه نجـاة مـن بـراثن أخيـه المـأمون، نـراه يتـذكر هـذه القاعـدة، 
  .)٣(..)ت، الملك عقيم، لا رحم لههيها: (فيقول

بعـد أن سـجد . ولقد عمل المأمون  ذه القاعدة، فقتل أخاه، وأعطى الـذي جـاءه برأسـه مليـون درهـم
  ..شكراً الله، ونصب الرأس على خشبة ليلعنه الناس، إلى آخر ما مر تفصيله

ان، فطبيعـي إذن أن وإذا كانت القضية بالنسبة إلى المأمون قضية مصـير ومسـتقبل وقضـية ملـك وسـلط
وإن كنـــا قـــدمنا أن ذلـــك كـــان منـــه سياســـة ودهـــاء مـــن أجـــل التمهيـــد لفـــرض ولايـــة (نـــراه يخـــاطر بالخلافـــة 

كـــانوا أحـــب إلى قلبـــه، ، وأقـــدم علـــى التخلـــي عـــن ولايـــة العهـــد، مـــع أن العبـــاس ابنـــه وســـائر ولـــده  )العهـــد
  .حد تعبيره في رسالته للعباسيين وأجلى في عينه من كل أحد، على

ولقد قدمنا الشرح الكافي والوافي لحقيقـة الظـروف والأسـباب، الـتي دعـت المـأمون إلى ذلـك، والـتي هـي 
دون شــك كافيــة لأن تجعــل المــأمون يقــدم علــى أي عمــل ـ ولــو كــان انتحاريــا ـ مــن أجــل إنقــاذ نفســه 

 الإمـــام كـــرات، ولقـــد أخـــبر.. حـــتى ولـــو كـــان ذلـــك الشـــيء هـــو قتـــل الإمـــام .. وخلافتـــه، والعباســـيين
  .أنه لم يقبل إلا بعد أن أشرف من المأمون على الهلاك: ومرات

____________  
  .٧٤، وشرح ميمية أبي فراس ص ٢٠٠، ١٩٩، وثمرات الأعواد ٤٥٣مقاتل الطالبيين ص ) ١(
  .٣١٦ص  ٨، والبداية والنهاية ج ١٦٨ص  ٥، وطبقات ابن سعد ج ٢٩٦ص  ٣شرح النهج للمعتزلي ج ) ٢(
  .١٨٥تتمة المنتهى ص  )٣(

    



٢٦٣ 

  :مبررات قبول الإمام لولاية العهد
بعد أن عرف أن ثمن رفضه لهـا لـن يكـون غـير نفسـه الـتي .. ولكن. ولاية العهد ولقد قبل الإمام 

هـذا عـدا عمـا سـوف يتبـع ذلـك مـن تعـرض العلـويين، وكـل مـن يتشـيع لهـم إلى أخطـار هـم في . بين جنبيه
الحـق ـ في مثـل هـذه الظـروف ـ في أن يعـرض نفسـه للهـلاك،  رض أنـه كـان لـه هـو ولـو فـ.. غـنى عنهـا

  ..فلن يكون له حق أبداً في أن يعرض غيره من شيعته ومحبيه، والعلويين أجمع إلى الهلاك أيضاً 
ت بــأمس كــان عليــه أن يحــتفظ بحياتــه، وحيــاة شــيعته ومحبيــه، لأن الأمــة كانــ  عــدا عــن أنــه .. هــذا

الحاجة إلى وعيهم وإدراكهم، ليكونوا لها قدوة ومناراً،  تـدي، وتقتـدي بـه، في حالكـات المشـاكل، وظلـم 
  .الشبهات
، وإلى من رباهم الإمـام، حيـث كـان قـد غزاهـا  لقد كانت الأمة بأمس الحاجة إلى الإمام .. نعم

والإلحـاد، وشـاعت فيهـا الفلسـفات والتشـكيكات في ذلك الوقت تيار فكري، وثقافي غريب، من الزندقـة 
ويقوم بواجبه، وينقذ الأمة، ولقد كان ذلـك منـه . أن يقف بالمبادئ الإلهية الحقة، فكان على الإمام 

ها بعـــد البيعـــة  بالفعـــل، فلقـــد قـــام بواجبـــه، وأدى مـــا عليـــه، علـــى أكمـــل وجـــه، رغـــم قصـــر المـــدة الـــتي عاشـــ
السلام على من كسرت له وسادة والده أمير المـؤمنين، حتـى خصـم ((.. الزيارة الجوادية، نسبياً، ولهذا نقرأ في 

  .)١(..))أهل الكتب، وثبت قواعد الدين
  .الإمام الرضا : والمراد بذلك

رفـــض ولايـــة العهــد، وعـــرض نفســـه، وشـــيعته، ومحبيــه للهـــلاك فلســـوف لا يكـــون لموتـــه،  ولــو أنـــه 
  ..نى أثر في هذا السبيل، بل كان الأثر عكسياً، وخطيراً جداً ومو م أد

: أن قبول الإمام بولاية العهد، معناه اعتراف من العباسـيين عمـلاً، مضـافاً إلى القـول: أضف إلى ذلك
وأن . بــأن العلــويين لهــم حــق في هــذا الأمــر، بــل إ ــم هــم الأحــق فيــه، وأن النــاس قــد ظلمــوهم حقهــم هــذا

  .يس معناه عدم ثبوت ذلك الحق لهمظلم الناس لهم ل
____________  

  .٥٣ص  ١٠٢البحار ج ) ١(
    



٢٦٤ 

وقد رأينا ابن المعتـز يهـتم في الاسـتدلال علـى أن جعـل المـأمون الرضـا وليـاً للعهـد، لا يعـني أن الحـق في 
والـورع، وليثبـت وأنه إنما أعطاهم عن طريق التقوى . الخلافة كان للرضا والعلويين، دون المأمون والعباسيين

لهم أن الخلافة التي ثاروا من أجل الوصول إليها وقتلوا أنفسهم في سبيلها لا تساوي عنده جناح بعوضـه، 
  :فهو يقول

  خلافــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــمأمون وأعــــــــــــــــــطاكم

ـــــــــــــــــكنه حـــــــــــــــــقها لـــــــــــــــــنا       بـــــــــــــــــالدنيا جـــــــــــــــــاد ل

  
  حرصـــــــــــــــــتم قــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذي أن لــــــــــــــــــيعلمكم

  صــــــــــــرعى أثرهــــــــــــا علــــــــــــى وغــــــــــــودرتم عليهــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــسير   مكثــــــــــــــــر غــــــــــــــــير فـــــــــــــــــقدها عـــــــــــــــــليه ي

  التقـــــــــــــوى ذوي للصـــــــــــــالحين ينبغـــــــــــــي كمـــــــــــــا    

  
  علمــــــــتم قـــــــد مـــــــا بعــــــــد مـــــــن الرضـــــــا فمـــــــات

)١(أخــــــــــــرى مــــــــــــرة بعــــــــــــده مــــــــــــن بنــــــــــــا ولاذت    
  

  
حــتى لا يتناســاهم النــاس، ويقطعــوا آمــالهم  ــم، وحــتى لا يصــدق النــاس مــا يشــاع عــنهم مــن .. وأيضــا  

أ م مجرد علمـاء فقهـاء، لا يهمهـم العمـل لمـا فيـه خـير الأمـة، ولا يفكـرون في الخـروج إلى ا تمـع بصـفتهم 
ابــن عرفــة، عنــدما ســأله عــن  في قولــه لمحمــد رواد صــلاح وإصــلاح ولعــل إلى ذلــك كلــه، يشــير الإمــام 

فأجابــه !).. يــا ابــن رســول االله، مــا حملــك علــى الــدخول في ولايــة العهــد؟: (قبولــه بولايــة العهــد، فقــال لــه
  .)٢(..))ما حمل جدي على الدخول في الشورى((: الإمام 

ام المــلأ، وعــرفهم هــذا بالإضــافة إلى أنــه يكــون في فــترة ولايــة العهــد قــد أظهــر المــأمون علــى حقيقتــه أمــ
  .كما قد حدث ذلك بالفعل. بواقع وأهداف كل ما أقدم عليه، وأزال كل شبهة ولبس في ذلك

  :هل الإمام راغب في هذا الأمر
كان راغباً في أي من الخلافة، أو ولاية العهـد، فـإن مـا   ولكن هذا كله وسواه، لا يعني أن الإمام 

ذكرنـــاه لا يـــبرر ذلـــك، حيـــث إنـــه لا يعـــدو عـــن أن يكـــون مـــن الفوائـــد الـــتي كـــان لا يمكـــن الحصـــول علـــى 
  بعضها 

____________  
الرضـا مـع وإن اهتمـام ابـن المعتـز الواضـح بقضـية  ٢٣ـ  ٢٢، وديوان ابن المعتـز ص ٣٦٥ص  ٤مناقب ابن شهر آشوب ج ) ١(

يـدلنا علـى أن هـذه القضـية كـان لهـا .. ظـروف البيعـة: المأمون، كما يظهر من شعره هنا، والذي قـدمناه مـع التعليـق عليـه في فصـل
  .في الأمة صدي واسعاً، وآثاراً هامة، لم يكن بوسع ابن المعتز التغاضي عنها، والسكوت عليها

، والبحــار ١٤٠ص  ٢، وعيــون أخبــار الرضــا ج ١٩٢الحكمــة ص ، ومعــادن ٣٦٤ص  ٤مناقــب آل أبي طالــب ج : راجــع) ٢(
  .١٤١ ١٤٠ص  ٤٩ج 
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والـبعض الآخـر لا يسـاوي في أهميتـه وخطـره، مـا سـوف يجـره الـدخول في . من دون الدخول في هـذا الأمـر
  .يترتب عليه من آثار سيئة وخطيرةهذا الأمر من مآس ومشاكل، وما سوف 

مـن عقبـات  الكـافي والـوافي، لمـا سـوف يعـترض طريـق الإمـام وقد قدمنا في الفصـل السـابق البيـان 
  ..في الحكم، لو أنه كان قبل عرض الخلافة، وكيف ستكون النهاية له، ولنظام حكمه

أن : كـان يعلـم  وهو يوضح لنا أيضاً حقيقة حاله، ونظام حكمه لو أنه قبـل ولايـة العهـد، إذ أنـه 
ه لازمـة الحكـم والسـلطان تعترضـه عقبـات صـعبة، وأهـوال عظيمـة، لـن يكـون مـن وصوله للخلافة، وتسـلم

  .اليسير التغلب عليها، وتجاوزها
فلقــد كــان يعلــم ـ كمــا أظهــرت الأحــداث والوقــائع بعــد ذلــك ـ أنــه لــن يســلم مــن دســائس المــأمون 

ون، ولم يكـن يشـك في أن وأشياعه، بحيث يبقى محتفظا بحياته، أو على الأقل بمركزه، إلى ما بعد وفاة المأم
  ..المأمون سوف يقدم على كل غريبة، من أجل التخلص منه، وتصفيته، إن جسدياً، وإن معنوياً 

إن آمالـه بالبقـاء علـى قيـد الحيـاة إلى مـا بعـد وفـاة .. بل وحتى لو أن المأمون لم يقدم على أي عمـل، فـ
برر لــه الإقــدام علــى كا.. المــأمون، وهــو  ــذه الســن المتقدمــة، بالنســبة لســن المــأمون نــت ضــعيفة جــداً، لا تــ

قبــول مثــل هــذا الأمــر، إلا إذا كــان يريــد أن يعطــي النــاس انطباعــاً عــن نفســه، بأنــه لم يزهــد بالــدنيا، وإنمــا 
  !!الدنيا هي التي زهدت، كما كان يريد المأمون

المــأمون،  فإنــه لــو قــدر لــه البقــاء علــى قيــد الحيــاة إلى مــا بعــد وفــاة.. ومــع غــض النظــر عــن كــل ذلــك
فلسوف يصطدم بتلـك العناصـر القويـة ذات النفـوذ، والـتي لـن ترضـى عـن سـلوكه في الحكـم بصـورة عامـة، 
وفوق ذلك كله، لسوف يصطدم بمؤامرات العباسيين، وأشـياعهم، والـذين كـانوا علـى اسـتعداد لأن يعملـوا 

ســعا، ويجنــدون كــل مــا المســتحيل للحيلولــة بينــه وبــين ذلــك، ولــو تمكــن مــن ذلــك، فلســوف لا يــدخرون و 
لــديهم مــن طاقــة وقــوة وحــول، مــن أجــل زعزعــة حكمــه، وتقــويض ســلطانه، وخلــق المشــاكل الكثــيرة لــه، 

  .المشاكل التي كانت تواجه الحكم لتضاف إلى ذلك الركام الهائل من
إ ــم ســوف لا يمكنونــه مــن قيــادة الأمــة قيــادة صــالحة، وســليمة وحكيمــة، وليمــنى ـ مــن ثم ـ بالفشــل 

  .يع، والخيبة، القاتلةالذر 
هم في تلـك الدولـة المتراميـة الأطـراف، الطافحـة  ولسوف يجدون هناك مرتعـا خصـبا لمـؤامرا م، ودسائسـ

وعلـي  لن يرضى إلا أن يحكم بحكم جديـه محمـد  بالمشاكل، وذلك عندما يجدون أن الإمام 
.  
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ولا أن ينقــادوا . فئــا م وطبقــا م ســوف لا يكونــون مســتعدين لتقبــل حكــم كهــذا وأن النــاس بمختلــف
لحــــاكم يريــــد مــــنهم ذلــــك، ويخضــــعوا لإرادتــــه، بعــــد أن كــــانوا قــــد اعتــــادوا علــــى حيــــاة الخلفــــاء الأمــــويين، 

  .والعباسيين، المليئة بالانحرافات والموبقات
هـــد، أو بدايـــة حكمـــه بإعـــداد مســـبق، وتعبئـــة عامـــة في فـــترة ولايـــة الع اللهـــم إلا أن يقـــوم الإمـــام 

فلسوف لا يكون قادرا  علـى مواجهـة ذلـك .. وإلا.. وشاملة، على جميع المستويات، وفي مختلف ا الات
ولـــن يفســـح العباســـيون، والمـــأمون، .. الركـــام الهائـــل مـــن المشـــاكل، ولا علـــى النجـــاح والاســـتمرار في الحكـــم

  .لك الإعداد، وتلك التعبئة، مهما كلفهم ذلك من تضحياتوأشياعهم له ا ال للقيام بذ

  :فالسلبية إذن هي الموقف الصحيح
إن مــن الطبيعــي أن لا يفكــر الإمــام : وبعــد كــل مــا تقــدم في الوصــول إلى الحكــم عــن مثــل هــذا  فــ

سـوف : بـل علـى العكـس. الطريق الملتوي، والمحفوف بالأخطار، والذي لم يحقق له أي هدف من أهدافـه
يكون موجباً للقضاء عليه، وعلى كل آمالـه، وكـل العلـويين، والمتشـيعين لهـم، ويحقـق فقـط آمـال الآخـرين، 

، لا مـــبرر لـــه، ولا منطـــق ا النـــوع عمـــلا  انتحاريـــا  ولســـوف يكـــون إقدامـــه علـــى عمـــل مـــن هـــذ.. وأهـــدافهم
  .يساعده

  :لا بد من خطة لمواجهة الموقف
وإذا كـان لا يمكـن أن يقبـل بـأن .. خيـار في قبـول ولايـة العهـد وإذا كـان لم يكـن الرضـا .. وأخيرا  

، لعلمــه بمــا ســوف يجعــل وســيلة لتحقيــق أهــداف، وآلــة يتوصــل  ــا إلى مــآرب يمقتهــا، ويكرههــا كــل الكــره
يكون لها من آثار سيئة وخطيرة، علـى حاضـر الأمـة، ومسـتقبلها، وعلـى مسـتقبل هـذا الـدين، وكـذلك لا 

  .يمكنه أن يسكت، ويظهر بمظهر الموافق، والمؤيد، والمساعد
فإن كل ما يمكن لـه أن يفعلـه ـ بعـد هـذا ـ هـو أن يضـع خطـة، يسـتطيع  ـا مواجهـة مـؤامرات المـأمون، 

  ..مخططاته، حتى لا يزداد الوضع سوءا، والطين بلةوإحباط 
  .فإلى الحديث عن خطته هذه في الفصل التالي
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  خطة الإمام 
  :انحراف الحكام

إن أدنى مراجعة لتاريخ الحكـام آنـذاك ـ العباسـيين والأمـويين علـى حـد سـواء ـ لكفيلـة بـأن تظهـر بجـلاء 
الإســلام، الـــذي  .. وكهم، وحيــا م لمبـــادئ الإســلام وتعاليمـــهمــدى منافــاة تصـــرفات أولئــك الحكـــام، وســل

حـتى لقـد أصـبح . كانوا يستطيلون علـى النـاس بـه، ويحكمـون الأمـة ـ حسـب مـا يـدعون ـ باسمـه، وفي ظلـه
أن الإسـلام لا يبتعـد كثـيراً عمـا يـرون، : الناس، والناس على دين ملوكهم، يتأثرون بـذلك، ويفهمـون خطـأ

بنحـو واسـع النطـاق، لـيس . ن نتائجـه شـيوع الانحـراف عـن الخـط الإسـلامي القـويمويشاهدون، مما كـان مـ
  .من السهل بعد السيطرة عليه، أو الوقوف في وجهه

  :العلماء المزيفون وعقيدة الجبر
ولقد ساعد على ذلك، وزاد الطين بلة، فريـق مـن أولئـك الـذين اشـتريت ضـمائرهم، ممـن يتسـمون، أو 

حيث إ م قاموا يتلاعبـون بمفـاهيم الإسـلام، وتعاليمـه، لتوافـق هـوى، ) العلماء(  بالأحرى سماهم الحكام بـ
  .ا عليهم المال، وغمروهم بالنعمةوتخدم مصالح أولئك الحكام المنحرفين، الذين أغدقو 

حـتى إن أولئــك المـأجورين قــد جعلــوا عقيـدة الجــبر ـ الواضــح لكـل أحــد زيفهــا وسـخفها ـ مــن العقائــد 
، مــن أجــل أن يســهلوا علــى أولئــك الحكــام اســتغلال النــاس، ولكــي يــوفروا لهــم حمايــة !.يةالدينيــة الإســلام
التي يندى لها جبين الإنسان الحـر ألمـاً وخجـلاً، إذ أ ـم يكونـون بـذلك قـد جعلـوا كـل مـا . لتصرفا م تلك

ـــيهم أي تصـــرف مـــن  يصـــدر مـــنهم هـــو بقضـــاء مـــن االله وقـــدره، ولـــذا فلـــيس لأحـــد الحـــق في أن ينكـــر عل
  .صرفا م، أو أي جناية من جنايا مت

وكان قد مضى على ترويجهم هذه العقيدة المبتدعة ـ حتى زمان المأمون ـ أكثر من قرن ونصفاً، أي مـن 
  !بزمان طويل. أول خلافة معاوية، بل وحتى قبل ذلك أيضاً 

  :عقيدة الخروج على سلاطين الجور
ج علـى سـلاطين الجـور والفسـاد موبقـة مـن الموبقـات، كما أ م ـ أعني هـؤلاء العلمـاء ـ قـد جعلـوا الخـرو 

  ..وعظيمة من العظائم
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يـرى السـيف في : (مثـل الإمـام أبي حنيفـة وغـيره، بحجـة أنـه: وقد جرحوا بـذلك عـدد مـن كبـار العلمـاء
  .)١()أمة محمد

  .)٢(بل لقد جعلوا عدم جواز الخروج هذا من جملة العقائد الدينية، كما يظهر من تتبع كلما م
  .وأما عقائد التشبيه، وقضية خلق القرآن، فلعلها أشهر من أن تذكر، أو تحتاج إلى بيان

  :والذي زاد الطين بلة
يضاف إلى ذلـك كلـه غـرور الحكـام، الـذي لا مـبرر لـه، وكـذلك مـن لـف لفهـم، الـذين كـانوا يحكمـون 

  .الأمة باسم الدين
يحــدث، وللواقــع المــزري، الــذي كــان قائمــاً وكــذلك غفلــة النــاس، وعــدم إدراكهــم لحقيقــة مــا يجــري ومــا 

  .آنذاك
وهــو الأهــم مــن كــل ذلــك ـ ابتعــادهم، بســعي مــن الهيئــات الحاكمــة، عــن أهــل بيــت النبــوة، .. وأيضــا  

  .ومعدن الرسالة
____________  

  .نظرية الإمامة، للدكتور أحمد محمود صبحي وغيره: راجع) ١(
كــان يــرى الخــروج علــى : (قــال! كيــف لم تكتــب عــن محمــد بــن راشــد؟: مســهرأنــه قيــل لأبي : ،٢٧٤ص  ٥وفي تــاريخ بغــداد ج 

، في مقام ترجيح سفيان على حسن بن حي، كان من جملة ما جرحه بـه ٥٨ص  ٣وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى ج ).. الأئمة
  .ومثل ذلك كثير لا نرى حاجة لاستقصائه) كان يرى السيف: (أنه
وقــد أوردهــا أبــو يعلــى في طبقــات . وهــي عقايــد أهــل الحــديث، والســنة) الســنة(في رســالة حســبما صــرح بــه أحمــد بــن حنبــل ) ٢(

وقد علل ذلك . ٩، وفي الإبانة ص ٣٢٣ص  ١وصرح بذلك أيضا  الأشعري في مقالات الإسلاميين ج . ٢٦ص  ١الحنابلة ج 
وإن كانت محنة . فما ثور م برادة عقاب االلهإن كانت بلوى من االله عقابا لهم، : ذلك أ ا: (.. بقوله ٤١٧في نظرية الإمامة ص 

، نقـل عـن ابـن خزيمـة، في وصـفه الطـاعنين علـى ٤٦٧وفي كتاب السـنة قبـل التـدوين ص )!. للمسلمين، فما هم برادي قضاء االله
  .).لخوإما خارجي يرى السيف على أمة محمد، أو قدري، اعتزل الإسلام، وأهله ا.. (إ م إما معطل جهمي: أبي هريرة، قوله
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كمـا وأنـه قـد أسـهم إسـهاما   .. قد أدى بالفعل إلى انحـلال الدولـة داخليـا، وتمزيـق أوصـالها.. كل ذلك
الأمــــر الــــذي لم يكــــن يعــــني إلا  ايــــة الحكــــم .. كبــــيراً في إبعــــاد النــــاس عــــن تعــــاليم الســــماء، وشــــريعة االله

هـــب الحكـــام كثـــيراً، لأن الإســـلام الأمـــر الـــذي لم يكـــن ير .. وردة النـــاس إلى الجاهليـــة الجهـــلاءالإســـلامي، 
الـــذي يريـــدون، والـــدين الـــذي ينشـــدون، هـــو ذلـــك الـــذي يســـتطيعون أن يتســـلطوا علـــى الأمـــة، ويســـتأثروا 

ويمهــد لهــم الســبيل لاســتمرارهم في فــرض نفــوذهم وســيطر م، ولــو كــان ذلــك . بقــدرا ا وإمكانا ــا في ظلــه
  .نسانيةسماوية، وكل المفاهيم الإعلى حساب جميع الشرائع ال

مـــا كـــانوا يفكـــرون إلا في وســـائل بقـــائهم واســـتمرارهم في الحكـــم، وإلا في شـــؤو م . إن أولئـــك الحكـــام
أما الأمة المسلمة، وأما الإسلام، فلم يكن لهما لديهم أية قيمـة، أو شـأن يـذكر، . ومصالحهم الخاصة  م

  .م والسلطةإلا في حدود ما يستطيعون الإفادة منهما في بقائهم ووجودهم في الحك

  :الأئمة في مواجهة مسؤولياتهم
كــان .. مــن غفلــة النــاس، ومــن ســيرة الحكــام، والمتســمين بالعلمــاء وســلوكهم: وفي هــذا الوســط الغريــب

يؤدون واجبهم في نشر تعاليم السماء، ويكافحون، وينافحون عنها، بقدر ما كانت تسـمح  الأئمة 
  .ان أولئك المنحرفين قاسية إلى حد بعيدلهم ظروفهم، التي كانت في ظل سلط

  :وأما عن الإمام الرضا بالذات
للقيـام .. فرصة لفترة وجيـزة، كـان الحكـام منشـغلين فيهـا بـأمور  مهـم وقد سنحت للإمام الرضا 

تـــل وذلـــك في الفـــترة الـــتي تلـــت وفـــاة الرشـــيد، وحـــتى ق. بواجبـــه في توعيـــة الأمـــة، وتعريفهـــا بتعـــاليم الإســـلام
). ٢٠٣(في سـنة  إ ا امتدت ـ ولو بشـكل محـدود ـ حـتى وفـاة الإمـام : بل نستطيع أن نقول. الأمين

  الأمر الذي كان من نتيجته ازدياد 
، واتســـاع قاعدتـــه الشـــعبية، حـــتى لقـــد كانـــت كتبـــه تنفـــذ في المشـــرق والمغـــرب، وكـــان هـــو  نفـــوذه 

  . بما ألمحنا إليه من قبلالأرضى في الخاصة والعامة، حس

  :الخطة الحكيمة
أن لا منـاص لـه مـن قبـول : وعندما أراد المأمون أن ينفذ خطته في البيعة له بولاية العهد، وعرف الرضا

ـــاط أهدافـــه  ذلـــك، كـــان مـــن الطبيعـــي أن يعـــد  العـــدة، ويضـــع خطـــة لمواجهـــة خطـــط المـــأمون، وإحب
  .، وتحطيمه معنوياً واجتماعياً  على سمعة الإمام  الشريرة، والتي كان أهو ا القضاء

    



٢٧٠ 

ؤامرة  ةولقــد كانــت خطــ الإمــام هــذه في منتهــى الدقــة والإحكــام، وقــد نجحــت أيمــا نجــاح في إفشــال المــ
حتى لقد ضـاع رشـد .. ، وفي ضرر المأمون وتضييع كثير من أهدافها، وجعل الأمور في صالح الإمام 

ـــف )بـــل ورشـــد أشـــياعه أيضـــا  (المـــأمون  ، وهـــو أفعـــى الـــدهاء والسياســـة، ولم يعـــد يـــدري مـــا يصـــنع، ولا كي
  ..يتصرف

  :مواقف لم يكن يتوقعها المأمون
ـــف للإمـــام  ـــتي لم يكـــن المـــأمون قـــد حســـب لهـــا  ولعلنـــا نســـتطيع أن نســـجل هنـــا بعـــض المواق ، ال

  ..في مواجهة مؤامرات المأمون حسابا، والتي كانت ضمن خطة الإمام 
  :الموقف الأول

  قد رفض دعوة المأمون، وهو في المدينة  إننا نلاحظ أن الإمام 
 مــرو بــل إن بعــض النصــوص تشــير إلى أنــه قــد حمــل إلى.. ولم يقبــل إلا بعــد أن علــم أنــه لا يكــف عنــه

  ..بالرغم عنه، لا باختياره
علــى علــم تــام بأبعــاد مؤامرتــه  يلتــه لم تكــن لتجــوز عليــه، وأنــه أن ح: ومــا ذلــك إلا لــيعلم المــأمون

  .كما أنه بذلك يثير شكوك الناس وظنو م حول طبيعة هذا الحدث، وسلامة النوايا فيه.. وأهدافها
  :الموقف الثاني

مـن أحـب مـن ـ وهو في المدينة ـ أن يصطحب معه  إنه رغم أن المأمون كان قد طلب من الإمام 
  .أهل بيته في سفره إلى مرو

، مـــع  لم يصــطحب معــه حــتى ولـــده الوحيــد الإمــام الجــواد  أنـــه : نلاحــظ.. إنــه رغــم ذلــك
علمــه بطــول المــدة، الــتي ســوف يقضــيها في هــذا الســفر، الــذي ســوف يتقلــد فيــه زعامــة الأمــة الإســلامية، 

بأنــه ســوف لــن يعــود مــن ســفره ذاك، كمــا تؤكــد عليــه كثــير مــن بــل مــع علمــه .. حســب مــا يقولــه المــأمون
  .النصوص التاريخية

  :شكوك لها مبرراتها
 أن يصــطحب الإمــام (ونــرى أننــا مضــطرون للشــك في نوايــا المــأمون وأهدافــه مــن وراء طلبــه هــذا 

  ).من شاء من أهل بيته إلى مرو
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مــد بــن جعفــر إلى مــرو، ولا رجــع محمــد بــن جعفــر أنــه لم يرجــع أحــد ممــن ذهــب مــع مح: بعــد أن رأينــا
  ..نفسه، ولا رجع محمد بن محمد بن زيد، ولا غير هؤلاء، كما سيأتي بيانه في الفصل التالي وغيره

ث تأهـب للسـفر ـ  فلعل الإمام  بل إن ذلك هـو المؤكـد، الـذي تـدل عليـه تصـريحاته وتصـرفاته حيـ
  ..الفرصة عليه، وأعاد كيده إليه ، فضيعلعله ـ قد ظن لنوايا المأمون هذه

  :الموقف الثالث
، حتى اضـطر المـأمون لأن يظهـر علـى حقيقتـه، )١(سلوكه في الطريق، كما وصفه رجاء بن أبي الضحاك

أن لا يــذكر مــا شــاهده منــه لأحــد، بحجــة أنــه لا يريــد أن يظهــر فضــله إلا علــى : ويطلــب مــن رجــاء هــذا
، ولكننـا لم نـره يظهـر فضـله هـذا، حـتى ولـو مـرة واحـدة، فلـم يـدع أحـد أنـه سمـع شـيئاً مـن المـأمون )٢(لسانه

وأمـا رجــاء، فلعلـه لم يحـدث بــذلك إلا بعـد أن لم يعــد . ، وهـو في طريقـه إلى مــرو عـن سـلوك الإمــام 
  .في ذلك ضرر على المأمون، وبعد أن ارتفعت الموانع، وقضي الأمر

  :ابعالموقف الر 
كما لم يكن ذكـره للسلسـلة الـتي يـروي عنهـا مـن . موقفه في نيشابور، الذي لم يكن أبداً من المصادفة

ــغ النــاس في ذلــك الموقــف، الــذي كانــت تــزدحم فيــه أقــدام عشــرات بــل مئــات  المصــادفة أيضــاً، حيــث أبل
  كلمة لا إله إلا االله حصني، فمن دخل ((: ـ أبلغهم ـ )٣(الألوف

____________  
وهـو كـلام معـروف لا نـرى : فمـا بعـدها ١٨١ص  ٢، وعيـون أخبـار الرضـا ج ٩٥حـتى  ٩١مـن ص  ٤٩البحـار ج : راجع) ١(

  .أننا بحاجة لتكثير مصادره هنا
  .١٨٣ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ٩٥ص  ٤٩البحار ج ) ٢(
حـتى لقـد كـان . رعـب المـأمون ويخيفـهالأمـر الـذي كـان ي. وذلك يدل على مدى تعاطف الناس مـع أهـل البيـت، ومحبـتهم لهـم) ٣(

  .يحاول كبت عواطف الناس هذه، وهذا هو السبب في منع الإمام من المرور عن طريق الكوفة وقم، كما سيأتي
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  .)١())حصني أمن من عذابي
هــذا .. الــتي عــد أهــل المحــابر والــدوي، الــذين كــانوا يكتبو ــا، فأنــافوا علــى العشــرين ألفــاً .. هــذه الكلمــة

  ..من كانوا يعرفون القراءة والكتابة آنذاك، وعدا عمن سواهم ممن شهد ذلك الموقف العظيم على قلة
: ـ في هذا الظرف ـ لم يحدثهم عـن مسـألة فرعيـة، تـرتبط بـبعض مجـالات الحيـاة أنه : ونلاحظ(.. 

الآخـرة، كمـا كـان  ولم يلق علـيهم موعظـة تزهـدهم في الـدنيا، وتـرغبهم في. كالصوم، والصلاة، وما شاكل
  .شأن العلماء آنذاك

كمــا أنــه لم يحــاول أن يســتغل الموقــف لأهــداف شخصــية، أو سياســية، كمــا جــرت عــادة الآخــرين في 
مــع أنــه يتوجــه إلى مــرو، ليواجــه أخطــر محنــة تحــدد وجــوده، و ــدد العلــويين، ومــن ثم .. مثــل هــذه المواقــف

  .الأمة بأسرها
أن يوجـه النـاس ـ في ذلـك الظـرف بالـذات : الحقيقي، الذي يفترض فيهوإنما كلم الناس باعتباره القائد 

  : ـ إلى أهم مسألة ترتبط بحيا م، ووجودهم، إن حاضراً، وإن مستقبلاً، ألا وهي مسألة
الـــذي هـــو في الواقـــع الأســـاس للحيـــاة الفضـــلى، بمختلـــف جوانبهـــا، وإليـــه تنتهـــي، : التوحيـــد.. التوحيـــد

  ..وعلى وبه تقوم
والـذي إذا فقـده الإنسـان، فإنـه يفقـد كـل . لذي ينجي كل الأمم من كل عناء وشقاء وبلاءا: التوحيد

  ..شيء في الحياة حتى نفسه
  :مدى ارتباط مسألة الولاية بمسألة التوحيد

،  لهـــم سمـــاع كلمـــة الإمـــام ولأنـــه قـــد يكـــون الكثـــيرون ممـــن شـــهدوا ذلـــك الموقـــف لم يتهيـــأ .. هـــذا
ث خاصــة، أو لتــوجههم لأمــور جانبيــة أخــرى، كمــا يحــلانشــغالهم مــع  هم بأحاديــ دث ذلــك كثــيرا  في بعضــ
  ..مناسبات كهذه

____________  
  .فمن أراد فليراجع) شخصية الإمام الرضا: (قد ذكرنا بعض مصادر هذه القضية في فصل) ١(
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حين كانت أنظار الناس   يتصرف بنحو آخر، حيث إنه عندما سارت به الناقة، وفي نرى الإمام 
نـــراه يخـــرج رأســـه مـــن العماريـــة، فيســـترعي ذلـــك انتبـــاه النـــاس، الـــذين لم .. وقلـــو م مشـــدودة إليهـــا. كلهـــم

ثم يملي عليهم ـ وهـم يلتقطـون أنفاسـهم، ليسـتمعوا إلى مـا يقـول ـ كلمتـه الخالـدة . يكونوا يترقبون ذلك منه
  .))بشروطها، وأنا من شروطها((: الأخرى

ــتي لا بــد وأن   ى الإمــام لقــد أملــ كلمتــه هــذه علــيهم، وهــو مفــارق لهــم، لتبقــى الــذكرى الغاليــة، ال
  .)١(يبقى لها عميق الأثر في نفوسهم

  ).الولاية: (مسألة أساسية أخرى، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوحيد، ألا وهي مسألة لقد أبلغهم 
لأمــة تريــد أن تحيــا الحيــاة الفضــلى، وتــنعم بــالعيش الكــريم، إذ مــا  وهــي مســألة بالغــة الأهميــة، بالنســبة

ؤو ا، ومشــاكلها ـ مــا دامــت . والعادلــة، والواعيــة لكــل ظــروف الحيــاة. دامــت مســألة القيــادة الحكيمــة وشــ
  هذه 

____________  
  .ومعرفتهاأن هذه الكلمة قد صيغت بنحو لا بد معه من الرجوع إلى الكلمة الأولى، : ويلاحظ) ١(

بي  فمــا أشــبه موقفــه .. وبعــد ف النــ كــان أيضــا  قــد أبلــغ المســلمين مســـألة   في غــدير خـــم، حيــث إنــه  هنــا بموقــ
، وذهـاب كـل مــنهم إلى بلـده، ولعــل  الولايـة، في ذلـك الموقــف الحاشـد، وفي المكـان الــذي لا بـد فيـه مــن تفـرق النـاس عنــه 

  ..رأسه من العمارية إرجاع المتقدمين، وحبس المتأخرين يشبهها إخراج الإمام 
  .كان آخر مواقفه العامة في حياته إلى آخر ما هنالك من وجوه الشبه بين الواقعتين  أن موقفه : يضاف إلى ذلك
  .. اً بين هذه الواقعة، وبين قضية إرجاع أبي بكر عن تبليغ آيات سورة براءة، ثم إرسال علي مكانهولعلنا نجد تشا

    



٢٧٤ 

المســألة ـ لم تحــل، فلســوف لا يمكــن إلا أن يبقــى العــالم يــرزح تحــت حكــم الظلمــة والطواغيــت، والــذين 
زل االله، وليبقـى العـالم ـ يجعلـون لأنفسـهم صـلاحيات التقنـين والتشـريع الخاصـة بـاالله، ويحكمـون بغـير مـا أنـ

  .)١(..من ثم ـ يعني الشقاء والبلاء، ويعيش في متاهات الجهل، والحيرة، والضياع
أن قولــه : فلســوف نعــرف) التوحيــد(بمســألة ) الولايــة: (وإننــا إذا مــا أدركنــا بعمــق مــدى ارتبــاط مســألة

  ..اياه الشخصيةلم تمله عليه مصلحته الخاصة، ولا قض ))وأنا من شروطها((: 
سلســلة سـند الروايــة، الأمـر الــذي مــا  الهــدف الــذي مـن أجلــه ذكـر الإمــام : ولسـوف نــدرك أيضـا  

ـــاه مـــنهم  ـــادرة، فإنـــه . عهـــدناه، ولا ألفن قـــد أراد أن ينبـــه بـــذلك علـــى مـــدى  إلا في حـــالات ن
  ..ارتباط مسألة القيادة للأمة بالمبدأ الأعلى

  :الإمام ولي الأمر من قبل االله، لا من قبل المأمون
، حتى في هذا الموقف، قد اهتبل الفرصة، وأبلـغ ذلـك  فإننا نجد أن الإمام .. وعدا عن ذلك كله

أنــه الإمــام للمســلمين جميعــاً، والمفــترض الطاعــة علــيهم، : الحشــد الــذي يضــم عشــرات بــل مئــات الألــوف
  .))وأنا من شروطها((: وذلك عندما قال لهم.. الحنفي، وغيره  على حد تعبير القندوزي

. إلى مـرو وبذلك يكون قـد ضـيع علـى المـأمون أعظـم هـدف كـان يرمـي إليـه مـن اسـتقدام الإمـام 
  .الحصول على اعتراف بشرعية خلافته، وخلافة بني أبيه العباسيين: ألا وهو

أنـه هـو بنفسـه مـن شـروط كلمـة التوحيـد، لا مـن جهـة  ))شروطهاوأنا من ((: إذ أنه قد بين للملأ بقوله
لأن االله تعــالى جعلــه مــن  أنــه ولي الأمــر مــن قبــل المــأمون، أو ســيكون ولي الأمــر أو العهــد مــن قبلــه، وإنمــا

  .شروطها
____________  

  ).فارسي) ( إمامياد بود هشتمين: (قد استرشدنا في بعض ما ذكرناه بما ذكره الأستاذ علي غفوري، في كتابه) ١(
    



٢٧٥ 

على هذا المعنى كثيراً، وفي مناسـبات مختلفـة، حـتى للمـأمون نفسـه في وثيقـة العهـد كمـا  وقد أكد 
ث كتــب فيــه  ســيأتي، وأيضــاً في الكتــاب الجــامع لأصــول الإســلام والأحكــام، الــذي طلبــه منــه المــأمون، حيــ

اً مـنهم لم يكونـوا قـد ولـدوا بعـد، كمـا أنـه ذكـر أسمـاءهم في ، مـع أن عـدد أسماء الأئمة الاثـني عشـر 
  .احتجاجه على العلماء والمأمون في بعض مجالسهم العلمية، وفي غير ذلك من مواقفه الكثيرة 

  :الإمام يبلغ عقيدته لجميع الفئات
إلى أنـه كـان مـن الطبيعـي أن لا بد لنا في  اية حديثنا عـن هـذا الموقـف التـاريخي مـن الإشـارة .. وأخيرا  

  :بل بمئات الألوف. يضم ذلك الحشد العظيم، الذي يقدر بعشرات
ـ حشــداً مــن أهــل الحــديث وأتبــاعهم، الــذين جعلــوا صــلحاً جديــداً بــين الخلفــاء الثلاثــة، وبــين علــي  ١
ــث في ذلــك مــا ولفقــوا مــن الأحاد. في معتقــدا م، بشــرط أن يكــون هــو الرابــع في الخلافــة والفضــل  ي

  .)١(شاءت لهم قرائحهم، حتى جعلوه إذا سمع ذكراً لأبي بكر يبكي حباً، ويمسح عينيه ببرده
  أبي بكر، وعمر، : وجعلوه أيضا  ضرابا  للحدود بين يدي الثلاثة

____________  
  .، وغيره١٢٠تاريخ الخلفاء ص ) ١(

    



٢٧٦ 

النـــاظر البصـــير، غـــير ذلـــك ممـــا لا يكـــاد يخفـــى علـــى  إلى. )٢(بـــذلك ، كمـــا تنبـــأ هـــو نفســـه )١(وعثمـــان
  ..والناقد الخبير

بـل كانـت المرجئـة الأولى لا . ـ وحشداً من أهل الإرجاء، الذين ما كانوا يقيمون وزناً لعلي، وعثمان ٢
  ..يشهدون لهما بإيمان، ولا بكفر

ويعـد هـو مـنهم، والـذين  أن يضم حشـداً مـن أهـل الاعتـزال، الـذين أحـاطوا بالمـأمون، بـل.. ـ وأيضا   ٣
: حسبما اقتضته مذاهبهم ومشار م، فقد كـان مؤسسـا نحلـة الاعتـزال تدرجوا في القول بفضل علي 

واصــل بــن عطــاء، وعمــرو بــن عبيــد، لا يحكمــان بتصــويبه في وقعــة الجمــل مــثلاً، ولكــن أتباعهمــا تــدرجوا 
العــلاف في أفضــليته علــى أبي بكــر، أو القــول  علــى مــر الزمــان في القــول بفضــله، فقــد شــكك أبــو الهــذيل

  .بتساويهما في الفضل
بشر بن المعتمر، قد جزم بأفضليته على الخلفاء الثلاثـة، ولكنـه قـال بصـحة : ولكن رئيس معتزلة بغداد

  .وقد تبعه جميع معتزلة بغداد، وكثير من البصريين.. خلافتهم
فمن الطبيعـي أن تكـون كلمـة .. ممن لم نذكرهم وغيرهم. وإذا كان ذلك الحشد الهائل يضم كل هؤلاء

علــى . ضــربة موفقــة ودامغــة لكــل هــؤلاء، وإقامــة للحجــة علــيهم جميعــا ))وأنــا مــن شــروطها((: الإمــام هــذه
  ..اختلاف أهوائهم، ومذاهبهم

في أعظـم مسـألة   آبائه الطاهرينصريح عقيدته، وعقيدة  ..))وأنا((: ويكون قد بلغ  ذه الكلمة
  .الإسلام، وسلت من أجلها السيوف دينية، تفرقت لأجلها الفرق في

____________  
والفتوحـات الإسـلامية لـدحلان ط مصـطفى . طبع مصر ٧٩ص  ١، والمحاسن والمساوي ج ١٢٠، ١١٩تاريخ الخلفاء ص ) ١(

  .٣٦٨ص  ٢محمد ج 
. ١٢١ص  ٨الغــدير ج . »لتـدعوني قــريش بعـد هــذا جلادهـا: (لخمــرفقـد قـال بعــد أن ضـرب الوليــد بـن عقبــة الحـد، لشـربه ا) ٢(

  !!.وقد صدقت نبوءته، صلوات االله وسلامه عليه، فقد جعلوه ـ كما ترى ـ ضرابا للحدود بين يدي الثلاثة
    



٢٧٧ 

وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام : (.. بل لقد قال الشهرستاني
  .)١(.)لما سل على الإمامة في كل زمانعلى قاعدة دينية مث

لا ينســجم مــع مــا عــرف عنــه  ..))وأنــا((: إن قولــه هــذا: لا يبقــى مجــال للقــول.. وبعــد كــل مــا قــدمناه
مــن التواضــع البــالغ، وخفــض الجنــاح، إذ لــيس ثمــة مــن شــك في أن للتواضــع وخفــض الجنــاح موضــع  
مــن بيــان الحــق الــذي يصــلح بــه النــاس أولاً وآخــراً، ويفــتح  وأنــه كــان لا بــد للإمــام في ذلــك المقــام،. آخــر

. عيو م وقلو م على كل ما فيه الخير والمصـلحة لهـم، إن حاضـرا، وإن مسـتقبلا، وإن جـزع مـن ذلـك قـوم
  .وحنق آخرون

  :تعقيب هام وضروري
كــانوا يسـتعملون التقيــة في كــل شــيء إلا في   وممـا هــو جــدير بالملاحظـة هنــا، هــو أن أئمـة الهــدى 

كمـا . مـع أ ـا لا شـيء أخطـر منهـا علـيهم. الأمة، وخلافة النـبي الأحق بقيادة  مسألة أ م 
  .بارة الشهرستاني الآنفة، وغيرهاتشير إليه ع

  .وذلك يدل على مدى ثقتهم بأنفسهم، وبأحقيتهم  ذا الأمر
____________  

أن مســـألة الخلافـــة الإســـلامية : والخلاصـــة: (.. ١٦٧ص  ١، وقـــال الخضـــري في محاضـــراته ج ٢٤ص  ١الملـــل والنحـــل، ج ) ١(
بــل كــان تركهـا علــى مــا هــي عليـه، مــن غــير محـل محــدد ترضــاه الأمــة، . والاسـتخلاف، لم تســر مــع الـزمن في طريــق يــؤمن فيــه العثـار

ث التي أصابت المسلمين، وأوجدت ما سيرد عليكم من أنواع الشقاق والحروب المتواصلة، التي قلما وتدفع عنه سببا  لأكثر الحواد
  .انتهى.) يخلو منها زمن، سواء كان ذلك بين بيتين، أو بين شخصين

هـه، مـع أن شـريعته كاملـة أن يترك الأمة هكذا هملا، ثم لا يضـع حـلاً لأعظـم مشـكلة تواج كيف جاز للنبي . إذن: وأقول
  .وشاملة، وقد بين فيها كل ما تحتاجه الأمة، حتى أرش الخدش

    



٢٧٨ 

يواجــه ذلــك الطاغيــة الجبــار هــارون  ــذه الحقيقــة، ويصــارحه  ــا، أكثــر مــن  فنــرى الإمــام موســى 
ن المناســبات بــل لقــد رأينــا الرشــيد نفســه يعــترف بــأحقيتهم تلــك في عــدد مــ. )١(مــرة، وفي أكثــر مــن مناســبة

  .على ما في كتب السير والتاريخ
السـلام عليـك : ، وقـال مفتخـرا عندما وقف الرشيد على قبر النـبي : أنه )٢(ولقد نقل غير واحد

فلـم يـزل ذلـك في نفـس الرشـيد إلى . ))السلام عليك يا أبـة((: ، وقال جاء الإمام موسى . يا ابن عم
؟: وعندما قال له الرشيد: ض عليهأن قب   !أنت الذي تبايعك الناس سراً

ـــام الجســـوم((: أجابـــه الإمـــام  ـــام القلـــوب، وأنـــت إم ـــا إم وأمـــا الحســـن، والحســـين، وأبوهمـــا، . )٣())أن
  .فحالهما في ذلك أشهر من أن يحتاج إلى بيان

: للقائـل لـه بل إن أعظم شاهد علـى مـدى ثقـتهم بأحقيـة دعـواهم الإمامـة مـا قالـه الإمـام الرضـا 
  !.إنك قد شهرت نفسك  ذا الأمر، وجلست مجلس أبيك، وسيف هارون يقطر الدم؟

____________  
  .رجال، وغير ذلكالصواعق المحرقة، وينابيع المودة، ووفيات الأعيان، والبحار، وقاموس ال: راجع) ١(
، والإتحـاف ١٢٢ط صادر، والصـواعق المحرقـة ص  ١٦٤، ص ٦، والكامل لابن الأثير ج ١٨٣ص  ١٠البداية والنهاية ج ) ٢(

  .وأعيان الشيعة، وينابيع المودة، وغير ذلك ١، ومرآة الجنان ج ٥٥بحب الأشراف ص 
  .١٢٢، والصواعق المحرقة ص ٥٥الإتحاف بحب الأشراف ص ) ٣(

    



٢٧٩ 

إن أخــذ أبــو جهــل مــن رأســي شــعرة، : جرأنــي علــى هــذا مــا قــال رســول االله ((: ابــه الإمــام فأج
  .)١(.))إن أخذ هارون من رأسي شعرة، فاشهدوا أني لست بإمام: وأنا أقول لكم.. فأشهد أني لست بنبي

  .)٢(وفي هذا المعنى روايات عديدة
إلى تربيـة الأمـة، وحمايـة . عـن طلـب هـذا الأمـر بالسـيف قـد انصـرفوا بعـد الحسـين  ولكنهم 

أن طلــب هــذا الأمــر مــن : الشـريعة مــن الانحرافــات الــتي كانــت تتعــرض لهــا باســتمرار، ولأ ــم كــانوا يعلمــون
ؤدي إلى نتيجــة، ولــن يقــدر لــه  النجــاح، الــذي دون أن يكــون لــه قاعــدة شــعبية قويــة وثابتــة، وواعيــة، لــن يــ

يجـاهرون بـأحقيتهم  ـذا الأمـر، حـتى مـع خلفـاء  ولكـنهم ـ كمـا قلنـا ـ ظلـوا . يريدونه هم، ويريده االله
  .وقتهم، كما يظهر لكل من راجع مواقفهم وأقوالهم في المناسبات المختلفة

  :الموقف الخامس
وإصــراره علــى هــذا الــرفض الــذي اســتمر الخلافــة، وولايــة العهــد، : رفضــه الشــديد لكــلا عرضــي المــأمون

  .أشهراً، وهو في مرو نفسها، حتى لقد هدده المأمون أكثر من مرة بالقتل
إن : إنــه يريــد أن يقــول للنــاس: وبـذلك يكــون قــد مهــد الطريــق ليواجـه المــأمون بالحقيقــة، حيــث قــال لـه
  بذلك قد أفهم المأمون أن علي بن موسى لم يزهد بالدنيا، وإنما الدنيا هي التي زهدت فيه، وليكون 

____________  
  .٢١٣ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ٣٣٩ص  ٤المناقب لابن شهر آشوب ج ) ١(
  .وعيون أخبار الرضا، وإرشاد المفيد، وغير ذلك: ، وروضة الكافي٤٩البحار ج : راجع) ٢(

    



٢٨٠ 

بل عــــن كــــل مؤامراتــــه حيلتــــه لم تكــــن لتجــــوز، وأن زيفــــه لا ينطلــــي عليــــه، وأن عليــــه أن يكــــف في المســــتق
وليكـــون المـــأمون بعـــد هـــذا غـــير مطمـــئن لأي عمـــل يقـــدم عليـــه، وضـــعيف الثقـــة بكـــل الحيـــل . ومخططاتـــه

هــذا بالإضــافة إلى أن النــاس ســوف يشــكون في طبيعيــة هــذا الأمــر، وســلامة نوايــا . والمــؤامرات الــتي يحوكهــا
  .لمأمون فيها

  :الموقف السادس
بــل كـــان لا يـــدع فرصــة تمـــر إلا يؤكــد فيهـــا علــى أن المـــأمون قـــد .. كلـــه  بــذلك ولم يكتــف الإمـــام 

  .أكرهه على هذا الأمر، وأجبره عليه، وهدده بالقتل إن لم يقبل
أن المأمون سـوف ينكـث العهـد، ويغـدر : أنه كان يخبر الناس في مختلف المناسبات.. يضاف إلى ذلك

بــل لقــد كتــب في  ))لا تستبشــر، فإنــه شــيء لا يــتم((: حــتى لقــد قــال في نفــس مجلــس البيعــة للمستبشــر.. بــه
  .نفس وثيقة العهد ما يدل على ذلك دلالة واضحة، كما سيأتي بيانه في الموقف الثامن

هذا عدا عن أنه كان يصرح بأنه لا يقتله إلا المأمون، ولا يسمه إلا هو، حتى لقد واجـه نفـس المـأمون 
  . ذا الأمر

ل، وإنما كانت حالته على وجه العموم في فترة ولاية العهـد تشـير إلى بل إنه لم يكن يكتفي بمجرد القو 
  .عدم رضاه  ذا الأمر، وإلى أنه مكره مجبر عليه

    



٢٨١ 

لم يزل مغمومـا  مكروبـا  حـتى (و ) في ضيق شديد، ومحنة عظيمة: (حيث إنه كان على حد تعبير الرواة
الجـامع، وقـد إذا رجـع يـوم الجمعـة مـن : (وكـان كمـا يقـول المـدائني) قبل البيعة، وهو باك حزين(، و )قبض

  .)١())وت، فعجل لي الساعةاللهم إن كان فرجي مما أنا فيه بالم((: أصابه العرق والغبار، رفع يديه وقال
  ..إلى آخر ما هنالك، مما لا يمكن استقصاؤه في مثل هذه العجالة

أن كــــل ذلــــك ســــوف يــــؤدي إلى عكــــس النتيجــــة، الــــتي كــــان يتوخاهــــا المــــأمون مــــن البيعــــة، : وواضــــح
  .ووخصوصاً إذا ما أردنا الملائمة بين مواقفه هذه، وموقفه في نيشابور، وموقفه في صلاتي العيد في مر 

  :الموقف السابع
إنه كـان لا يـدع فرصـة تمـر إلا ويؤكـد فيهـا علـى أن المـأمون لم يجعـل لـه إلا مـا هـو حـق لـه، وأنـه لم يـزد 
بـــذلك علـــى أن أرجـــع الحـــق إلى أهلـــه، بعـــد أن كـــانوا قـــد اغتصـــبوه مـــنهم، بـــل وإثبـــات أن خلافـــة المـــأمون 

  .ليست صحيحة ولا هي شرعية
  :نأما ما يتعلق بصحة خلافة المأمو 

حـتى في كيفيـة البيعـة يشـير ـ علـى مـا صـرح بـه كثـير مـن المـؤرخين ـ إلى أن المـأمون،  أنـه : فـنلاحظ
، يجهـل حـتى كيفيـة ذلـك العقـد الـذي خولـه ـ بنظـره ـ أن يكـون  الذي يحتل عنوة مجلس رسول االله 

ــث إنــه  رفــع يــده، فتلقــى بظهرهــا وجــه نفســه، وبطنهــا وجــوههم، : (.. في ذلــك ا لــس الخطــير، حي
  إبسط : فقال له المأمون

____________  
  .١٥ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٤٠ص  ٤٩البحار ج ) ١(

    



٢٨٢ 

  .)١())إن رسول االله هكذا كان يبايع، فبايعته الناس(( :يدك للبيعة، فقال له
أن يعـودوا للبيعـة مـن جديـد، عنـدما أعلمـه : مـر النـاسمـا روي مـن أن المـأمون قـد أ: ونظير ذلك أيضـا  

وهـاج النـاس بسـبب .. بأن كل من كان قد بايعه، قد بايعه بفسخ البيعة إلا الشـاب الأخـير: الإمام 
وعابوا المـأمون علـى عـدم معرفتـه بالعقـد الصـحيح والكيفيـة الصـحيحة للبيعـة وهـذه القضـية مـذكورة . ذلك

  .)٢(صادر أيضا  في العديد من الم
  :دون غيره وأما أن الخلافة حق للإمام 

ومواقفــه وقــد تحــدثنا آنفــا  عــن  فلعلــه لا يكــاد يخفــى علــى مــن لــه أدنى اطــلاع علــى حيــاة الإمــام 
رطا جعل نفسه الشريفة والاعـتراف بإمامتـه شـ موقفه في نيشابور، وهو في طريقه إلى مرو، وكيف أنه 

  ..لكلمة التوحيد، والدخول في حصن االله الحصين
إلى أنـه قـد عـدد الأئمـة الشــرعيين، وهـو أحـدهم في عديـد مـن المناسـبات والمواقـف حــتى : وأشـرنا أيضـا  

بل لقد المح إلى ذلك أيضا  بل لقد ذكـره صـراحة فيمـا كتبـه علـى حاشـية وثيقـة العهـد . فيما كتبه للمأمون
  .بخط يده

حينمـا بويـع لـه بولايـة العهـد، وهـو مـا  كما أن من الأمور الجديرة بالملاحظة هنـا خطـاب الإمـام 
  :يلي

____________  
وعلل الشرايع، ومقاتل الطالبيين، ونور الأبصار، ونزهة . ٤ ١٤ص  ٤٩والبحار ج  ٣٦٤، ٣٦٩ص  ٤المناقب ج : راجع) ١(

  .الجليس، وعيون أخبار الرضا
  .٢٠٤شرح ميمية أبي فراس ص : على سبيل المثال: راجع) ٢(

    



٢٨٣ 

إن لنــا علــيكم حقــاً برســول االله، ولكــم علينــا حــق بــه، فــإذا أنــتم أديــتم لنــا ذلــك وجــب علينــا الحــق ((.. 
  ...))لكم

  ..وهو معروف ومشهور بين أرباب السير والتاريخ.. ولم يؤثر عنه في ذلك ا لس غير ذلك
على هذه الكلمة في ذلك ا لس الذي يقتضي إيراد خطبة طويلـة، يتعـرض أن اقتصاره : ومن الواضح

فيها لمختلف المواضيع، وعلـى الأقـل لشـكر المـأمون علـى مـا خصـه بـه مـن ولايـة العهـد بعـده ـ إن اقتصـاره 
م الانطبـاع في أذهان النـاس، وإعطـائه على هذا ـ يعتبر أسلوبا  رائعا  لتركيز المفهوم الذي يريده الإمام 

الحقيقــي عــن البيعــة، وعــن موقفــه منهــا، ومــن جهــاز الحكــم، في نفــس مجلــس البيعــة، حــتى لا يبقــى هنــاك 
وقـد يكـون لـه . الإمام كان يرغب في هذا الأمر، ثم حـدث مـا أوجـب غضـبه وسـخطه: مجال للتكهن بأن

  .الحق في ذلك وقد لا يكون
ــ وأمــا ذكــرك صــاحبك ((.. : مهــران، حاجــب المــأمونقــال لحميــد بــن  أنــه : يضــاف إلى كــل ذلــك ـ

الذي أجلني، فما أحلَّنـي إلا المحـل الـذي أحلَّـه ملـك مصـر ليوسـف الصـديق  يعني المأمون، والمأمون جالس ـ،
  ..))، وكانت حالهما ما قد علمت 

رسـول االله، لحقيـق بـأن يعطـي إن مـن أخـذ ب((: قد قال أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة كما أنه 
  .، وذلك عندما عرض له المأمون بالمن عليه بأن جعله ولي عهده، وفي غير هذه المناسبة أيضاً ))به

  :المأمون يعترف بأحقية آل علي بالأمر
مـع المـأمون، عنـدما حـاول هـذا أن يحصـل  ولعل من أعظم المواقف الجديرة بالتسجيل هنا موقفـة 

، وذلـك مـن أجـل  على اعتراف بأن العباسيين والعلويين سواء بالنسبة لقرباهم من النبي  منه 
  .له ولبني أبيه حقا  في الخلافة أن يثبت ـ بزعمه ـ أن
وتكـون .. ربفي انتزاع اعتراف من المأمون بأن العلويين هـم الأقـ أن نجح الإمام : فكانت النتيجة

أن العلـويين هـم الأحـق بالخلافـة : النتيجـة ـ علـى حسـب منطـق المـأمون، ومنطـق أسـلافه كمـا قـدمنا ـ هـي
  ..والرياسة، وأنه هو، وآباءه غاصبون، ومعتدون

    



٢٨٤ 

  :يسيران، إذ قال المأمون فبينما المأمون والرضا 
فكـرت في أمرنـا وأمـركم، ونسـبنا : لصـواب فيـهيا أبا الحسن، إني فكرت في شيء، فنتج لي الفكر ا(.. 

  .ونسبكم، فوجدت الفضيلة فيه واحدة، ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولا على الهوى والعصبية
  ..إن لهذا الكلام جوابا، إن شئت ذكرته لك، وإن شئت أمسكت((: فقال له أبو الحسن الرضا 

  ..علم ما عندك فيهإني لم أقله إلا لأ: فقال له المأمون
، فخرج علينا  أنشدك االله يا أمير المؤمنين، لو أن االله تعالى بعث نبيه محمداً : قال له الرضا 

  .من وراء أكمة من هذه الآكام، يخطب إليك ابنتك، كنت مزوجه إياها؟
  !.؟ يا سبحان االله، وهل أحد يرغب عن رسول االله : فقال

  .؟))أفتراه كان يحل له أن يخطب إلي،  فقال له الرضا 
  .)١()أنتم واالله، أمس برسول االله رحماً : (فسكت المأمون هنيئة، ثم قال: قال

ولم يكــن ليــتمكن . لم يكــن قــد حســب لهــا أي حســاب. وكانــت هــذه ضــربة قاضــية وقاصــمة للمــأمون
علــى نفســها (  فســه، فـــ، بعــد أن كــان هــو الجــاني علــى ن في مقابــل ذلــك مــن أي عمــل ضــد الإمــام 

  ).جنت براقش
____________  

ــد للكراجكــــي ص ) ١( ، ١٨٨ص  ٤٩، والبحــــار ج ١٦، ١٥والمحاســــن ص ، والفصــــول المختــــارة مــــن العيــــون ١٦٦كنــــز الفوائــ
  .١٠٠ص  ١ج  ومسند الإمام الرضا 

    



٢٨٥ 

  :وبعد كل ذلك فقد قدمنا قول ابن المعتز
  خلافــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــــأمون وأعطــــــــــــــــــــاكم

ــــــــــــــــه حقهــــــــــــــــا، لـــــــــــــــــنا       بالــــــــــــــــدنيا جــــــــــــــــاد لكن

  
  :وخلاصة الأمر

لم يكــن يــدخر وســعا في إحبــاط مســعى المــأمون، وتضــييع الفرصــة عليــه، وإفهــام النــاس أنــه  إنــه 
والتأكيد على أن المأمون لم يجعل له إلا ما هو حـق لـه، ولـذا فـلا يمكـن . مكره على هذا الأمر، مجبر عليه

كمــا . تصــرفا ا أن يعتــبر قبولــه بولايــة العهــد اعترافــا بشــرعية الخلافــة العباســية، أو بشــرعية أي تصــرف مــن
أنــه إذا كــان ذلــك حقــاً للإمــام اغتصــبه الغاصــبون، واعتــدى عليــه فيــه المعتــدون، فلــيس المــأمون حــق في أن 

  .بالمن عليه، بما جعل له من ولاية العهد يعرض له 
ـــار والتضـــحية في ســـبيل : وكـــذلك لـــيس للمـــأمون بعـــد أن يـــدعي العـــدل والإنصـــاف، فضـــلاً عـــن الإيث

  .بعد أن فضح الإمام أهدافه من لعبته تلك، وعرف كل أحد أ ا لم تكن شريفة ولا سليمة الآخرين،
  :الأكذوبة المفضوحة

فقد ذكر بعض أهل الأهواء، كابن قتيبة، وابن عبد ربه، واقعة خياليـة، غـير تلـك الـتي ذكرناهـا .. وبعد
  :آنفا  وهي

  !.علام تدعون هذا الأمر؟: أن المأمون قال لعلي بن موسى
  ...))بقرابة علي وفاطمة من رسول االله ((: قال

    



٢٨٦ 

مـن هـو أقـرب إليـه مـن علـي، أو  إن لم تكن إلا القرابة، فقـد خلـف رسـول االله : (فقال المأمون
ـــإن الأمـــر بعـــدها للحســـن،  ، وإن ذهبـــت إلى قرابـــة فاطمـــة مـــن رســـول االله . مـــن هـــو في قعـــدده ف

فلــم يحــر ). والحســين، فقــد ابتزهمــا علــي حقهمــا، وهمــا حيــان، صــحيحان، فاســتولى علــى مــا لا حــق لــه فيــه
  .انتهى.. )١(علي بن موسى له جوابا  

وهي واقعة مزيفة ومجعولة من أجل التغطية على الواقعة الحقيقية، التي جرت بينهمـا، والـتي تنسـجم مـع  
ائع، وجميـــع الـــدلائل والشـــواهد متظـــافرة علـــى صـــحتها، ألا وهـــي تلـــك الـــتي قـــدمناها كـــل الأحـــداث والوقـــ

  ..آنفا  
ــف هــذه الروايــة أ ــا لا توافــق نظــرة أئمــة أهــل البيــت ورأيهــم في الخلافــة ومســتحقها، : والــدليل علــى زي

 يكــون إلا أن منصــب الإمامــة لا: لأ ــم يــرون ـ كمــا تــدل عليــه تصــريحا م المتكــررة، وأقــوالهم المتضــافرة ـ
  .بالنص

أن أول من التجـأ إليـه أبـو بكـر، : وأما الاستدلال بالقرابة، فقد قلنا في الفصل الأول من هذا الكتاب
وأنــه إذا كــان في كــلام .. ثم الأمويــون، فالعباســيون، ثم أكثــر، إن لم يكــن كــل مطالــب بالخلافــة. ثم عمــر

  .مع خصومهم الأئمة وشيعتهم ما يفهم منه ذلك، فإنما اقتضاه الحجاج
ضـــعف ووهـــن هـــذه الحجـــة، مـــع أننـــا نـــراه يصـــرح في أكثـــر مـــن  فهـــل يخفـــى علـــى الإمـــام .. وبعـــد

مناسبة بأن القرابة لا تجدي ولا تفيد ـ كما سنشير إليه ـ وأنه لا بد في الإمام من جدارة وأهليـة في مختلـف 
  .الجهات، وعلى جميع المستويات

ويعلنها على الملأ، ويشهر بالإمـام ولقد كان على المأمون ـ لو صحت هذه الرواية ـ أن يغتنمها فرصة، 
ويسـلبهم وإلى الأبـد السـلاح الـذي  .. يسـقط العلـويين كلهـم مـن أعـين النـاس.. ، ليسقطه ـ ومـن ثم 

المـأمون ليـل  ـار، ويـدبر المكايـد، مع أن ذلك هو مـا كـان يبحـث عنـه .. كانوا يحاربونه ويحاربون آباءه به
  ..عمل الحيل، من أجله، وفي سبيلهوي

____________  
، ٣٨٦ص  ٢، و ج ١٠٢ص  ٥، والعقد الفريد ج ١٣٤٦، طبع مصر سنة ١٤١، ١٤٠ص  ٢عيون الأخبار ج : راجع) ١(

  ..طبع دار الكتاب العربي
    



٢٨٧ 

الإمـام، وتصـريحاته المتكـررة حـول  كيف يمكن أن تنسجم هذه الرواية مـع مواقـف. وعدا عن ذلك كله
مسألة الإمامة، وبـأي شـيء تثبـت، وحـول أوصـاف الإمـام ووظائفـه، والـتي لـو أردنـا استقصـاءها لاحتجنـا 

  !.إلى عشرات الصفحات؟
علــى العلمــاء والمــأمون في أكثــر مــن مناســبة بــالنص، وأيضــاً مــع  مــع احتجــاج الإمــام .. وكــذلك

  !نيشابور؟ في موقفه 
اللهــم إلا أن يكــون أعلــم أهــل الأرض ـ بــاعتراف المــأمون قــد نســي حجتــه، وحجــة آبائــه، وكــل مــن 

  ..ينتسب إليهم، ويذهب مذهبهم
تلك الحجة ـ التي عرفوا وكل المتشيعين لهم  ا على مـدى الزمـان ـ نسـيها ـ في تلـك اللحظـة فقـط، لأن 

  !!.المأمون هو الذي يسأل، والرضا هو الذي يجيب
وهـــو يـــرى رســـالة الرضـــا، الـــتي كتبهـــا للمـــأمون تلبيـــة .. وبعـــد، فهـــل يســـتطيع أن يشـــك في ذلـــك أحـــد

بل وذكر فيها الأئمـة الاثـني . لطلبه، وجمع له  ا أصول الإسلام، والتي صرح فيها بالنص على علي 
ــبي  ــص علــيهم الن وهــذه !.  مــن لم يكــن قــد ولــد بعــد مــنهم؟كلهــم بأسمــائهم، حــتى  عشــر، الــذين ن

  .)١(الرسالة مشهورة وقد أوردها واستشهد  ا غير واحد من المؤرخين والباحثين
  .أئمة الهدى أدق وصف، وأروعه، وأوفاه وفيها يصف الإمام 

____________  
إ ـا مـن المخطوطـات الموجـودة في دار : وقـال ،٣٨٨نظريـة الإمامـة ص : وكان آخرهم الدكتور أحمد محمود صـبحي في كتابـه) ١(

  .١٢٥٨الكتب المصرية تحت رقم 
    



٢٨٨ 

بـــل إن المـــأمون نفســـه كـــان يـــرى وجـــوب نصـــب الإمـــام مـــن قبـــل االله كـــالنبي، كمـــا يتضـــح مـــن مناظرتـــه 
الشهيرة لعلماء وقته، التي أوردها غير واحد مـن كتـب التـاريخ، والأدب، والروايـة، وذكرهـا في العقـد الفريـد 

، فحــرف فيهــا، وحــذف )أي في المنــاظرة(وإن كــان قــد تصــرف فيهــا . ا  قبــل ذكــره لهــذه الروايــة المفتعلــةأيضــ
  ..، وغيره٥٧ص  ٢وأشار إليها أيضا  أحمد أمين في ضحى الإسلام ج .. منها الكثير

ة أم يمكـــن أن لا يكـــون مطلعـــا  علـــى مقالـــ!. فلمـــاذا لا يلزمـــه الإمـــام بمقالتـــه الـــتي كـــان يلـــزم نفســـه  ـــا؟
  !.المأمون هذه، التي سار ذكرها في الآفاق؟

ويحســن بنــا هنــا أن ننبــه إلى أن الاخــتلاف في نقــل مثــل هــذه القضــايا، حســب أهــواء النــاقلين لم يكــن 
  .بالأمر الذي يخفى على أحد

أن جــواب أحمــد بــن حنبــل في المحنــة بخلــق القــرآن، يرويــه كــل مــن الشــيعة، والمعتزلــة، وأهــل : فقــد رأينــا
بصــور ثلاثــة مختلفــة، ومنــاظرة هشــام لأبي الهــذيل العــلاف يــروي المعتزلــة أن الغلبــة فيهــا كانــت لأبي الســنة 

إلى غــــير ذلــــك مــــن . أن الغلبــــة فيهــــا كانــــت لهشــــام )١(الهــــذيل، بينمــــا يــــروي الشــــيعة، ويؤيــــدهم المســــعودي
  ..عشرات القضايا بل المئات

ا قــد غفـل عــن أن روايتــه المفتعلـة تتنــافى كليــا  مــع ولكـن الأمــر هنــا مختلـف تمامــاً، إذ إن مختلــق الروايـة هنــ
ويبدو أنـه لم يكـن مطلعـا علـى الآراء المختلفـة الشـائعة .. ورأيهم في الخلافة ومستحقها نظرة الأئمة 

 وإنمــا هــو يناســب. رأيــاً لا يقــول بــه، ولا يقــره آنــذاك في مســألة الإمامــة، ولــذا نــراه ينســب إلى الإمــام 
مــن فاطمــة، بشــرط أن يكــون بليغــاً، شــجاعاً، عــادلاً  رأي الشــيعة الزيديــة القــائلين بإمامــة ولــد علــي 

  مجتهداً، 
____________  

  .٢١ص  ٤مروج الذهب ج ) ١(
    



٢٨٩ 

قــد ثبتـت بالوصـف والإشـارة إليــه، لا  وبـأن إمامـة علـي .. يخـرج بالسـيف ضـد كـل ظلــم وانحـراف إلخ
  .)١(بالتصريح والنص عليه

كمـــا أنـــه غفـــل عـــن أن الـــذين كـــانوا يحتجـــون بالقرابـــة والإرث هـــم العباســـيون، الـــذين كـــانوا إلى عصـــر 
، ومحمـد بـن الحنفيـة، وفي عصـر  المهـدي ـ كمـا قـدمنا ـ يـدعون انتقـال الخلافـة إلـيهم عـن طريـق علـي 

ا عــن ذلــك، لمــا يتضــمنه مــن اعــتراف للعلــويين، ورأوا أن يجعلــوا إمــامتهم عــن طريــق العبــاس المهــدي عــدلو 
وحــاولوا تقويــة هــذه النحلــة بكــل وســيلة، وبــذلوا مــن أجلهــا الأمــوال الطائلــة للعلمــاء والفقهــاء، .. وأبنائــه

  .والشعراء
  :ولم يكن لتخفى على أحد أبيات مروان بن أبي حفصة المتقدمة

  نجومهــــــــــــا لســــــــــــماءا مــــــــــــن تطمســــــــــــون هــــــــــــل

  ..إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ تــسـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون أو    

  
  :ولا قوله

  بكــــــــــــــــــــائن ذلـــــــــــــــــــك ولــــــــــــــــــــيس يكـــــــــــــــــــون أنى

  الأعمــــــــــــــــــــــــام وراثـــــــــــــــــــــــة البنــــــــــــــــــــــــات لبـــــــــــــــــــــــني    

  
  :على هذا البيت بقوله. وقد أجابه جعفر بن عفان المعاصر له

  وإنـــــــــــــــــــــــــما ولـــــــــــــــــــــــــلتراث لـــــــــــــــــــــــــلطليق مـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــق صــــــــــــــــلى     )٢(الصمصــــــــــــــــام مخافــــــــــــــــة الطلي
  

  
، خصوصـاً بعـد أن كـان الجـدل في هـذا الموضـوع قائمـاً علـى  وكيف يخفى كل ذلك علـى الإمـام 

  :قدم وساق في زمن هارون، بل وفي زمن المأمون كما يظهر من قول ابن شكلة المتقدم
  رؤوس علـــــــــــــــــــــــــى نشـــــــــــــــــــــــــد أن فضـــــــــــــــــــــــــجت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبها     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميراث ت   ال

  
____________  

  .١٩٨ر  ١٩٧مقدمة ابن خلدون ص ) ١(
ـــين ) ٢( ــــل الحســ ــرم ص مقتـ ــــاني ج ١١٩للمقـــ ـــل التشـــــيع ص ٤٥ص  ٩، والأغـ ــــي، والأدب في ظــ ـــع ساسـ ـــحى ٢٠١، طبــ ، وضــ

  .، وغير ذلك٣٩٣ص  ٢، وقاموس الرجال ج ٣١٣ص  ٣الإسلام ج 
    



٢٩٠ 

  .)١(ومن قول القاسم بن يوسف وهي قصيدة طويلة فلتراجع
 حـدثت قبـل خلافـة وبعد كـل تلـك الوقـائع الشـهيرة الـتي.. إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه

المأمون، وأثناءها بالنسـبة لـدعوى العباسـيين هـذه، فـلا يمكـن أبـداً أن تجـري المحـاورة بـين أعلـم أهـل الأرض 
اللهـم . وبـين المـأمون أعلـم خلفـاء بـني العبـاس علـى هـذا النحـو مـن السـذاجة والبسـاطة) باعتراف المـأمون(

أنــه كــان يعــيش في غــير هــذا العــالم، أو في ســرداب  إلا إذا كــان أعلــم أهــل الأرض، لا يــرى ولا يســمع، أو
أعلـــم بالحجــــة للـــدعوى الــــتي .. مــــا للطليـــق وللــــتراث إلخ: واللهـــم إلا إذا كــــان القائـــل. تحـــت هــــذا الأرض

وهـل لم يكـن يحسـن أن يقـول للمـأمون ـ لـو سـلم .. يـدعيها أعلـم أهـل الأرض مـن مـدعي الـدعوى نفسـه
وبعد أن كان مـن الظـالمين، . لا تفيده، بعد أن تخلى عنها يوم الإنذار إن قرابة العباس: أنه احتج بالقرابة ـ

ي الظـّالِمِين  (: حيث قـال تعـالى. الذين حرمهم االله من عهده وبعـد أن تـرك الهجـرة معـه . )لا  يَـنـَال  عَهـْدِ
ـــبي .  : وبعـــد جهلـــه بالـــدين وأحكامـــه، ولقـــد قـــال ســـبحانه. يـــوم بـــدر وبعـــد أن حـــارب الن

ى( ن يُـهْــدَ ي إِلا  أَ م  مَــن لا  يَهِــدّ ن يُـتبَّــع  أَ هْدـِـ  إِ َ الحْــَق  أَحَــق  أَ يَـ مـَـ   ــف  تحَْكُمُــون    أَفَ . )٢( )..فَمَــا لَكُــم  كَيْ
  .إلى آخر ما هنالك

فإننـا نـرى أن لنـا كـل الحـق في أن . وافتعالهـاوبعد أن لم يبق مجال للشك في زيف هـذه الروايـة .. وأخيرا  
أنــه لم يخــف علينــا، ونأمــل أن لا يخفــى علــى أحــد ســر ذكــر ابــن عبــد ربــه هــذه الروايــة المزيفــة : نســجل هنــا

علـى جميـع الخلـق، والـتي  المفتعلة، بعد ذكره لرواية احتجاج المأمون على علماء وقتـه في أفضـلية علـي 
الحــذف والتحريــف، فإنــه ـ علــى مــا يبــدو ـ لــيس إلا مــن أجــل ه حقــده ونصــبه، تصــرف فيهــا مــا شــاء لــ

  .اً للحقيقة، وتجنيا على التاريخالتشويش على تلك، وإبطال كل أثر لها، ظلم
____________  

  .، وقد تقدم شطر منها في بعض فصول هذا الكتاب١٨٠الأوراق للصولي ص ) ١(
  .٣٥يونس آية ) ٢(

    



٢٩١ 

  :الموقف الثامن
علـى وثيقـة العهـد، الـتي كتبهـا المـأمون بخـط  وأعتقد أنه أعظمها أثراً، وأعمها نفعـاً، وهـو مـا كتبـه 

  ..يده
أن كل سطر فيه، بـل كـل كلمـة لهـا مغـزى عميـق، ودلالـة هامـة، تلقـي لنـا : فإننا إذا ما رجعنا إليه نجد

  .في مواجهة مؤامرات المأمون، وخططه، وأهدافه ضوءا  كاشفا  على خطته 
قــد اتخــذها  أن هــذه الوثيقــة ســتقرأ في مختلــف الأقطــار الإســلامية، ولــذلك نــراه : فلقــد كــان يعلــم

وأيضـــا  تأكيـــد حـــق . وســـيلة لإبـــلاغ الأمـــة الحقيقـــة كـــل الحقيقـــة، وتعريفهـــا بواقـــع نوايـــا وأهـــداف المـــأمون
  ..التي تحاك ضدهم العلويين، وكشف المؤامرة

يبــدأ كلامــه ـ فيمــا كتبــه في الوثيقــة المشــار إليهــا ـ بدايــة غــير طبيعيــة، ولا مألوفــة في  فبينمــا نــراه 
لا يــأتي . ..الحمــد الله الفعــال لمــا يشــاء، ولا معقــب لحكمــه، ولا راد لقضــائه((: مناســبات كهــذه حيــث قــال

الكـــلام، مـــن تمجيـــد االله، والثنـــاء عليـــه علـــى أن ألهـــم أمـــير بعـــدها بمـــا يناســـب المقـــام، ويـــتلائم مـــع ســـياق 
يعلم خائنة الأعين، وما تخفـي : بل نراه يأتي بعبارة غريبة، وغير متوقعة، ألا وهي قوله.. هذا الأمر! المؤمنين
  .الخ ..))الصدور

لأمـر ينطـوي علـى خيانـة يريد أن يوجه أنظار الناس إلى أن ا أفلا توافقني ـ قارئي العزيز ـ على أنه 
  !..مبيتة، وأن هناك صدوراً تخفي غير ما تظهر؟

ألا تــوافقني علــى أن هــذه العبــارة تعــريض بالمــأمون نفســـه، مــن أجــل تعريــف النــاس بحقيقــة نوايـــاه .. ثم
بـأن هـذه الوثيقــة سـوف ترسـل إلى مختلـف أقطـار العـالم الإسـلامي، لتقــرأ  هـذا مـع علمـه !. وأهدافـه؟

  .لملأ العام، كما حدث ذلك بالفعلى اعل
وصلاته على نبيه ((.. : على وثيقة العهد، فإننا نراه يقـول وإذا ما وصلنا إلى فقرة أخرى، مما كتبه 
أنــه لم تجــر العــادة في الوثــائق الرسميــة في : فإننــا إذا لاحظنــا ..))محمــد خــاتم النبيــين، وآلــه الطيبــين الطــاهرين

ــ نعــرف أن هــذا لــيس إلا ) الطيبــين الطــاهرين(ـ  ، ثم توصــيفهم ب)محمــد(علــى ) الآل(ف ذلــك العهــد بعطــ ـ
ضــربة أخــرى للخليفــة المــأمون، وهجــوم آخــر عليــه، حيــث إنــه يتضــمن التأكيــد علــى طهــارة أصــل الإمــام 

فــة حــتى الخلي. ، وســنخه، ومحتــده، وعلــى أن الآل قــد اختصــوا  ــذه المزيــة، ولــيس لكــل مــن ســواهم 
  ..المأمون، مثل هذا الشرف، ولا مثل تلك المزية

    



٢٩٢ 

  ...))عرف من حقنا ما جهله غيره.. إن أمير المؤمنين((.. : يعقب ذلك بقوله ثم نراه 
  !.فما هو ذلك الحق الذي جهله الذي كلهم، حتى بنو العباس، فيما عدا المأمون؟

ألـيس !. ؟ أبنـاء بنـت رسـول االله   ـم فهل يمكـن أن تكـون الأمـة الإسـلامية قـد أنكـرت أ
إعلان للأمة بأسرها بأن المأمون لم يجعل له إلا ما هو حق له، وأنه لم يزد بـذلك علـى أن  ذلك منه 

بـل ألـيس !. أرجع الحق إلى أهله، بعد أن كـان قـد اغتصـبه مـنهم الغاصـبون، واعتـدى علـيهم بـه المعتـدون؟
  !.يره؟ذلك ضربة للمأمون نفسه، وأن خلافته ليست شرعية، ولا صحيحة، لأنه كآبائه مغتصب لحق غ

يتقـي المـأمون، ولا غـيره مـن  ولم يكـن الإمـام . إن الحق الذي جهله الناس هو حـق الطاعـة.. نعم
، وولــده  إنمــا كانــت في علــي  رجــال الدولــة، في إظهــار هــذا الحــق، وبيــان أن خلافــة الرســول 

ذلــك في نيشــابور كمــا  وقــد أعلــن . تهم، والانقيــاد لهــمالطــاهرين، وأنــه يجــب علــى النــاس كلهــم طــاع
محضر مـن رجـال الدولـة في  ورأيناه يصرح به، ويطلب من الناس أن يعلم شاهدهم غائبهم به، في.. قدمنا

  .خراسان
بخراســان،  كنــت قائمــا  علــى رأس الرضــا : بســنده عــن محمــد بــن زيــد الطــبري قــال: ففــي الكــافي

يـا إسـحاق، بلغنـي أن ((: عدة من بني هاشم، وفيهم إسحاق بن موسـى بـن عيسـى العباسـي، فقـال وعنده
   لا وقرابتي من رسول االله !. أن الناس عبيد لنا: إنا نزعم: الناس يقولون

    



٢٩٣ 

النـاس عبيـد لنـا فـي : أقـولما قلته قط، ولا سـمعته مـن آبـائي قالـه، ولا بلغنـي عـن أحـد مـن آبـائي قالـه، ولكننـي 
  .)١())الطاعة، موال لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب

.. وليتأمـل في عبارتـه الأخـيرة، فليبلـغ إلخ.. وستأتي الإشارة إلى هذه الرواية مـرة أخـرى في الفصـل الآتي
  !!.إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي: وليلاحظ أيضا  أنه اختار لتوجيه خطابه

: ، فقـــال ســـأل رجـــل فارســـي أبـــا الحســـن : أيضـــا  بســـنده عـــن معمـــر بـــن خـــلاد قـــال وفي الكـــافي
  .)٢())نعم: قال. ؟ مثل طاعة علي بن أبي طالب : قال. نعم(( :طاعتك مفترضة؟ فقال

ر بـن ، لأنه هو الذي كان في خراسـان، وهـو الـذي يـروي عنـه معمـ والمراد بأبي الحسن هو الرضا 
  .ومثل ذلك كثير لا مجال لتتبعه.. خلاد كثيرا  

____________  
ص  ١ج  ، ومسـند الإمـام الرضـا ٢١ص  ١ط النجف وأمالي الطوسـي ج  ١٤٨، وأمالي المفيد ص ١٨٧الكافي ص ) ١(

٩٦.  
  .عنه ١٠٣ص  ١، ومسند الإمام الرضا ج ٢٧٨، والاختصاص ١٨٧ص  ١ج : الكافي) ٢(

    



٢٩٤ 

فوصـل أرحامـاً قطعـت، وآمـن أنفسـاً فزعـت، ((..  :في وثيقة العهد، بعد تلك العبارة مباشرة ويقول 
  .))بل أحياها وقد تلفت، وأغناها إذا افتقرت

ـ حســب روايــة  ))بــل جعلــت فــداك((: في حــين يشــكر المــأمون، ويكتــب تحــت اسمــه.. وهــو كمــا تــرى
ويـذكر بمـا اقترفـوه في حـق . راء ضـمنا  علـى آبائـه العباسـيينالإربلي فقط ـ، لا ينسـى أن يشـوب ذلـك بـالإز 

  ..العلويين، حيث كانوا يلاحقو م تحت كل حجر ومدر، ويطلبو م في كل سهل وجبل، كما قدمنا
  .))وإنه جعل إلي عهده، والإمرة الكبرى ـ إن بقيت ـ بعده((: ولا بأس أن نقف قليلا  عند قوله.. هذا

تردد في إلى ذلــك الفــارق الكبــير بالســن بينــه  ))إن بقيــت بعــده((: يشــير بقولــه أنــه  فإننــا لا نكــاد نــ
  .، وبين المأمون، وأنه يتعمد توجيه الأنظار إلى عدم طبيعية هذا الأمر، وإلى عدم رغبته فيه 

لص منـه، ولـو وإنه كـان يريـد أن يعـرف النـاس بأنـه يتوقـع في أن لا يـدخر المـأمون وسـعا  مـن أجـل الـتخ
، فيما لو سنحت له الفرصة لذلك، بعد أن يكون قد حقق كل ما كان يريـد  بالاعتداء على حياته 

يحــل العقــدة الــتي أمــر االله (تحقيقــه، ووصــل إلى مــا كــان يطمــح إلى الوصــول إليــه، حيــث لا بــد حينئــذ أن 
.. يــه في صــدره، علــى حــد تعبــيره ولا بــد أيضــاً أن تنكشــف خيانتــه للمــلأ، ويظهــر مــا يخف). بشــدها

  .لإقحام هذا الشرط ـ إن بقيت ـ في أثناء مثل هذا الكلام وإلا فما هو الداعي له 
فمـــن حـــل عقـــدة أمـــر االله بشـــدها، وفصـــم عـــروة أحـــب االله ((: وإننـــا إذا نظرنـــا بعمـــق إلى قولـــه بعـــد ذلـــك

  :وتأملنا قوله السابق.. .. ))إيثاقها
لكننـــي امتثلــت أمـــر أميــر المـــؤمنين، وآثـــرت : وقولـــه اللاحــق. يعلــم خائنـــة الأعــين، ومـــا تخفــي الصـــدور((
إنـه لا يشـك في أن : يعـرض هنـا بالمـأمون نفسـه، ويقـول النـاس جميعـاً  أنـه : فلسـوف نعـرف ..))رضاه
  .ون سوف ينقض العهد، ويحل العقدةالمأم

وهــذا لعلــه لا .. لعقــدة بأ ــا ممــا أمــر االله بشــده، وأحــب إيثاقــهأنــه وصــف هــذه ا: ويلاحــظ هنــا أيضــا  
يــردده، ويؤكــد عليــه كثــيراً، ونــص عليــه آنفــاً، وهــو أن المــأمون لم يجعــل لــه إلا الحــق  يختلــف عمــا كــان 

  ..ومن آبائه الذي جهله غيره، واغتصبه هو وآباؤه، منه 
    



٢٩٥ 

بـذلك جـرى السـالف، فصـبر منـه علـى الفلتـات، ولـم يعتـرض بعـدها علـى ((.. : وإذا ما وصـلنا إلى قولـه 
  .الخ..)) العزمات، خوفاً من شتات الدين، واضطراب حبل المسلمين، ولقرب أمر الجاهلية 

ــــه يستشــــهد لإطاعتــــه المــــأمون، وعــــدم إصــــراره علــــى الــــرفض الموجــــب لتعــــريض نفســــه،  ــــراه كأن فإننــــا ن
 وهـو أمـير المـؤمنين علـي : ه لهلاك، والاضطهاد ـ يستشهد لـذلك ـ بمـا جـرى لسـالفهوالعلويين، وشيعت

بر علــى الفلتــات ث صــ علــى مــا كــانوا قــد عقــدوا  الــتي كانــت مــن خلفــاء عصــره، ولم يعــترض  )١(، حيــ
ة، وتكــريس العــزم عليــه، مــن المضــي قــدما في مخططــا م، الــتي كانــت تســتهدف إبعــاده عــن مســرح السياســ

  .الأمر الواقع، وتثبيته، لأنه يخدم مصالحهم، ويرضي مطامحهم
  على ذلك ـ لأنه خاف من شتات الدين،  ـ لم يعترض علي 
____________  

غير بيعة  إلخ ـ ولكنه عمم الكلام بحيث يشمل))كانت بيعة أبي بكر فلتة((يشير إلى تعبير عمر: ومن المحتمل جدا  أنه ) ١(
أبي بكر أيضـاً، باعتبـار أن بيعـة عمـر وعثمـان، ومعاويـة وغيرهـا، كانـت أيضـاً مـن الفلتـات، أو باعتبـار تفرعهـا علـى بيعـة أبي بكـر 

  ..التي كانت فلتة
    



٢٩٦ 

نفســه في أكثــر مــن  وهــذا ممـا قــد نــص عليــه علــي .. واضـطراب حبــل المســلمين، ولقــرب أمــر الجاهليــة
وأيم االله، لولا مخافة الفرقة بين المسلمين، وأن يعود الكفر، ويبور ((.. : مناسبة، قال مورد، وأكثر من 

إن االله لمـا قـبض نبيـه، اسـتأثرت علينـا قـريش بـالأمر، ودفعتنـا : ، ويقـول..الدين، لكنا على غير ما كنا لهم عليه
ل مـن تفريـق كلمـة المسـلمين، وسـفك عن حق نحن أحق بـه مـن النـاس كافـة، فرأيـت أن الصـبر علـى ذلـك أفضـ

دمــائهم، والنــاس حــديثوا عهــد بالإســلام، والــدين يمخــض مخــض الوطــب، يفســده أدنــى وهــن، ويعكســه أدنــى 
  .)١(..))خلف

، ووارثـه، الـذي كـان زمانــه لا  ، حفيـد علـي  وهكـذا تمـام كـان الحـال بالنسـبة للإمـام الرضــا 
ى حــال الجاهليــة، فإنــه آثــر أن يصــبر علــى هــذه المحنــة، خوفــاً مــن شــتات الــدين، يبعــد حــال النــاس فيــه علــ

واضطراب حبل المسلمين، وذلك بتعريض نفسه، وشـيعته، والعلـويين للهـلاك، أو علـى الأقـل للاضـطهاد، 
  ..الأمر الذي سوف تكون له أسوأ النتائج على الدين والأمة، كما قلنا

وقـد جعلـت االله علـى نفسـي، ـ إن اسـترعاني علـى ((.. : السـلام عليـهوإذا مـا قرأنـا بعـد ذلـك قولـه 
المسـلمين، وقلـدني خلافتـه ـ العمـل فـيهم عامـة، وفـي بنـي العبـاس بـن عبـد المطلـب خاصـة، بطاعـة االله، وسـنة 

فإن ما يسترعي انتباهنـا هـو تنصيصـه علـى بـني العبـاس خاصـة وأنـه سـوف يعمـل فـيهم .. ..رسوله 
 .)فلا يسفك دماً حراماً، ولا يبيح فرجاً ولا مالاً، إلا ما سـفكته حـدوده، وأباحتـه فرائضـه.. بطاعة االله، ورسـوله

  .إلخ
إن هـــذا التنصـــيص إنمـــا هـــو في مقابـــل  ، مـــن ..)وتلفـــت، وافتقـــرتالأرحـــام الـــتي قطعـــت، وفزعـــت، (فـــ

  .مية معهم، حسبما قدمنافعل بني أأكثر من . العلويين، على يد بني العباس، الذين فعلوا  م
هـو .. وفي بـني العبـاس خاصـة، بطاعـة االله، وسـنة رسـوله. وتعهده والتزامه بأن يعمل في المسلمين عامة

الأمـــر الــذي كـــان ســببا  في إبعـــاده عـــن . ، وتعهـــد بانتهاجــه التــزام بـــنفس الخــط الـــذي التــزم بـــه علــي 
كــان ذلــك هــو الســبب في إبعــاده عنهــا، بالنســبة لمــا قبــل بــل  . الخلافــة في الشــورى، واضــطلاع عثمــان  ــا

  .ذلك أيضاً، وما جرى بعده
____________  

  .وغير ذلك ٣٠٨، ٣٠٧ص  ١راجع شرح النهج للمعتزلي ج ) ١(
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هــو نفــس ذلــك الــذي استشــهد بــه آنفــاً، وبــين أنــه صــبر علــى الفلتــات، ولم يعــترض علــى  وعلــي 
لــن يرضــي المــأمون، والعباســيين، والهيئــة  والالتــزام بخــط علــي .. دين إلخالعزمــات خوفــا  مــن شــتات الــ

  ..جدية عرض الخلافة: الحاكمة، ولن يكون في مصلحتهم، حسبما المحنا إليه في فصل
يريـد أن ينبـه علـى مـدى التفـاوت بـين المنطلقـات لسياسـات أهـل  أنـه : كما أننـا لا نسـتبعد كثـيرا  

  .ومنطلقات سياسات خصومهم، التي عرفت جانباً منها في القسم الأول من هذا الكتاب البيت،
فإنـــه إشـــارة إلى أنـــه  ..))وأن أتخيـــر الكفـــاة جهـــدي وطـــاقتي((.. : ومـــن هنـــا نعـــرف الســـر في قولـــه 

ـ مـن مصـلحة الأمـة، وعلـى وفـق رضـا  سوف ينطلق في كل نصب وعـزل ـ تمامـا  كالإمـام علـي  
لا مـــــن مصـــــالح شخصـــــية، أو اعتبـــــارات سياســـــية، أو قبليـــــة، أو غـــــير ذلـــــك مـــــن . االله، وتعـــــاليم رســـــوله

  .الاعتبارات، التي لا يعترف  ا الإسلام، ولا يقيم لها وزناً 
اً، وللنكـال متعرضـاً، وإن أحدثت، أو غيـرت، أو بـدلت، كنـت للغيـر مسـتحق((.. : وإذا ما قرأنا قوله 
  ..إلخ ))وأعوذ باالله من سخطه

.. يريد ضرب العقيدة، التي كان قد شـجعها الحكـام، وروج لهـا علمـاء السـوء فإننا ندرك للتو أنه 
من أن الخليفة، بل مطلق الحاكم في منـأى ومـأمن مـن أي مؤاخـذة، أو عقـاب، مهمـا اقـترف مـن جـرائم، 

فـــوق القـــانون، ولا يجـــوز لأحـــد الخـــروج، أو الاعـــتراض عليـــه، في أي ظـــرف مـــن  وأتـــاه مـــن موبقـــات، فهـــو
عــدا ذلــك مــن  الظــروف والأحــوال، حــتى ولــو رمــى القــرآن بالنبــل، وقتــل ابــن بنــت رســول االله، فضــلاً عمــا

  ..الجرائم والموبقات
والــتي الــذي يعــرف كيــف كانــت ســيرة المــأمون، وســائر خلفــاء بــني العبــاس، ومــن لــف لفهــم، .. والإمــام

قـد أراد أن يوجـه ضـربة قاضـية .. عرفت فيما تقدم طرفاً منها، والـذين كـانوا يتمتعـون  ـذه الحصـانة الزائفـة
وللمـلأ . وأشياعه، وكل من كان الطواغيـت والظلمـة علـى شـاكلتهم، ويبـين لهـم. لهم جميعا، حتى للمأمون

لنظــام والقــانون، ولــذا فــلا يمكــن أن أن الحــاكم حــارس للنظــام والقــانون، ولا يمكــن أن يكــون فــوق ا: أجمــع
  .يكون في منأى عن العقاب والقصاص، لو ارتكب أي جريمة، أو اقترف أية عظيمة

    



٢٩٨ 

فالمــأمون، وآبــاؤه، وأشــياعهم، كــانوا يضــحون بكــل شــيء في ســبيل أنفســهم، ومصــالحهم الشخصــية، 
فهــو مســـتعد لأن  أمــا الإمـــام .. ويقترفــون كـــل عظيمــة في ســـبيل تــدعيم حكمهـــم، وتقويــة ســـلطا م

يقدم نفسه ـ إن اقتضى الأمر ـ للعقاب والنكـال، عنـد صـدور أيـة مخالفـة، وحصـول أي تجـاوز عمـا يرضـي 
  .االله تعالى، وعن سنة رسوله

نراه يعبر عـن عـدم رضـاه  ـذا الأمـر، وعـدم  الكـه عليـه، لعلمـه بعـدم تماميتـه لـه، .. وبعد كل ما تقدم
كمـا أن في هـذا . )))الجفر والجامعة يـدلان علـى ضـد ذلـك(.. لأن  إنه أمر لا يتم،((: ويقول بصريح العبارة

، وهـــو أن االله تعـــالى  أهـــل البيـــت بـــذكر الـــركن الثـــاني مـــن أركـــان إمامـــة أئمـــة  تنويـــه مهـــم منـــه 
فـر، والجامعـة، همـا مـن الج: اختصهم بأمور غيبيـة، وعلـوم لدنيـة، منعهـا عـن سـائر النـاس، وهـذان الكتابـان

، وكتبها بخط يـده، وقـد أظهـر الأئمـة  على علي أمير المؤمنين  الكتب التي أملاها رسول االله 
لعــــدة مــــن كبــــار شــــيعتهم،  ، وبــــإملاء الرســــول  بعــــض هــــذه الكتــــب الــــتي بخــــط علــــي  

  .)١(استشهدوا  ا في موارد عديدة في الأحكامو 
ولكنـه يريـد بكلامـه هـذا، .. ، وإن قبـل ولايـة العهـد مكرهـا مـن المـأمون إن الإمـام .. وفي الحقيقة

قــد أنبأنــا االله ((.. : واستشــهاده بــالجفر والجامعــة أن يقــول لــه، ولكــل مــن كــان علــى شــاكلته بصــريح العبــارة
ورســوله، والمؤمنــون، وســتردون إلــى عــالم الغيــب والشــهادة فينبــؤكم بمــا كنــتم . الله عملكــمبأخبــاركم، وســيرى ا

  .))تعملون، ويجزيكم على ظلمكم وبغيكم علينا، وانتهاككم الحرمات منا، ولعبكم بدمائنا وأعراضنا، وأموالنا
أي أنـه ..)) رضـاه لكنني امتثلت أمـر أميـر المـؤمنين، وآثـرت((.. : ثم نراه يترقى في صراحته، حيث يقول

والكل يعلم مـاذا كـان يعـني سـخط أولئـك الحكـام، الـذين  .. لو لم يقبل  ذا الأمر لتعرض لسخط المأمون
  .وإقدامهم على أي عظيمة. كانوا لا يحتاجون إلى أي مبرر لاقترافهم أي جريمة

هد االله، وا ورغم أن المأمون قد تقدم منه .. وأخيرا   نـراه .. لحاضـرين علـى نفسـهوطلـب منـه أن يشـ
  يأبى أن يكون المأمون، ولا أي من الحاضرين شاهداً على نفسه، ولا جعل لهم على نفسه سبيلا، لأنه 

____________  
هادات ٨٩حـــتى ص  ٥٩مـــن ص  ١كتـــاب مكاتيـــب الرســـول ج : راجـــع) ١( ، فقـــد أســـهب القـــول حـــول هـــذه الكتـــب، واستشـــ

  .الأئمة  ا، وغير ذلك
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بـل جعـل االله فقـط شـهيداً عليـه، واسـتعان . وتضـطرم بـه قلـو م عليـه. كان يعلم بما كانت تكنه صـدورهم
وأشـهدت االله علـى ((: بالآية الكريمـة، الـتي تقطـع الطريـق علـى كـل أحـد، وتكتفـي بـاالله شـهيداً، حيـث قـال

  .)))وكفى باالله شهيدا  ( نفسي
  :وإذا كان لا بد من كلمة

إن أولئك الذين عاشوا في تلـك الفـترة، ووقفـوا : اية المطاف من كلمة، فإننا نقولوإذا كان لا بد في  
علـى الظـروف والملابسـات الـتي اكتنفـت هـذا الحـدث التـاريخي الهـام ـ إن هـؤلاء ولا شـك ـ كـانوا أقـدر منـا 

  ..لعهدمن كل كلمة، كلمة، مما كتبه على وثيقة ا على فهم جميع ما كان يرمي إليه الإمام 
  ..أن بعض الفقرات تحتمل غير ما قلناه: وإذا كان هناك من يرى

أن كـون بعـض الفقـرات الأخـرى لا يحتمـل غـير مـا قلنـا، وأيضـاً بمـا أن مـا ذكرنـاه هـو الـذي : فإننا نرى
الذي توحي به النصوص التاريخيـة الكثـيرة جـداً، والـتي قـدمنا وسـيأتي شـطر منهـا ـ . يساعد على الجو العام

  .مما كتبه على وثيقة العهد لك ـ وهو ما يجعلنا نجزم بأن ما فهمناه هو بعض ما كان يرمي إليه إن ذ
  :ملاحظات هامة

ــ بخــط يــده! إن مــن الأمــور الغريبــة حقــا  أن نــرى نفــس الخليفــة يكتــب وثيقــة العهــد ـ الطويلــة جــدا   .. ـ
وأشـــــهد االله . اكتــــب خطــــك بقبــــول هــــذا العهــــد: (، وقــــال لــــه وأغــــرب منــــه أنــــه تقــــدم إلى الإمــــام 

  .)١(...)بما تعده في حق االله ورعاية المسلمينوالحاضرين عليك، 
وهذا إن دل على شيء، فإنما يـدل علـى مـدى أهميـة هـذا الأمـر بالنسـبة إلى المـأمون، وأنـه يريـد تطويـق 

فمـا هـو الـداعي لأن يكتـب لـه .. وإلا هذا الموضوع من جميع جهاته، وإن استلزم ذلـك كـل تلـك الأمـور،
  !!.ثم ما الداعي لأن يطلب من الإمام ذلك!!. ثم أن يتقدم إليه بنفسه!! العهد بخط يده

ثم ملاحظــة أنــه طلــب منــه أن يكتــب هــذا )!!. قبــول(  ولا بــأس أيضــا  بملاحظــة تعبــير المــأمون بـــ.. هــذا
  !!.والحاضرين على نفسهثم طلب منه أن يشهد االله )!!. خط يده(ـ  القبول ب

____________  
  .٣٣٢ص  ٢مآثر الإنافة ج ) ١(
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  :إنها للعبقرية السياسية.. حقا
فـلا شـك أن المحــاورات السياسـية تعتـبر مــن الصـنايع المسـتظرفة،، وذلــك لمـا تتضــمنه .. وعلـى كـل حــال

  ..اورونمن تعريضات، وكنايات، حسبما تفرضه الاتجاهات السياسية، التي يلتزم  ا المتح
وإن كان يضـمن كلامـه الشـكر للمـأمون، بـل ويكتـب تحـت اسمـه ـ حسـب .. نلاحظ أنه .. ولذا

ولكنـــه يـــبطن كلامـــه، ويضـــمنه تعريضـــات عميقـــة، بلهجـــة . ))بـــل جعلـــت فـــداك((: روايــة الاربلـــي فقـــط ـ
  .معتدلة، لا عنف فيه

لا حــاد عــن  جــه، الــذي اختطــه لنفســه، بــوحي لم يتنــازل عــن مبدئــه، و  أن الإمــام : وذلــك يعــني
لم يحـد عنـه قيـد شـعرة، ولا هـاون فيـه، .. ، وخطى جـده علـي  من رسالة االله، وتعاليم محمد 

  .ولا حابى أحداً، حتى في هذا الموقف
ن شـخص عـادي آخـر، لكـان يقـال على وثيقة العهـد مـ لو كان ما كتبه الإمام الرضا .. ولعمري

عنــه الشــيء الكثــير تعظيمــاً وتبجــيلاً، حيــث إنــه لم يضــل عــن خطتــه الــتي اختطهــا لنفســه، ولا حــاد عــن 
مــع أن المــأمون كــان قــد فاجــأه بطلــب الكتابــة علــى الوثيقــة، ولم يكــن هــو مســتعداً، ولا ..  جــه قيــد أنملــة

  ..العادة لم تكن قد جرت على ذلك متوقعا لذلك، لأن
  .وهذا ولا شك مما يزيد من عظمة الإمام، ويعلي من شأنه، ويستدعي المزيد من التعظيم والتبجيل له

أنـه ـ وهـو الإمـام المعصـوم ـ غـني عـن كـل تلكـم التقريظـات، وعـن ذلكـم التعظـيم : ولكـن الحقيقـة هـي
  ..والتبجيل
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  :الموقف التاسع
  :هيعلى المأمون لقبول ولاية العهد، و  شروطه 

أن لا يولي أحداً، ولا يعزل أحداً، ولا ينقض رسـماً، ولا يغيـر شـيئاً ممـا هـو قـائم، ويكـون فـي الأمـر مشـيراً ((
  !!!.، فأجابه المأمون إلى ذلك كله)١())من بعيد

  :إذ إن.. وفي ذلك تضييع لجملة من أهداف المأمون
  :ـ السلبية تعني الاتهام ١

الكثــير مــن التســاؤلات لــدى النــاس، ولســوف تكــون ســبباً في  فــإن مــن الطبيعــي أن تثــير ســلبيته هــذه
: وكـل أعمـالهم وتصـرفا م، إذ إن السـلبية إنمـا تعـني. وضع علامات استفهام كبيرة، حول الحكم، والحكام

أن نظـام الحكـم لا يصــلح حـتى للتعـاون معــه، بـأي نحـو مــن أنحـاء التعــاون، وإلا فلمـاذا يـرفض ـ حــتى ولي 
  !.نظام هو ولي العهد فيه، ويأبى التأييد لأي من تصرفاته وأعماله؟ العهد ـ التعاون مع

____________  
 ٢، و ج ٢٠ص  ١، وعيون أخبار الرضا ج ١٤٣، ونور الأبصار من ص ٢٤١الفصول المهمة، لابن الصباغ المالكي ص ) ١(

، ٣٢٠إعلام الورى ص ، و ٢٣٨، ص ١، وعلل الشرايع ج ٣٦٣ص  ٤، ومواضع أخرى، ومناقب آل أبي طالب ج ١٨٣ص 
ــا، وكشــــف الغمــــة ج ٣٥و  ٣٤ص  ٤٩والبحــــار ج  ــد ص ٦٩ص  ٣، وغيرهــ ــدوق ص ٣١٠، وإرشــــاد المفيــ ، ٤٣، وأمــــالي الصــ

، وشـــرح ميميـــة أبي فـــراس ص ١٨٠، ومعـــادن الحكمـــة ص ٢٦٩، ٢٦٨ص  ١، وروضـــة الـــواعظين ج ٤٨٩وأصـــول الكـــافي ص 
١٦٥.  

    



٣٠٢ 

  :ـ رفض الاعتراف بشرعية ذلك النظام ٢
علـى اعـتراف ضـمني بشـرعية  أن من جملة أهداف المأمون هو أن يحصل مـن الإمـام : دمناولقد ق

  ).وليعترف بالملك، والخلافة لنا(حكمه وخلافته، كما صرح هو نفسه بذلك 
ــــأي نحــــو مــــن أنحــــاء . بشــــروطه تلــــك يكــــون قــــد رفــــض الاعــــتراف بشــــرعية النظــــام القــــائم.. والإمــــام ب

لـــه بولايـــة العهـــد يمثـــل اعترافـــا بـــذلك، ولا يـــدل علـــى أن ذلـــك الحكـــم يمثـــل الحكـــم الاعـــتراف، ولم يعـــد قبو 
  .الإسلامي الأصيل

وقـد عضـد شـروطه هـذه، بسـلوكه السـلبي مـع المـأمون، والهيئـة الحاكمـة، طيلـة فـترة ولايـة العهـد، .. هذا
  .يضاف إلى ذلك تصريحاته المتكررة، التي تحدثنا عنها فيما سبق

  :لا يمثل وجهة نظره في الحكمـ النظام القائم  ٣
أن شـروطه هـذه كانـت بمثابـة الـرفض القـاطع لتحمـل المسـؤولية عـن أي تصـرف : والأهم مـن كـل ذلـك
ولـيس للنـاس ـ بعـد هـذا ـ أن ينظـروا إلى تصـرفات وأعمـال المـأمون وحزبـه، علـى . يصدر من الهيئة الحاكمـة
في الحكـم  ن لهـا ـ مـن ثم ـ أن تعكـس وجهـة نظـره ولا يمكـ. وموافقتـه أ ـا تحظـى برضـى الإمـام 

بر الأئمــة .. الإســلام. ورأيــه في أســاليبه، الــتي هــي في الحقيقــة وجهــة نظــر الإســلام الصــحيح فيــه الــذي يعتــ
  ..سائر الظروف، ومختلف ا الات الممثلين الحقيقيين له، في 

كتابــة بتوليــة أو عــزل إلى أي : يــرفض مــا كــان يعرضــه عليــه المــأمون، مــن نــراه : وانطلاقــا  ممــا تقــدم
  .إلى آخر ما سيأتي بيانه.. أن يؤم الناس في الصلاة مرتين: ويرفض أيضا  .. إنسان

وفي كــل مــرة كــان يــرفض فيهــا مطالــب المــأمون هــذه نــراه يحــتج عليــه بشــروطه تلــك، فــلا يجــد المــأمون 
أنه عندما أصر عليه المأمون بـأن يـؤم النـاس : من يده، ولا بد من ملاحظة الحيلة لما يريده، وتضيع الفرصة

أنه اشـترط عليـه أن يخـرج كمـا كـان يخـرج : أنه لا بد له من قبول ذلك ـ نلاحظ ـ: في الصلاة، ورأى 
  ..، لا كما يخرج الآخرون جده رسول االله 
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ى أهمية هذا الشرط، ولا عرف أهـداف الإمـام مـن وراء اشـتراطه هـذا، فقـال ولم يكن المأمون يدرك مد
  :قد أفهم الناس جميعا   أنه .. وكانت نتيجة ذلك.. أخرج كيف شئت: له ولعله بدون اكتراث

وأن خطــه . أن ســلوكه وأســلوبه، وحــتى مفاهيمــه، تختلــف عــن كــل أســاليب ومفــاهيم وســلوك الآخــرين
، ربيـب الـوحي، وغـذي النبـوة، ولـيس هـو خـط  ، ومنهاجه هو منهاج علـي  هو خط محمد 

  .المأمون وسواه من الحكام، الذين اعتاد الناس عليهم، وعلى تصرفا م وأعمالهم
ذه مـن كـان، ومهمـا كـان، هـذا هـو سـلوكه، وهـ: أن الحـاكم: ولم يعد يستطيع المأمون، أن يفهم النـاس

مــن ومهمــا كانــت، وإن كانــت قبــل أن تصــل إلى الحكــم تتخــذ العــدل، : وأن كــل شخصــية. هــي تصــرفاته
والمساواة، وغير ذلك شعارات لها، إلا أ ا عندما تصل إلى الحكـم، لا يمكـن إلا أن تكـون قاسـية : والحرية

لعـوا إلى حكــم ظالمـة، مسـتأثرة بكــل شـيء، ومســتهترة بكـل شــيء، ولـذا فلـيس مــن مصـلحة النــاس أن يتط
فضـلا  .. المعروف بعلمـه وتقـواه وفضـله الخ أفضل مما هو قائم، حتى ولو كان ذلك هو حكم الإمام 

عــن غــيره مــن العلــويين أو مــن غــيرهم ـ لم يعــد يســتطيع أن يقــول ذلــك ـ لأن الواقــع الخــارجي قــد أثبــت 
بشــروطه تلــك، وبســائر مواقفــه مــن المــأمون ونظــام  كيــف أن الإمــام : عكـس ذلــك تمامــاً، إذ قــد رأينــا

يضيع على المأمون هذه الفرصة، ولم تجده محاولاته فيمـا بعـد شـيئاً، بـل إن كثـيراً منهـا كـان سـوءا .. حكمه
  .ووبالاً عليه، كما سيأتي

  :ـ لا مجال بعد للمأمون لتنفيذ مخططاته ٤
طريـــق علـــى المـــأمون، ولا يمكنـــه مـــن أن شـــروطه تلـــك قـــد مكنتـــه مـــن أن يقطـــع ال: ولعـــل مـــن الواضـــح

استغلال الظـروف لتنفيـذ بقيـة حلقـات مؤامرتـه، إذ لم يعـد بإمكانـه أن يصـر علـى الإمـام أن يقـوم بأعمـال 
ؤثر علــى الأمــة بأســرها وعــدا عــن ذلــك فــإن هــذه .. تنــافي وتضــر بقضــيته هــو، وقضــية العلــويين، ومــن ثم تــ

م سرخس، حيث كان المأمون قد حـاك مؤامرتـه للـتخلص مـن حياته في حما الشروط، قد حفظت له 
مع النظام كانت أمـراً لابـد منـه،  مما يعني أن سلبيته .. وزيره وولي عهده مرة واحدة، كما سيأتي بيانه

والذي أمن له هذه السلبية لـيس إلا .. إذا أراد أن لا يعرض نفسه إلى مشاكل، وأخطار هو في غنى عنها
  ..لك، التي جعلت من لعبة ولاية العهد لعبة باهتة مملة لا حياة فيها، ولا رجاءشروطه ت
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أ ـا ضـيعت علـى المـأمون الكثـير مـن أهدافـه مـن البيعـة، الـتي صـرح الإمـام .. ولعل الأهم من كل ذلك
  .أمرا  كان مفعولا  أن يقضي االله أنه كان عارفاً  ا، ولم يكن له خيار في تحملها، والصبر عليها، إلى  

وعدا عن ذلك كله أن تعاونه مـع النظـام إنمـا يعـني أن يحـاول تصـحيح السـلوك، وتـلافي الأخطـاء، الـتي  
وذلـــك معنـــاه أن ينقلـــب جهـــاز الحكــم كلـــه ضـــد الإمـــام، ويجـــد . كــان يقـــع فيهـــا الحكـــم، والهيئـــة الحاكمــة

ن سـبيل، فشـروطه تلـك أبعـدت عنـه الخطـر ـ إلى مـن أهـو  المـأمون ـ مـن ثم ـ العـذر، والفرصـة لتصـفيته 
حــد مــا ـ الــذي كــان يتهــدده مــن قبــل المــأمون وأشــياعه، وجعلتــه ـ كمــا قلنــا ـ في منــأى ومــأمن مــن كــل 

  .مؤامرا م ومخططا م
  :لا ينفذ إرادات الحكم.. ـ الإمام ٥

أنــه لــيس : أن يفهــم المــأمون كــان يريــد بشــروطه تلـك  أن نشـير إلى أنــه .. ولعـل مــن الأهميــة بمكــان
علـــــى اســـــتعداد لتنفيـــــذ إرادات الحكـــــم، والحـــــاكم، ولا علـــــى اســـــتعداد لأن يقتنـــــع بالتشـــــريفات، والأمـــــور 

ـــه بصـــفته القائـــد والمنقـــذ الحقيقـــي للأمـــة، لا يمكـــن أن يرضـــى بـــديلاً عـــن أن ينقـــذ الأمـــة، .. الشـــكلية، فإن
الظلمــــة، الــــذين جلســــوا في مكــــان رســــول االله ويرتفــــع  ــــا مــــن مســــتواها الــــذي أوصــــلها إليــــه الطواغيــــت و 

  .، وحكموا بغير ما أنزل االله ، وأوصيائه  
إنـه يريــد أن يخــدم الأمـة، ويحقــق لهــا مكاســب تضـمن لهــا الحيــاة الفضـلى، والعــيش الكــريم، ولا يريــد أن 

ولــــذلك فهــــو لا يســــتطيع أن يقتنــــع يخــــدم نفســــه، ويحقــــق مكاســــب شخصــــيته علــــى حســــاب الآخــــرين، 
  ..بالسطحيات والشكليات التي لا تسمن، ولا تغني من جوع

  :ـ لا زهد أكثر من هذا ٦
الخلافة، وولاية العهد، دليل قاطع على زهده : إنه مضافا  إلى أن مجرد رفض الإمام كلا عرضي المأمون

الإظهـار لكـل أحـد أن الإمـام لـيس رجـل فإن هـذه الشـروط كـان لهـا عظـيم الفائـدة، وجليـل الأثـر في . فيه
وما أراده المأمون من إظهار الإمام على أنه لم يزهـد بالـدنيا، وإنمـا الـدنيا هـي . دنيا، ولا طالب جاه ومقام

ولم تفلــح بعــد محــاولات المــأمون .. لم يكــن إلا هبــاء اشــتدت بــه الــريح في يــوم عاصــف.. الــتي زهــدت فيــه
  .ام والنيل من كرامتهوعمله الدائب، من أجل تشويه الإم
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قد واجه نفس المأمون بحقيقة نواياه، وأفهمه أن خداعه لـن ينطلـي عليـه،  أن الإمام : ولقد قدمنا
وإلا .. ولن تخفى عليه مقاصده، ولذا فـإن مـن الأفضـل والأسـلم لـه أن يكـف عـن كـل مؤامراتـه ومخططاتـه

علــى اسـتعداد لفضــحه، وكشــف  عــه، فلسـوف يجــد أنـه فإنـه إذا مــا أراد إجبـار الإمــام علـى التعــاون م
في  حقيقتـــه وواقعـــه أمـــام المـــلأ، وإفهـــام النـــاس الســـبب الـــذي مـــن أجلـــه يجهـــد المـــأمون ليـــزج بالإمـــام 

ترط عليــه أن لا يــزج فيهــا ـ كمــا فعــل في مناســبات عديــدة ـ الأمــر الــذي لــن  مجــالات لا يرغــب، بــل واشــ
  ..صالح المأمون، ونظام حكمهيكون أبدا  في 

يجيــب الريــان عنــدما ســأله عــن ســر قبولــه بولايــة العهـد، وإظهــاره الزهــد بالــدنيا ـ  ومـن هنــا رأينــاه 
ببيـان أنـه مجـبر علـى هـذا الأمـر، ويـذكره بالشـروط هـذه، الـتي يعـني أنـه قـد دخـل فيـه دخـول خـارج : يجيبه ـ

  ..منه، كما تقدم
ســلبياً مــع النظــام، وبعــد رفضــه لكــلا عرضــي المــأمون، وبعــد أن اشــترط   وبعــد أن كــان.. وهكــذا

هـــذه الشـــروط للـــدخول في ولايـــة العهـــد، فلـــيس مـــن الســـهل علـــى المـــأمون، ولا علـــى أي إنســـان آخـــر أن 
  .الدنيا، وإنما هي التي زهدت فيهأنه رجل دنيا فقط، وأنه ليس زاهدا في : ينسب إليه 
، بفضــــل وعيــــه،  فقــــد اســــتطاع الإمــــام .. ورغــــم كــــل محــــاولات المــــأمون تلــــك: ل حــــالوعلــــى كــــ

ــــه ــــه، وإحكــــام خطت ــــورع، والنزاهــــة، والطهــــر، وكــــل الفضــــائل : ويقظت أن يبقــــى القمــــة الشــــامخة للزهــــد، وال
  .الإنسانية، وإلى الأبد
  :الموقف العاشر

  :ففي إحداهما.. في صلاتي العيد موقفه 
أن يصـــلي بالنـــاس صـــلاة العيـــد، ويخطـــب، لتطمـــئن قلـــوب النـــاس، ويعرفـــوا : عـــث المـــأمون لـــه يســـألهب(

قـد علمـت مـا كـان بينـي ((: ، وقـال فضله، وتقر قلو م على هذه الدولة المباركة، فبعـث إليـه الرضـا 
إنمــا أريــد  ــذا أن : فقــال المــأمون ،وبينــك مــن الشــرط فــي دخــولي فــي هــذا الأمــر، فــأعفني مــن الصــلاة بالنــاس

  ..يرسخ في قلوب العامة، والجند، والشاكرية هذا الأمر، فتطمئن قلو م، ويقروا بما فضلك االله تعالى به
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يــا أميــر المــؤمنين، إن أعفيتنــي مــن ذلــك، فهــو أحــب : فلمــا ألح عليــه قــال. ولم يـزل يــراده الكــلام في ذلــك
وكمــا خــرج أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  إلــي، وإن لــم تعفنــي خرجــت كمــا كــان يخــرج رســول االله 

  ..أخرج كيف شئت: قال المأمون ))
ـــاس ـــاس لأبي  أن يبكـــروا إلى بـــاب أبي الحســـن : وأمـــر المـــأمون القـــواد، والحجـــاب، والن ، فقعـــد الن

مـــن الرجـــال، والنســـاء، والصـــبيان، وصـــار جميـــع القـــواد، والجنـــد إلى بابـــه : الحســـن في الطرقـــات، والســـطوح
  .، فوقفوا على دوا م حتى طلعت الشمس 

فاغتســل، وتعمــم بعمامــة بيضــاء مــن قطــن، وألقــى طرفــاً منهــا  لرضــا فلمــا طلعــت الشــمس قــام ا
افعلــوا مثــل مــا ((: ثم قــال لجميــع مواليــه. علــى صــدره، وطرفــاً بــين كتفيــه، ومــس شــيئاً مــن الطيــب، وتشــمر

  .))فعلت
ثم أخـذ بيــده عكــازة، وخــرج، ونحــن بــين يديــه، وهــو حــاف قــد شمــر ســراويله إلى نصــف الســاق، وعليــه 

  ..ب مشمرةثيا
أن الهــــواء : فلمـــا قــــام، ومشـــينا بــــين يديـــه، رفــــع رأســـه إلى الســــماء، وكـــبر أربــــع تكبـــيرات، فخيــــل إلينـــا
  ..والحيطان تجاوبه، والقواد والناس على الباب، قد تزينوا، ولبسوا السلاح، و يئوا بأحسن هيئة

((.. : علـى البـاب، وقـالوطلـع الرضـا وقـف وقفـة . حفاة، قد تشمرنا: فلما طلعنا عليهم  ذه الصورة
ورفـع . ))االله أكبر، االله أكبر على ما هدانا، االله أكبر على ما رزقنا مـن بهيمـة الأنعـام، والحمـد الله علـى مـا أبلانـا

  .بذلك صوته، ورفعنا أصواتنا
ثلاث مـرات، فلمـا رآه القـواد والجنـد علـى تلـك الصـورة، وسمعـوا تكبـيره : فتزعزعت مرو بالبكاء، فقالها

كلهم من الدواب إلى الأرض، ورموا بخفافهم، وكان أحسنهم حالاً من كـان معـه سـكين قطـع  ـا   سقطوا
  .وصارت مرو ضجة واحدة، ولم يتمالك الناس من البكاء والضجة.. شرابة جاجيلته ونزعها، وتحفى

أن : فيتخيــل إلينــا: فكــان أبــو الحســن يمشــي، ويقــف في كــل عشــر خطــوات وقفــة يكــبر االله أربــع مــرات
  .لسماء، والأرض، والحيطان تجاوبها

هل ذو الرئاســتين ؤمنين: وبلــغ المــأمون ذلــك، فقــال لــه الفضــل بــن ســ إن بلــغ الرضــا المصــلى : يــا أمــير المــ
  ..على هذا السبيل افتتن به الناس، وخفنا كلنا على دمائنا، فالرأي أن تسأله أن يرجع

    



٣٠٧ 

ن أ: وأنـه مـا كـان يحـب أن يتعبـه، ويطلـب منـهإنه قد كلفه شططا، : فبعث المأمون إلى الإمام يقول له
  ..يصلي بالناس من كان يصلي  م

  .فدعا أبو الحسن بخفه، فلبسه، ورجع
  .)١(..)واختلف أمر الناس في ذلك اليوم، ولم ينتظم في صلا م إلخ

ولقـد قــال البحـري يصــف هـذه الحادثــة والظـاهر أنــه يمــين بـن معاويــة العائشـي الشــاعر علـى مــا في تــاج 
  :العروس

  فهللـــــــــــــــــــــوا النـــــــــــــــــــــبي، بطلعتـــــــــــــــــــــك ذكــــــــــــــــــــــروا

بروا الصــــــــــــــفوف مــــــــــــــن طلعــــــــــــــت لمــــــــــــــا       وكــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــتى   لابســـــــــــــــــا   المصـــــــــــــــــلى إلى انتهي

  فيظهــــــــــــــر عليــــــــــــــك يبــــــــــــــدو الهــــــــــــــدى نـــــــــــــــور    

  
  متواضــــــــــــــــــع خاشــــــــــــــــــع مشــــــــــــــــــية ومـــــــــــــــــــشيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــله،       يـــــــــــــــــــــــــــــــتكبر ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــزهى، ولا ل

  
ــوان   مــــــــــــــــا غــــــــــــــــير تكلــــــــــــــــف مـــــــــــــــــشتاقا ولـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــبر إليــــــــــــــــــــك لمشــــــــــــــــــــى وســــــــــــــــــــعه في     )٢(المن
  

  
ولكننــا في مـــرة أخـــرى نـــراه . أنــه في هـــذه المـــرة أرســل إليـــه مـــن يطلــب منـــه أن يرجـــع: يلاحـــظ هنـــاوممــا 

  ..يسارع بنفسه، ويصلي بالناس، رغم تظاهره بالمرض
ظـروف البيعـة وسـنتحدث فيمـا : فإننا وإن كنا قد تحدثنا في هذا الفصل، وفي فصـل.. وعلى كل حال

  :وهما.. ننا سوف نشير هنا إلى نقطتين فقطيأتي عن بعض ما يتعلق  ذه الرواية، إلا أ
  :ـ الأثر العاطفي، والقاعدة الشعبية ١

أننا حتى بعد مرور اثني عشر قرنا على هذه الواقعة، لا نملك أنفسنا ونحن نقرأ وقائعهـا، مـن : فنلاحظ
  !.يم؟الانفعال والتأثر  ا، فكيف إذن كانت حال أولئك الذين قدر لهم أن يشهدوا ذلك الموقف العظ

____________  
  ..فراجع.. ظروف البيعة: قد ذكرنا بعض مصادر هذه الرواية في فصل) ١(
، ولكن هذا الشعر ينسب أيضاً للبحـتري في المتوكـل عنـدما خـرج ٣٧٢ص  ٤لابن شهر آشوب ج . مناقب آل أبي طالب) ٢(

المناسـبة ظـاهرة شـائعة في تلـك الفـترة ومـن يـدري  وانتحال الشعر، وكـذلك الاستشـهاد بشـعر الآخـرين، في المواضـع.. لصلاة العيد
.. البحـري: فلعل الشعر للبحتري ونسب للبحري أو لعله للبحري وانتحله أو نسـب للبحـتري، ولعـل البحـتري قـد صـحف وصـار

  .ولعل العكس
    



٣٠٨ 

أن شـأن هــذه الواقعـة هــو شـأن واقعـة نيشــابور، مـن حيـث دلالتهــا دلالـة قاطعــة : وغـني عـن البيــان هنـا
كل ما كان للرضا مـن عظمـة وتقـدير في نفـوس النـاس وقلـو م، وعلـى مـدى اتسـاع القاعـدة الشـعبية على  
  ..له 
  :ـ لماذا يجازف المأمون بإرجاعه  ٢

وإذا كـان هــدف المــأمون مــن الإصــرار علــى الإمــام بــأن يصــلي بالنــاس هــو أن يخــدع الخراســانيين والجنــد 
في  طمئنون على دولته المباركة فإنه من الواضح أيضـا  أن إرجـاع المـأمون للإمـام والشاكرية، ويجعلهم ي

ـــة، وذلـــك التجمـــع الهائـــل، وتلـــك الثـــورة العاطفيـــة في النفـــوس، كـــان ينطـــوي علـــى مجازفـــة  مثـــل تلـــك الحال
ومخــاطرة لم تكــن لتخفــى علــى المــأمون، وأشــياعه، حيــث لا بــد وأن يثــير تصــرفه هــذا حنــق تلــك الجمــاهير 

رتاحــة لتصــرفه هــذا وعلــى الأقــل لــن تكــون م.. الــتي كانــت في قمــة الهيجــان العــاطفي، ويؤكــد كراهيتهــا لــه
  .على كل حال
فـلا معـنى لأن يلـح عليـه هـو .. فإنه إذا كـان المـأمون يخشـى مـن مجـرد إقامـة الإمـام للصـلاة.. وبعد هذا

وكـــذلك لا معـــنى لأن يخشـــى ذلـــك الهيجـــان العـــاطفي، وتلـــك الحالـــة الروحيـــة، الـــتي أثارهـــا فعـــل .. بقبولهـــا
فمـــن أي شـــيء خـــاف .. لك إذن مـــا لم يكـــن يخافـــه ويخشـــاهفـــذ.. وتصـــرفه في هـــذا الموقـــف الإمـــام 

إنــه خشــي مــن أن الرضــا إذا مــا .. وأبعــد أثــراً، وأشــد خطــراً إنــه كــان يخشــى مــا هــو أعظــم ! المــأمون إذن؟
صعد المنبر، وخطب الناس، بعد أن هيأهم نفسيا، وأثارهم عاطفيـا إلى هـذا الحـد ـ خشـي ـ أن يـأتي بمـتمم 

وأنـه ظهـر إلـيهم علـى الهيئـة الـتي كـان يخـرج عليهـا  ..))وأنـا مـن شـروطها((: ابورلكلامه الـذي أورده في نيشـ
مـا مـن شـأنه أن يجعـل المـأمون وأشـياعه .. وهـو أمـر جديـد علـيهم ، ووصيه علي  النبي محمد 

روا  مــــن معقــــل ولســــوف يحــــول الإمــــام مــــ.. لا يــــأمنون بعــــد علــــى أنفســــهم، كمــــا ذكــــر الفضــــل بــــن ســــهل
للعباسـيين والمــأمون، وعاصـمة، وحصــن قـوي لهــم ضــد أعـدائهم ـ مـن العــرب وغــيرهم ـ ســوف يحولهــا إلى 

عـن  أن يختـار إرجاعـه : ففضـل المـأمون. حصن لأعداء العباسيين والمأمون، حصن لأئمة أهل البيـت
  ..هو أهون الشرين، وأقل الضررين الصلاة، لأنه رأى أن ذلك

جـــرب المـــأمون الرضـــا أكثـــر مـــن مـــرة، وأصـــبح يعـــرف أنـــه مســـتعد لأن يعلـــن رأيـــه صـــراحة في أي  ولقـــد
ولم ينس بعد موقفه في نيشـابور، ولا مـا كتبـه في وثيقـة . موقف تؤاتيه فيه الفرصة، ويقتضي الأمر فيه ذلك

  ..وتصريحاته في مختلف الأحوال والظروف العهد، ولا غير ذلك من مواقفه 
    



٣٠٩ 

  :الموقف الحادي عشر
يمثــل ضــربة . العــام، ســواء بعــد عقــد ولايــة العهــد لــه، أو قبلهــا فقــد كــان ســلوك الإمــام .. وأخــيرا  

ويكفــي أن  ..لكــل خطــط المــأمون ومؤامراتــه، ذلــك الســلوك المثــالي، الــذي لم يتــأثر بزبــارج الحكــم و ارجــه
مـا رأيـت أبـا الحسـن جفـا : (قـوم وعـاملهم، حيـث قـالنذكر هنا ما وضعه به إبراهيم بن العباس، كاتب ال

ومـا رد أحـداً عـن حاجـة يقـدر عليهـا، . أحداً بكلامه قط، وما رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منـه
ولا اتكـــأ بــن يـــدي جلــيس لـــه قــط، ولا شـــتم أحــداً مـــن مواليـــه . ولا مــد رجليـــه بــين يـــدي جلــيس لـــه قــط
ــط، ولا رأيتــه تفــل قــط، ولا ط، بــل كــان ضــحكه التبســم ومماليكــه ق وكــان إذا . رأيتــه يقهقــه في ضــحكه قــ

  .ته مماليكه، حتى البواب والسائسخلا، ونصبت مائدته أجلس معه على مائد
وكــان كثــير الصــيام، فــلا يفوتــه صــيام . وكــان قليــل النــوم بالليــل، يحــيى أكثــر لياليــه مــن أولهــا إلى الصــبح

وكــان كثــير المعــروف والصـدقة في الســر، وأكثــر ذلــك . ))هرذلــك صــوم الــد((: ثلاثـة أيــام في الشــهر، ويقـول
  .)١(..)يكون منه في الليالي المظلمة، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله، فلا تصدقوه
هـو الأرضـى في الخاصـة  وهذه الصفات بلا شك قد أسـهمت إسـهاما  كبـيرا  في أن يكـون الإمـام 

  ..لمغرب، إلى غير ذلك مما تقدموالعامة، وأن تنفذ كتبه في المشرق وا

  :الحكم ليس امتيازا  وإنما هو مسؤولية
وقـــد اعـــترض عليـــه بعـــض أصـــحابه، عنـــدما رآه يأكـــل مـــع خدمـــه وغلمانـــه، حـــتى البـــواب والســـائس، 

  .)٢(..))مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال((: فأجابه 
لا تحلف يا هـذا، خيـر منـي مـن كـان أتقـى الله ((: أنت واالله خير الناس، فقال له الإمام: وقال له أحدهم

  وأطوع له، واالله ما . تعالى
____________  

كلام إبراهيم بن العباس هذا معروف ومشهور، تجده في كثير من كتـب التـاريخ والروايـة، ولـذا فـلا نـرى أننـا بحاجـة إلى تعـداد ) ١(
  .مصادره

  .٤٦ص  ١قسم  ١، والكافي الكليني، ومسند الإمام الرضا ج ١٠١ص  ٤٩البحار ج ) ٢(
    



٣١٠ 

ن  أَكْرَمَكُم  عِند  اللّه  أتَـْقَاكُم  ( :نسخت هذه الآية   .)١()))..وَجَعَلْنَاكُم  شُعُوبا  وَقَـبَائِل  لتِـَعَارَفُوا إِ
تجعلـه خـيراً مـن عبـد أسـود، إلا أن  االله وقال لإبراهيم العباسي إنه لا يـرى أن قرابتـه مـن رسـول 

  .)٢(يكون له عمل صالح فيفضله به
التقـــــوى شـــــرفتهم، وطاعـــــة االله ((: فقــــال. مـــــا علــــى وجـــــه الأرض أشـــــرف منــــك إبـــــاء: وقــــال رجـــــل لــــه

  .)٣))(أحظتهم
أن الحكـم لا يعطـي : يريـد بـذلك أن يفهـم المـلأ وما نريد أن نشـير إليـه ونؤكـد عليـه هنـا، هـو أنـه 

للشخص ـ من كـان، ومهمـا كـان ـ امتيـازاً، ولا يجعـل لـه مـن الحقـوق مـا لـيس لغـيره، وإنمـا الامتيـاز ـ فقـط ـ 
إن خـيراً فخـير، وإن : وكل شخص حتى الحاكم سـوف يلقـى جـزاء أعمالـه.. بالتقوى والفضائل الأخلاقية
اس من سلوك الحكام، ليس هو السلوك الذي يريده االله، وتحكم بـه النـواميس شرا فشر، وعليه فما يراه الن

والامتيـازات الـتي يجعلو ـا لأنفسـهم، ويسـتبيحون  ـا مـا لـيس مـن حقهـم لا يقرهـا . الأخلاقية، والإنسانية
  ..شرع، ولا يحكم  ا قانون

  .إنما هو مسؤوليةأن الحكم ليس امتيازاً، و : يرى إن الإمام : وبكلمة مختصرة
إن ســلوك الإمــام .. وعلــى كــل حــال ، لخــير دليــل علــى مــا كــان يتمتــع بــه مــن المزايــا الأخلاقيــة،  فــ
طيلـــة الفـــترة الـــتي عاشـــها في الحكـــم إلا مـــا ازداد بـــه  ويكفـــي أنـــه لم يظهـــر منـــه .. والفضـــائل النفســـية

أقـام بيـنهم : آخـروعلـى حـد تعبـير شـخص .  أبي الصـلتفضلاً بينهم، ومحلاً في نفوسهم، على حد تعبـير
بـــل لقـــد كـــان لوجـــوده أثـــر كبـــير في تصـــحيح جملـــة مـــن الأخطـــاء .. لا يشـــركهم في مـــأثم مـــن مـــآثم الحكـــم
حتى لقد استطاع أن يؤثر علـى نفـس المـأمون، ويمنعـه مـن الشـراب .. والانحرافات التي اعتادها الحكام آنئذ  

  .سنا هنا في صدد تتبعه واستقصائهعاشها معه، إلى آخر ما هنالك، مما لوالغناء، طيلة الفترة التي 
____________  

  .٤٦ص  ١قسم  ١، ومسند الإمام الرضا ج ٢٣٦ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ١(
  .٢٣٧ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ٢(
  .٤٦ص  ١قسم  ١ومسند الإمام الرضا ج . ٢٣٦ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ٣(
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  :المطاف نقول وفي نهاية
ــتي  وحســبنا هنــا مــا ذكرنــا مــن الأمثلــة، الــتي نحســب أ ــا تكفــي لأن تلقــي ضــوءاً كاشــفاً علــى الخطــة ال

تلـــك الخطـــة الـــتي كانـــت تكفـــي لأن لا تبقـــى .. في مواجهـــة خطـــط المـــأمون ومؤامراتـــه اتبعهـــا الإمـــام 
  .وك لأن تبقى تراود نفوسهمالصورة التي أرادها المأمون في أذهان الناس، ولا مبرر للشك

ــــه، وجعلهــــم يتصــــرفون بــــلا رويــــة، ويقعــــون  ولقــــد نجحــــت تلــــك الخطــــة نجاحــــا أذهــــل المــــأمون، وأعوان
وكانـت النتيجـة . حسـبما صـرح بـه المـأمون نفسـه. حتى لقد أشرف المأمون منه على الهلاك.. بالمتناقضات

  .بن مهران، وجماعة من العباسيينأن دبر فيه المأمون بما يحسم عنه مواد بلائه، كما وعد حميد 

  القسم الرابع
  من خلال الأحداث

  ..ـ مع بعض خطط المأمون ١
  .ـ كاد المريب أن يقول خذوني ٢
  ..ـ ما يقال حول وفاة الإمام ٣
  .ـ دعبل والمأمون ٤
  .ـ كلمة ختامية ٥

  مع بعض خطط المأمون
  :التوجيهات الراضية غير مقبولة
، وعلى كثـير مـن الأحـداث الـتي  كل ما تقدم يلقي لنا ضوءا  على بعض نوايا المأمون مع الإمام 

  .اكتنفت ذلك الحدث التاريخي الهام
وإننـا حــتى لــو ســلمنا جــدلاً، وغضضــنا النظــر عــن كــل تلــك الأســئلة، وعلامــات الاســتفهام الــتي يمكــن 

ها ممــا تقــدم مــع ذلــك ـ أن نعتــبر البيعــة صــادرة عــن حســن نيــة، وســلامة فإننــا لا نســتطيع ـ .. استخلاصــ
  .طوية

    



٣١٢ 

ولا أن نقبل بالتوجيهات الراضية عن تصرفاته، طيلة فترة ولاية العهد، وبعدها تجاه الإمام، الـذي كـان 
ولم يتركـه . سنة، والذي كان مجبراً على قبـول هـذا الأمـر، ومهـددا بالقتـل إن لم يقبـل)  ٢٢(يكبر المأمون بـ 

  .نه ما دام أنه لا يريد أن يتقلد هذا الشرف الذي تتهافت النفوس عليه، وتزهق الأرواح من أجلهوشأ
إننــــا لا نســــتطيع أن نســــلم بــــذلك، ونحــــن نــــرى منــــه تلــــك التصــــرفات والمواقــــف المشــــبوهة، بــــل .. نعــــم

ه مـن كـل مـا أقـدم ومـا ، والـتي لا تبقـي مجـالاً للشـك في حقيقـة نوايـاه وأهدافـ والمفضوحة تجاه الإمام 
  ..كان عاقدا  العزم على الإقدام عليه

  .تصرفات، ومن أجل بيان تلك الخططوهذا الفصل معقود للحديث عن بعض تلك ال

  :المأمون يفضح نفسه
ـــا لـــك ـــبعض خططـــه، الـــتي كانـــت تصـــرفاته تـــدور في : وقـــد تعجـــب إذا قلن إن المـــأمون نفســـه يصـــرح ب

بــبعض النوايــا تجــاه الإمــام، وبالنســبة لقضــية ولايــة العهــد فإليــك مــا فلكهــا، ويعلــن بعــض الــدوافع، ويبــوح 
أجــاب بــه حميــد بــن مهــران، وجمعــاً مــن العباســيين، عنــدما عــاتبوه ولامــوه علــى مــا أقــدم عليــه، مــن البيعــة 

  :يقول المأمون للرضا 
هـدنا، ليكـون دعـاؤه لنـا، قد كان هذا الرجل مستتراً عنـا، يـدعو إلى نفسـه، فأردنـا أن نجعلـه ولي ع(.. 

ترف بالملــك والخلافــة لنــا، وليعتقــد فيــه المفتونــون بــه بأنــه لــيس ممــا ادعــى في قليــل ولا كثــير، وأن هــذا  وليعــ
  .الأمر لنا دونه

  ..أن ينفتق علينا منه ما لا نسده، ويأتي علينا ما لا نطيقه: وقد خشينا إن تركناه على تلك الحال
وأشـرفنا مـن الهـلاك بالتنويـه باسمـه علـى . فعلنا، وأخطأنا في أمره بما أخطأنـافإذ قد فعلنا به ما .. والآن

ولكننــا نحتــاج إلى أن نضــع منــه قلــيلاً، قلــيلاً، حــتى نصــوره عنــد . مــا أشــرفنا، فلــيس يجــوز التهــاون في أمــره
  ..).الرعية بصورة من لا يستحق هذا الأمر، ثم ندبر فيه بما يحسم عنا مواد بلائه

، ليفحمـــه، وينزلـــه منزلتـــه، ويبـــين  أن يســـمح لـــه بمجادلـــة الإمـــام : يـــد بـــن مهـــرانثم طلـــب منـــه حم
  ).لا شيء أحب إلي من هذا: (للناس قصوره، وعجزه، فقال المأمون
    



٣١٣ 

ثم كانـت النتيجــة عكـس مــا كـان يتوقعــه المـأمون والعباســيون، وأشـياعهم وبــاءوا كلهـم بالفشــل الــذريع، 
  .)١(والخيبة القاتلة

  :والذي يعنينا الحديث عنه هنا
إلى آخــر مــا نقلنــاه عنــه آنفــاً، فإ ــا أوضــحت أن .. وقــد خشــينا إن تركنــاه علــى تلــك الحــال: هــو قولــه

ـــادرة مـــن الإمـــام،  المـــأمون الـــذي كـــان يخشـــى الإمـــام خشـــية شـــديدة، كـــان يخطـــط أولاً إلى أخـــذ زمـــام المب
  ..قليلا  قليلا  إلى آخر ما تقدم منه  وتحاشي الاصطدام معه ثم كان يخطط بعد ذلك إلى الوضع

أنه لم يكن يريد في بـادئ الأمـر الحـط مـن الإمـام : أن كلام المأمون مع حميد بن مهران ظاهره: ولا يرد
  ..لا يرد ذلك.. ، واستحكم أمره ، وإنما بدا له ذلك حين قوي مركز الإمام  

أنــه : لأنـه يصــرح فيـه. بـل هـو يؤكــد ذلـك. لأن كلامـه هـذا لا ينفــي أنـه كـان يريــد مـن أول الأمـر ذلــك
، فـــأراد أن يعمـــل عمـــلا يفقـــد الإمـــام  إنمـــا قـــدم علـــى مـــا أقـــدم عليـــه، عنـــدما رأى افتتـــان النـــاس بـــه 

  . ائياً، وإلى الأبد مركزه، ويقضي على كل نشاطاته، ويذهب بماله من القدرة والنفوذ 
فرضــه للرقابــة علــى : ولقــد تحــدثنا فيمــا ســبق عــن بعــض تصــرفاته الــتي تــدور في فلــك خطــط تلــك مثــل

، والتضـــييق عليـــه، فـــلا يصـــل إليـــه إلا مـــن أحـــب، وعزلـــه عـــن شـــيعته ومواليـــه، وأيضـــاً تفريقـــه  الإمـــام 
  .قضية صلاة العيد، وغير ذلك ما تقدمالناس عنه، عندما أخبر أنه يقوم بمهمة التدريس، وكذلك 

____________  
، ومســند الإمــام ١٨٣ص  ٤٩، والبحــار ج ١٧٠ص  ٢، وعيــون أخبــار الرضــا ج ١٩٦شــرح ميميــة أبي فــراس ص : راجــع) ١(

  .٩٦ص  ٢الرضا ج 
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نزيـد هنـا بعـض الأمــور الأخـرى، الـتي وإن كــان قـد سـبق الحــديث عـن بعضـها، ولكنــه كـان حـديثا مــن 
وذلـك أمـر طبيعـي، ولا . رى، ومن أجل استفادة أمور غير الأمـور الـتي نحـاول اسـتفاد ا منهـا هنـازاوية أخ

  :ولذا فإننا نقول.. فادات مختلفةيكون تكراراً ما دام أن الواقعة الواحدة قد يكون لها دلالات متعددة، وإ

  :لماذا على البصرة فالأهواز
وحــتى علــى  أمون للتــأثير علــى مكانــة الإمــام إن مــن جملــة الأمــور الــتي كانــت مــن جملــة خطــط المــ

قرابــة الفضــل بــن ســهل، والــذي كــان مــن  )١(الطريــق الــذي أمــر رجــاء ابــن أبي الضــحاك.. معنوياتــه النفســية
مــن المدينــة إلى مــرو مهمــا كلفــه  قــواد المــأمون، وولاتــه ـ أمــره ـ بســلوكه، عنــدما أرســله ليــأتي بالإمــام 

  ..الأمر
وحذره كثـيرا  مـن المـرور علـى طريـق . على البصرة، والأهواز، ففارس(أن يجعل طريقه بالإمام : فقد أمره

  .)٢()الكوفة، والجبل، وقم
____________  

حيح هـــو الـــذي ذكرنـــاه: وذكـــر أبـــو الفـــرج، والمفيـــد) ١( ــ ــأ أن يرســـله المـــأمون .. أن المرســـل هـــو الجلـــودي، ولكـــن الصـ إذ مـــن الخطـ
، والعلــويين،  ، لأن ذلــك يضــر بقضــيته، ويفســد عليــه مــا كــان دبــره، لأنــه موجــب لســوء ظــن الرضــا  لإحضــار الرضــا 

  .وسائر الناس، وتنبههم مبكرا لحقيقة الأمر، وواقع القضية
كما أنه كـان عـدوا  .. أن يغير على دور آل أبي طالب، ويسلب نساءهم إلخ ما تقدم: وذلك لأن الجلودي هو الذي أمره الرشيد

ولعـل سـر خطـأهم هـو أن الجلـودي  ! بولايـة العهـد ، وقد سجنه المأمون بسبب معارضته للبيعـة للرضـا  متجاهرا  للإمام 
الإمــام الرضــا ولي عهــد : دينــة مــن قبــل المــأمون، حــين اســتقدام المــأمون للإمــام إلى مــرو، حســبما جــاء في كتــابكــان واليــا  علــى الم

  .٣٥المأمون ص 
ــابيع المــــودة ص ١٧٦ص  ٣، وتــــاريخ اليعقــــوبي ج ٣٨٧ص  ٧ ــــذيب التهــــذيب ج ) ٢( ـــة ٣٨٤، وينــ ــرائح طبعـ ، والخــــرائج والجــ

  .٢٠٥وإثبات الوصية ص . ٢٣٦حجرية ص 
ص  ١، ومسـند الإمـام الرضـا ج ٤٨٦ص  ١، والكافي ج ١٨٠، ١٤٩ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ٣٢٠ورى ص وإعلام ال

  .، وغير ذلك كثير٦٥ص  ٣، وكشف الغمة ج ١٣٤و  ١١٨ ٩٢، ٩١ص  ٤٩والبحار ج  ٤٠
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وخـذ . لا تأخـذ علـى طريـق الجبـل وقـم: (أن المـأمون قـد كتـب إلى الرضـا نفسـه، يقـول لـه: بل لقد ورد
  .)١(..)طريق البصرة، فالأهواز، ففارسعلى 

وأهــل البيــت، ومــرور  )٢(وســر ذلــك واضــح، فــإن أهــل الكوفــة، وقــم، كــانوا معــروفين بالتشــيع للعلــويين
مــــن هــــذين البلــــدين، وخصوصــــاً الكوفــــة، الــــتي كانــــت تعتــــبر مــــن المراكــــز الحساســــة جــــداً في  الإمــــام 
  .من الإجلال، والإعزاز والتكريم :ه أهلها بما يليق بشأنهأن يستقبل: يكون من نتيجتهسوف .. الدولة

____________  
، ومعــادن ١٦٥، وشــرح ميميــة أبي فــراس ص ١٨٠و  ١٤٩ص  ٢، وعيــون أخبــار الرضــا ج ٤٨٩ص  ١أصــول الكــافي ج ) ١(

  .١٣٤ص  ٤٩، والبحار ج ٧٣ص  ١، ومسند الإمام الرضا ج ٢٠٤، وإثبات الوصية للمسعودي ص ١٨٠الحكمة ص 
لكننــا نــورد ـ مــع ذلــك ـ بعــض الشــواهد، تبصــرة .. تشــيع أهــل الكوفــة وقــم أشــهر مــن أن يحتــاج إلى بيــان، أو إقامــة برهــان) ٢(

وفي الطـبري، وابـن الأثـير، .. فقـد تقـدم قـول محمـد بـن علـي العباسـي أ ـا وسـوادها شـيعة علـي وولـده: أما الكوفـة: للقارئ، فنقول
ارتحـل السـاعة حـتى تـأتي : (.. للمنصـور، عنـدما استشـاره في أمـر محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن وغيرهما تجد قول عبد االله بـن علـي

، وفي قضية وفاة السيد الحميري، التي ذكرهـا المرزبـاني في  )الكوفة، فاجثم على أكتافهم، فإ م شيعة أهل هذا البيت، وأنصاره الخ
  ..يين، وانحراف البصريينكتابه أخبار السيد الحميري دلالة واضحة على تشيع الكوف

وفي . ٤٢١ص  ٣ولأجــل ذلــك نــرى المــأمون يســتقبل وفــدا مــن أهــل الكوفــة في منتهــى الغلظــة والجفــاء، فراجــع مــروج الــذهب ج 
أن المنصور قد اعـترف بـأن لإبـراهيم بـن عبـد االله بـن الحسـن في الكوفـة مئـة ألـف سـيف مغمـدة، : ٩٣ص  ١٠البداية والنهاية ج 
بـل إننـا لا نسـتبعد أن يكـون بنـاء المنصـور لبغـداد هـو مـن أجـل .. من تشيع أهل الكوفة للعلويين، وولائهم لهموأعرب عن مخاوفه 

ــأمن علــى نفســه، قــال الــبلاذري في فتــوح البلــدان ص  أخــذ المنصــور أهــل الكوفــة بحفــر : (٤٠٥أن يبتعــد عــن الكوفــة، وأهلهــا، وي
وقــد تقــدم أنــه ..) لمــيلهم إلى الطــالبيين، وإرجــافهم بالســلطان. وكــان ذامــا لهــم. وألــزم كــل امــرئ للنفقــة عليــه أربعــين درهمــا. خنــدقها

إن  : (يـدعوهم للبيعـة، لم يجبـه إلا الـبعض مـنهم، وقـال لـه آخـرون عندما ذهب إلـيهم العبـاس بـن موسـى، أخـو الإمـام الرضـا 
تدعو إلى أخيـك، أو بعـض أهـل بيتـك، أو إلى  وإن كنت. لنا في دعوتك مون، ثم من بعده لأخيك، فلا حاجةكنت تدعو للمأ
  ..).نفسك أجبناك
تي كانــت  .. وعلــى كــل حــال فقــد كانــت الكوفــة مصــدرا لثــورات كثــيرة علــى الأمــويين والعباســيين علــى حــد ســواء، تلــك الثــورات الــ

  ..كلها تقريباً بقيادة علوي، أو داعية إلى علوي
إلى غـــير ذلـــك ممـــا لا مجـــال لتتبعـــه .. تغـــير المـــوازين، وتقلـــب مجريـــات الأحـــداث ولم يـــنس المـــأمون بعـــد ثـــورة أبي الســـرايا الـــتي كـــادت

  = .واستقصائه
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وعنـدما طلـب . وقضيتهم مع جبة دعبل التي أهداه إياه الإمـام لا يكـاد يجهلهـا أحـد. وأما تشيع القميين، فذلك أعرف وأشهر= 
مـا أجـد أحـدا  يعينـني ! سـبحان االله: (نـه لا يحسـن شـيئاً، قـال المـأمون، وأجاب بأ المأمون من الريان أن يحدث بفضائل علي 

  ).على هذا الأمر لقد هممت أن أجعل أهل قم شعاري ودثاري
ولعــل تشــيع أهــل قــم هــذا هــو الــذي دفــع بالمــأمون لأن يوجــه إلــيهم عاملــه علــي بــن هشــام، لينكــل  ــم، ويحــار م حــتى يهــزمهم، 

على أهلها مبلغ سبعة ملايين درهم، بدلا من مليونين، وهو ما لم يكـن يدفعـه أي بلـد آخـر  ويدخل البلد، ويهدم سورها، ويجعل
ومـع أنــه كـان قـد خفــض الخـراج عــن السـواد، وبعــد .. يضـاهي بلـدهم في عــدد السـكان وغــير ذلـك مـن المميــزات، فكيـف بالســبعة

وكــان تخفيضــه عــنهم بزيــادة المليــونين إلى .. ذلــك البلــدان الأخــرى، فلمــا سمعــوا بــذلك طــالبوا بتخفــيض الخــراج عــنهم أيضــاً، ففعــل
ــا ــا قلنــ ــبري ج : راجــــع في تفصــــيل ذلــــك.. ســــبعة، كمــ ــاريخ ابــــن ٢١٢ص  ٥، والكامــــل لابــــن الأثــــير ج ١٠٩٣ص  ١١الطــ ، وتــ

، وفتـوح البلـدان ٣٣٧ص  ٢جـزء  ١وتـاريخ التمـدن الإسـلامي مجلـد  ١٩٠ص،  ٢، والنجـوم الزاهـرة ج ٢٥٥ص  ٣خلدون ج 
  .٤٦٠ص  ٦، وتجارب الأمم ج ٤٤٠للبلاذري ص 
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ويؤثر عليهم بما حبـاه االله مـن سوف يستطيع أن يستقطب المزيد من الناس،  ولا شك أن الإمام 
الفضــائل والكمــالات الأخلاقيــة، وبمــا آتــاه االله مــن العلــم والحكمــة، والــورع والتقــوى، الــذي ســار ذكــره في 

ا كـــان أهـــل نيشـــابور، بـــل وحـــتى أهـــل مـــرو، معقـــل العباســــيين وإذ.. الآفـــاق، حـــتى لا يكـــاد يجهلـــه أحـــد
حتى إ م كانوا بين صارخ، وباك ومتمرغ في الـتراب . والمأمون، قد كان منهم تجاه الإمام ما لا يجهله أحد

وحـتى لقـد خـاف المـأمون وأشـياعه علـى دمـائهم ـ إذا كـان هـؤلاء هكـذا ـ فكيـف تـرى سـوف تكـون .. إلخ
ـــة أهـــل الكوفـــة وقـــم، معقلـــي العلـــويين، والمحبـــين لأهـــل البيـــت، والمتفـــانين فـــيهم، لـــو أ ـــم رأوا الإمـــام  حال

  ..بينهم، وبالقرب منهم 
أن لا يمر بالإمام عـن طريـق الكوفـة، : إن المأمون أمر رجاء بن أبي الضحاك: (يقول الراوندي في ذلك

  !.)١(..)لئلا يفتتن به أهلها
إنـه يريـد أن يضـع .. لنـاس بالإمـام، وإنمـا الـذي يريـده هـو عكـس ذلـك تمامـاً والمأمون لا يريد أن يفتتن ا

  .من الإمام لا أن يرفع
كــــن عبــــد االله المقتــــول، ولا تكــــن عبــــد االله : فعثمانيــــة، يــــدينون بــــالكف، ويقولــــون: أمــــا أهــــل البصــــرة

ن الإمـام الكـاظم بل لقد كانت البصرة معقلاً مهما للعباسيين، الـذين حـرق دورهـم زيـد النـار، ابـ.. القاتل
أن دور البصريين في التشيع لم يكن يضارع دور غـيرهم، لا روائيـاً، ولا : ، كما قدمنا، ولهذا نلاحظ 

  ..كلاميا  
مـن أن المــأمون كـان يأمـل أن يخــرج مـن البصــرة، أو غيرهـا مــن يخلصـه مــن : وأمـا مـا ربمــا يحتملـه الــبعض

أنــه يتفــق مـع أهــداف وأغـراض المــأمون، الــتي كـان يرمــي إليهـا مــن وراء لعبتــه  فـلا أرى..  ائيــاً  الإمـام 
  ..تلك

____________  
  .٢٣٦الخرائج والجرائح، طبعة حجرية ص ) ١(
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  :الإمام يرفض كل مشاركة تعرض عليه
أن إنه برغم شروط الإمام على المأمون، والتي أشرنا إليها فيما سبق، فإننا نرى المأمون كـل مـدة يحـاول 

، ليعجـل عليـه )١(يجري اختبارا للإمام، ليعرف حقيقة نواياه، وأنه هل أصبح له طمع بالخلافـة، وطمـوح لهـا
فكان يأتي كل مدة إليـه، يطلـب منـه أن يـولي فلانـا، أو أن يعـزل فلانـاً، . أم لا.. بما يحسم عنه مواد بلائه

ؤون الخلافــةبـل لقــد طلـب منــه بعـد مقتــل الفضـل أن يســاعد.. أو أن يصـلي بالنــاس بحجــة  )٢(ه في إدارة شـ
  !ويدير دفة السلطان. أنه يعجز وحده أن يقوم بأعباء الحكم

أن يجعـل ذلـك ذريعـة للقضـاء علـى الإمـام، بحجـة أنـه : أنه كـان يريـد مـن وراء ذلـك: إن لم نقل.. هذا
  .نقض الشرط، وليكون بذلك قد قضى على العلويين جميعاً، وإلى الأبد

  ..أن يوجد للإمام أعداء في الأوساط ذات القوة والنفوذ: يريد بذلكأو على الأقل كان 
كان يرفض ذلك كله بكـل عـزم وإصـرار، ويـذكره   وأياً ما كانت نوايا المأمون وأهدافه، فإن الإمام 

ولا . وهـــذا  ديـــد صـــريح لـــه مـــن الإمـــام . ))إن وفيـــت لـــي وفيـــت لـــك((: بالشـــروط تلـــك، ويقـــول لـــه
نعجــب كثــيراً ـ بعــد أن اتضــحت لنــا نوايــا المــأمون وأهدافــه ـ إذا رأينــا المــأمون يتحمــل هــذا التهديــد، بــل 

  )!.بل أفي لك: (ويخضع له، ويقول
يضيع على المأمون ما كان يحسب أنه فرصـة مؤاتيـة لـه، ولا يمكنـه مـن  فقد كان الإمام .. وهكذا

  .ذ ما يريد تنفيذهه، ولا من تنفيمعرفة ما يريد معرفت
____________  

إن كان لا يزال يطمـح : وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد رأينا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يسأل ابن عباس عن علي ) ١(
  !.أم لا.. إلى الخلافة، ويأمل فيها

ـــافي ج ) ٢( ــة ج ١٥١ص  ٨الكـــ ـــ ـــف الغمـ ــــا ج٨٧و  ٦٨ص  ٣، وكشـــ ــــار الرضــ  ١٦٧و  ١٦٦و  ١٦٤ص  ٢ ، وعيــــــون أخبــ
  .، وغير ذلك١٧١و  ١٥٥و  ١٤٤ص  ٤٩والبحار ج 
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  :الاختبار لشعبية الإمام 
، ولمــدى مــا يتمتــع بــه مــن تأييــد في  كمــا أنــه كــان كــل مــدة يقــوم بعمليــة اختبــار لشــعبية الإمــام 

.. يشـــكل خطـــراً حقيقيـــاً، ليعجـــل بالقضـــاء عليـــه أم لا الأوســـاط الشـــعبية، ليعـــرف إن كـــان أصـــبح 
وهـذا إن دل علـى شـيء، فإنمـا يـدل .. أو مـا شـاكل. فكان كل مدة يكلفه بأن يؤم الناس بالصـلاة للعيـد

الســـبب الثالـــث مـــن فصـــل : راجـــع. (علـــى مـــدى مـــا يعتمـــر قلـــب المـــأمون مـــن الخـــوف والخشـــية منـــه 
  ).خطة الإمام : لالبيعة، والموقف العاشر في فص

  :وجوابه.. سؤال
إلى هذا الحد، لما يعلمه مـن نفـوذه ومكانتـه، فلمـاذا  إذا كان المأمون يخشى الإمام : ولعلك تقول

لا يـتخلص منـه بـذلك الأسـلوب التقليـدي الـذي انتهجــه أسـلافه مـن الأمـويين، والعباسـيين، وتـبعهم عليــه 
وذلك بأن يدس إليه شربة من السـم، وهـو في المدينـة، مـن دون أن .. أتى بعده هو فيما بعد، وكذلك من

ــتي مــن  يحتــاج إلى اشخاصــه إلى مــرو، والبيعــة لــه بولايــة العهــد، وتزويجــه ابنتــه، إلى غــير ذلــك مــن الأمــور ال
الأمـر  شأ ا أن تعزز من مركز الإمام، وترفع من شأنه، وتوجه إليه الأنظار والقلوب، حتى يضـطر في  ايـة

  ..لأن يعود إلى ما جرت عليه عادة أسلافه، وأتباعه
ام، ولكن الجواب على هذا قد اتضح مما قدمناه، فـإن المـأمون لم يكـن يريـد في بـادئ الأمـر مـوت الإمـ

  .ولا كان يستطيع أن يفعل ذلك
ولــو أن ذلــك كــان قــد حــدث لوقــع المــأمون في ورطــة، لهــا أول ولــيس لهــا آخــر، حيــث إنــه كــان بــأمس 

، وذلك لما قدمناه من الأسباب والظروف التي كانت تحـتم علـى المـأمون أن  الحاجة إلى حياة الإمام 
يلعب لعبته تلك، التي وإن كانت تنطـوي علـى مخـاطرة جريئـة، إلا أنـه كـان ـ كمـا قـدمنا ـ قـد رسـم الخطـة، 

بــه، وأهدافـــه، بالطريقـــة الــتي لا تثـــير شـــك بمجــرد أن يحقـــق مآر  وأحكــم التـــدبير للــتخلص مـــن الإمـــام 
  ..أحد، ولا توجب  مة أحد، وقد حدث ذلك بالفعل، كما سيمر علينا

  :وأما كتمه لفضائل الإمام 
ــتي كانــت تــدور في فلــك خطــة المــأمون، الــتي لخصــها بأنــه يريــد الوضــع مــن الإمــام  ومــن جملــة الأمــور ال
قلــيلاً قلــيلا، حــتى يصـــوره أمــام الرعيــة بصــورة مـــن لا يســتحق لهــذا الأمــر ـ محاولاتـــه كــتم فضــائل الإمـــام 

  ..ومزاياه عن الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا   
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مـن المدينــة إلى  ما سـأل رجــاء بـن أبي الضــحاك، الـذي تــولى إشـخاص الرضــا أنـه عنــد: وقـد تقــدم
، وزهـده وتقـواه، ومـا ظهـر  في الطريـق، فـأخبره عمـا شـاهده مـن عبادتـه  مرو، عن حـال الرضـا 

أهل الأرض، وأعلمهم، بلى يا ابن أبي الضحاك، هذا خير : (.. له من الدلائل والبراهين، قال له المأمون
  ..)!.وأعبدهم، فلا تخبر أحداً بما شهدت منه، لئلا يظهر فضله إلا على لساني

فإن المأمون وإن استطاع أن يمرر الكثير، إلا أنه لم يكن يجد بداً في كثـير مـن الأحيـان مـن أن : وهكذا
عضـها، والـتي اضـطر فيهـا وهذا هو أحد تلك المواقف التي مرت وسـيمر معنـا ب. يظهر على حقيقته وواقعه

تر بمـا لا يسـمن ولا وإن كـان قـد حـاول ـ مـع ذلـك ـ أن يتسـ.. المـأمون لأن يكشـف عـن وجهـه الحقيقـي،
  .يغني من جوع

أن ما يـأتي بـه لم يكـن لينطلـي كلـه علـى أعـين النـاس، بـل كـان يعلـم : ولا أعتقد أن المأمون كان يجهل
  ).بث بالطحلبالغريق يتش: (ذلك حق العلم، ولكن كما يقولون

فإننـــا نـــرى أن فضـــائل الإمـــام ومزايـــاه كانـــت كـــالعرف .. بـــالرغم مـــن محـــاولات المـــأمون تلـــك.. ولكـــن
بل ولعل محاولات المأمون تلك التي كانت ترمي للحط من الإمـام .. الطيب، لم تزل تظهر، وتنتشر وتذاع

  .تضحوإسقاطه، قد أسهمت كثيراً وساعدت على إظهار فضائله، وشيوعها، كما سي

  !الشائعات الكاذبة
وكـــان بالإضـــافة إلى مـــا تقـــدم يحـــاول تـــرويج شـــائعات كاذبـــة، مـــن شـــأ ا أن تنفـــر النـــاس مـــن العلـــويين 

  .خاصة ، وسائر الأئمة  عامة، ومن الإمام 
  !.يا ابن رسول االله، ما شيء يحكيه الناس عنكم؟: (فيقول فهذا أبو الصلت يسأل الإمام 

  !.ما هو؟((: قال 
  !.أن الناس لكم عبيد: إنكم تدعون: يقولون: قال

  .)١(إلخ! ؟))يا عبد السلام، إذا كان الناس كلهم عبيدنا ـ على ما حكوه ـ فممن نبيعهم: قال 
____________  

  .١٨٤ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٧٠ص  ٤٩، والبحار ج ٤٥ص  ١قسم  ١رضا ج مسند الإمام ال) ١(
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يـا إسـحاق ((: يقول ـ وعنده جماعة من بني هاشم، فيهم إسحاق ابن عيسى العباسـي ـ ونرى أنه 
ولا سـمعته مـن وقرابتـي مـن رسـول االله مـا قلتـه قـط، .. لا. أن النـاس عبيـد لنـا: إنا نـزعم: بلغني أن الناس يقولون

  .خطة الإمام: هذه الرواية في فصلوقد تقدمت . الخ..))آبائي قاله، ولا بلغني عن أحد من آبائي قاله 
، ويضـــيق  كمــا أن هشـــام بـــن إبـــراهيم العباســي، الـــذي وضـــعه الفضـــل بــن ســـهل ليراقـــب الرضـــا 

كــــذب ((: عــــن ذلــــك قــــال ســــئل أنــــه أحــــل لــــه الغنــــاء، فلمــــا : عليــــه، كــــان يشــــيع عــــن الرضــــا 
  .)١(الخ ..))الزنديق

 ـــذه الشـــائعات الكاذبـــة، وأمثالهـــا أراد المـــأمون الحـــط مـــن كرامـــة الإمـــام وتضـــعيف مركـــزه، وزعزعـــة ثقـــة 
  .الناس به، وبالعلويين بصورة عامة

وأفعالـــه وجميـــع جهـــات ســـلوكه،  حبـــل الكـــذب قصـــير، إذ إن أقـــوال الإمـــام : ولكـــن كمـــا يقولـــون
الأمــر الــذي كــان مــن . )٢(كانــت تنــاقض هــذه الشــائعات، وتدحضــها.. ســواء قبــل توليتــه للعهــد أو بعــدها

أمون نفســه، فلــم يــر بــداً مــن أن يضــرب عــن هــذا الأســلوب شــأنه  أن يثــير شــكوك النــاس، وظنــو م في المــ
  !.ضررا  ه أجدى وأكثر نفعا  وأقل ويتجه إلى غيره بتخيل أن. صفحا

الــتي هــي تشــويه : وبقــي في كنانتــه ســهم أخــير، كــان يحســب أنــه ســوف يصــيب الهــدف، ويحقــق الغايــة
  :ألا وهو. ، والحط من كرامته سمعة الإمام 

____________  
، ومسند الإمـام الرضـا ٢٢٧ص  ١٢، ووسائل الشيعة ج ٣٠٩ص  ٩، وقاموس الرجال ج ٢٩١ص  ٣رجال المامقاني ج ) ١(
  .١٩٨، عن قرب الإسناد ص ٢٦٣ص  ٤٩والبحار ج . ٤٢٢، عن رجال الكشي ص ٤٥٢ص  ٢ ج

خص إلى خراســان في فتنــة إبــراهيم بــن المهــدي، راجــع  وكــان هشــام بــن إبــراهيم هــذا جريئــا علــى المــأمون، لأنــه هــو الــذي ربــاه، وشــ
لمــأمون ولاه تربيــة ولــده العبــاس، أو لأنــه إمــا لأن ا: العباســي مــع أنــه لم يكــن عباســيا  : ويســمى. ٣١ص  ٩الأغــاني ط ساســي ج 

  .وغيره ٢٢٣ألف كتابا  في إمامة العباس نص على ذلك الكشي ط النجف ص 
وكيف يمكن أن نصدق مثل هذا الذي لا يقره العقل، ولا يقبل به القرآن، على الإمام الذي كان يتخذ لنفسه أسلم، وأروع ) ٢(

بي الله تعـالى، واسـتدل علـى ذلـك بالآيـات، وقـال لـه أبـو قـرةمنهج، ألا وهو منهج القرآن، حتى إنه عندم فتكـذب : ا أنكر رؤية النـ
  !بالروايات؟

أنـه لا يحـاط بـه علمـاً، ولا : عليهوما أجمع المسلمون . إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها: ((قال الإمـام 
ومثل ذلك  .. نقلا  عن الكافي. ١٠٥٨، ١٠٥٧طبعة حجرية ص  تفسير البرهان: راجع )).تدركه الأبصار، وليس كمثله شيء

  ..كثير لا مجال لاستقصائه
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  :التركيز على إفحام الإمام 
وأهل الكلام من المعتزلة، وهم أصـحاب جـدل، وكـلام، واسـتدلال، وتنبـه للـدقائق . فبدأ يجمع العلماء

وتجـــري فيمـــا بيـــنهم وبينـــه محـــاورات، ومجـــادلات، مـــن أجـــل أن  مـــن الأمـــور، ليحـــدق هـــؤلاء بالرضـــا 
مـن العلـم والمعرفـة بآثـار : ينقصوا منه مجلساً بعد مجلس، وأن يكسروه في أعظم مـا يدعيـه هـو وآبـاؤه 

ة المفتونـون والذي هو الشرط الأعظم لإمامـة الإمـام، علـى مـا يدعيـه الشـيع.. ، وعلومه رسول االله 
ــؤاس لأن يقــول فيــه  ..، وبســائر آبائــه وأبنائــه الأئمــة الطــاهرين بالرضــا  ولا يبقــى مــن ثم مجــال لأبي ن

  :عندما رآه خارجا  من عند المأمون
  ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا م نـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات مـطــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرون

  ذكـــــــــــــروا أينمـــــــــــــا علـــــــــــــيهم الصـــــــــــــلاة تجـــــــــــــري    

  
ـــــــــــــم مـــــــــــــن   تنســــــــــــبه حــــــــــــين علويــــــــــــا   يكــــــــــــن ل

  مفتخـــــــــــــــر الـــــــــــــــدهر قـــــــــــــــديم في لــــــــــــــــه فــــــــــــــــما    

  
ــــــــــــــــــــــــرى لـمــــــــــــــــــــــــا االله   فــــــــــــــــــــــــأتقنه خــــــــــــــــــــــــلقا   بـ

  البشــــــــــــــــر أيـــــــــــــــــها واصـــــــــــــــــطفاكم صـــــــــــــــــفاكم    

  
  وعـــــــــــــــــــــندكم الأعـــــــــــــــــــــلى الـــــــــــــــــــــملأ فـأنـــــــــــــــــــــتم

)١(الســـــــور بـــــــه جـــــــاءت ومـــــــا الكتـــــــاب علـــــــم    
  

  
هذه الأبيـات الـتي سـارت  ـا الركبـان والـتي هـي تعبـير صـادق عـن هـذه الحقيقـة الـتي أشـرنا إليهـا، والـتي  

وإذا اسـتطاع : وعليـه.. كانت تقض على المأمون وكل أسلافه وأتباعه مضاجعهم، وتنغص عليهم حيا م
بــاؤه مــن قبــل، فإنــه يكــون قــد صــفر اليــدين ممــا يدعيــه، ويدعيــه آ المــأمون أن يظهــر للمــلأ أن الإمــام 

قضــى علـــى المصـــدر والأســـاس لكـــل المشـــاكل، والأخطــار، وينهـــار المـــذهب الشـــيعي حينئـــذٍ با يـــار فكـــرة 
الإمامـة فيـه، الـتي هـي المحـور، والأسـاس لـه، ويتحقـق مـن ثم ـ حلمـه الكبـير، الـذي طالمـا جهـد وشـقي مـن 

بســوء، وأنــه   لا يتعــرض بعــد هــذا للإمــام  أنــه لــو كــان تم لــه مــا أراد، فلســوف: وأعتقــد .أجــل تحقيقــه
نجمـه، .. إبقـاء لحجتـه، وأنـه خـال مـن شـرائط الإمامـة، وليأفـل مـن ثم كان سـوف يبقـى علـى حياتـه 

  .وإلى الأبد.. ونجم العلويين من بعده
____________  

تي كـان يركبهـا شهرة هذه الأبيات تغنينا عن ذكر مصادرها، وقد أعطاه ) ١( لكـن .. ما كان معه، وهو مئة دينار، والبغلة الـ
.  ه ١٩٨بعض الباحثين يرى أن أبـا نـؤاس لم يعـش إلى زمـان تـولي الرضـا العهـد، بـل مـات قبـل ذلـك بـثلاث سـنوات أي في سـنة 

ث لم يمـدح الإ: ومن ثم هو ينكر الحادثة الأخرى، التي تقول قيـل : (، فقـال أبياتـه المشـهورة مـام إن الـبعض لام أبـا نـؤاس حيـ
ث لم يطلــع علــى عبــارة ابــن خلكــان في وفيــات الأعيــان،  ..).لي أنــت أشــعر النــاس طــرا في فنــون إلخ ولكــن الظــاهر أن هــذا الباحــ

ود سـنة إحـدى أو ـ يقول أيضا  ـ وله ذكـر في شـذور العقـ وفيه ـ أي في الرضا : (، فإنه قال٤٥٧ص  ١ج  ١٣١٠طبع سنة 
بـل يكفـي دلالـة علـى أنـه عـاش إلى مـا بعـد ولايـة العهـد ذكـر هـذه الأبيـات، وتلـك لـه  ..).مطهـرون نقيـات إلخ: اثنتـين ومـاءتين ـ

  .والنص على أنه قد قالها فيه 
    



٣٢٣ 

 ويجلــبهم مــن أقاصــي البلــدان، ويــأمرهم بتهيئــة )١(ومــن أجــل ذلــك ـ بكــل تأكيــد ـ أخــذ يجمــع العلمــاء
لـــيحط . ولــو مـــرة واحــدة. علـــه يقطعــه عــن الحجـــة أشــكل المســائل وأصـــعبها، وطرحهــا علـــى الإمــام 

بــذلك مــن كرامتــه، ويشــوه سمعتــه، ويظهــر عجــزه وعيــه، ويــرى النــاس أن مــا يدعيــه مــن العلــم والمعرفــة بآثــار 
  .رسول االله وعلومه لا حقيقة له، ولا واقع وراءه

مـــن متكلمـــي الفـــرق، وأهـــل  كـــان المـــأمون يجلـــب علـــى الإمـــام (.. : قـــال الصـــدوق عليـــه الرحمـــة
  .)٢(.)عن الحجة مع واحد منهم إلخ الأهواء المضلة كل من سمع به، حرصاً على انقطاع الرضا 

 وكــان المــأمون يمتحنــه ـ أي يمــتحن الإمــام :.. سمعــت العبــاس يقــول: (وقــال إبــراهيم بــن العبــاس
  .)٣(..)بالسؤال عن كل شيء ـ، فيجيبه الجواب الشافي

. فلمــا لم يظهــر منــه للنــاس إلا مــا ازداد بــه فضــلاً عنــدهم، ومحــلاً في نفوســهم،: (.. وقـال أبــو الصــلت
جلب عليه المتكلمين من البلدان، طمعاً في أن يقطعـه واحـد مـنهم، فيسـقط محلـه عنـد العلمـاء، وبسـببهم 

فكـان لا يكلمـه خصـم مـن اليهـود، والنصـارى، وا ـوس، والصـائبين، والبراهمـة، يشتهر نقصه عند العامة، 
  والملحدين، والدهرية، ولا خصم 

____________  
  !.مع أنه هو نفسه قد فرق عن الإمام تلامذته، عندما أخبروه أنه يقوم بمهمة التدريس، كما أشرنا إليه) ١(
  .١٩١ص  ١، وعيون أخبار الرضا ج ١٧٩ص  ٤٩، والبحار ج ١٠٥ص  ٢مسند الإمام الرضا ج ) ٢(
، ويراجـع ١٠٧ص  ٢قسـم  ٤، وأعيان الشـيعة ج ٣١٤، وإعلام الورى ص ٢٣٧الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ) ٣(

  .، وغير ذلك٣٥٠ص  ٤مناقب ابن شهر آشوب ج : أيضا  
    



٣٢٤ 

  .)١(..)لخمن فرق المسلمين المخالفين له إلا قطعه، وألزمه الحجة، وكان الناس ا
إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتـك، ولـيس مـرادي إلا أن تقطعـه عـن : (.. وقال المأمون لسليمان المروزي

  .)٢(..)حجة واحدة فقط
مــا مــن شــيء : (وتقــدم قولــه لحميــد بــن مهــران، عنــدما طلــب منــه هــذا أن يوليــه مجادلتــه، لينزلــه منزلتــه

  ..).أحب إلي من هذا
أنـه كـان يريـد أن يجعـل مـن جهـل الإمـام ـ نعـوذ بـاالله ـ ذريعـة ووسـيلة إلى ب: بل لقد صـرح المـأمون نفسـه

خلعـــه، ليشـــتهر بـــين النـــاس أنـــه قـــد خلـــع بســـبب جهلـــه، وقلـــة معرفتـــه، فقـــد ورد أنـــه عنـــدما أخـــبره الرضـــا 
فقلـت في نفسـي هـذه واالله فرصـة، إن لم يكــن الأمـر علـى مـا ذكــر، (: بصـفات حمـل جاريتـه، قـال المــأمون

  .)٣(..)زل أتوقع أمرها إلخخلعته، فلم أ
  .إلى غير ذلك مما قد امتلأت به كتب الأخبار والسير

  :وحتى مع الإمام الجواد قد حاول ذلك
أيضاً، والـذي   الإمام الجواد أن يكون قد حاول أن يلعب نفس هذه اللعبة مع : لا نستبعد أيضا  

ذلـــك الموقـــف، ليفســـح ا ـــال ليحـــيى بـــن أكـــثم  كـــان لا يـــزال صـــغير الســـن، فـــأغرى العباســـيين بـــأن يقفـــوا
أن إمـام الشـيعة طفـل صـغير، لا : ليطرح مسائله الصـعبة علـى الإمـام الصـغير، ليعجـز عنهـا، ويظهـر للمـلأ

  ..ما هو إلا زخرف باطل، وظل زائليعلم ولا يعقل شيئاً، وإن كل ما يدعونه في الإمام 
____________  

ص  ١، ومســند الإمــام الرضــا ج ٢٩٠ص  ٤٩، والبحــار ج ٢٦٣ومثــير الأحـزان ص  ،٢٣٩ص  ٢عيـون أخبــار الرضــا ج ) ١(
  .٢٠٤، وشرح ميمية أبي فراس ص ١٢٨

  .٩٧ص  ١، ومسند الإمام الرضا ج ١٧٩ص  ١، وعيون أخبار الرضا ج ١٧٨ص  ٤٩البحار ج ) ٢(
، ومناقــب آل أبي طالــب ٣٠٧ص  ٤٩، والبحــار ج ٢٢٤ص  ٢، وعيــون أخبــار الرضــا ج ٤٩الغيبــة للشــيخ الطوســي ص ) ٣(

  .عن الجلاء والشفاء ٣٣٣ص  ٤ج 
  .الدالة على أنه كان يتحين الفرص لذلك!.. إ ا واالله فرصة: ولا بأس بملاحظة قوله.. هذا

    



٣٢٥ 

أنه قام  ذه اللعبة قبل أن يسلم إليـه ابنتـه، الـتي كـان قـد عقـد لـه عليهـا في حيـاة أبيـه الرضـا : ويلاحظ
أنــه لــو توقــف : ومعــنى ذلــك! تســليمها أن يغلــب يحــيى بــن أكــثم ويجيبــه علــى مســائله، وجعــل شــرط  

ولو في مسألة واحد لامتنع عن إعطائه زوجته، وكانت النتيجة أن يشتهر ذلك بـين النـاس كلهـم، ويصـبح 
  ..حديث كل الندوات والمحافل أن سبب عدم تسليمه زوجته هو جهله وعيُّه

.. قــد أعــاد علــى المــأمون كيــده ومكــره، ولا يحيــق المكــر الســيئ إلا بأهلــهلكــن الإمــام الجــواد كــان كأبيــه 
ث أمـر أبـا حنيفـة بتهيئـة مسـائل صـعبة يلقيهـا علـى  ولقد سبقه إلى ذلك المنصـور مـع الإمـام الصـادق، حيـ

وجـرى علــى منوالـه في ذلــك المعتصـم مــع الجـواد أيضــاً، وغـيره مــع .. )١(الإمـام، لأنــه رأى النـاس قــد فتنـوا بــه
  .وكان االله هو المؤيد والناصر والمسدد.. هغير 

  :ملاحظة لا بد منها
ظ هنــا بعــد مــوت ! ، والمنــاظرات الكلاميــة!أننــا لا نجــد أثــراً لهــذه ا ــالس العلميــة للمــأمون: وممــا يلاحــ

ا بســـم المـــأمون، وهـــدأت ثـــائرة العلـــويين والشـــيعة أو صـــد البـــاب كليـــ ، فبعـــد أن مـــات  الإمـــام 
اللهـــم إلا بعـــض منـــاظرات نـــادرة ومحـــدودة جـــداً في بغـــداد، لا تقـــاس .. وانصـــرف عـــن ذلـــك  ائيـــاً تقريبـــاً، 

  ..كانت تجري في مرو على الإطلاق  بتلك التي
____________  

  .٢١٧ص  ٤٧البحار ج : راجع) ١(
    



٣٢٦ 

  :المأمون سوف يندم: الإمام يقول
ـــاه مـــن مثـــل هـــذه  أن يعلـــم الرضـــا : ولم يكـــن مـــن الغريـــب.. هـــذا بمقاصـــد المـــأمون، وحقيقـــة نواي

إذا سمــع احتجــاجي علــى أهــل التــوراة بتــورا م، وعلــى أهــل الإنجيــل : ((.. يقــول التصــرفات، وكــان 
إنجيلهم، وعلــى أهــل الزبــور بزبــورهم، وعلــى الصــابئين بعبرانيــتهم، وعلــى أهــل الهرابــدة بفارســيتهم، وعلــى  بــ

بروميتهم، وعلى أصحاب المقالات بلغا م، فـإذا قطعـت كـل صـنف، ودحضـت حجتـه، وتـرك أهل الروم 
مقالتــه، ورجــع إلى قــولي، علــم المــأمون أن الموضــع الــذي هــو بســبيله لــيس بمســتحق لــه، فعنــد ذلــك تكــون 

  .)١(..))الندامة منه
إلى عكـس النتيجـة  أن كل ما كان يدبره ينقلب عليه، ويؤدي: إنه سوف يندم كثيرا  عندما يرى.. نعم

واالله، إنه أولى بالخلافة من المأمون، فكان أصـحاب : (حتى إن الناس كانوا يقولون.. التي كان يرجوها منه
  .)٢(..)الأخبار يرفعون ذلك إليه، فيغتاظ ويشتد حسده

 إذا علـم أن الموضـع. مـن أن المـأمون سـوف ينـدم: فإن هـذا القـول يعتـبر تحقيقـا لنبـوءة الإمـام.. وهكذا
ولقـد علــم المـأمون، ولكـن بعـد فـوات الأوان بـذلك، وبأنـه قـد ســاعد . الـذي هـو بسـبيله لـيس بمسـتحق لـه

وفضــائله، الــتي كــان يجهــد المــأمون وإظهــار مزايــاه  بأعمالــه تلــك علــى اتســاع القاعــدة الشــعبية للإمــام 
وشـد إلى قلـوب الكثـيرين،  بل لقد سـاعد علـى ترسـيخ عقيـدة الشـيعة في نفوسـهم،. في طمسها وإخفائها
أن الإمام أعلم أهل الأرض على الإطلاق وأفضلهم وأتقـاهم إلى آخـر مـا هنالـك : حيث قد ثبت بالفعل

  .يدعمها دليل، ولا يؤيدها برهان من الكمالات والفضائل الأخلاقية، ولم يعد ذلك مجرد دعوى لا
،  غاياتــه في الــتخلص مــن الإمــام وكــان علــى المــأمون أن يتبــع أســلوباً جديــداً، يضــمن لــه تحقيــق 

  .والقضاء عليه إجتماعياً، ونفسياً، بل وحتى جسدياً أيضاً 
  :ألا وهو.. وبقي في كنانته سهم آخر، ظن أن سوف يحقق له ما عجز كل ما سواه عن تحقيقه

  :الاقتراح العجيب
بــل أن نــتكلم عــن هــذا الاقــتراح وكــل قضــايا المــأمون تثــير عجبــاً، وهــو أن يــذهب الإمــام إلى بغــداد، وق

، وعــن ردة الفعــل  يحســن بنــا أن نــتكلم عــن بغــداد أولاً، وعــن موقفهــا مــن البيعــة للرضــا .. العجيــب
  :فنقول.. فيها تجاه هذا الفعل الذي أقدم عليه المأمون من دون رضا منها

____________  
  .١٥٦ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٧٥ص  ٤٩، والبحار ج ٧٥ص  ٢مسند الإمام الرضا ج ) ١(
  .٢٣٩ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ٨٧ص  ٣كشف الغمة ج ) ٢(

    



٣٢٧ 

  :موقف بغداد من المأمون والبيعة للرضا 
ـــبر بغـــداد أهـــم معقـــل للعباســـيين علـــى الإطـــلاق وهـــي عاصـــمتهم، وحصـــنهم، الـــذي يلـــوذون بـــه،  تعت

  .ويلجأون إليه
، وخلعـــوا المـــأمون  ا علـــى المـــأمون بســـبب جعـــل ولايـــة العهـــد للرضـــا والعباســـيون هـــم الـــذين نقمـــو 

الصـاعقة، فشـغبوا في بغـداد، وأخرجـوا الحسـن بـن سـهل بمجرد سماعهم لذلك النبأ الذي نزل علـيهم نـزول 
 )١(منها، وبايعوا لإبراهيم بن المهدي، المعروف، بابن شكلة المغني، الذي كان عـاملاً للمـأمون علـى البصـرة

  ..الإمام علي بن أبي طالب وولده والذي كان من ألد أعداء
أن الإمـام نفسـه : وموقف بغداد هذا لم يكن ليخفى على أحد، فكيف يخفى على المـأمون، وقـد رأينـا

ـ ينقمـون عليـه مكـان الإمـام منـه، ومكـان بيعتـه لـه  )٢(بـأن النـاس ـ يعـني العباسـيين، ومـواليهم: يخـبر المـأمون
  .)٣(دبولاية العه

هل أيضــا  قــال للمــأمون ثم أحــدثت هــذا الحــدث الثــاني إنــك جعلــت ولايــة العهــد : (.. والفضــل بــن ســ
. والعامــــة والعلمــــاء، والفقهــــاء، وآل عبــــاس، لا يرضــــون بــــذلك. لأبي الحســــن، وأخرجتهــــا مــــن بــــني أبيــــك

  وقلو م 
____________  

  .٢٨مشاكلة الناس لزما م لليعقوبي ص ) ١(
الذين كانوا ينقمون ذلك عليـه، كمـا تـدل عليـه النصـوص التاريخيـة، ولم يشـر التـاريخ، ولـو مـن بعيـد إلى شـيء لأ م هم فقط ) ٢(

  ..من ذلك من غيرهم على الإطلاق، بل نص على عكس ذلك كما عرفت، حتى من أهل بغداد أنفسهم
  .ذلك، وغير ٥، والكامل لابن الأثير ج ٢٤٩ص  ٣، وابن خلدون ج ١٠٢٥ص  ١١الطبري ج ) ٣(

وقريب منه ما في مقدمة ) أنه بسبب ولاية العهد للرضا قامت الفتن، واضطربت البلاد: (١٧٤ص  ٢وقال في النجوم الزاهرة ج 
ح٢١١ابــن خلــدون ص  ث لم يحــدث بســبب البيعــة شــيء أصــلاً إلا في بغــداد، وأمــا ســائر . أن ذلــك قــول مبــالغ فيــه: ، وواضــ حيــ

وسقت للمأمون كما نص عليـه الـذهبي، وغـيره حسـبما تقـدم، وحـتى في بغـداد نفسـها كـان البلاد، فقد خمدت الثورات فيها، واست
ض أهــل : (٢٢ص  ٢أكثرهــا يؤيــد المــأمون في ذلــك باســتثناء العباســيين، ومــن لــف لفهــم، قــال في تــاريخ أبي الفــداء ج  وامتنــع بعــ

. نلـبس الخضـرة، ونبـايع وقسـم يـأبى ذلـك: قـولقسـم ي: على أن بغداد انقسمت إلى قسـمين: ويتفق المؤرخون).. بغداد عن البيعة
  ..إلى أن غلب الممتنعون، لأن من بينهم رجال الدولة، وبايعوا لإبراهيم بن المهدي
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  .)١(..)أن تقيم بخراسان، حتى تسكن قلوب الناس على هذا إلخ: متنافرة عنك، والرأي
الأشـــياء الـــتي كـــانوا ينقمو ـــا عليـــه قـــد أن : وســـيأتي أن المـــأمون قـــد كتـــب للعباســـيين، بعـــد وفـــاة الإمـــام

  ..إلى غير ذلك مما ليس في تتبعه كثير فائدة.. زالت

  :وأما نصب ابن شكلة
لقد رضي العباسيون بابن شكلة حاكماً عليهم، مـع علمهـم بانحرافـه عـن علـي، ونصـبه، بـل لعـل هـذا 

  .هو أحد المرجحات لاختيارهم له
مــن أن المــأمون كــان يظهــر التشــيع، وابــن : وولــده مــا تقــدم ويكفــي دلالــة علــى انحرافــه عــن علــي 

  :، وأنه عير المأمون بتشيعه فقال)٢(شكلة يظهر التسنن
  مقـــــــــــــــــــــــــــــال في جمجـــــــــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــــــــيعي إذا

  نفســـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــذات يبــــــــــــــــــــوح أن فســــــــــــــــــــرك    

  
ـــــــــــــــــــــــبي علـــــــــــــــــــــــى فصـــــــــــــــــــــــل   وصـــــــــــــــــــــــاحبيه الن

  برمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه    

  
  :وعيره المأمون بنصبه، فقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــمرجي إذا   تـــــــــــــــــــــــــــــــــراه أن ســـــــــــــــــــــــــــــــــرك ال

ــــــــــــــــــموت     ــــــــــــــــــحينه ي ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ل ـــــــــــــــــه قب   موت

  
  )ع( علـــــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــــرى عــــــــــــــــــــنده فـــــــــــــــــــجدد

)٣(بيتــــــــــــــــه وأهــــــــــــــــل النــــــــــــــــبي علــــــــــــــــى وصــــــــــــــــل    
  

  
  إن علياً ليس من البلاغة في شيء، : وقال إبراهيم هذا مرة للمأمون

____________  
خم الأمـر ويهـول : وواضـح أن مـن مصـلحة الفضـل. ١٦٦ص  ٤٩، والبحـار ج ١٦٠ص  ٢عيون أخبار الرضـا ج ) ١( أن يضـ

به على المأمون، لأنه يريد أن يردعه عن الذهاب إلى بغـداد، الـتي يعـرف أنـه سـوف يتعـرض فيهـا لأهـوال وأخطـار قـد لا يكـون لـه 
  .القدرة على تحملها

أول مــن مــن أنــه هــو المصــطنع لهــذه الكلمــة، و : هنــا يفنــد مــا ادعــاه أحمــد أمــين المصــري) التســنن(اســتعمال المســعودي لكلمــة ) ٢(
  .ثم نسي.. والظاهر أنه قرأها فيه أو في النجوم الزاهرة، أو وفيات الأعيان ترجمة علي بن الجهم أو غيرها. استعملها

  .من هذا الكتاب ٢٣٢ـ  ٢٣١ص : وراجع ٤١٧ص  ٣مروج الذهب ج ) ٣(
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: فعنـدما أفهمـه المـأمون.. ))سـلاما  سـلاما  ((: حيث إنه رآه في منامـه، فسـأله مسـألة، فقـال لـه الإمـام 
ُ  الجـَْاهِلُون  قـَالُوا سـَلاَما  (: يشير بذلك إلى قوله تعالى أنه  هُ بَـ طَ خاـَ ذَ   خجـل، ونـدم علـى إخبـاره  )وإَِ

  .)١(المأمون بما كان
أنــه لمـــا مــات إبـــراهيم ابــن المهــدي ســـأل الواثــق عـــن : وعــن صــلاح الـــدين الصــفدي في شـــرح الجهوريــة

: ، فقــال الواثــق أن يفــرق علــى أولاد الصــحابة، إلا أولاد علــي : ته، فوجــده قــد أمــر بمــال عظــيموصــي
منحـرف : (ثم انصرف الواثق وهو يقـول) واالله، لولا إطاعة أمير المؤمنين لما وقفت عليه، ولا انتظرت دفنه(

  .)٢(.)عن شرفه، وخير أهله، واالله، لقد أدليته في قبره كافراً 
  .غير ذلك من الدلائل والشواهد التي يطول بذكرها المقام إلى

  :هو الذي ينقل لنا اقتراحه العجيب: المأمون
ولكـن رغــم موقــف بغـداد ذاك، ورغــم أنــه كـان يعلــم بــه، ويعلـم بكــل مــا جـرى في بغــداد بســبب جعلــه 

مـــع ألـــد أعدائـــه  ولايـــة العهـــد للرضـــا نـــرى المـــأمون يحـــاول أن يرســـل الإمـــام إلى بغـــداد، ليكـــون وجهـــا لوجـــه
ــ ويبقـى هـو ! العباسيين، وفي نفس معقلهم، ومحل قو م، وحيث لهم كـل النفـوذ والسـيطرة، يرسـله ـ وحـده

  .ويرفض الإمام، ويصر على الرفض، حتى يئس المأمون من قبوله. خليفته في خراسان
  ، ما كان أعلمه، لقد  رحم االله الرضا : (يقول المأمون

____________  
  .٤٠٣ص  ١، ونزهة الجليس ج ٢٧١ص  ٣مناقب ابن شهر آشوب ج ) ١(
  .٤٠٤ص  ١نزهة الجليس ج ) ٢(
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برني بعجــب جعلــت فــداك، أرى لــك أن تمضــي إلى العــراق، : ســألته ليلــة، وقــد بــايع لــه النــاس، فقلــت. أخــ
فجهـــدت الجهـــد  : (لمـــأمونإلى أن يقـــول ا) ..))لعمـــري.. لا((: وأكـــون خليفتـــك بخراســـان، فتبســـم، ثم قـــال

  .)١(..)كله، وأطمعته في الخلافة، وما سواها، فما أطمعني في نفسه

  :ولماذا هذا العرض
الـتي لم يكـن يعـدلها عنـده في . الخلافـة! هكذا أصبحت الخلافـة رخيصـة إلى هـذا الحـد!.. عجيب إذن

الــتي قتــل !!. ودك الحصــون ، وخــرب المــدن!الــتي قتــل مــن أجلهــا المئــات والألــوف.. الخلافــة!. الــدنيا شــيء
أصــبحت رخيصــة إلى حــد أنــه يبــذلها ـ .. الخلافــة هــذه!.. مــن أجلهــا أخــاه، ومــن معــه، وقــواده، ووزراءه

  !.!.في مقابل أن يذهب إلى العراق! ، وفي مقابل أي شيء؟!حسب منطقه ـ لرجل غريب
  !.يدولقد عرفنا الخلافة التي بذلها، لكن ما سواها لم نستطع أن نعرفه بالتحد

ألـيس هـو ذا !. لماذا كـل ذلـك؟! ولماذا يبذل ما سواها؟! ولماذا يبذل الخلافة؟! ولماذا يجهد الجهد كله؟
  !.على ذلك، كما أجبره على قبول ولاية العهد؟ ، فلم لا يجبر الإمام !القوة والسلطان؟

!. ه بـأن يعصـيه ويخـالف أمـره؟ولمـاذا يسـمح لـ!. ألم يكن باستطاعته أن يرسله مقيدا مصـفدا بالحديـد؟
أفــلا يعتــبر ذلــك جريمــة يســتحق عليهــا أقســى العقوبــات، باعتبــار أنــه يعــرض الخليفــة والخلافــة، وهيبتهمــا 

  !.للخطر؟
____________  

  .١٤٥و  ٥٨ص  ٤٩، والبحار ج ٣٣٧ص  ٤، ومناقب ابن شهر آشوب ج ٤٨الغيبة للطوسي ص ) ١(
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بغداد، ولكنه يريد في نفس الوقت أن يـذهب راضـياً وغـافلاً عمـا  إنه يريد أن يذهب الإمام إلى.. نعم
وإلا فــإن ذهابــه لــن يجديــه نفعــا، لأنــه قــد جــرب معــه الإكــراه .. يهــدف إليــه المــأمون مــن وراء ذهابــه هــذا

ن والإجبار من قبل، في قضية ولاية العهد، ورأى أن الإمام قد اتخذ ذلـك وسـيلة مـن الوسـائل المضـادة، مـ
  .لفرصة على المأمونأجل تضييع ا

كمــا أن بذلــه للخلافــة لم يكــن مجازفــة  ــا، لأنــه كــان مطمئنــاً إلى أن مــا يبذلــه اليــوم ســوف يعــود إليــه 
  .قبل منه ما كان عرضه عليه وبالشكل الأفضل والأكمل، لو أن الإمام .. غدا  

حـده، ويبقـى هـو خليفـة لـه في إنـه يريـد أن يرسـله إلى العـراق ـ بغـداد ـ وطلـب منـه أن يـذهب و .. نعـم
ويــتخلص المــأمون .. خراســان، ليواجــه المحنــة، الــتي لــن يكــون لــه القــدرة علــى تحملهــا، والصــمود في وجههــا

  .منه بذلك من أهون سبيل

  :المأمون يتحرك نحو بغداد بنفسه
لكـــن رفـــض الإمـــام القـــاطع جعلـــه يفكـــر في الأمـــر بنحـــو آخـــر، فلقـــد تحـــرك هـــو بنفســـه نحـــو بغـــداد، 

، الـذي كـان هـو الشـجا المعـترض في  حبا معه وزيره الفضل بن سهل وولي عهده الإمام الرضـا مصط
  .حلق المأمون

أن يحـــتفظ  مـــا حـــتى يـــدخلوا بغـــداد، فتقـــوم قائمـــة بـــني العبـــاس، ويثـــورون، : ولقـــد كـــان مـــن الممكـــن
علـــى يــد مـــن  وقــد يـــتخلص المــأمون حينئــذ  مـــن الإمــام .. ويعصــفون، وتعــم الفوضـــى، ويختــل النظـــام
  .يرتفع به حقده، ويخرجه غضبه عن طوره

وبعـد أن يكـون النـاس قـد رأوا أن وجـود الإمـام ـ ولـيس  ..وإن لم يكن ذلك، وجبنوا على الإقدام عليه
قتــل الأمــين ـ هــو المــانع والعــائق مــن عــودة الميــاه إلى مجاريهــا بــين المــأمون، وبــين العباســيين بــني أبيــه، الــذين 

فـإن المـأمون سـوف يجـد ـ مـن ثم ـ العـذر والمـبرر .. أن لهـم ـ كغـيرهم ـ الحـق في الخلاقـة: أصـبح يـرى النـاس
ولايــة العهــد، مــن أجــل أن تســتقر الــبلاد، وتــذهب الأحقــاد والإحــن، وتعــود الأمــور إلى حالتهــا  لخلعــه مــن

ولتكون هذه ـ وبعـد ملاحقتهـا بحملـة دعائيـة واسـعة ـ .. الطبيعية بينه وبين بني أبيه، والمحبين والمتشيعين لهم
  ..أيما سعادةف يسعد المأمون  ا ضربة قاضية لسمعة الإمام، وطعنة نجلاء في كرامته، سو 

    



٣٣٢ 

  :لكن المأمون لم يكن يثق بالعباسيين
ولكــن المـــأمون لم يكــن يثـــق بالعباســـيين، الــذين في بغـــداد، أن يتفهمـــوا .. لقــد كـــان مــن الممكـــن ذلـــك

فقد يثـورون ضـده هـو، ويوصـلون إليـه مـا يسـوءه ويزعجـه،  .. حقيقة موقفه، ويدركوا ما ترمي إليه مخططاته
ع أنــه لم يبــايع للرضــا بولايــة العهــد، إلا مــن أجــل أن يحقــن دمــاءهم، فهــو مــ.. كمــا حــدث ذلــك مــن قبــل

إلا أ م لم يدركوا ذلك رغم أنه كتب إلـيهم بـه .. ومع أنه كان يدبر الأمر ليدوم لهم، ولعقبهم من بعدهم
  .واستمروا على مناوأته ومحاربته.. صراحة

  :ولا كان واثقا  من سكوت الإمام 
ى أن الإمـام، الـذي رأى المـأمون منـه العجائـب، والـذي أصـبح قريبـاً مـن العباسـيين، كما أنه كـان يخشـ

وأشياعهم، وقريبا، من محبيه ومواليـه أيضـاً ـ كـان يخشـى أن يـتمكن ـ مـن قلـب مـا يـدبره، ويخططـه، وجعلـه 
ان في سـجونه قد أفسد على الرشـيد قلـوب شـيعته، رغـم أنـه كـ وقد تقدم إن أباه موسى . وبالا  عليه

  .وتحت نظره ومراقبته الدقيقة
بـل لقـد كـان .. أنه قد أفسد عليه جل، إن لم يكـن كـل مؤامراتـه، وتدبيراتـه: كما أنه لم ينس بعد أبدا  

  .لمأمون مدبرها، ومخططها الحقيقييجعلها كلها في صالحه هو، ودماراً، ووبالاً على ا
تراح مــن المــأ ولكــن ذلــك ولا شــك . مون بــالتنحي عــن ولايــة العهــدوقـد يكــون الإمــام مســتعدا  لقبــول اقــ

بـل سـوف يزيـد الأمـر تعقيـدا، والوضـع خطـورة عمـا كـان عليـه قبـل . سوف يعيـد الأمـور إلى سـير ا الأولى
. ولـن يسـكت العلويــون ولا الخراسـانيون، بـل حـتى ولا العـرب عـن أمـر كهــذا. بولايـة العهـد البيعـة لـه 

  .سير ا الأولى بيعة أو مناورة أخرى من أي نوع كانت، وعلى أي مستوى كانتولن يعيد الأمور إلى 

  !كيف يخرج المأمون من المأزق إذن؟
وبعد أن رأى المأمون نفسه قد فشل في تحقيق الجزء الأهم من خطته، ألا وهو أن يضع منـه .. وهكذا
بـل لقـد رأى نفسـه يحصـد .. ق لهـذا الأمـرقليلاً قلـيلا، حـتى يصـوره أمـام الرعيـة بصـورة مـن لا يسـتح 

غــير مــا يــزرع، وأن النتــائج الــتي كــان يحصــل عليهــا هــي تمامــاً عكــس مــا كــان ينتظــر ويؤمــل، وذلــك بســبب 
  ..وعي الإمام وحنكته، ويقظته
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لكـن .. ورأى أنه قد حارب الإمام بجميع الأسلحة التي كان يمتلكها، من المكر والخديعة، والـدهاء إلخ
ومن أيـن للمـأمون علـم الإمـام وزهـده، . مام كانت أمضى وأقوى من كل ما كان يمتلكه المأمونأسلحة الإ

وتقواه وفضله، وفضائله النفسية، وشخصيته الفذة، وسائر صفاته وخصاله الحميدة، صـلوات االله وسـلامه 
  ..عليه؟

عـة بـين النـاس، ومحـلا في وإذا كان قد تأكد لديه أن محاولاتـه تلـك لم تكـن تثمـر إلا أن يـزداد الإمـام رف
حــتى لقــد اضــطر .. نفوسـهم، وإلا اتســاع قاعدتــه الشــعبية بــاطراد وأنــه هــو نفسـه قــد ســاعد علــى اتســاعها

إلى .. هو نفسـه لأن يسـتجير بالإمـام لينقـذه مـن أولئـك الـذين شـغبوا عليـه بسـبب قتلـه الفضـل ابـن سـهل
يـرى نفسـه مسـتحقا  لـذلك التأنيـب القاسـي فإنه قد أصـبح .. إذا كان كذلك.. آخر ما هنالك مما قدمناه

مـا أخـوفني أن يخـرج هـذا : (.. الذي تلقاه من حميد بن مهـران، وجمـع مـن العباسـيين، حيـث قـال لـه حميـد
الأمــر عــن ولــد العبــاس إلى ولــد علــي، بــل مــا أخــوفني أن يتوصــل بســحره إلى إزالــة نعمتــك، والتوثــب علــى 

م في أول هـــذا الفصـــل، فـــلا تقـــدم جـــواب المـــأمون لهـــ وقـــد!).. هـــل جـــنى أحـــد مثـــل جنايتـــك؟. مملكتـــك
  ..نعيد

) ما أخوفني أن يخرج هذا الأمر عن ولد العباس إلى ولد علـي: (أن قول حميد بن مهران: ويلاحظ هنا
  ..بولاية العهد، فكأنه كان على علم بخطة المأمون، وأهدافه من البيعة قد كان بعد البيعة للرضا 

إنــه كمــا أصــبح يــرى نفســه مســتحقا  لــذلك التأنيــب القاســي أصــبح أيضــا  يــرى أن مــن : نعــود فنقــول
حــتى لا . الضــروري العثــور علــى وســيلة تســهل عليــه الخــروج مــن ذلــك المــأزق الحــرج الــذي أوقــع نفســه فيــه
  ..ينتهي به الأمر إلى تلك النهاية المرعبة، التي كان يخشاها كل الخشية، وتمتلئ نفسه فرقاً ورعباً منها

  .وكيف؟! وهل يستطيع أن يحصل عليها؟! ، وأين يجدها؟!فما هي تلك الوسيلة؟
    



٣٣٤ 

  :ولقد وجد الوسيلة وهي سهلة جداً، ولكنها غير مأمونة العواقب، وهذه الوسيلة هي

  :جسديا   تصفية الإمام 
  :وواضح.. والتدبير فيه ـ وبسرعة ـ بما يحسم عنه مواد بلائه

ســــواء مـــن الخراســــانيين، أو مــــن . جهــــارا  ســـوف يثــــير مشــــاعر العلـــويين والشــــيعة أن قتـــل الإمــــام 
بــل هــو يثــير الأمــة بأســرها، ولســوف يعطــيهم، وخصوصــاً العلــويين الفرصــة، بــل والحــق في القيــام . غــيرهم

ه، سوف يخسر المأمون حينئذ  كل ما كـان يـرى نفسـه أنـه قـد ربحـ.. وبكلمة. بوجه نظام الحكم من جديد
  .مما يتصوروأسوأ . هذا إن لم تكن النتيجة أسوأ من ذلك بكثير

  .ودراستها دراسة كافية ووافية. فلا بد للقضاء على الإمام من إعمال الحيلة، وإحكام الخطة.. وإذن

  :قضية حمام سرخس
ولكـن يقظـة الإمـام . ، والفضل معاً، مرة واحدة في حمـام سـرخس وحاول أن يقضي على الإمام 

وأصر المأمون بـدوره علـى ذلـك، . ، ووعيه قد حال دون ذلك، حيث إنه رفض الذهاب إلى الحمام 
أنـــه لـــن يـــدخل الحمـــام بـــأي وجـــه مـــن : لكـــن الإمـــام قـــد بـــين لـــه بيانـــا  قاطعـــا  !. وأعـــاد عليـــه الرقعـــة مـــرتين

ولا أرى للفضــل أن ((: قــد حــاول أن يــدفع المكيــدة عــن الفضــل، فقــال للمــأمون أنــه كمــا .. الوجــوه
ــدخل الحمــام غــدا   لكــن المــأمون يصــر علــى أن يــدخل الفضــل الحمــام، ويمتنــع مــن تحــذيره، حيــث قــال )) ي

  .)١(..)وأما الفضل فهو أعلم وما يفعله: (للإمام

  :مقتل الفضل بن سهل
الآخـر، والأهـم منهـا، فقـد نجـا الإمـام أحد جزئي مهمته، وفشل في تنفيذ الجزء  ونجح المأمون في تنفيذ

بفضــــل وعيــــه ويقظتــــه، ووقــــع الفضــــل في الشــــرك وحــــده وقتــــل بتــــدبير مــــن المــــأمون، فرضــــي بــــذلك  
  .فرضي الحسن بن سهل والخراسانيونالعباسيون، وقتل قتلته، 

____________  
عنـدما شـغب  شخصية الإمام الرضـا، عنـد ذكـر التجـاء المـأمون إلى الرضـا : لنص في فصلقد تقدم بعض مصادر هذا ا) ١(

  .عليه الجند، بسبب مقتل الفضل
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أن المـأمون لمــا رأى إنكـار النــاس ببغـداد لمــا فعلـه مــن نقـل الخلافــة إلى : (ومجمـل قضـية قتــل الفضـل هنــا
أى الفتنـة قائمـة ولا يسـتطيع أن يقتـل الفضـل جهـارا  بني علي، وأ م نسبوا ذلك إلى الفضل بـن سـهل، ور 

فأعمــل الفكــرة في ذلــك، ودس جماعــة لقتــل  )١(لمكــان أخيــه الحســن بــن ســهل، وكثــرة مــن معــه مــن الرجــال
  ..الفضل

خالـه غالـب، فأخـذوا وجـيء : والذين قتلـوا الفضـل كـانوا خمسـة أشـخاص مـن حشـم المـأمون، أحـدهم
  !.تلهأنت أمرتنا بق:  م إليه، فقالوا
من أني أنا أمرتكم بذلك، فـدعوى لـيس لهـا بينـة، ثم : أنا أقتلكم بإقراركم، وأما ما ادعيتموه: فقال لهم

كمـا أنـه قـد ! )٢(..)أمر  م فضربت أعناقهم، وحمل رؤوسهم إلى الحسن أخي الفضل، وأظهر الحـزن عليـه
ليـه اليعقـوبي، وواضـح أن قتلــه أقصـى قومـا مـن قــواده سمـاهم الشـامتة، وأظهـر عليــه أشـد الجـزع كمـا نــص ع

لقتلـــة الفضـــل، ثم إرســـاله رؤوســـهم إلى الحســـن، ثم إظهـــاره للحـــزن عليـــه لخـــير دليـــل علـــى دهائـــه وحنكتـــه 
  .السياسية

  أن المأمون قتل : بل ذكر المسعودي، ويظهر ذلك من غيره أيضاً 
____________  

  .١٦٦ـ  ١٦٤راجع لطف التدبير ص ) ١(
ومـآثر  ١٦٦ـ  ١٦٤، ولطـف التـدبير ص ٢٤٩ص  ٣، وتاريخ ابن خلدون ج ٢١٨السلطانية ص الآداب : راجع في ذلك) ٢(

، ووفيـــات الأعيـــان، طبـــع ١٠٢٧ص  ١١، والطـــبري ج ١٩٢و  ١٩١ص  ٥، والكامـــل لابـــن الأثـــير ج ٢١١ص  ١الإنافـــة ج 
  .٤٤٣ص  ٦ج ، وليراجع تجارب الأمم ٢٠٧، وإثبات الوصية ص ٧ص  ٢، ومرآة الجنان ج ٤١٤ص  ١ج  ١٣١٠سنة 
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، ولعلــه ا ــم هــؤلاء مــن أجــل أن يبعــد التهمــة عــن نفســه )١(الفضــل بــن ســهل بيــده، وأنــه باشــر قتلــه بنفســه
  .سن بن سهل ومن معه والخراسانيونلأسباب سياسية لا تكاد تخفى ومن أهمها أن لا يفسد عليه الح

ه ابنتــه ـ علــى الــرغم مــن وتحســن الإشــارة هنــا إلى مــا قــدمناه مــن عــرض المــأمون علــى الفضــل أن يزوجــ
فـــرفض الفضـــل العـــرض، وشـــكر المـــأمون، وجهـــد . اســـتهجان تـــزويج بنـــات الخلفـــاء مـــن غـــير ذوي قربـــاهم

فــإن عرضــه هــذا، وجهــده في  )٢(لــو صــلبتني مــا فعلتــه: وقــال لــه!. المــأمون الجهــد كلــه في إقناعــه، فلــم يفلــح
.. دها، كمــا فعــل بــالجواد والرضــا إقناعــه مــا كــان إلا شــركا  منــه للتجســس والإيقــاع بالفضــل علــى يــ

وعنــدما لم يفلــح في إقنــاع الفضــل، وفشــلت مؤامرتــه، دبــر قضــية حمــام ســرخس، ونحــج في تــدبيره ذاك كمــا 
  ..عرفنا

وقبــل أن نمضــي في الحــديث يحســن بنــا أن نشــير إلى مــا ذكــره الأصــفهاني في أغانيــه، فيمــا يتعلــق بمقتــل 
وجعلـه  . إبراهيم ابن العباس الشاعر كان من خواص الفضل بن سهل إن: الفضل، حيث قال ما ملخصه

علــم . كاتبــاً لعبــد العزيــز بــن عمــران، فلمــا دبــر المــأمون قتــل الفضــل، ونــدب إليــه عبــد العزيــز ابــن عمــران
وبعـد قتـل المـأمون للفضـل ولقتلتـه سـأل .. إبراهيم بذلك، فأخبر به الفضل، فأظهره للمأمون، وعاتبه عليه

ط الخــبر للفضــل، فعــرف أنــه مــن جهــة إبــراهيم، فطلبــه، فاســتتر، وتحمــل إبــراهيم بالنــاس علــى مــن أيــن ســق
  وجرد في أمره هشام الخطيب المعروف بالعباسي، . المأمون

____________  
  .٢١٨الفخري في الآداب السلطانية ص : ، ويظهر أيضاً من٤١٧ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
  .٣٠٧الوزراء والكتاب ص ) ٢(
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  .إلى آخر ما قال. )١(جريئاً على المأمون، لأنه رباه، فلم يجبه المأمون إلى ما سألوكان 

  :ظاهرة قتل الوزراء
إلى أن قتـل الـوزراء كـان ظـاهرة شـائعة في حيـاة الخلفـاء العباسـيين، حـتى إن أحمـد : وتحسن الإشارة هنا

لـه بالقيـام بكـل أعمـال الـوزير مـع قبو ) وزيـر(بن أبي خالد الأحول امتنع بعد مقتـل الفضـل عـن قبـول اسـم 
  .ووظائفه

ولنعــد الآن للحــديث عــن موقــف .. وهنــا لطــائف وظرائــف تتعلــق  ــذا المطلــب، لــيس هنــا محــل ذكرهــا
  :المأمون فنقول

  :لا بد من العودة إلى سنة معاوية
إنــه رغــم فشــل المــأمون في قضــية حمــام ســرخس، لم ييــأس، ولم يهــن في الوصــول إلى مــا كــان يطمــح إلى 

  .صول إليه، فاستمر يعمل الحيلة ويدبر المكيدة للإمام الو 
أن لا يعرض نفسـه للخطـأ الـذي وقـع فيـه في قضـية الفضـل، حيـث أعلـن القتلـة في وجهـه : وكان عليه

بأنه هو الذي أمرهم بقتله، مما كان سبباً في ثورة الجند عليه، وتعرض لخطر عظيم جداً، لـو لم يلتجـئ إلى 
  ..الذي أنقذ موقفه، وفرق الناس عنه، كما تقدمالإمام، 

آمــال المــأمون : قــدمنا في فصــلولم يــر وســيلة أســهل وأســلم مــن تلــك الــتي ســنها ســلفه معاويــة، الــذي 
  ).السم: (ر وعلي وهذه الوسيلة هيأن المأمون قد ارتضى سيرته، ورد سيرة أبي بكر وعم: وآلامه

____________  
  .٣١ ص ٩الأغاني ط الساسي ج ) ١(

    



٣٣٨ 

وهـذه هـي .. شـهيداً، صـابراً محتسـباً  ودس إليه السم في العنب، أو في ماء الرمان، ومضى الإمام 
محمـد بـن محمـد، صـاحب أبي السـرايا، ولا نسـتبعد أنـه قـد : نفس الطريقـة الـتي تخلـص بواسـطتها، مـن قبـل

والفضـل بـن سـهل ـ في طريـق  دبـر مثـل ذلـك في محمـد بـن جعفـر، الـذي مـات هـو الآخـر ـ كالرضـا 
  .)١(بغداد

ؤمنين؛ : (أنه لما مات محمد بن جعفر نادى منادي المأمون: كما ويلاحظ ألا لا تسيئن الظن بـأمير المـ
وكــان ســبب موتـه أنــه جــامع وافتصـد، ودخــل الحمــام . فـإن محمــد بـن جعفــر جمــع بـين أشــياء في يــوم واحـد

ولم يعــد هنــاك مــا يعكــر صــفو .. بغــداد، في نفــس طريـق بغــداد مــات اللــذان تكرههمــا.. وهكــذا )٢()فمـات
  :العلاقات بينه، وبين بني أبيه العباسيين وأشياعهم، وأصبح باستطاعته أن يكتب إليهم

إن الأشــياء الــتي كــانوا ينقمو ــا عليــه قــد زالــت، وأ ــم مــا نقمــوا عليــه إلا بيعتــه لعلــي بــن موســى (.. 
  .)٣(..)عوا إلى السمع والطاعة، وإنه يجعل ولاية العهد في ولد العباسوقد مات، فارج الرضا 

____________  
ث يقــول ١٣٣ص  ١٣٠٠ولعــل ابــن قتيبــة يشــير إلى هــذا في معارفــه طبــع ســنة ) ١( وظفــر بمحمــد بــن جعفــر، فحملــه إلى : (حيــ

  ..)!!.المأمون مع عدة من أهل بيته، فلم يرجع منهم أحد
هـذه رحـم مجفـوة منـذ مـأتي سـنة، : وقـال! ما يـؤتى بجنـازة محمـد بـن جعفـر قـد نـزل بـين العمـودين، وحملـهولكننا نراه مع ذلـك، عنـد
. بــل إننـا لا نسـتبعد أن يكـون هـو المــدبر لشـائعة غلبـة السـوداء علـى الحســن بـن سـهل أخـي الفضــل!!.. وصـلى عليـه وقضـى دينـه

  .هم، وتخلص منهم واحداً بعد الآخرفيكون قد قضى على كل أولئك الذين تكرههم بغداد وتخشا.. وهكذا
  .٤٠٤تاريخ جرجان ص ) ٢(
 ٥، وابـن الأثـير ج ٣٠٧وتاريخ الخلفاء ص ، ٢٤٩ص  ١، والبداية والنهاية ج ١٠٣٠ص  ١١الطبري ج : راجع في ذلك) ٣(

ــلطانية ص ١٩٣ص  ــداء ج ٢١٨، والفخـــــري الآداب الســـ ـــاريخ ابـــــن خلـــــدون ج ٢٤ص  ٢، وتـــــاريخ أبي الفـــ ، ٢٥٠ص  ٣، وتــ
  .٤٤٤ص  ٦، وغير ذلك، وتجارب الأمم ج ١٧٣ص  ٢النجوم الزاهرة ج و 

    



٣٣٩ 

  ..ن يكره ويكرهون، ويخاف ويخافونفرجعوا إليه، وانقادوا له، ولكن بعد التخلص ممن كا
رجع إلى بغداد، فأطاعته، وانقادت لـه، لأنـه قضـى علـى مـن كانـت تخـافهم، وتخشـاهم، وحقـق لهـا مـا  

بــل لقــد أصــبحت !.. وغفــرت لــه قتلــه أخــاه، ونســيته حــتى كأنــه أمــر لم يكــنكانــت ترجــوه، وتصــبو إليــه، 
تـرى أنــه أفضــل مـن أخيــه الأمــين، لأنـه اســتطاع أن يثبــت أقـدام بــني أبيــه في الحكـم والســلطان إلى مــا شــاء 

  ..االله
رجع إلى بغداد، إلى بـني أبيـه، لأن رجوعـه إلـيهم كـان ضـرورياً، مـن أجـل أن يرجـع إلـيهم اعتبـارهم مـن 

هـذا بالإضـافة إلى أن خلافـة لا .. ولأ ـم هـم الـدرع الـواقي لـه، والحصـن الحصـين مـن جهـة أخـرى.. ةجه
  .إلى غير ذلك من أمور واعتبارات. تكون بغداد مقرا  لها ليست في الحقيقة بخلافة

  :قد تحققت نبوءة الإمام 
.. لا يـتم، وتنبـأ أيضـاً بأنـه يمـوت ويـدفن بخراسـانمن قبـل بـأن أمـر البيعـة  وكما تنبأ الإمام .. هذا

مـن الاعتـداء علـى : لم يكن ليصعب عليه أن يتنبأ بأن المـأمون سـوف يقـدم في النهايـة علـى مـا أقـدم عليـه
وبالفعــل .. سـيما وأنـه كـان علـى علـم أكثـر مـن أي إنسـان آخـر بحقيقـة نوايـا المـأمون وأهدافـه حياتـه 

  ..يصرح بذلك في أكثر من مورد، وأكثر من مناسبة، حتى للمأمون نفسه، كما تقدم نرى الإمام 
ومن جهة أخـرى، فـرغم محـاولات المـأمون للتسـتر علـى جريمتـه النكـراء تلـك خوفـاً مـن ثـورة الـرأي العـام 

معنـا  بـل سـيمر.. فإنه لم يستطع إخفـاء الحقيقـة، وطمـس الواقـع بـل شـاع الأمـر، وافتضـح المـأمون.. ضده
  ..أنه هو نفسه قد فضح نفسه

  :الحقد الدفين
ودس الســـم لـــه لخـــير دليـــل علـــى فشـــل  فـــإن مـــا أقـــدم عليـــه المـــأمون مـــن الغـــدر بالإمـــام .. وأخـــيرا  

حيـا  أراد  حـتى إنـه عنـدما عجـز عـن أن ينـال مـن الإمـام .. المأمون في سياسته، الفشل المزري والمهين
أن ينــال منـــه ميتــاً، بـــدافع مــن حقـــده الــدفين، الـــذي لم يعــد يســـتطيع أن يتحمــل مضـــاعفاته، فكتـــب إلى 

كمــا .. السـري عاملــه علــى مصــر، يخــبره بوفــاة الرضــا، ويــأمره بغسـل المنــابر، الــتي دعــي لــه عليهــا، فغســلت
، وأعمــت البغضــاء بصــره وهــذا إن دل علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى أن الحقــد كــان قــد أكــل قلبــه.. تقــدم

  ..وبصيرته
  ..كما أنه يدل على خسة في النفس، وإسفاف في التفكير، وشعور بالعجز، وبالنقص أيضاً 
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  خذوني: كاد المريب أن يقول
  :ومع غض النظر عن كل ما تقدم

لســوف نغــض النظــر هنــا عــن تصــريحات المــأمون الدالــة علــى أنــه ســوف يــدبر في الإمــام بمــا يحســم عنــه 
بلائه، وعن تأكيدات الإمام وتصريحاته بأنه سوف يموت شهيداً بسم المأمون، حـتى لقـد واجـه نفـس مواد 

  .)١(المأمون بذلك، لكنه تجاهل الأمر، وغير الحديث
لم يمت حتف أنفـه، وإنمـا مـات  ولسوف نغض النظر أيضا  عن اعتراف المأمون نفسه بأن الإمام 

 واللــذان لم يكــن بينهمــا وبــين الإمــام  )٢(مقتــولاً بالســم، وأن قتلتــه همــا عبيــد االله، والحمــزة، ابنــا الحســن
  ..بل إن كان لهما دور ما، فإنما هو بإشارة من يهمه مثل هذا الأمر.. ما يوجب ذلك

ويلــك يـــا : (وجعــل يخـــور كمــا يخـــور الثــور، ويقـــول بــل لقـــد ورد أن المــأمون رمـــى بنفســه علـــى الأرض،
  مأمون، ما حالك، وعلى ما 

____________  
، وأمـــالي الصـــدوق ٢٣٧ص  ١، وعلـــل الشــرايع ج ١٤٩ص  ٤٩، والبحــار ج ١٤٠ص  ٢عيـــون أخبــار الرضـــا ج : راجــع) ١(

  .، وغير ذلك٤٣، ٤٢ص 
  .٣٠٦ص . ٤٩، والبحار ج ٤٩غيبة الشيخ الطوسي ص : راجع) ٢(
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  .)١(..)دمت، لعن االله فلاناً وفلاناً، فإ ما أشارا علي بما فعلتأق
لسوف نغض النظر عن كل ما تقدم، وحتى عـن رسـالته للسـري، عاملـه علـى مصـر، والـتي أشـرنا إليهـا 

  ..غير مرة

  :والذي نريده هنا
ولا نريــد هنــا إلا أن نضــع بعــض علامــات اســتفهام علــى بعــض تصــرفات المــأمون، وأقوالــه حــين وفــاة 

  ..أشد ما يكون الارتباك قد ارتبك في أمر وفاة الرضا : ، حيث رأيناه الإمام 

  :الأسئلة التي لن تجد جوابا
  .)٢(!يوما  وليلة؟ الرضا لماذا يستر موت : فأول ما يطالعنا من الأسئلة هو أنه
مـا أدري أي المصـيبتين علـي أعظـم، فقـدي إيـاك، أو  مـة : (.. ولماذا يقول للإمام، وهـو بعـد لم يمـت

  !.؟)٣()أني اغتلتك وقتلتك: الناس لي
____________  

  .٢٠٩إثبات الوصية للمسعودي ص ) ١(
ف الغمــة ج ٥٦٧مقاتــل الطــالبيين ص ) ٢( ، ٣٠٩ص  ٤٩، والبحــار ج ٢٧٧ص  ١وروضــة الــواعظين ج ، ٧٢ص  ٣، وكشــ

  .٣١٦وإرشاد المفيد ص 
. ٢٩٩ص  ٤٩، والبحـــار ج ٢٤١ص  ٢، وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج ٣١٦، وإرشـــاد المفيـــد ص ٥٧٢مقاتـــل الطـــالبيين ص ) ٣(

  ).إني سقيتك سما  : أن الناس يقولون: وأغلظ من ذلك علي، وأشد: (وعبارة مقاتل الطالبيين
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في مرضـه  وكيـف مـات الإمـام ! ؟..)١(العنـب يظهر التمارض بعـد أن أكـل مـع الإمـام ولماذا 
  !.ب، ولم يمت المأمون منه أيضا؟ًمن العن

ولماذا يحضر محمد بن جعفر، وجماعة من آل أبي طالب، ويشهدهم على أن الرضا مـات حتـف أنفـه، 
  !.؟)٢(لا مسموما  

الأمـر الـذي لم يفعلـه !. كـل يـوم برغيـف واحـد وملـح ليأكلـه! يـؤتى!! ثلاثـة أيـامولماذا يبقى علـى قـبره 
  !.حتى عندما مات أبوه الذي ولد منه، وأخوه الذي قتله، وفعل برأسه ما فعل؟

هذا مع علمه بـأن !. )٣()وقد كنت أؤمل أن أموت قبلك: (وهل يمكن أن نصدقه حينما نسمعه يقول
  !.أم أن وقع المصيبة جعله يتكلم بما لا معنى له، ولا واقع وراءه؟! سنة؟) ٢٢ (بـكان يكبره   الإمام 

لا بـد مـن ذلـك، : (مـن أكلـه، ثم يقـول لـه يجبره على أكل العنب بعد امتناع الإمام : ولماذا أيضا  
إلى أيـن؟ : لـه المـأمون قـام، فقـال وبعـد أن أكـل منـه الإمـام !) وما يمنعـك منـه، لعلـك تتهمنـا بشـيء؟

  !؟)٤(..))إلى حيث وجهتني((: قال 
  ..ولماذا؟ ولماذا؟ إلى آخر ما هنالك مما يضيق عنه المقام

____________  
، ٢٥٨، والخـرائج والجـرائح طبعـة حجريـة ص ٥٦٦، ومقاتـل الطـالبيين ص ٣١٦، وإرشـاد المفيـد ص ٣٢٥إعلام الورى ص ) ١(

  ..وغير ذلك
و  ٧٢ص  ٣، وكشـــف الغمـــة ج ٣١٦، وإرشـــاد المفيـــد ص ٥٦٧، ومقاتـــل الطـــالبيين ص ٢٧٧ص  ١الـــواعظين ج  روضـــة) ٢(

  .٣٢٩، وإعلام الورى ص ٣٠٩ص  ٤٩والبحار ج . ١٢٣
  .نفس المصادر السابقة باستثناء كشف الغمة) ٣(
ــة الــــواعظين ج ٣٩٣أمــــالي الصــــدوق ص ) ٤( ــار الرضــــا ج ٢٧٤ص  ١، وروضــ وإعــــلام الــــورى ص ، ٢٤٣ص  ٢، وعيــــون أخبــ

  .، وغير ذلك٣٠١ص  ٤٩، والبحار ج ٢٢٦
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  :خذوني: كاد المريب أن يقول
تحتــاج .. فهــذه بعــض الأســئلة، الــتي تــدور حــول تصــرفات المــأمون عنــد استشــهاد الإمــام .. وبعــد

الجـواب ولكـن مواقفـه وتصـرفاته هـذه، هـي . وأنى لها من المأمون الجـواب الصـحيح، والصـريح.. إلى جواب
كمــا أن المــؤرخين ..) خــذوني: كــاد المريــب أن يقــول: (الكــافي والشــافي، فلقــد قيــل، ومــا أصــدق مــا قيــل

  ..بدورهم قد أجابوا عنها بكل صراحة أحياناً، وباللف والدوران ـ لأسباب مختلفة ـ أحياناً أخرى
  ..اة الإمام فإلى الفصل التالي، لنقف على بعض أقوال ومواقف المؤرخين، بالنسبة لسبب وف

  ما يقال حول وفاة الإمام 
  :ماذا ترى بعض الفرق في الحكام

قبل كل شيء نود أن نشير إلى أمر مهم، كنا قد أشرنا إليه من قبل، وله ـ إلى حد ما ـ صلة فيما نحـن 
فتهم، والقيـــام أن الحكـــام تجـــب طـــاعتهم، ولا تجـــوز مخـــال: أن بعـــض فـــرق المســـلمين تـــرى: وهـــو.. بصـــدده

مهمــا كانــت هــويتهم، وأيــا كــان ســلوكهم، حــتى ولــو .. ضــدهم، والوقــوف في وجههــم بحــال مــن الأحــوال
  ..أ م ارتكبوا أعظم المحرمات، وانتهكوا جميع الحرمات

مــع ذلــك كلــه ـ تجــب .. أ ــم حــتى لــو قتلــوا الأبريــاء ـ ولــو كــانوا أبنــاء محمــد ـ، وهــدموا الكعبــة.. أي
  ..ز مخالفتهم، ولا الوقوف في وجههمطاعتهم، ولا تجو 

أهـل الحـديث، : ومن المؤسـف جـدا  أن مـن هـؤلاء الفـرق.. تعتقد الفرق الإسلامية ـ كما قلنا ـ.. هكذا
  ..وهو أيضاً قائل  ذه المقالة ومعتقد  ذه العقيدة. وعامة أهل السنة، قبل الإمام الأشعري، وبعده
لتأييد، حـتى لقـد وضـعوا في تأييـدها الروايـات علـى لسـان النـبي ولقد أيدوا هذه العقيدة بمختلف أنواع ا

  ..آن، ويصادم حكم العقل والوجدان، مع عدم تنبههم إلى أن ذلك ينافي صريح القر  
    



٣٤٤ 

  :انعكاسات هذه العقيدة على التراث
ؤرخيهم لمــائهم، وفقهــائهم ، وحــتى علــى ع)١(وطبيعــي أن يــنعكس ذلــك إلى حــد كبــير علــى كتــا م ومــ

وكل مخازيهم وموبقا م، ممـا كـان . أيضاً، حيث كان لا بد لهم من التستر على كل هفوات أولئك الحكام
مــن نتيجتــه ـ بطبيعــة الحــال ـ إخفــاء كثــير مــن الحقــائق، وطمســها، حــتى إذا لم يتمكنــوا مــن ذلــك، تــراهم 

هـذا إن لم تخـولهم غـير م، وتـدفعهم .. جـوع يحاولون اللف والدوران، وتوجيهها بما لا يسمن ولا يغني من
ــــث تبــــدو مســــتهجنة، وغريبــــة ــــديل فيهــــا، بحي ولتســــقط مــــن ثم عــــن . حميــــتهم إلى تشــــويهها، والتغيــــير والتب

وقـــد يختلقـــون في كثـــير مـــن الأحيـــان في مقابلهـــا، مـــا ينســـجم مـــع نظـــر م الضـــيقة، وتعصـــبهم .. الاعتبـــار
  .م، الذين كانوا يرون أ م يقربو م من االله زلفىالمقيت، أو يوافق هوى نفوسهم، ويرضي حكامه

  :إخفاء كل الحقائق عن الأئمة 
ــتي تــرتبط بالأئمــة الأطهــار  ، أو  ولقــد أراد الحكــام ـ لســبب أو لآخــر ـ إخفــاء كــل الحقــائق ال

تشويهها، فكان لهم ما أرادوا، ووجـدوا مـن العلمـاء، والكتـاب، والمـؤرخين، مـن لا يـألوا جهـداً، ولا يـدخر 
حـتى .. ـ حسـب عقيـدة الجـبر الـتي ابتـدعوها ـأ ـا إرادة االله : وسعاً من أجل تنفيذ إراد م تلك، الـتي يـرون

أحـوالهم، فضـلا  عـن شـرح . الأطهـار  إنك قد لا تجد في كثير من الكتب التاريخية، حتى اسم الأئمة
  ..وبيان نشاطا م

ـــنى بشـــأ م، ولا .. كـــانوا غـــير مشـــهورين، ولا معـــروفين  ولـــيس ذلـــك لأ ـــم  أو لأ ـــم ممـــن لا يعت
فقــــد كــــان ذكــــرهم يســــري في جميــــع الآفــــاق في الدولــــة الإســــلامية المتراميــــة .. أبــــدا  .. لا.. يلتفــــت إلــــيهم

  ..إما حباً وتشيعاً، وأما عداءاً ونصباً  :الأطراف
____________  

  ..راجع تمهيد الكتاب) ١(
    



٣٤٥ 

ـ وهو الكاتب المعـروف في عصـره، وبعـد ) فضل هاشم على عبد شمس: (وقد ذكر الجاحظ في رسالته
وحــتى الآن، والــذي تعــرض في كتبــه لمختلــف الموضــوعات الــتي شــاع الــتكلم  ــا في زمانــه، ومنهــا .. عصــره

ل نحلتــه ـ مثــل والــذي كــان يظهــر الحيــاد في كتاباتــه، وإن كــان المعتزلــة ـ أهــ. موضــوع رســالته المشــار إليهــا
أنـه قـد ألـف  : ومما يدل على نصبه وتعصبه. الإسكافي وغيره يتهمونه بالنصب والعداء لأهل البيت 

ــ الجـاحظ هـذا ـ يقـول في رسـالته ) ١( كتابـا  في نقـض فضـائل الإمـام أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 
، أو من غـيرهم، مـا بعـد الطـالبيون في نسـق واحـد، كـل واحـد ومن الذين يعد من قريش: (.. المشار إليها

ابــن، ابــن، : عــالم، زاهــد، ناســك، شــجاع، جــواد، طــاهر، زاك، فمــنهم خلفــاء، ومــنهم مرشــحون: مــنهم
الحســن بــن علــي، بــن محمــد، ابــن علــي، بــن موســى، بــن جعفــر، بــن : وهــم.. هكــذا إلى عشــرة. ابــن، ابــن

  .)٢(..)هذا لم يتفق لبيت من بيوت العرب، ولا من العجم إلخو . محمد، بن علي، بن الحسين، ابن علي
كـان   التنبيه علـى أن الجـاحظ كـان في البصـرة، والإمـام العسـكري : ويجب أن لا يفوتنا هنا.. هذا

  .وعا  تحت الرقابة الشديدةفي سامراء، موض
  .وتوفي الجاحظ قبل وفاة العسكري بخمس سنين

عنــــدما ألــــف الجــــاحظ رســــالته في حــــدود اثنتــــين وعشــــرين ســــنة، لــــو فــــرض أن  وقــــد كــــان عمــــره 
  ..الجاحظ كان قد ألفها في آخر يوم من أيام حياته

____________  
  .٢٣٧ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
  .٢٣٥آثار الجاحظ ص ) ٢(

    



٣٤٦ 

، سـيما الإمـام علـي، والحسـن،  ولا أشـهر مـن آبائـه الطـاهرين . ولم يكن الإمام العسكري اعـرف
ـ مــع نباهــة شــأ م، وعلــو أمــرهم ـ  ، بعــد الرضــا  بــل كــان الأئمــة . والصــادق، والرضــا 

كــان أنبــه مــن أبنائــه الطــاهرين، فكــان يقــال ذلــك ـ   ، وذلــك يــدل علــى أنــه )ابــن الرضــا(  بـــ: يســمون
، ويؤيـد ذلـك قـول أبي الغـوث، أسـلم بـن )١(لجواد، والهادي بعده، بل وللعسكري أيضـاً ابن الرضا ـ ل: يعني

  :مهوز المنبجي في داليته المعروفة، التي يمدح فيها أئمة سامراء 
ــــــــــــني الصــــــــــــادقين بلغــــــــــــت مــــــــــــا إذا   الرضــــــــــــا ب

)٢(هـــــــــــاد إلى يشـــــــــــير هـــــــــــاد مـــــــــــن فحســـــــــــبك    
  

  
ؤلاء الأئمــة، الــذين كــان يســري .. نعــم ذكــرهم في الآفــاق، قــد لا تجــد حــتى أسمــاءهم في كثــير مــن إن هــ

مــن قصــص المغنــين، والجــواري، والأعــراب، بــل وحــتى قطــاع . مــع أنــك تجــد مــا شــاء االله.. الكتــب التاريخيــة
  .الطرق، مما لا يسمن، ولا يغني من جوع

هم أداءهــا للأجيــال. كــل ذلــك خيانــة للحقيقــة، وتخليــاً عــن الأمانــة ــتي أخــذوا علــى أنفســ أتي  ال ــ الــتي ت
أن يصـــدعوا بـــالحق، ويظهـــروا الواقـــع، مهمـــا كانـــت الظـــروف، وأيـــا كانـــت : بعـــدهم، حيـــث كـــان علـــيهم

  ..للكتابة، ويبوؤا بإثم الخيانة فيجب أن لا يتصدوا.. وإلا.. الأحوال
، ليتمكنــوا مــن إظهــار الحقــائق كاملــة،  ولم يكــن ا ــال مفســوحا أمــام شــيعة أهــل البيــت .. هــذا

ومحـــاولات القضـــاء علـــيهم أينمـــا كـــانوا، وحيثمـــا وجـــدوا، وبـــأي ثمـــن  . وذلـــك بســـبب ملاحقـــة الحكـــام لهـــم
  .ومن قبلهم القضاء على أئمتهم أئمة الهدى، وقاد م، القادة إلى الحق.. كان

____________  
  .٥٨من قاموس الرجال ص  ١١والرسالة التي في آخر ج . ٢٤٨ص  ١٠قاموس الرجال ج : راجع) ١(
  .١٣٣ص  ١، والكنى والألقاب ج ٥٢٩ص  ٢سفينة البحار ج ) ٢(

    



٣٤٧ 

  :ويبقى هنا سؤال
!.. لمــاذا إذن كــان يهــتم الخلفــاء بالعلمــاء، ويرســلون إلــيهم يســتدعو م مــن مختلــف الأقطــار والأمصــار؟

، ومحـاولا م تصـغير !وكيف لا يتنافى ذلك مع اضطهادهم الأئمـة، أئمـة أهـل البيـت، وشـيعتهم ومـواليهم؟
  !.أ م، وطمس ذكرهم؟ش

  :سر اهتمام الخلفاء بأهل العلم
إلى أن الحـق في : أولا  : يعـود إن سر اضطهادهم لأهـل البيـت : وللإجابة على هذا السؤال نقول

. الحكـم كـان لأهـل البيــت، مـن كـل جهـة، فالقضــاء معنـاه القضـاء علـى ذلــك الحـق، وتكـريس الأمـور لهــم
  ..وفي صالحهم

ما كانوا يؤيدون أولئك الحكام، ولا يرضون عن أعمالهم، وسـلوكهم الـذي   إلى أن الأئمة : وثانيا  
  ..كان يتنافى مع مبادئ الإسلام وتعاليمه

بسلوكهم المثالي، وبشخصيا م الفذة كـانوا يشـكلون أكـبر مصـدر للخطـر  إلى أن الأئمة : وثالثا  
  ..ذاك غير الأصيل هم، وعلى حكمهمعلي

  ..إلى غير ذلك من أمور يمكن استخلاصها من الفصول الأولى من الكتاب
وأمـا السـبب في تشــجيعهم ـ في تلـك الحقبـة مــن الـزمن للعلــم والعلمـاء فإنـه يعــود إلى أهـداف سياســية 

ل وفي الحـــدود الـــتي كانـــت لا تشـــكل علـــيهم خطـــراً في الحكـــم، لأن الحكـــم كـــان في نظـــرهم هـــو كـــ. معينـــة
شـــيء، ولـــيس قبلـــه ولا بعـــده شـــيء، وكـــل مـــا في الوجـــود يجـــب أن يكـــون مـــن أجلـــه، وفي خدمتـــه، حـــتى 

  .العلماء والمفكرون
  :والإتيان  م من كل حدب وصوب، إلا. ولم يكن جمعهم للعلماء من حولهم

  .ـ ليكون أولئك العلماء، الذين يمثلون الطليعة الواعية في الأمة تحت نظرهم، وسيطر م ١
ليتمكنوا بواسطتهم من تنفيذ الكثير من مخططا م، والوصول إلى كثير من مآر م، كمـا تشـهد بـه  ـ ٢

  ..الأحداث التاريخية الكثيرة
ـ ليظهـروا للنـاس بمظهـر المحبـين للعلـم والعلمـاء، ليقـوى مركـزهم في نفوسـهم، وتتأكـد ثقـتهم  ـم، إذ   ٣

مـن الاستعاضـة عـنهم بغـيرهم، ودفـع شـكوك وشـبهات . كان لا بد لهـم، بعـد أن تركـوا أهـل البيـت 
  ..الناس عن أنفسهم

    



٣٤٨ 

، وطمـس ذكـرهم، وإخفـاء أمـرهم، مـا اسـتطاعوا  ـ محاولـة التشـويش بـذلك علـى أهـل البيـت  ٤
  .يأبى االله إلا أن يتم نوره.. ولكن.. إلى ذلك سبيلا  

  :ويتفرع على ما سبق
فلسـوف .. انوا يقدرون العلم والعلماء لأهداف سياسية معينة كما أوضـحناوإذا تحقق لدينا أ م إنما ك

أ م كانوا إذا شـعروا بـالخطر يتهـددهم مـن قبـل أيـة شخصـية، ولـو كانـت علميـة، لا : لا نستغرب إذا رأينا
  .يترددون في القضاء عليها، والتخلص منها، بأي وسيلة كانت

زلـــة إذا شـــاء، ويقـــرب المحـــدثين والفقهـــاء، مـــا لم تقـــض يقـــرب المعت(إن المنصـــور كـــان : قـــال أحمـــد أمـــين
  .)١(..)تعاليم أحدهم بشيء يمس سلطانه، فهناك التنكيل

. كـان خلفـاء بـني العبـاس يسـحقون كـل اخـتلاف معهـم في الـرأي بصـرامة: (.. وقال السيد أمير علـي
لا يتفـــق ومصـــلحة وحـــتى الفقهـــاء المعاصـــرون كـــانوا عرضـــة للعقـــاب، إذا تجـــرأوا علـــى الإفصـــاح عـــن رأي 

  .)٢()الحاكمين
ولقــد رأينــا المنصــور يــدس الســم لأبي حنيفــة، ويضــيق علــى الإمــام الصــادق ـ الــذي لم يبــايع لمحمــد بــن 

لكنـه لم يقتـل عمـرو بـن عبيـد، . عبد االله العلوي ـ، وضيق على من تلاه من ذريته، ولاحق تلامذته ومحبيـه
  :ولا أهانه بل مدحه بقوله

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد يطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكم

  عبيـــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــــــــــرو غــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
رغـــم أن عمـــراً هـــذا قـــد بـــايع لمحمـــد بـــن عبـــد االله العلـــوي، ورغـــم أن مذهبـــه يفـــرض عليـــه الخـــروج علـــى 

  النظام، لأن من أصول المعتزلة الخمسة، 
____________  

  .٤٧و  ٤٦ص  ٢، ولا بأس أيضاً بمراجعة ج ٢٠٢ص  ٣ضحى الإسلام ج ) ١(
  .٣٠٢روح الإسلام ص ) ٢(

    



٣٤٩ 

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وعمــلاً  ــذا الأصــل كــان عمــرو : الإنســان  ــا معتزليــاً هــوالــتي يكــون 
على الوليد بن يزيـد ـ لم يفعـل المنصـور مـع ابـن عبيـد إلا كـل .  ه ١٢٦هذا قد خرج مع يزيد الناقص سنة 

لـى عـن مذهبـه، مـا يقتضـي الإجـلال والتكـريم بخـلاف مـا فعلـه مـع أولئـك ـ لأن عمـرا  ـ بخلافهـم ـ قـد تخ
وكان المنصور، ومن تبعه مـن الخلفـاء يسـتفيدون منـه، ومـن أضـرابه، ولم يـروا بأسـاً في مبايعتـه . ومالأ النظام

لمحمد لكنهم لما لم يكونوا يستفيدون من أولئك الذين نكلوا  م، وفعلـوا  ـم الأفاعيـل رغـم امتنـاعهم عـن 
مــن تلامــذة الصــادق، كــزرارة، وهشــام، ومحمــد بــن  وإلا فمــا قيمــة عمــرو هــذا عنــد واحــد.. مبايعــة محمــد

  .)١(مسلم، وأضرا م

  :عودة على بدء
، أو  إن الحكـام كـانوا يريـدون ـ لسـبب أو لآخـر ـ إخفـاء كـل الحقـائق الـتي تـرتبط بالأئمـة : قلنـا

ودســـوا،  ، فتلاعبـــوا،)علمـــاء: (تشـــويهها، فكـــان لهـــم مـــا أرادوا علـــى أيـــدي حفنـــة ممـــن يطلـــق علـــيهم اســـم
  ..وشوهوا ما شاءت لهم قرائحهم، وأوحاه لهم تعصبهم المذهبي المقيت

بري، واليــافعي وابــن إن ابــن الأثــير، والطــبري، : ولعلنــا لا نعــدو الحقيقــة إذا قلنــا وأبــو الفــداء، وابــن العــ
مية، كـانوا مـن أولئـك الـذين ظلمـوا الحقيقـة والتـاريخ، بـل وأنفسـهم، عنـدما أرخـوا للأمـة الإسـلا.. خلكان

  ..لحيدة فيما أرخوا، وفيما كتبواوكتبوا في أحوالها، وأوضاعها السالفة، دون أن يراعوا الإنصاف وا
____________  

أن الخلفاء كانوا يحاولون إلقاء أسباب النزاع بـين العلمـاء،  ـدف صـرفهم عـن واقـع الأمـة، وعمـا يجـري ويحـدث : يرى البعض) ١(
.. ولعـل ذلـك هـو الســر في عنـايتهم بالترجمـة، وإدخـال الثقافــات الغربيـة إلى الـبلاد الإســلامية. قصــورهمفي مخـادع الخلفـاء، وداخـل 

ؤرخين غــير راضــين عــن أعمــال الترجمــة تلــك كــالمقريزي في النــزاع والتخاصــم ص  ولكــل مــا .. ، وغــيره٥٥ولــذا رأينــا الكثــيرين مــن المــ
  ..لنا نوفق ذلك في مجال آخرذكرنا شواهد تاريخية كثيرة، ليس هنا محل ذكرها، ولع

    



٣٥٠ 

ولعـل مـن جملـة سـقطات هــؤلاء الشـنيعة، الـتي لم يخـف علـى أحــد تعصـبهم فيهـا، وانقيـادهم للحكــام، 
ـــث ذكـــروا..)كيفيـــة وفـــاة الإمـــام الرضـــا : (والهـــوى الأعمـــى في بيا ـــا، قضـــية أن ســـبب وفاتـــه : ، حي

  .)١(..)تأكل عنباً، فأكثر منه، فما: (هو أنه 
ولمـا نـزل المـأمون : (وكان ابن خلدون، الأموي النزعـة، يريـد أن يتـابعهم في ذلـك، حيـث قـال في تاريخـه

  .)٢()مدينة طوس، مات علي الرضا فجأة، آخر صفر من سنة ثلاث ومائتين، من عنب أكله
كمـا . ل أخيـهولعله نسي ما ذكره هو نفسـه مـن ثـورة إبـراهيم بـن موسـى علـى المـأمون لا امـه إيـاه بقتـ

  .سيأتي

  :ما عشت أراك الدهر عجبا
  :وهو كلام عجيب حقا  

فهـــل يعقـــل ويتصـــور أن يصـــدر هـــذا العمـــل مـــن أي إنســـان عـــادي، فضـــلاً عـــن الإمـــام، الـــذي شـــهد 
  !.بعلمه، وحكمته، وزهده، كل من عرفه، وكل من أتى من المؤرخين على ذكره؟

، يسـمح  عـاقلاً، وحكيمـاً، كالإمـام أفهل يمكن أن يسـمح أحـد لنفسـه أن يصـدق بـأن شخصـا  
  !.م على الانتحار من كثرة الأكل؟لنفسه بالإقدا

، أي إلى حــد أنــه !أنــه كــان أكــولاً، أو  مــاً إلى هــذا الحــد؟: وهــل عــرف عــن الإمــام في ســابق عهــده
  !.ينتهي به ذلك إلى قتل نفسه؟

تقضـــي وتحــتم عليــه أن يأكـــل هــذا المقـــدار  .أم أن الزهــد والتقــوى والعلـــم، فضــلاً عــن العقـــل والحكمــة
  !.الهائل، الذي من شأنه أن يودي بحياته؟

____________  
، ١٣٤، ومختصر تـاريخ الـدول ص ٢٣ص  ٢، وتاريخ أبو الفداء ج ١٠٣٠ص  ١١، والطبري ج ١٥٠ص  ٥الكامل ج ) ١(

  ..قيل: بعضهم قد حكى سمه بلفظلكن . ٣٢١ص  ١ج   ه ١٣١٠، ووفيات الأعيان طبع سنة ١٢ص  ٢ومرآة الجنان ج 
  .٢٥٠ص  ٣تاريخ ابن خلدون ج ) ٢(

    



٣٥١ 

قــد نســي مــا كتبــه في رســالته الذهبيــة، الــتي كتبهــا للمــأمون، والــتي هــي مــن أشـــهر  أم أن الإمــام 
  !.وأجل الوثائق المأثورة عنه؟

لم يكـن قـد رأى العنـب في حياتـه، فـأراد أن يغتـنم هـذه الفرصـة الذهبيـة، لينـال أكـبر قــدر  أم أنـه 
  !.تصل إليه يده؟

همـــا اللـــذان فرضـــا علـــى .. وإنمـــا العصـــبية المذهبيـــة، والهـــوى الأعمـــى. ولا ذلـــك. لا هـــذا، ولا ذاك.. لا
ولـو لم يقبـل  ـا العقـل، ويصـدق  ـا حـتى .. أن يأكل العنب، ويكثر منـه، ويمـوت هـذه الميتـة الإمام 
  ..الوجدان

لــو كــان هــو الحــاكم، والمتســلط لم يمــت هــذه الميتــة، بــل كــان مــات علــى حســب مــا  إن الإمــام 
  ..اشتهى، وبالكيفية التي أراد

بـل لا .. أن كلامـا  كهـذا يسـتحق مـن العنايـة أكثـر مـن ذلـك: دعك من هؤلاء وأمثالهم، فـإنني لا أرى
  ..نه يستحق شيئا  من العناية على الإطلاقرأى أ

  !.وذره لأهله في سنبله.. دعك منه
وتعال معي لننظر إلى ما يقوله الآخرون، ممن أرخوا للأمة، وتحدثوا عن ماضـيها، فقـد نجـد في كلامهـم 

  ..ما ينقع الغلة، ويشفي الغليل

  :قول فريق آخر من المؤرخين
إلى أي : ى أقــوال المــؤرخين في هــذا ا ــال، نســتطيع أن نلاحــظوإننــا بعــد إلقــاء نظــرة ســريعة وعــابرة علــ

  .حد اضطربت كلما م في هذه القضية، وتباينت اتجاها م
فريقــا ثانيــا  قــد أوردوا خــبر وفاتــه مجــردا  عــن بيــان : فعــدا عــن أولئــك القلــة الــذين تحــدثنا عــنهم آنفــا  نــرى

ومـن هـؤلاء اليعقـوبي في تاريخـه ج ) ت مسـموما  إنـه مـا: وقيـل: (السبب، ثم سكتوا، أو عقبـوا ذلـك بقـولهم
  .، وإن كان يظهر من عبارته اختيار مسموميته، وابن العماد في شذرات الذهب، وغيرهم٨٠ص  ٣

ولعــل هــؤلاء ممــن جــازت علــيهم لعبــة المــأمون، وانطلــت علــيهم حيلتــه، وأقنعــتهم الحجــج الواهيــة الآتيــة 
أو لعلهـم لم يكونـوا بصـدد بحـث هـذا الأمـر .. من دم الرضا  التي يسوقها الفريق القائل ببراءة المأمون

  ..وتمحيصه
    



٣٥٢ 

أو لأ م لم يستطيعوا أن يصدعوا بالحقيقة، لمـا كـانوا يخشـونه مـن سـطوة الحكـام، وبطشـهم، ولم يريـدوا 
ق أن يحرفوا الكلم عـن مواضـعه، فـآثروا السـكوت، وإهمـال ذلـك، علـى أمـل أن يقـيض االله مـن يصـدع بـالح

  .إلى غير ذلك من الاحتمالات، التي قد يجد بعضها شواهد تاريخية كثيرة.. ويكشف عن الواقع

  :رأي فريق ثالث في ذلك
وهــذا هــو . مــات مســموماً، وأن الــذي دس إليــه الســم هــم العباســيون وهنــاك فريــق آخــر يــرى أنــه 

  رأي السيد أمير علي، وأشار إليه 
  ..أيضا   )١(أحمد أمين

فلمـا رأوا أن الخلافـة : (ذا الرأي ليس له أي شاهد أو سند تاريخي إلا مـا نقـل عـن الإربلـي أنـه قـالوه
وهــو عــدا عــن أنــه  . )٢()قــد خرجــت إلى أولاد علــي، ســقوا علــي بــن موســى سمــاً، فتــوفي بطــوس في رمضــان

 كبـير عنـاء في ولـذا فهـو لا يحتـاج إلى. كما قدمنا وسـيأتي.. كلام مبهم، فإن، الشواهد كلها على خلافه
  .رده وتفنيده

  :ورأي آخر يقول
  .مات مسموماً من قبل المأمون، ولكن بإشارة الفضل، وإغرائه إنه 

أن المـــأمون لم يكـــن بحاجـــة إلى حـــث وإغـــراء، بعـــد أن كـــان يـــرى أن وجـــود الإمـــام : ونـــرى نحـــن بـــدورنا
ونحـن ـ وإن كنـا لا نسـتبعد أن يكـون هـذا . يشـكل خطـراً محققـاً عليـه، وعلـى كـل بـني أبيـه مـن بعـده 

الـرأي قـد جـاء بـدافع مـن حـب تبرئـة المـأمون ـ السـلطة ـ إلا أننـا لا نضـايق في أن الفضـل، الـذي قتـل قبـل 
أنــه كــان يشــكل عقبــة  : حظنــاكــان مــن الــراغبين في الــتخلص مــن الإمــام، ســيما إذا لا!! بمــدة الإمــام 

برى في طريــق نفــوذه وقوتــه وســلطانه ولكننــا لا نوافــق علــى أن المــأمون كــان لا يريــد ذلــك، وإنمــا فعلــه .. كــ
  !!.استجابة لرغبة الفضل، الذي كان قد قتل قبل ذلك بزمان

____________  
فــإن  : (في عبارتــه الآتيــة عمــا قريــب بقولــه وأمــا أحمــد أمــين فقــد أشــار إليــه. ٣١٢، ٣١١روح الإســلام للســيد أمــير علــي ص ) ١(

  ).كان حقاً قد سم، يكون سمه أحد غير المأمون، من دعاة البيت العباسي
  .١٤٢، عن خلاصة الذهب المسبوك ص ١٠٢الإمام الرضا ولي عهد المأمون ص ) ٢(

    



٣٥٣ 

يـــه ف أســـباب البيعـــة لـــدى الآخـــرين، وغـــيره مـــن الفصـــول، وســـيأتي الحـــديث بمـــا: وقـــد تحـــدثنا في فصـــل
  ..الكفاية إن شاء االله، تعالى

  :ورأي فريق خامس يقول
مات مسموماً، ويـورد لـذلك الحجـج والبراهـين  قد مات حتف أنفه، ولا يقبل أبداً بأنه  إنه 

  .لم يمت مسموما   التي رأى أ ا كافية للدلالة على أنه 
ال ـ بعد أن أورد خبر وفاته، وحكى القيل بأنـه دخـل الحمـام ثم ونذكر من هؤلاء ابن الجوزي، حيث ق

خرج، فقدم له طبق فيـه عنـب قـد أدخلـت فيـه الإبـر المسـمومة، مـن غـير أن يظهـر أثرهـا، فأكلـه، فمـات ـ 
فإنه لما مـات علـي توجـع لـه المـأمون، وأظهـر . أن المأمون سمه، وليس بصحيح: وزعم قوم: (قال بعد ذلك

  .)٢(..)، وهجر اللذات إلخ)١(أياماً لا يأكل طعاماً، ولا يشرب شراباً  الحزن عليه، وبقي
لكــن عبــارة ســبط ابــن الجــوزي هــذه تقتضــي أنــه ينكــر أن يكــون المــأمون هــو الــذي سمــه، ولا ينكــر أن 

  .قد مات بسم غير المأمون يكون 
أن سمـه : وأضـاف إلى ذلـك وقد تابعه الإربلـي في كشـف الغمـة علـى ذلـك، محتجـاً بعـين مـا احـتج بـه،

  ..إياه يتنافى مع إكرامه له، وأنه كان ينبه على علم الرضا، وشرف نفسه وبيته إلخ
____________  

، يـــؤتى كــل يـــوم برغيـــف وملـــح،  أن المـــأمون بقــي ثلاثـــة أيـــام مقيمـــا عنــد قـــبر الرضـــا : ٨١ص  ٣في تــاريخ اليعقـــوبي ج ) ١(
  .الرابعثم انصرف في اليوم . فيأكله

  .٣٥٥تذكرة الخواص ص ) ٢(
    



٣٥٤ 

يروون حـزن المـأمون الشـديد عليـه، كمـا يـرون أن (إن ذلك بعيد، لأن المؤرخين : وأما أحمد أمين فيقول
فـإن كـان حقـاً قـد سـم، يكـون : إلى أن قال.. وبعد انتقاله إلى بغداد ظل يلبس الخضرة. المأمون بعد موته

  ..).يت العباسيأمون، من دعاة البقد سمه أحد غير الم
، والـتي ذكرهـا ابـن عبـد  ثم استشهد لـذلك أيضـا  بمنـاظرة المـأمون للعلمـاء في تفضـيل الإمـام علـي 

  .)١(ربه في العقد الفريد، وبأنه ظل يظهر العطف على العلويين، رغم كثرة خروجهم عليه
الــتي أظهرهــا المــأمون لــه،  وصــاحب كتــاب عصــر المــأمون يســتند في اســتبعاده لــذلك إلى تلــك الرعايــة،

وذلك الاحـترام والتقـدير، الـذي كـان يحيطـه بـه، وخصوصـاً بعـد أن توثقـت عـرى المـودة بينهمـا بالمصـاهرة، 
  .أن نفسية المأمون، وخلقه، يأبيان ـ على زعمه ـ عليه ذلك: ويضيف إلى ذلك أيضا  

  .نية المأمون، وسلامة طويته وعقد ولاية العهد له من بعده هو عند هؤلاء الدليل القاطع على حسن
الـذين (هـي مـن مختلقـات الشـيعة  أن قضـية مسـمومية الرضـا : والدكتور أحمد محمود صبحي يـرى

، وبـين )٢(لم يجدوا تناقضاً بين الحظوة التي كان ينالها من المأمون، ثم مبايعته لـه بولايـة العهـد، وتزويجـه أختـه
ب، ثم يصلي عليه، ويدفنه بجوار قبر أبيه الرشيد، فقد أصـبح مقـدرا علـى أن يدس له المأمون السم في العن

  .)٣()الخلفاء، أو بإيعاز منهم: أن يكون قاتلوهم هم: الأئمة منذ الحسن
____________  

  .٢٩٦، ٢٩٥ص  ٣ضحى الإسلام ج ) ١(
ولم يـذكر أ ـا أختـه إلا شـاذ مـنهم لا يعتـد . وليس أختـه) ابنته( قد اتفق المؤرخون تقريبا  على أن المأمون قد زوج للرضا ) ٢(

جام ســن الإمــام مــع ســن ابنتــه آثــروا أن يجعلوهــا أختــه وأيــا   .. بــه، وهــو الــذي يتشــبث بــه الــدكتور هنــا، ولعلــه لأ ــم رأوا عــدم انســ
  ..كانت الحقيقة فإن مقصود المأمون هنا حاصل

  .٣٨٧نظرية الإمامة ص ) ٣(
    



٣٥٥ 

مون مـن دم الإمـام ، التي حاول هؤلاء إقامتها على صحة ما ذهبوا إليـه، مـن بـراءة المـأهذه هي الحجج
.  

  :ملخص ما سبق
  :ومن أجل التسهيل على القارئ نعود فنوجز ما ذكروه من الأدلة في النقاط التالية

  ..ـ عقده له ولاية العهد من بعده ١
  .وعلمه وفضله، وبيتهـ إكرامه وتقديره له، وتنبيهه على شرفه،  ٢
  .ـ تزويجه ابنته، الأمر الذي كان سبباً في توثيق عرى المودة بينهما ٣
  ..على جميع الخلق ـ احتجاجه على العلماء في تفضيل علي  ٤
  .ـ إظهاره الحزن والتوجع لوفاته، وهجره الطعام والشراب، واللذات لذلك ٥
  .ته عليهـ دفنه له بجوار أبيه الرشيد، وصلا ٦
  .ـ بقاؤه بعد وفاته على لباس الخضرة حتى دخل بغداد ٧
  ..ـ إنه ظل يظهر العطف على العلويين، رغم كثرة خروجهم عليه ٨
  .ـ إن نفسية المأمون وخلقه يأبيان عليه ذلك ٩

حيث كتـب علـى أئمـتهم بعـد الحسـن أن يموتـوا بسـم الخلفـاء، أو . ـ إن ذلك من مختلقات الشيعة ١٠
  .منهم بإيعاز

  :هل هو الجهل، أم التعصب: آفة ذلك
إمــا : ، ونحســب أن هــؤلاء هــذا ملخــص أدلــة مــا ذهبــوا إليــه مــن عــدم دس المــأمون الســم للإمــام 

أ م لم يطلعوا على الحقائق اطلاعاً كافياً، يخولهم إصدار أحكام صائبة، في قضـايا هـي مـن أكثـر المسـائل 
اً وإ امــاً، كقضــية حقيقــة ظــروف وعلاقــات المــأمون بالرضــا، فحكمــوا علــى التاريخيــة تعقيــداً، بــل وغموضــ

  .ر الصائبالأمور حكماً سطحياً، لا يلبث أن ينهزم أمام المنطق السليم والنظ
، وا ــاراة لأهــوائهم، ولخلفــائهم  وإمــا أ ــم جــروا علــى ديــدن أســلافهم في التعصــب علــى الأئمــة 

  ..التي كان يضر أولئك الخلفاء أكثر من غيرهم إظهارها، ومعرفة الناس لها في طمس معالم الحقيقة،
    



٣٥٦ 

  :وما يقوله هؤلاء.. نحن
كمـا .. إن كان ما ذكره هؤلاء لا يمكن أن يمنع المأمون من التدبير في الإمام بمـا يحسـم عنـه مـواد بلائـه

دبــر في قائــده الكبـــير هرثمــة بـــن دبــر مــن قبـــل بــوزيره الفضــل بـــن ســهل، الـــذي أراد أن يزوجــه ابنتــه، وكمـــا 
وكمـا  )١(أعين، الـذي قتلـه فـور وصـوله إلى مـرو، دون أن يسـتمع لشـكواه، أو يصـغي إلى دفاعـه عـن نفسـه

وغيرهم، وغيرهم ممـن كـان يخـتلهم واحـداً فواحـداً ـ علـى حـد تعبـير وغيرهم،  )٢(دبر فيما بعد بطاهر وأبنائه
  ..العلويين أو من غيرهم عبد االله بن موسى في رسالته له ـ سواء من

مـــع أن هـــؤلاء كـــانوا وزراءه وقـــواده، ولهـــم مـــن الفضـــل عليـــه، وعلـــى دولتـــه مـــا لا يمكـــن أن يخفـــى علـــى 
أحــد، فــإ م هــم الــذين وطــدوا لــه دعــائم حكمــه، وبســطوا نفــوذه وســلطانه علــى الــبلاد، وأذلــوا لــه العبــاد، 

  ..وقامت دولته بأسيافهم، وعلى أكتافهم
____________  

ؤرخين، وقــال ابـــن خلــدون في تاريخـــه ج  )١( إنــه حـــبس، ثم دس عليــه المـــأمون مـــن : ٢٤٩، و ٢٤٥ص  ٣هكــذا ذكـــر بعــض المـــ
  . ه ١٣٠٠طبع سنة  ١٣٣وفي معارف ابن قتيبة ص .. قتله
ك أتــاه والملـوك، ودعــاهم إلى الخلافـة، فبينمــا هـو علــى ذلـ. فلمــا سمـع حــاتم بـن هرثمــة مـا صــنع أبـوه كاتــب الأحـرار هنــاك: (.. قـال

  ..).إن سبب خروج بابك كان ذلك: الموت، فيقال
  ..كما دبر في الكثيرين قبله وبعده.. ومن يدري فلعل المأمون قد دبر بحاتم بما يحسم عنه مواد بلائه

إن الفضــل بــن : ويقــال.. هــذا. وأعلنــوا العصــيان بســبب قتــل هرثمــة. أن أهــل بغــداد ثــاروا: ٢٤٦ص  ١٠وفي البدايــة والنهايــة ج 
  .، وغيره٢٨٩ص  ١ولا بأس بمراجعة تاريخ ابن الوردي ج . ل قد عمل على قتل هرثمةسه

إن : ١٣١٠، طبع سنة ٢٣٧ص  ١، ووفيات الأعيان ج ٣٦ص  ٢، ومرآة الجنان ج ٢٦٠ص  ١٠في البداية والنهاية ج ) ٢(
ا لا يطــاق، فســمه الخــادم في كــامخ، خراســان، أهــداه غلامــا ليخدمــه، ودفــع إليــه سمــســبب وفــاة طــاهر هــو أن المــأمون عنــدما ولاه 

أن الذي أهداه الغلام هو أحمد ابن أبي خالد وزير المأمون، ليقتله : ٢٢٤وفي الفخري في الآداب السلطانية ص . فمات من ليلته
أمون متفقــون  والمؤرخــون. أن المــأمون تــآمر عليــه فقتلــه: ١٩٢ص  ٣وفي تــاريخ اليعقــوبي ج .. إذا فـارق الطاعــة، فقتلــه بــأمر مــن المــ
  .على أن المأمون كان يضمر الشر والخيانة

  .والنتيجة أن طاهر يموت ـ بتدبير من المأمون  ذه الكيفية الغامضة، ويبقى المأمون نفسه بعيداً عن الشكوك والشبهات
    



٣٥٧ 

مــع أنــه كــان يظهــر لهــم مــن الحــب والتقــدير مــا لا يقــل عمــا كــان يظهــره .. لقــد خــتلهم واحــدا  فواحــدا  
أنـــه قتـــل أخـــاه وعمـــل برأســـه مـــا تقـــدمت الإشـــارة إليـــه مـــن أجـــل الملـــك : وحســـبنا أن نـــذكر هنـــا.. للإمـــام

ثم يتســتر علــى فعلتــه بتلــك الظــواهر .. والسـلطان فكيــف لا يقتــل الرضــا مــن أجــل الملــك والســلطان، أيضــاً 
  !.قتله؟وحتى أعز عليه من أخيه الذي .. أم يعقل أن يكون الرضا أعز من هؤلاء جميعا  ! التي لا تضره؟

فما أدرى إن كان هؤلاء يريدون من ذلك الأفعى .. إلخ وأما تظاهره بالحزن والأسى لوفاة الإمام 
  !.أن يظهر الفرح والاستبشار بموت الإمام : الداهية

  وتتبع قتلته  )١(وهل نسوا أنه قتل الفضل ثم تظاهر بالحزن العظيم عليه
____________  

وقـد تكلمنـا عـن كيفيـة قتـل الفضـل . ٢١١ص  ١، ومـآثر الإنافـة ج ٣٢٢ص  ٣ريخ الإسلامي والحضـارة الإسـلامية ج التا) ١(
  ..في ما تقدم فلا نعيد

    



٣٥٨ 

ض مــن !. وقـتلهم، وأرســل رؤوسـهم إلى أخيــه الحســن بـن ســهل، ثم تـزوج ابنــة الحســن هـذا؟ ولكنــه عـاد فغــ
  .)١(وأسقطه وحجبه وعزله عما كان في يدهالحسن بن سهل حينما ظفر بإبراهيم ابن شكلة، 

وقتــل طــاهراً ثم أرســل يحــيى بــن أكــثم إلى الرقــة، لينــوب عنــه في تقــديم التعــازي، لولــده عبــد االله، ثم ولى 
  .)٢(!؟..أبناءه مكانه، ثم غدر  م واحداً بعد الآخر

  !.سنة؟إن هذه رحم مجفوة منذ مأتي : وقتل محمد بن جعفر، ثم جاء وحمل نعشه، وقال
أمــا مواقفــه وتصــريحاته عنــد وفــاة الإمــام، .. وغــيرهم وغــيرهم، ممــن لا مجــال هنــا لتتبــع أسمــائهم وأحــوالهم

  !.فالظاهر أ م لم يقيموا لها وزناً، ولا أعارها أي منهم أذناً صاغية، أو قلباً واعيا؟ً
بــه بغــداد، وأيضــاً قتلــه وكيــف يتفــق كــل مــا ذكرنــاه ـ وخصوصــاً مــا فعلــه مــع أخيــه حيــاً، أو ميتــاً، وتخري

لسبعة من إخوة الإمام واضطهاده للعلويين كما سنبينه، وكتابه للسـري عاملـه علـى مصـر يـأمره فيـه بغسـل 
ولا !. كيف يتفق كل ذلك، وسائر أفاعيله التي قدمنا شـطراً منهـا مـع خلـق المـأمون ونفسـيته؟.. المنابر إلخ

لا وهــل قتــل أولئــك مــع إظهــار المحبــة والإكــرام لهــم !. الكــريم؟ مــع نفســيته وخلقــه يتفــق قتلــه الإمــام 
ه وخلقــه يتنــافى مــع نفســيته وخلقــه الكــريم، ويتنــافى قتــل الإمــام مــع الإكــرام والمحبــة لــه وللعلــويين مــع نفســيت

  ..الكريم أيضا  
! ؟إن مصـاهرته للإمـام تمنعـه مـن الغـدر بـه، ودس السـم إليـه: وأيضاً هل بعد كل ذلك، يمكن أن يقال

.. ظـروف البيعـة بعـض أهدافـه مـن تزويجـه، وتـزويج ولـده الجـواد، وتـزويج الفضـل أيضـاً : ولقد بينـا في فصـل
  .وتحدثنا أيضاً عن السبب في لباسه والخضرة، ودوافع ولاية العهد، وغير ذلك من أمور

____________  
  .١٦٦لطف التدبير ص ) ١(
يب مختلفـة أخـرى، ويرضـي جميـع الأطـراف، فهـو يرضـي العباسـيين بقتـل الرضـا، ولقد كان يؤكد براءته مـن تلـك الجـرائم بأسـال) ٢(

ويرضـي العلـويين باسـتقدام الجـواد ـ ولـد الرضـا ـ مـن المدينـة، وإكرامـه إيـاه، ويقتـل الفضـل، ويرضـي الحسـن أخـاه، بمـا ذكرنـا، ويقتـل 
ث يغــدر  ــم واحــداً واحــداً كمــا ذكرنــا، .. قريبــا  طـاهراً، ويرضــي أبنــاءه بتــوليتهم مكانــه، ويبقــى يســتعين  ــم طيلــة فــترة حكمــه ت حيــ
  ..وعلى هذه فقس ما سواها مما يدل على مدى حنكة المأمون ودهائه السياسي

    



٣٥٩ 

على هكذا زواج، إذ كيف يمكن أن نتصـور  إن المأمون قد أكره الإمام : بل نجرؤ على القول هنا
دم ويرغـب في زواج طفلـة ومـن هـي بالنسـبة إليـه بمنزلـة حفيدتـه، يقـ.. رجلاً حكيماً عاقلاً، زاهداً في الدنيا

ث كــان يكبرهــا بحــوالي أربعــين ســنة ثم لا يكــون هنــاك ســر آخــر يكمــن وراء مثــل هكــذا .. بــل أصــغر، حيــ
أن ذلــــك يتفــــق مــــع العقــــل والحكمـــة، وينســــجم مــــع زهــــد الإمــــام في الــــدنيا، : زواج، إلا أن يـــدعي هــــؤلاء

  ..وانصرافه عنها
لم يكـن  ة سـر آخـر يكمـن وراء ذلـك الـزواج، فـإن مـا تجـدر الإشـارة إليـه هنـا هـو أنـه وإذا كان ثمـ

  .ظروف البيعة: يستطيع التصريح بحقيقة الأمر، وواقع القضية إلى آخر ما قدمناه في فصل
، الـذي  أنه كـان مـن ضـمن المخطـط: فإننا إن لم نقل.. على جميع الخلق وأما قوله بتفضيل علي 

فإننـا ـ ونحـن نـرى تبـاين .. كـان قـد رسمـه للوصـول إلى مآربـه وأهدافـه ـ كمـا اتضـح في فصـل ظـروف البيعـة
بأنـه لم يكـن ينطلـق في مواقفـه السياسـية مـن مواقـف : مواقفه وتصـريحاته ـ نـرى أنفسـنا مضـطرين إلى القـول

  .عقائدية
بـــأن ذلـــك مـــا كـــان منـــه إلا سياســـة : يينفقـــد تقـــدم تصـــريحه في كتابـــه للعباســـ.. وأمـــا إكرامـــه للعلـــويين

وأنـه كـان .. قد أخذهم بلبس السواد، ومنعهم من الدخول عليه وتقدم أنه بعد وفاة الرضا .. ودهاء
  .ب ما كتب إليه عبد االله بن موسىيختلهم واحدا  فواحدا  حس

  .ة والحكام بالقبض على كل علويوأنه أمر الولا. وسيأتي بيان أنه قتل سبعة من إخوة الإمام 
  .من كثره خروج العلويين عليه: وأما ما ذكره أحمد أمين

إلا ثـورة عبـد  فإننا لم نجد، ولم نسمع ذكراً في التـاريخ لثـورة قامـت ضـد المـأمون، بعـد وفـاة الرضـا 
ؤرخين بســبب جــور العمــال، و  ــتي كانــت باتفــاق المــ وســوى ثــورة .. ظلمهــمالــرحمن بــن أحمــد في الــيمن، وال

  ..طلبا  بثأر أخيهم كما سيأتي إخوة الإمام الرضا 
وأ ــم إنمــا اختلقوهــا وابتــدعوها بــدافع مــن .. إلى الشــيعة ولم يبــق ثمــة إلا نســبة فكــرة اغتيــال الرضــا 

  ..الشعور بالحاجة إلى مثل هذه التزويرات، إذ قد كتب إلخ
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هـذا بالإضـافة إلى أن السـنة قـد ا مـوا المـأمون .. الشـواهد والـدلائل التاريخيـة فهي دعوى تكـذ ا جميـع
ـــه  ـــا، والشـــيعة إنمـــا يعتمـــدون في ذلـــك علـــى كتـــب أهـــل الســـنة، الـــتي   ـــذه التهمـــة، قبـــل ا ـــام الشـــيعة ل

  ..استفاضت في ا ام المأمون بذلك، والتي يؤيدها الكثير مما قدمناه في هذا الكتاب، وغيره
يتضــــح أن كــــل مــــا ذكــــره هــــؤلاء لا يصــــلح مانعــــا  ولا دلــــيلا  علــــى أن المــــأمون لم يكــــن وراء  ..وهكــــذا

بـــل جميـــع الـــدلائل والشـــواهد متضـــافرة علـــى خـــلاف ذلـــك حســـبما فصـــلناه في .. استشـــهاد الإمـــام 
ارا  نربــــأ الفصـــلين المتقـــدمين وغيرهمــــا، ولـــولا أن تعــــداد مواقـــف المــــأمون مـــع الإمــــام وتصـــريحاته يســــتلزم تكـــر 

لاســتطعنا أن نحشــد الكثــير الكثــير مــن الــدلائل والشــواهد، الــتي تؤكــد .. بالقــارئ الفطــن أن يضــطرنا إليــه
ــث طويتــه تجــاه الإمــام  ؤلاء في حكمهــم ذاك، لا يصــلح .. ســوء نيــة المــأمون، وخب فمــا اســتند إليــه هــ

وأســـاليب مختلفـــة، فيهـــا الإغـــراق والمبالغـــة  للاســـتناد إليـــه، ولا للاعتمـــاد عليـــه، وإن صـــيغ بعبـــارات منمقـــة،
  .لاتزان والموضوعية أحيانا  أخرىأحياناً، ويبدو عليها ا

  :أن يجيب على السؤال التالي: فعلى المكابر. وبعد
ؤال التـــالي إلى كـــل مـــن يكـــابر، ويصـــر علـــى بـــراءة : فإننـــا نـــرى.. وإلا أن لنـــا كـــل الحـــق في توجيـــه الســـ

علـى عبـد  بعـد وفـاة الرضـا . إنـه إذا كـان قـد عـرض ولايـة العهـد: هـو المأمون، وحسن نيتـه، والسـؤال
وليـاً لعهـده، مـع أنـه كـان زوج ابنتـه، وولـد ولي عهـده، ) الجـواد(االله بن موسى، فلماذا لم يجعـل ولـد الرضـا 

ترف. الـذي أظهــر عليـه الحــزن والجـزع، ومــع أنــه كـان قــد اعـترف لــه بــالعلم لأبيــه  والفضـل والتقــدم، كمـا اعــ
  !!.من قبل

إذ .. لم يكـن يصـلح لولايـة العهـد، بـالنظر لصـغر سـنه بـأن الجـواد : ولا مجال هنا للإصغاء للقـول
وقد أخذ الخلفاء، حتى أبـوه الرشـيد، .. إن جعله وليا  للعهد لا يعني تسليمه بالفعل أزمة الحكم والسلطان

سـناً، ولمـن لم يكـن لـه مـن العقـل والحكمـة والدرايـة مـا كـان  وأخوه الأمـين البيعـة لم كـانوا أصـغر مـن الجـواد
  .الجواد 
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هـذا بالإضـافة إلى أن صـغر سـنه لم يكـن ليضـره، بعـد أن كـان مـن أهـل بيـت زقـوا العلـم زقـاً، وبعــد أن 
شـهد المــأمون، واعــترف لـه العباســيون بــالعلم والفضـل، بعــد ذلــك ا لـس الــذي أجــاب فيـه يحــيى بــن أكــثم 

مـع : راجـع فصـل. )١(!الحجـةعن مسائله، حيـث كـان العباسـيون قـد بـذلوا لـه الأمـوال الطائلـة ليقطعـه عـن 
  .أهداف المأمون من هذه المناظرة بعض خطط المأمون لتعرف

  :الرأي الحق: رأي الفريق السادس
بــن الجــوزي مــات مســموماً دون شــك، والــذين أشــار إلــيهم ا أنــه : وأمــا ذلــك الفريــق الــذي يــرى

  :ـ أما هؤلاء، فكثيرون) وزعم قوم أن المأمون قد سمه: (بقوله
إن ذلـــك ممـــا تســـالم عليـــه الشـــيعة رضـــوان االله علـــيهم، مـــا عـــدا المرحـــوم الإربلـــي في  : ويمكننـــا أن نقـــول

، لكــن ربمــا )قــدس ســره(كشــف الغمــة، ونســب ذلــك أيضــاً إلى الســيد ابــن طــاووس، وإلى الشــيخ المفيــد 
ث ذكـر أ مـا ـ أي المـأمون والرضـا ـ قـد أكـلا معـاً عنبـاً، يستظهر من الم فيد أنه يذهب إلى مسـموميته، حيـ

  !فمرض الرضا، وتمارض المأمون
قد قضـى شـهيداً، لأ ـم هـم أعـرف وأخـبر بـأحوال  واتفاق الشيعة على ذلك لخير دليل على أنه 

فـــإذا مـــا ســـنحت لهـــم فرصـــة . تشـــويهها أئمـــتهم مـــن غـــيرهم، ولـــيس لـــديهم مـــا يوجـــب كـــتم الحقـــائق، أو
طائفـة كبـيرة مـن . ومن أهـل السـنة، وغـيرهم. لإظهارها أظهروها، دون تكتم على شيء، أو تشويه لشيء

لم يمـت حتـف أنفـه، أو علـى الأقـل يرجحـون ذلـك، وإن لم يعـين   العلماء، والمؤرخين، يعتقدون بأنـه 
  :كر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصرونذ . كثير منهم من فعل ذلك، أو أمر به

  .١٢٢ابن حجر في صواعقه ص 
____________  

راجع الصواعق المحرقة، والفصول المهمة، لابن الصباغ، وينابيع المودة للحنفي، وإثبات الوصية للمسعودي، والبحـار، وأعيـان ) ١(
لأبصــار، وأئمـة الهــدى للهـاشمي، والإتحــاف بحـب الأشــراف أخبــار الـدول للقرمــاني، ونـور ا: نقــلا  عـن ٢الشـيعة، وإحقــاق الحـق ج 

  ..ومفتاح النجا في مناقب أهل العبا إلخ
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ــــن الصــــباغ المــــالكي في الفصــــول المهمــــة ص  ، وفي ٢٠٨والمســــعودي في إثبــــات الوصــــية ص  ٢٥٠واب
، وإن كـــان في مكــان آخـــر مــن مروجـــه قـــد ٤١٧ص  ٣، ومــروج الـــذهب ج ٢٠٣التنبيــه والإشـــراف ص 

  .قيل: بلفظ حكى ذلك
  .٢١١ص  ١والقلقشندي في مآثر الإنافة في معالم الخلافة ج 

  .، وغيرها٢٦٣والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ص 
وفكـر في بيعتـه علــي : (قـال ٤٤. ص ٤وجرجـي زيـدان في تـاريخ التمـدن الإسـلامي ا لـد الثـاني جـزء 
أهــل خراســان، فيقتلــوه، فعمــد إلى سياســة الرضــا، فــأعظم أن يرجــع عنهــا، وخــاف إذا رجــع أن يثــور عليــه 

  ).الفتك، فدس إليه من أطعمه عنباً مسموماً، فمات
: وأبــو بكــر الخــوارزمي يقــول في رســالته. الأمــين والمــأمون: وذكــر ذلــك أيضــا  في آخــر صــفحة مــن كتابــه

هـذا بعـض ويؤيـد قولـه .. وقد تقدم شـطر كبـير مـن هـذه الرسـالة) وسم علي بن موسى الرضا بيد المأمون(
  .ما تقدم بالإضافة إلى عدة روايات ليس هنا محل ذكرها

إن ثـــورة بغـــداد قـــد : يقـــول ١٠٧ص  ٣التـــاريخ الإســـلامي والحضـــارة الإســـلامية ج : وأحمـــد شـــلبي في
  .أرغمت المأمون على التخلص من الرضا، وخلع الخضرة إلخ

قـد لـه علـى العهـد مـن بعـده، ثم دس وكان المأمون ع: (وأبو الفرج الأصفهاني يقول في مقاتل الطالبيين
  ).إليه ـ فيما ذكر ـ بعد ذلك سما فمات

  .٣٥٢/  ١٧١وذكر استشهاده أيضا  أبو زكريا الموصلي في تاريخ الموصل 
  .٢١٨اطبا في الآداب السلطانية ص وابن طب

  .يروي ذلك أيضا   ١٩٤٨طبع سنة  ١٧٧، ١٧٦والشبلنجي في نور الأبصار ص 
  ).استشهد علي بن موسى الرضا بسنا آباد: (اكم في تاريخ نيسابور أنه قالويروي ابن حجر عن الح
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  .)١(مات مسموما  بماء الرمان وهو نفسه ينقل عن ابن حبان أنه 
  .، يذهب إلى استشهاده ١٣٩ص  ٦والسمعاني أيضا  في أنسابه ج 

  .ب فصل الخطابوينقل القندوزي ذلك عن محمد بارسا البخاري في كتا
  ..من ينابيع المودة ٣٨٥كما وينقله عن اليافعي، فراجع ص 

ينقـــل ذلـــك عـــن ســـنن ابـــن ماجـــة  ٢٧٨وفي خلاصـــة تـــذهيب  ـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال ص 
  .القزويني

  .)٢(وينقل ذلك أيضا  عن السلامي في كتابه الذي ألفه في تاريخ خراسان
  .وعن البيهقي في تاريخ بيهق

  .يقول بذلك أيضا   ١٢٥الإمامة في الإسلام ص : ر في كتابهوعارف تام
النبهــاني في جــامع كرامــات الأوليــاء : فصــاعدا  عــن ٣٤٦ص  ١٢ج ) الملحــق(ونقلــه في إحقــاق الحــق 

  .٣١١ص  ٢ج 
  .٦٥ص  ٢وعن السيد عباس بن علي بن نور الدين في نزهة الجليس ج 

  .٢٥٦ص  ١وعن المناوي في الكواكب الدرية ج 
  .٨٦بن طلحة بن مطالب السؤول ص وعن ا

  .١٢٧أئمة الهدى ص : اني في كتابهوعن الهاشمي الأفغ
  ).مخطوط( ١٨١مفتاح النجا ص : وعن البدخشي في

  .١١٣طبقات ناصري ص : وعن الجوزجاني الحنفي في
  .٣٥٧وذكر ذلك أيضا  صاحب كتاب عيون الحدائق ص 

: ٢٢٦الصـلة بـين التصـوف والتشـيع ص : في كتابـهفقد قال الـدكتور كامـل مصـطفى الشـيبي .. وأخيرا  
  ).ومات الرضا مسموماً، كما يرى أكثر المؤرخين(.. 

وحسبنا ما ذكرنا هنا، فإننا لو أردنا تتبع ما قيـل حـول وفـاة الإمـام، لاحتجنـا .. وهذا غيض من فيض
  ..إلى وقت طويل
  .بالنسبة إلى أقوال المؤرخين.. هذا كله

____________  
  .١٥٤ص  ٢قسم  ٤، وأعيان الشيعة ج ٣٨٨ص  ٧التهذيب لابن حجر ج   ذيب) ١(
  .١٦٦ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ١٤٣ص  ٤٩البحار ج : راجع) ٢(
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  :صدى قتل الرضا في نفس زمن المأمون
بالسـم علـى  إن استشـهاد الإمـام : وأما إذا راجعنا كتب التـاريخ أنفسـها، فإننـا نسـتطيع أن نقـول

زمـن المـأمون نفسـه، ومتسـالما عليـه فيمـا : لمأمون كان شـائعاً ومعروفـاً بـين النـاس في ذلـك الزمـان، أعـنييد ا
  ..بينهم

بأنـــه قــــد اغتالـــه وقتلــــه : أن المـــأمون قــــد اعـــترف بـــأن النــــاس يتهمونـــه: فلقـــد تقـــدم في الفصــــل الســـابق
  !.بالسم

إن هــذا قتلــه واغتالــه ـ يعنــون المــأمون ـ، : لوااجتمعــوا وقــا وورد أيضــا  أن الخلــق عنــد وفــاة الرضــا 
أن أبـــا : وأكثــروا مــن القـــول والجلبــة، حـــتى أرســل إلــيهم المـــأمون محمــد بـــن جعفــر، عــم أبي الحســـن يخــبرهم

  .)١(الحسن لا يخرج في ذلك اليوم، خوفاً من الفتنة
____________  

  .٢٤٢ص  ٢يون أخبار الرضا ج ، وع٣٠٠، ٢٩٩ص  ٤٩، والبحار ج ١٣٠ص  ١مسند الإمام الرضا ج ) ١(
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كما وأن عبد االله بن موسى يصرح في رسالته التي أرسلها إلى المأمون بأنه قد بلغه ما فعلـه بالرضـا مـن 
  ..ة بتمامها في أواخر هذا الكتابإطعامه العنب المسموم، وستأتي هذه الرسال

فجـاء !) رامه إيـاه ومحبتـه لـه؟كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا مع إك: (وسئل أبو الصلت الهروي
  .)١(..)فلما أعيته الحيلة في أمره اغتاله، فقتله بالسم: (في آخر جوابه قوله

ؤال يكشــف عــن أن ذلــك كــان معروفــا  آنــذاك بــين النــاس لكــن النــاس كــانوا في حــيرة مــن  إن هــذا الســ فــ
  .في الظاهر ذلك، بسبب ما كانوا يرونه من إكرام المأمون للرضا 

إنه كان متى ظهر للمأمون من الرضا علم وفضل، وحسن تدبير حسـده علـى ذلـك، : (وعن الطالقاني
  ).وحقد عليه، حتى ضاق صدره منه، فغدر به فقتله

علـى المـأمون هـو أنـه ا ـم  أن سـبب خـروج إبـراهيم ابـن الإمـام موسـى : بل لقد ذكر ابن خلـدون
  .)٢( المأمون بقتل أخيه علي الرضا 

أنه قد نقل الاتفاق من كل من ترجم لإبراهيم هذا علـى أنـه مـات مسـموماً، وأن المـأمون : ويؤيد ذلك
  :هو الذي دس إليه السم، وقد أنشد ابن السماك الفقيه، حينما ألحده

  مســـــــــــــــــــــموما   المرتضـــــــــــــــــــــى الإمـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــات

  وعلومـــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــائلا   الزمـــــــــــــــــــــان وطـــــــــــــــــــــوى    

  
ــــــــــــــــد   اكمــــــــــــــــ مظلومــــــــــــــــا   بــــــــــــــــالزوراء مــــــــــــــــات ق

  مظلومـــــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــــربلا أبـــــــــــــــــــــــوه أضــــــــــــــــــــــــحى    

  
____________  

  .١٢٩، ١٢٨ص  ١، ومسند الإمام الرضا ج ٢٩٠ص  ٤٩، والبحار ج ٢٣٩ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ١(
  .١١٥ص  ٣تاريخ ابن خلدون ج ) ٢(

    



٣٦٦ 

. وإبــراهيم هــذا هــو الــذي كــان قــد خــرج علــى المــأمون في الــيمن قبــل ذلــك أيضــا  .. )١(إلى آخــر الأبيــات
، الــذي كــان قــد خــرج عليــه قــبلاً بالبصــرة، وإن  )٢(كمـا أن المــأمون قــد دس الســم إلى أخيــه زيــد ابــن موســى
لكن من الواضـح أن عفـوه عنهمـا في الظـاهر .. )٣(كان اليعقوبي يذكر أن المأمون قد عفا عن زيد وإبراهيم

ــــأعوام بســــبب بســــبب خروجهمــــا عليــــه في البصــــرة والــــيمن، لا ينــــافي أنــــه دس إليهمــــا الســــم بعــــد ذ لــــك ب
  .بدم أخيهما الرضا مطالبتهما 

لمـا بلغـه غـدر المـأمون .. أخا الإمام الرضا) أحمد بن موسى(أن : كما أن بعض المصادر التاريخية تذكر
بأخيـــه الرضـــا، وكـــان آنـــذاك في بغـــداد، خـــرج مـــن بغـــداد للطلـــب بثـــأر أخيـــه، وكـــان معـــه ثلاثـــة آلاف مـــن 

  .شر ألفا  اثنا ع: وقيل. العلوية
، الـذي أمـره المـأمون فـيهم بـأمره، والـذي كـان عـاملاً للمـأمون )قتلغ خـان(وبعد وقائع جرت بينه وبين 

  .)٤(أيضا  ) محمد العابد(استشهد أصحابه، واستشهد هو، وأخوه .. على شيراز
____________  

ص  ١في وفيــات الأعيــان ج  ولكــن. باختصــار ٢٧٨ص  ٤٨، والبحــار ج ٤٠٨ص  ٢حيــاة الإمــام موســى بــن جعفــر ج ) ١(
، والطبري في أحداث سنة ٣٩٣ص  ١، ومرآة الجنان ج ٣١٦ص  ١والكنى والألقاب ج  ١٧٧ص  ٣وصفة الصفوة ج  ٤٩١
، فلا يمكن أن ٢١٣، أو سنة ٢١٠وأما وفاة إبراهيم فهي إما سنة .  ه ١٨٣أن تاريخ وفاة محمد بن السماك كانت سنة : ١٨٣

اللهـم إلا أن يكـون ابـن السـماك اثنـين، أحـدهما الفقيـه، .. لي لحده، فضلاً عن أن ينشد الشعر المذكوريكون ابن السماك هو المتو 
  .القصاص، أو لعل هناك تصحيف عمدي، أو عفوي من الراوي: والآخر

، وأيضاً ٢٢١، وعمدة الطالب ص ١٧٨منه وشرح ميمية أبي فراس ص  ٣٨٦، وكذا هامش ص ٣١٥ص  ٤٨البحار ج ) ٢(
  .مام موسى بن جعفرحياة الإ

  .٢٩مشاكلة الناس لزما م ص ) ٣(
، نقــلاً عــن  ٢٨٧، ٢٨٦ص  ١١مــن ا لـد  ١٠، وأعيــان الشـيعة ج )فارســي( ١٦٩كتــاب قيـام ســادات علـوي ص : راجـع) ٤(

 ٨ج  ، والبحـار٩١ص ) السلسـلة الثانيـة(مدينـة الحسـين : وراجع أيضا  . النيشابوريالأنساب، لمحمد بن هارون الموسوي : كتاب
  .عن بحر الأنساب ط بمبي وغير ذلك ٩٧، وفرق الشيعة هامش ص ٤١٣ص  ٢، وحياة الإمام موسى بن جعفر ج ٣٠٨ص 

    



٣٦٧ 

إن شــرطة المــأمون قــد قتلــوا .. وأيضــا   ث إن هــارون هــذا كــان في ) هــارون بــن موســى(فــ أخــا الرضــا، حيــ
السـيدة فاطمـة أخـت الرضـا علويـاً، وعلـى رأسـها ) ٢٢(القافلة التي كانت تقصـد خراسـان، وكانـت تضـم 

 )١(.  
فأرســل المــأمون إلى هــذه القافلــة، فقتــل وشــرد كــل مــن فيهــا، وجرحــوا هــارون المــذكور، ثم هجمــوا عليــه 

فيقـال إ ـا هـي الأخـرى  وأما زعيمة القافلة السيدة فاطمة بنت موسـى . )٢(وهو يتناول الطعام فقتلوه
  .)٣(قد دس إليها السم في ساوة، ولهذا لم تلبث إلا أياماً قليلة واستشهدت

، حيـث ذكـروا أنـه   ، أخا الإمام )حمزة بن موسى: (وآخر من يذكره المؤرخون من ضحايا المأمون
  .)٤(كان من جملة من قتلهم أتباع المأمون
. ، لأ ـم طـالبوه بـدم أخـيهم، أو كـادوا سـبعة مـن إخـوة الإمـام فيكون المأمون قـد قتـل سـتة، بـل 

  .وألحق  م ما شاء االله ممن تابعهم، أو خرج معهم
إن كثيراً من العلويين كانوا قد قصدوا خراسان، أيـام تـولي : (ويقول الكاتب الفارسي، علي أكبر تشيد

، وأمــر المــأمون  بســبب استشــهاد الإمــام  الإمــام العهــد مــن المــأمون، لكــن أكثــرهم لم يصــل، وذلــك
  .)٥()الحكام، وأمراء البلاد بقتل، أو القبض على كل علوي

____________  
  .١٦١قيام سادات علوي ص ) ١(
  .٢، وحياة الإمام موسى بن جعفر ج ١٦١، وقيام سادات علوي ص ٥٦جامع الأنساب ص ) ٢(
  .١٦٨قيام سادات علوي ص ) ٣(
  .٢الإمام موسى بن جعفر ج حياة ) ٤(
  .١٦٠قيام سادات علوي ص ) ٥(

    



٣٦٨ 

  :وفي الشعر أيضا  نجد ما يدل على ذلك
  :فيقول بل إن دعبلاً المعاصر للإمام والمأمون، يرثي الإمام 

  شـــــــــــــــربة أمســـــــــــــــقي أدري فمـــــــــــــــا :شـــــــــــــــككت

  فيهــــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــردى ريــــــــــــــــــــب أم فــــــــــــــــــــأبكيك    

  
  الرضــــــــــــــا يســــــــــــــمونك :مــــــــــــــنهم عجبــــــــــــــا   أيــــــــــــــا

  وغضـــــــــــــــــــــون كلحـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــنهم ويــــــــــــــــــــــلقاك    

  
.. أيـــا عجبـــا  مـــنهم يســـمونك إلخ: فـــدعبل لم يكـــن شـــاكا في الأمـــر، بـــدليل البيـــت الثـــاني، أعـــني قولـــه

  :وبدليل مرثيته الأخرى للإمام، التي يقول فيها
  نعلمـــــــــــــه الأحيـــــــــــــاء مـــــــــــــن حـــــــــــــي يبـــــــــــــق لــــــــــــــم

  مضـــــــــــــــــــر ولا بكــــــــــــــــــر ولا يمـــــــــــــــــــان ذي مــــــــــــــــــن    

  
  دمـــــــــــــــــــــــائهم فــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــركاء وهــــــــــــــــــــــــم إلا

  جــــــــــــــــزر علــــــــــــــــى أيســــــــــــــــار تشــــــــــــــــارك كـــــــــــــــــما    

  
ومهمـــا شـــككت في شـــيء، فـــإنني لا أشـــك في أن أقـــوال دعبـــل هـــذه هـــي الـــتي .. إلى آخـــر الأبيـــات

  ..دعتهم لا امه بالزندقة، والمروق من الدين
  :ويقول السوسي
  الأوطــــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــــــائي طــــــــــــــــــــــوس بــــــــــــــــــــــأرض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمأمون غــــــــــــــــــــــــــــــــــره إذ       بالأمـــــــــــــــــــــــــــــــــان ال

  
  :والقاضي التنوخي أيضا  يقول )١(حين سقاه السم في الرمان

  بيعــــــــــــــة بعــــــــــــــد الرضــــــــــــــا ســــــــــــــم ومـــــــــــــــأمونكم

ــــــــــــه فــــــــــــآدت     )٢(الرواســــــــــــب الجبــــــــــــال شــــــــــــم ل
  

  
  :وأبو فراس أيضا  يقول في شافيته

ـــــــــــــل بــــــــــــــاءوا   بيعتـــــــــــــه بعـــــــــــــد مـــــــــــــن الرضـــــــــــــا بقت

  وعمـــــــــــــوا رشـــــــــــــدهم يـــــــــــــوم بعـــــــــــــض وأبصـــــــــــــروا    

  
  ســـــــــــــعدت بعـــــــــــــدما مـــــــــــــن شـــــــــــــقيت عصـــــــــــــابة

  ســـــــــــــــلموا بعـــــــــــــــدما مــــــــــــــن هلكـــــــــــــــوا ومعشــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــــيعة لا   دمــــــــــــــــــــــائهم عــــــــــــــــــــــن ردعـــــــــــــــــــــــتهم ب

  ذمــــــــــــــــــــــــــــــم ولا قــــــــــــــــــــــــــــــربى، ولا يمــــــــــــــــــــــــــــــين، ولا    

  
أن كون المأمون هو الذي اغتال الإمام قد كـان معروفـا لـدى : يتضح بما لا مجال معه للشك.. وهكذا

  ..الناس، وشائعا بينهم منذ ذلك الحين
الإمـام بمـا يحسـم ولا غرابة في ذلك فلقد كـان وعـد حاجبـه، وجمعـاً مـن العباسـيين بأنـه سـوف يـدبر في 

  !.عنه مواد بلائه
____________  

  .٣٧٤ص  ٤مناقب ابن شهر آشوب ج ) ١(
، ولعل الصـواب ).تود ذرى شم الجبال إلخ: (، هكذا٣٨٠ص  ٣، وفي الغدير ج ٣٢٨ص  ٤مناقب ابن شهر آشوب ج ) ٢(
  ). د ذرى الخ: (فيه

    



٣٦٩ 

  :يخبرون بشهادته الإمام وآباؤه 
نرى أنه لا بـد لنـا قبـل أن نـأتي علـى آخـر هـذا الفصـل مـن الإشـارة إلى أن الإمـام .. تقدموبعد كل ما 

نفســه قــد أخــبر أكثــر مــن مــرة بأنــه ســوف يقضــي شــهيداً بالســم، بــل لقــد أخــبر بــذلك آبــاؤه الطــاهرون، 
  :ونستطيع أن نقسم هذه الروايات الكثيرة جدا  إلى ثلاث طوائف .وغيرهم ممن عاشوا في ذلك الزمان

برون فيهـا عـن استشـهاد الإمـام الرضـا : ، والأئمـة  ـ طائفـة وردت علـى لسـان النـبي  ١ يخـ
  .في طوس، وهذه على ما يبدو خمسة أحاديث 
ـ طائفة وردت عـن الإمـام نفسـه، يخـبر فيهـا  ـذا الأمـر، وبـأن المـأمون نفسـه هـو الـذي سـوف يقـدم  ٢
  .ذلك، وأنه سوف يدفن في طوس إلى جنب هارونعلى 

وهـذه الطائفـة كثـيرة جـداً ـ وفي بعضـها يصـرح بـذلك للمـأمون نفسـه، كمـا المحنـا إليـه ـ حـتى إنـه زاد في 
  :قصيدة دعبل، من أجل تتميم قصيدته قوله

  مصـــــــــــــيبة مـــــــــــــن لهـــــــــــــا يـــــــــــــا بطـــــــــــــوس وقــــــــــــــبر

)١(بــــــــــــــــالزفرات الأحشــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى ألحــــــــــــــــت    
  

  
وأنه بالعنـب، أو بإدخـال الإبـر المسـمومة في، أو . شرح لنا كيفية دس السم إليهـ تلك الطائفة التي ت ٣

وقـال . وهـذه الطائفـة كثـيرة أيضـاً، وقـد ورد بعضـها عـن الإمـام نفسـه .بالرمان، أو  ما معاً، أو بغير ذلك
  :إنه تتبع هذه الروايات، فوجد ا ا تنتهي إلى ستة أشخاص، هم: بعض الكتاب

ومحمــد بــن الجهــم، وعلــي بــن  )٢(ســلام الهــروي، والريــان بــن شــبيب، وهرثمــة بــن أعــينأبـو الصــلت عبــد ال
أن عـددا  : ولكنـني قـد راجعـت بـدوري هـذه الروايـات، فوجـدت .)٣(الحسين الكاتـب، و عبـد االله بـن بشـير

  .آخر غير هؤلاء قد رووا ذلك أيضا  
____________  

 ٢، وعيـون أخبـار الرضـا ج ٢٣٩ص  ٤٩، والبحـار ج ٣٣٨ص  ٤، ومناقب ابـن شـهر آشـوب ج ٤٥٤ينابيع المودة ص ) ١(
  .٢٦٤، ٢٦٣ص 

وتخلــص منــه بعــد أيــام . لم يكــن هرثمــة حيــا حــين وفــاة الإمــام، لأنــه بعــد مقتــل أبي الســرايا ذهــب إلى مــرو، فلــم يمهلــه المــأمون) ٢(
ظ بعــض التشـابه بــين روايــة .. ة اثنــينإلا أن يكـون هرثمــ. لا تصــح قلائـل مــن وصـوله، فروايتــه لكيفيــة وفـاة الإمــام  هـذا ويلاحــ

  ..فلعل الأمر قد اشتبه على الراوي، أو أنه قد ذكر اسم هرثمة لحاجة في نفسه قضاها.. هرثمة، ورواية أبي الصلت
  ..ولاية عهدي إمام رضا: القائل بذلك هو علي موحدي في كتابه) ٣(

    



٣٧٠ 

  :وحتى الزيارة تؤكد على استشهاده 
  :فقد ورد في الزيارة الجوادية قول الإمام الجواد .. خيرا  وأ
  .)١(..))السلام عليك من إمام عصيب، وإمام نجيب، وبعيد قريب، ومسموم غريب(( 

في  قــد ورد قــولهم : وفي كامــل الزيــارة لابــن قولويــه، وهــو مــن الكتــب المعتمــدة، والموثوقــة، وغــيره
السلام عليك أيهـا الشـهيد ((: وفقرة أخرى في زيارته تقول. )٢())االله من قتلك بالأيدي والألسنقتل ((: زيارته

  .)٣())لعن االله أمة قتلتك، لعن االله أمة ظلمتك: إلى أن قال.. السعيد، المظلوم المقتول
 مختلـف الكتـب ، فهي موجودة في غير مـورد مـن زيارتـه، وفي))أيها الصديق الشهيد((: وأما قولهم 

  .الموردة لها

  :القمة الشامخة الخالدة
وبعد أن أصـبح الصـبح واضـحاً لكـل ذي عينـين، وبـان وظهـر مـا جهـد المـأمون ومـن يـدور في .. والآن

  :فلكه في إخفائه وطمسه ـ الآن ـ قد آن لنا أن نقول
رغـــم كـــل مؤامراتـــه  فليكـــد المـــأمون كيـــده، وليســـع ســـعيه، وليناصـــب جهـــده، فلقـــد بقـــي الإمـــام 

ويبقــى ـ وإلى الأبــد ـ كعبــة الــزوار، .. قمــة شــامخة، لم تدنســه الأهــواء، ولم تنــل منــه العــوادي: ودسائســه
  .ومهوى الأفئدة، من شرق الأرض وغر ا

  .لعنة االله والتاريخ.... فيبوء بعارها وشنارها، ويذهب إلى.. أما المأمون
____________  

  .٥٣ص  ١٠٢البحار ج ) ١(
  . ٢٧٠ص  ٢، وعيون أخبار الرضا ج ٥٠١ومفاتيح الجنان ص . ٣١٣كامل الزيارات ص ) ٢(
  .٢٦٩ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ٣(

    



٣٧١ 

  !دعبل والمأمون
  الموقف الجريء

، و ط الحيدريـة في النجـف ٢٠١، ٢٠٠، وأمالي المفيـد ص ٩٩، ٩٨ص  ١جاء في أمالي الشيخ ج 
عنـــه، وعـــن ابـــن عســـاكر في  ٣٧٦، ٣٧٥ص  ٢ج ، والغـــدير ٥٧ص  ٨والأغـــاني  ١٩٣ـ  ١٩٢ص 

  :ما يلي ٩٥ـ  ٩٤وأخبار شعراء الشيعة للمرزباني ص  ٢٣٣ص  ٥تاريخه ج 
، وآمنـه علـى نفسـه، فلمـا مثـل بـين يديـه، وكنـت  إن المأمون أقدم دعبـل : عن يحيى بن أكثم، قال

: حدها دعبل، وأنكر معرفتها، فقـال لـهفج) الرائية(أنشدني قصيدتك : جالساً بين يدي المأمون، فقال له
  :لك الأمان عليها كما آمنتك على نفسك، فأنشده

  زوري رأت لمــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــارتي تأســـــــــــــــــــــــــفت

ــــــــــــــا   الـــــــــــــــحلم وعـــــــــــــــدت       مغتفــــــــــــــر غــــــــــــــير ذنب

  
  ذوائبهــــــــــــا شــــــــــــابت بعــــــــــــدما الصــــــــــــبا ترجــــــــــــو

ـــــــــــــة في طلقـــــــــــــا جـــــــــــــرت وقــــــــــــــد       الكـــــــــــــبر حلب

  
ــــــــــــــــدهر شــــــــــــــــيب إن :أجــــــــــــــــارتي   يعلمــــــــــــــــني ال

  القـــــــــــــدر عـــــــــــــن وأرضـــــــــــــاني المعـــــــــــــاد، ذكـــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــو   وزينتهــــــــــــــــا للــــــــــــــــدنيا أركــــــــــــــــن كـــــــــــــــــنت ل

  نفــــــــــــر مـــــــــــن الماضــــــــــــين علـــــــــــى بكيـــــــــــت إذن    

  
  فصـــــــــــدعهم أهلـــــــــــي علـــــــــــى الزمـــــــــــان أخــــــــــــنى

  الحجــــــــــر صــــــــــدمة لاقـــــــــى الشــــــــــعب تــــــــــصدع    

  
  بـــــــــــه أصـــــــــــار قـــــــــــد وبعـــــــــــض أقــــــــــــام، بــــــــــــعض

  الأثـــــــــــــر علـــــــــــــى والبـــــــــــــاقي الــــــــــــــمنية داعــــــــــــــي    

  
  يفــــــــــــــــارقني أن فـــــــــــــــــأخشى :الـــــــــــــــــمقيم أمـــــــــــــــــا

  بمنتظـــــــــــــــــــــر ولى مــــــــــــــــــــــن أوبــــــــــــــــــــــة ولــــــــــــــــــــــست    

  
  ولـــــــدي وعـــــــن أهلـــــــي عـــــــن أخـــــــبر أصـــــــبحت

  مــــــــــــــــدكر بـــــــــــــــــعد رؤيــــــــــــــــا قـــــــــــــــــص كــــــــــــــــحالم    

  
ـــــــــــــني تــــــــــــــشاغل لــــــــــــــولا ـــــــــــــالأولى عي   ســـــــــــــلفوا ب

ـــــــــــــت أهــــــــــــــل مــــــــــــــن     ـــــــــــــر لم االله رســـــــــــــول بي   أق

  
ـــــــــــــــــــــلحرين مـــــــــــــــــــــواليك وفـــــــــــــــــــــي   مـــــــــــــــــــــشغلة ل

  أثــــــــــــــر علــــــــــــــى لمشــــــــــــــغول تـــــــــــــــبيت أن مـــــــــــــــن    

  
  بائنـــــــــــــة بـــــــــــــالطف لــــــــــــــهم ذراع مــــــــــــــن كــــــــــــــم

  منعفـــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــترب بــــــــــــــــــــصعيد وعـــــــــــــــــــارض    

  
  لمقتلـــــــــــــــــه ومســـــــــــــــــراهم الــــــــــــــــــحسين أمــــــــــــــــــسى

ــــــــــــــــقولون وهــــــــــــــــم       البشـــــــــــــــر ســــــــــــــــيد هــــــــــــــــذا ي

  
ـــــــــــا ــــــــــت مــــــــــا الســــــــــوء أمــــــــــة ي   في أحمــــــــــد جازي

  والســــــــــــور التنزيــــــــــــل علــــــــــــى الــــــــــــبلاء حـــــــــــــسن    

  
  مضــــــــــــى حــــــــــــين الأبنــــــــــــاء عـــــــــــــلى خــــــــــــلفتموه

  بقــــــــــــر ذي انفــــــــــــاد فـــــــــــــي الـــــــــــــذئب خـــــــــــــلافة    
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  :إليه، وقد انتهى إلى قولهوأنفذني المأمون في حاجة، فقمت، فعدت : قال يحيى
  نعلمــــــــــــه الأحيـــــــــــاء مــــــــــــن حــــــــــــي يـــــــــــــبق لــــــــــــم

  مضــــــــــــــر ولا بكــــــــــــــر، ولا يمــــــــــــــان، ذي مــــــــــــــن    

  
  دمــــــــــــــــــــــائهم فــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــركاء وهــــــــــــــــــــــم إلا

ــــــــــــــى أيـــــــــــــــسار تـــــــــــــــشارك كـــــــــــــــما       جــــــــــــــزر عل

  
ــــــــــــــــــــخويفا   وأســــــــــــــــــــراً، قــــــــــــــــــــتلاً، ـــــــــــــــــــة وت   ومنهب

  والخــــــــــــــــزر الــــــــــــــــروم بأهــــــــــــــــل الـــــــــــــــــغزاة فـــــــــــــــــعل    

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــتلوا إن مـــــــــــــــــــــــــــــعذورين أمـــــــــــــــــــــــــــــية أرى

  عــــــــــــــــــذر مــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــعباس لـــــــــــــــــــبني أرى ولا    

  
  أولهـــــــــــــــم الإســـــــــــــــلام عــــــــــــــــلى قــــــــــــــــتلتم قــــــــــــــــوم

  الكفــــــــر علــــــــى جــــــــازوا اســــــــتمكنوا إذا حــــــــتى    

  
  وأســـــــــــــــــــر م ومــــــــــــــــــروان، حـــــــــــــــــــرب، أبـــــــــــــــــــناء

ـــــــــــــــــوغر الــــــــــــــــــحقد ولاة مــــــــــــــــــعيط، بــــــــــــــــــنو       وال

  
ـــــــــــــع ــــــــــــبر علــــــــــــى بطــــــــــــوس إرب    ــــــــــــا الزكــــــــــــي ق

  وطـــــــــر علـــــــــى ديـــــــــن مـــــــــن تربـــــــــع كــــــــــنت إن    

  
  كلهـــــــــــم النـــــــــــاس خـــــــــــير :طـــــــــــوس في قــــــــــــبران

  الــــــــــــــــــعبر مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــرهم، وقــــــــــــــــــبر    

  
  ولا الزكـــــــــي قـــــــــرب مـــــــــن الـــــــــرجس ينفـــــــــع مـــــــــا

  ضـــــــــرر مــــــــن الــــــــرجس بقــــــــرب الزكــــــــي علــــــــى    

  
  كســــــــبت بمــــــــا رهــــــــن امــــــــرئ كــــــــل هـــــــــيهات

ـــــــــــــــداه لـــــــــــــــه       فــــــــــــــذر أو ذاك مـــــــــــــــن فـــــــــــــــخذ ي

  
  ).صدقت واالله يا دعبل: (فضرب المأمون بعمامته الأرض، وقال: قال

  كلمة ختامية
  :وفي الختام

إنني أرجــو أن أكــون قــد وفقــت في هــذه الدراســة، للكشــف عــن الحقــائق الــتي أريــد لهــا أن تبقــى طــي  فــ
وأن يكون القارئ قد وجد فيها ما يصح أن يكون جوابا على الأسئلة الكثـيرة، الـتي قـد يثيرهـا .. الكتمان

  ..يحدث لديه هذا الحدث التاريخي الهام، الذي لم يكن طبيعياً، وعاديا كسائر ما يجري وما

  :الإكثار من النصوص التاريخية في الكتاب
أنــني أكثــرت فيــه مــن النصــوص التاريخيــة، ولم يكــن : ولعــل المطلــع علــى هــذا الكتــاب يكــون قــد لاحــظ

هــــدفي إلا أن لا يجــــد القــــارئ كبــــير عنــــاء في اســــتخلاص الحقــــائق، بعيــــداً عــــن نــــزوات العاطفــــة، وعثــــرات 
  ..الميول

    



٣٧٣ 

أنـــني لم أحـــاول انتقـــاء ألفاظـــه، ولا صـــياغة جملـــه صـــياغة فنيـــة : أيضـــا  ولا شـــك أنـــه يكـــون قـــد لاحـــظ 
وإذا كنت مقتنعاً بأن ذلك من مميزاته وحسناته، لاعتقادي بأن ذلك هو ما تفرضه طبيعـة البحـث .. أنيقة

فلســـوف لا أســــتغرب، ولا أتـــألم إذا كــــان هنـــاك الكثــــيرون، ممـــن يعتقــــدون أنـــه عيــــب . الموضـــوعي الهــــادئ
  .مكان تجنبه، والابتعاد عنهبالإ ونقص، كان
فلـن أجــد نفســي مغبونـاً حــين أقــدم ـ بـإخلاص ـ اعتــذاري لهــم، وطلـب المســامحة، وغــض : ومـع ذلــك
  .النظر منهم

  :رجاء واعتذار
أن أطلــب مــن إخــواني الأعــزاء شــيئاً، فــإن رجــائي الأكيــد مــن كــل مــن يقــرأ  : وإذا كــان يجــوز لي أخــيرا  

وأن ينبهـني لمـا يجـده، أو يـراه خطـأ، أو نقصـاً، فـإن الإنسـان ـ إلا مـن  أن يتحفـني بملاحظاتـه،: كتـابي هـذا
وإذا كان كثيراً ما يكون له فضـل فيمـا أصـاب، فكثـيراً مـا يكـون .. اصطفى االله ـ معرض للخطأ وللصواب

  .له العذر أيضا  فيما أخطأ

  :شكر وتقدير
ماحة حجــة الإســلام المحقــق ولا يســعني هنــا إلا أن أتقــدم بجزيــل شــكري، وعميــق تقــديري لســ.. هــذا

مــن أســاتذتي وإخــواني، الــذين تفضــلوا بمطالعــة . الســيد مهــدي الروحــاني، ولأصــحاب الســماحة والفضــيلة
بر الأثــر علــى  ث كــان لآرائهــم الصــائبة، وتوجيهــا م الســديدة، وملاحظــا م الدقيقــة أكــ هــذا الكتــاب، حيــ

  ..هذا الكتاب، إن في الشكل، وإن في المحتوى
الـذي جعلـني مـدينا لـه، بمـا . إنني أتقدم أيضاً بخالص شكري، وفـائق تقـديري للقـارئ الكـريمف.. وأخيرا  

  .وأرجو أن أكون قد وفقت للفوز بثقته أيضا  . وعقله، وفكره. منحني من وقته
ولا أطيـل عليـك ـ قـارئي الكـريم ـ، فقـد كـان الفـراغ مـن نقلـه إلى المبيضـة ليلـة الأحـد السـابع مـن صـفر، 

  .م ـ ش ١٩٧٦شباط سنة  ٨الموافق  .ـ ق  ه ١٣٩٦سعة منها سنة الساعة التا
  ..والحمد الله، وله المنة، وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى

  نزيل قم المقدسة
  جعفر مرتضى الحسيني العاملي
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  رسالة نقد وجوابها
إن سماحــة الأخ الجليــل، والفاضــل النبيــل، الشــيخ عفيــف النابلســي .. وبعــد ، قــد تفضــل )حفظــه االله(فــ

  :أبدى فيها رضاه وإعجابه بالكتاب، ثم أشار فيها إلى المآخذ التالية.. مشكورا  برسالة
مـــع أن ســـلوكها، وظروفهـــا، .. أن زبيـــدة، زوجـــة الرشـــيد، كانـــت تتشـــيع: ١٣٣ـ لقـــد ورد في ص ١

 بمعنـــاه كـــل ذلـــك يبعـــدها كـــل البعـــد عـــن نســـبة التشـــيع لهـــا؛ لا.. وأجواءهـــا، وأيضـــاً تـــاريخ أهلهـــا وذويهـــا
والتعــــاطف معــــه، . ، ضــــد خصــــومه الخــــاص، ولا العــــام، الــــذي يعــــني الوقــــوف مــــع الإمــــام الكــــاظم 

  ..والاستنكار للظلم
وأمـــا .. وإرادة الرشـــيد طلاقهـــا، لعلـــه لمضـــايقتها لـــه، في محاولا ـــا منعـــه مـــن التمتـــع بحســـناوات القصـــر

  ..ين قبر آل بويهإحراق قبرها فهو لعدم تمييز العامة بين قبرها، وب
إن سببها هو تشـيعهم للعلـويين، وهـذا لا يـتلاءم : أن نكبة البرامكة يقال: أيضا   ١٣٣ـ جاء في ص ٢

، وشــــحن صــــدره غيظــــاً علــــى العلــــويين،  مــــع موقــــف يحــــيى حينمــــا شــــكا إلى الرشــــيد أمــــر الكــــاظم 
مـن أن البرامكـة كــانوا  ٢٦٣مـا ذكـر في صمـع أن هـذا ينـافي .. مـنهم وبـالأخص علـى الإمـام الرضـا 

  ..أعداء لأهل البيت 
ذكـروا بطلعتـك النـبي محمـدا  : مـن عـدم الجـزم بـأن الأبيـات، الـتي أولهـا ٣٥٥ـ مـا جـاء في هـامش ص ٣
  ..الخ

ــــات مــــع ســــائر أبيــــات قصــــيدة  هــــي للبحــــتري، وقــــد كــــان الــــلازم الجــــزم بــــذلك؛ لانســــجام هــــذه الأبي
 ومعلـوم أن الإمـام ) حتى انتهيت إلى المصلى لابسـا  : (هذا بالإضافة إلى أن الشاعر يقول.. البحتري

ط الطريــق قيلــت في غــير  الأمــر الــذي يــدل علــى أن الأبيــات قــد.. لم يصــل إلى المصــلى، بــل رجــع مــن وســ
  ..، وقضية صلاته الإمام 

  :أما نحن فنقول
  :ونستميح سماحة الأخ العذر، إذا أشرنا إلى ما يلي

إننــا لربمــا نجــدهم في كتــب التــاريخ : ـ أمــا بالنســبة إلى النقطــة الأولى، وهــي تشــيع زبيــدة، فإننــا نقــول ١
   ثالهما، ممن بايع علياً يقولون عن مثل المغيرة بن شعبة، والأشعث بن قيس، وأم

    



٣٧٥ 

إنــه مــن شــيعة : في خلافتــه، وكــذلك كــل مــن ناصــر قضــايا أهــل البيــت سياســياً، وبــذل نفســه في ســبيلها
وهــذا الإطــلاق  .. مــن دون نظــر إلى ســلوكه، وميولــه، وعقائــده، ومذهبــه.. وأهــل البيــت الإمــام علــي 

  ..أنه من أتباع علي وأهل البيت وأنصارهم: منه والمقصود.. كان في الصدر الأول طبعا  
إن ).. تشــيع(، و)شــيعي(فإننــا لا بــد وأن نؤكــد علــى الفــرق بــين كلمــتي .. وإذا تجاوزنــا تلــك المرحلــة ــ ف

في اصــــطلاحهم هــــو مــــن كــــان مــــن الإماميــــة، أو الزيديــــة، أو الكيســــانية، أو غــــيرهم مــــن فــــرق ) الشــــيعي(
  .الشيعة

يقصــد منهــا في كتـب المتقــدمين مــن أهــل الســنة ـ كمــا يــرى العلامــة ) عفيــه تشــي(، أو )يتشــيع: (وكلمـة
، وأهـل بيتـه الطـاهرين، صـلوات االله وسـلامه  المحقق السيد مهدي الروحاني ـ كل من كان يحب عليـا  

ــأثير مــن الأجهــزة الحاكمــة، كمعاويــة .. علــيهم أجمعــين ونشــأت هــذه الكلمــة علــى شــكل  مــة وطعــن؛ بت
؛ فكانت المحبة لأهـل البيـت ـ مجـرد المحبـة ـ تعـد  يين بعده، ثم كل الحكام المعادين لأهل البيت والمروان

  ..):رحمه االله(قال الكميت .. عند الناس أتباع السلطة الحاكمة جريمة كبرى، وعظيمة لا تغفر
  ســــــــــــــــــــــــــنة بــــــــــــــــــــــــــأية أم كــــــــــــــــــــــــــتاب بــــــــــــــــــــــــــأي

ـــــــــــــــرى     ــــــــــــــي عــــــــــــــارا   حــــــــــــــبهم ت   وتحســــــــــــــب عل

  
ـــــــــــــــــــــــحبهم كـــــــــــــــــــــــفرتني قـــــــــــــــــــــــد وطـــــــــــــــــــــــائفة   ب

  ومـــــــــــــــــــذنب مــــــــــــــــــــسيء قــــــــــــــــــــالوا وطــــــــــــــــــــائفة    

  
ـــــــــــــــــــــعيبونني   وضــــــــــــــــــــلالهم حــــــــــــــــــــبهم مـــــــــــــــــــــن ي

ـــــــــى     ـــــــــل حـــــــــبكم، عل   وأعجـــــــــب يســـــــــخرون ب

  
فمحبـــة آل الرســـول كانـــت في دولـــة بـــني أميـــة تعـــد تشـــيعاً، استبشـــاعاً لهـــا، وتقبيحـــاً لأمرهـــا، ثم زالـــت 

حــتى كــان يطلــق علــى كــل مــن كــان مــن بشــاعتها في عصــر بــني العبــاس لأمــور تاريخيــة ذات طــابع خــاص، 
  )..التشيع(غير الشيعة كلمة 

إن الإمـام الشـافعي كـان شـديد التشـيع، وقـالوا في محمـد بـن : ولأجل هذا قال ابن النديم في الفهرسـت
وهــذا .. أ مــا ليســا مــن الشــيعة: مــع أن مــن الواضــح.. فيــه تشــيع يســير، ومــوالاة لا تضــر: جريــر الطــبري

  ..الرجال في مقام الجرح والتعديلفي كتب التراجم و  الإطلاق يوجد كثيرا  
قـــد خفــي علــى ســـيدنا آيــة االله الإمـــام ) المتشــيعة(و) الشـــيعة(فــإن هـــذا الفــرق بــين .. وعلــى كــل حـــال

  )..الشيعة(فجعلهم من ) تشيع(قد ذكر عددا  ممن كان فيه .. شرف الدين رحمه االله؛ حيث إنه
ممـن تغلـب عليـه نزعـة النصـب، قـد ) أهـل الجـرح والتعـديل( ولعل الذي أوقعه في الاشتباه هو أن بعـض

،  مـــن الـــروافض، توهينـــاً لنـــزعتهم، وتســـفيهاً لـــرأيهم في محبـــة علـــي ) المتشـــيعة(عـــد جماعـــة مـــن هـــؤلاء 
  .وأهل بيته الطاهرين
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واقفـه وغـيره بعـض م) موقـف العباسـيين مـن العلـويين(وهارون الرشيد كان ناصـبياً، وقـد تقـدم في فصـل 
  ..فلعله لما رأى حب زوجته لأهل البيت أراد طلاقها.. وأفعاله

على النحو الذي ذكرناه، لا يتنافى، ولا يتعارض مع الإعـلان عـن مواقـف هـي ) التشيع(أن .. وواضح
كمـــا أنــه لا يتنـــافى، ولا .. ضــد الجهــة الـــتي يتعــاطف معهـــا، بــوحي مـــن مصــالحه المعيشــية والأمنيـــة ونحوهــا

عـــدم الالتـــزام العملـــي بالتعـــاليم المذهبيـــة، بـــل إنـــه قـــد يكـــون مســـتهتراً عمـــلاً، وينـــتهج ســـلوكاً يتعـــارض مـــع 
ومع ذلك يدعي أنـه ملتـزم بـدين، ومنـتم إلى مـذهب، شـأن . شاذاً، وبعيداً عن روح وتعاليم الدين الحنيف
ب القيــام بثــورة كمــا أنــه لا ملازمــة بــين التشــيع وبــين وجــو .. الكثــيرين مــن السياســيين المعاصــرين وغــيرهم

فتشــيع زبيــدة ربمــا يكــون مقتصــرا  علــى هــذا التعــاطف والحــب .. وعليــه.. مســلحة ضــد نظــام الحكــم القــائم
  .لأهل البيت، ولا يتنافى ذلك مع ما ذكره سماحة الأخ الكريم

أن لا يكـــون قـــبر زبيـــدة، أعظـــم عباســـية في التـــاريخ متميـــزاً، ومعروفـــاً لـــدى : كمـــا أن مـــن البعيـــد جـــدا  
كانـت تضـايقه، وتمنعـه مـن التمتـع بحسـناوات : كمـا أن تعليـل طلاقـه لهـا بأ ـا.. ، حتى العامة منهمالناس

  !!..القصر، ما هو إلا اجتهاد في مقابل النص
ولكنـه لا يعـني .. ـ وأما البرامكة، فإن ما ذكره الأخ لم يغب عن بالي وقتها، وهو صحيح مئة بالمئـة ٢

: ليس أ م كانوا يتشـيعون حقيقـة، وإنمـا المـراد أنـه: يكون القصد منهأن النص الآخر كذب محض؛ إذ ربما 
 ..هم بـذلك؛ ليقـتلهم، ويـتخلص مـنهمحين رأى الرشـيد نفـوذهم وقـو م، وخـافهم علـى الملـك، تعلـل علـي

أ ــــم كــــانوا يجــــارون التيــــار، فيتظــــاهرون بالتشــــيع للعلــــويين؛ ليحــــافظوا علــــى .. كمــــا أنــــه لــــيس مــــن البعيــــد
، ويبغـــون لهـــم فيـــه  في نفـــس الوقـــت الـــذي كـــانوا يتـــآمرون فيـــه علـــى آل علـــي .. عامـــةمكـــانتهم في ال

في الظــاهر، ويبغــي لــه الغوائــل في البــاطن والشــواهد  الغوائــل، تمامــاً، كمــا كــان المتوكــل يكــرم الهــادي 
  ..التاريخية على مثل هذا كثيرة جدا  

وإن كنــا قــد أشــرنا إلى أن مــن الجــائز أن .. علــى أنــه للبحــري فإننــا لا نصــر.. ـ وأمــا قضــية الشــعر ٣
.. يكون البحتري قد أخذه على سبيل الاستشهاد، والتضمين؛ فإن ذلك أمر شائع ومعروف بـين الشـعراء

كمــا .. البحـري: كمـا أنـني قــد بينـت أن مـن الجــائز أن يكـون البحـتري قــد صـُحف عمـدا  أو ســهوا  فصـار
وأمـا أنـه لم يصـل إلى المصـلى، فـإن للشـاعر أن يـدعي ذلـك إذا كـان . حيحأنه قد يكـون العكـس هـو الصـ

  ..قد قرب منه على سبيل المبالغة الإمام 
  .فإننا نستميح الأخ الشيخ العذر، ونسأل االله له دوام التوفيق والتسديد.. وبعد
  . ـ ق  ه ٢٢/١/١٤٠٠

  ..جعفر مرتضى الحسيني العاملي
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  وثائق هامة
  .ـ رسالة الفضل بن سهل إلى الإمام  ١
  .ـ وثيقة ولاية العهد ٢
  .ـ رسالة المأمون إلى العباسيين ٣
  .ـ رسالة عبد االله بن موسى إلى المأمون ٤
  .ـ رسالة سفيان إلى هارون ٥

  .قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني
  رسالة الفضل بن سهل إلى الإمام 

  :هذه الرسالة
، يطلـب فيهـا منـه القـدوم، مـن أجـل  هذه الرسالة هـي الـتي أرسـلها الفضـل بـن سـهل إلى الإمـام 

  ..عقد ولاية العهد له
وقـد اطلعــت عليهــا في وقــت متـأخر، وتحــدثت عــن بعــض مــا يمكـن استخلاصــه منهــا في بعــض فصــول 

  .الكتاب
  .الهامة، ليطلع عليها القارئ بنفسهفقد آثرت أن أجعلها مع الوثائق .. ونظرا  لأهميتها

وقــد أورد هــذه الرســالة أبــو القاســم عبــد الكــريم بــن محمــد، بــن عبــد الكــريم الرافعــي، الشــافعي، القــزويني 
  ).التدوين: (في كتابه.  ه ٦٢٣المتوفى سنة 

ـــاب موجـــود منـــه نســـختان خطيتـــان في  ٧٨٢القســـم الثـــاني رقـــم ) ناصـــرية(إحـــداهما في مكتبـــة : والكت
  :وهناك نسختان مصورتان عنهما.. خطية أيضا  موجودة في الإسكندرية: والأخرى. لكنهو

  .في دفتر تبليغات إسلامي في قم مصورة عن نسخة لكنهو: إحداهما
  .في مكتبة المرعشي النجفي العامة في قم مصورة في طهران عن نسخة الإسكندرية: والأخرى
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وفي المصـــورة عـــن مكتبـــة الإســـكندرية . ا لـــد الثـــانيوهـــي في النســـخة المصـــورة عـــن لكنهـــو موجـــودة في 
مــن ملحقــات  ١٢ونقلهــا عــن هــذه النســخة الســيد المرعشــي النجفــي في ج . ٥١ص  ٤موجــودة في ج 
  :٣٨٢، ٣٨١الإحقاق ص 

  :نص الرسالة
ولمـا عـزم المـأمون علـى تفـويض العهـد إليـه ـ أي إلى الرضـا ـ، : لكنهـو: والـنص لنسـخة: قـال في التـدوين

  :كتب إليه ذو الرياستين.. ذي الرياستين الفضل بن سهلبسعي 
  بسم االله الرحمن الرحيم

لعلي بن موسى الرضـا، وابـن رسـول االله المصـطفى، المهتـدى  ديـه، المقتـدى بفعلـه، الحـافظ لـدين االله، 
الخـــازن لـــوحي االله، مـــن وليـــه الفضـــل ابـــن ســـهل، الـــذي بـــذل في رد حقـــه إليـــه مهجتـــه، ووصـــل ليلـــه فيـــه 

  .سلام عليك أيها المهتدي ورحمة االله وبركاته ..رهبنها
  .فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله

  :أما بعد
فـإني أرجـو أن االله قـد أدى لــك، وأذن لـك في ارتجـاع حقـك ممــن استضـعفك، وأن يعظـم مننـه عليــك، 

  ..من رغب عنك، منك ما كانوا يحذرونويري أعداك، و . وأن يجعلك الإمام الوارث
أمون  علــى رد مظلمتـك عليــك، : ومـنيوإن كتـابي هـذا عــن إزمـاع مــن أمـير المــؤمنين، عبـد االله الإمـام المــ

أن تبلغـني مـا أكـون : وإثبات حقوقك في يديك، والتخلي منها إليك، على ما أسأل االله الذي وقف عليه
ؤدين ــا أســعد العــالمين، وعنــد االله مــن الفــائزين ولــك عليــه مــن المعــاونين، حــتى . ، ولحــق رســول االله مــن المــ

  .)١(أبلغ في توليتك ودولتك كلتا الحسنتين
ؤمنين،  فـإذا أتـاك كتـابي ـ جعلـت فـداك ـ وأمكنـك أن لا تضـعه مـن يـدك، حـتى تسـير إلى بـاب أمـير المـ

ت مـا أنـا بخـيرة االله محفوفـاً، فعلـ.. الذي يراك شريكاً في أمره، وشـفيعاً في نسـبه، وأولى النـاس بمـا تحـت يـده
وإن االله كفيــل لــك بكــل مــا يجمــع حســن العائــدة عليــك، وصــلاح . وبملايكتــه محفوظــاً، وبكلاءتــه محروســاً 

  .الأمة بك
  ..وحسبنا االله ونعم الوكيل، والسلام عليك ورحمة االله وبركاته

  .وكتبت بخطي
____________  

  ..الآية الكريمةالحسنيين، لأ ا اقتباس من : الظاهر أ ا) ١(
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  وثيقة ولاية العهد
  :مصادر الوثيقة

  :نذكر من المصادر التي أوردت هذه الوثيقة، على سبيل المثال لا الحصر
، وأكملهـــا بـــذكر مـــا كتبـــه الرضـــا ٣٦٦، إلى ص ٣٦٢مـــن ص  ٩القلقشـــندي في صـــبح الأعشـــى ج 

في مـآثر الإنافـة في معـالم الخلافـة ج  ، وأوردهـا أيضـاً ٣٩٣وحـتى  ٣٩١والشهود في نفس الجـزء مـن  
، وفي نـــور ٣٠٣إلى  ٢٩٩، وهـــي أيضـــاً في شـــرح ميميـــة أبي فـــراس مـــن ٣٣٦حـــتى ص  ٣٢٥مـــن ص  ٢

مـن  ١قسم  ١ومسند الإمام الرضا ج  ١٥٣، إلى ١٤٨ص  ٤٩، وفي البحار ج ١٤٣، ١٤٢الأبصار 
  .٢٩٣، والفصول المهمة لابن الصباغ ابتداء من ص ١٠٧إلى ص  ١٠٢ص 

، طبـــع لكنهـــو، ورواهـــا أيضـــاً الكاشـــاني في ٣٨٧ووســـيلة النجـــاة لمحمـــد مبـــين الهنـــدي ابتـــداء مـــن ص 
معـــادن الحكمـــة، والشـــبراوي في الإتحـــاف بحـــب الأشـــراف مختصـــراً وابـــن شـــهر آشـــوب في مناقـــب آل أبي 

زي في طالــب، والإربلــي في كشــف الغمــة، والســيد الأمــين في ا ــالس الســنية، وأعيــان الشــيعة، وابــن الجــو 
التذكرة، وذكر الأخيران إ ا قد ذكرها عامة المؤرخين، وعن التفتازاني إن الوثيقة كانت موجودة في عهـده، 
والإربلي أيضاً يقول بأ ا كانت موجودة في عهـده، وأنـه في سـنة سـبعين وسـتماية اطلـع علـى وثيقـة العهـد 

في الفخـــــري في الآداب  ابـــــن الطقطقـــــي وأشـــــار إليهـــــا أيضـــــا  .. الأصـــــلية، ونقلهـــــا في كتابـــــه حرفـــــاً فحرفـــــاً 
  .السلطانية

  :ونحن نذكر الوثيقة موافقة لما في صبح الأعشى، ومآثر الإنافة، فنقول. وغير هؤلاء كثير

  نص الوثيقة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .هذا كتاب كتبه عبد االله بن هارون الرشيد، أمير المؤمنين، لعلي بن موسى بن جعفر، ولي عهده
  :أما بعد

إن االله عــز وجــل اصــطفى الإســلام دينــاً، واصــطفى مــن عبــاده رســلاً دالــين عليــه، وهــادين إليــه، يبشــر  فــ
، علـى فـترة مـن الرسـل،  ويصدق تاليهم ماضيهم، حـتى انتهـت نبـوة االله إلى محمـد . أولهم بآخرهم

االله بــه النبيــين، وجعلــه شــاهداً لهــم،  ودروس مــن العلــم، وانقطــاع مــن الــوحي، واقــتراب مــن الســاعة، فخــتم
  وأنزل عليه كتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا . ومهيمنا  عليهم
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مــن خلفــه، تنزيــل مــن حكــيم حميــد، بمــا أحــل وحــرم، ووعــد وأوعــد، وحــذر وأنــذر، وأمــر بــه، و ــى عنــه، 
ة، ويحـيى مـن حـي عـن بينـة، وإن االله لسـميع لتكون له الحجة البالغة على خلقه، ليهلك من هلك عـن بينـ

  .عليم
مــن الحكمــة، والموعظــة الحســنة، وا ادلــة الــتي هــي : فبلــغ عــن االله رســالته، ودعــا إلى ســبيله بمــا أمــره بــه

، فلمـــا انقضـــت النبـــوة،  أحســـن، ثم بالجهـــاد والغلظـــة، حـــتى قبضـــه االله إليـــه، واختـــار لـــه مـــا عنـــده 
الـــوحي والرســـالة، جعـــل قـــوام الـــدين، ونظـــام أمـــر المســـلمين بالخلافـــة، وإتمامهـــا   بمحمـــد وخـــتم االله

الإســلام وســننه، وعزهــا، والقيــام بحــق االله فيهــا بالطاعــة، الــتي يقــام  ــا فــرائض االله تعــالى وحــدوده، وشــرائع 
  .ويجاهد  ا عدوه

اســــترعاهم مــــن دينــــه وعبــــاده، وعلــــى المســــلمين طاعـــــة فعلــــى خلفــــاء االله طاعتــــه فيمــــا اســــتحفظهم و 
خلفائهم، ومعاونتهم على إقامة حق االله وعدله، وأمن السبيل، وحقن الدماء، وصلاح ذات البين، وجمـع 
الألفة، وفي خلاف ذلك اضطراب حبل المسلمين، واختلالهم، واخـتلاف ملـتهم، وقهـر ديـنهم، واسـتعلاء 

  .نيا والآخرةعدوهم، وتفرق الكلمة، وخسران الد
فحق على من استخلفه االله في أرضه، وائتمنه على خلقـه، أن يجهـد االله نفسـه، ويـؤثر مـا فيـه رضـا االله 
وطاعتــه، ويعتــد لمــا االله مواقفــه عليــه، ومســائله عنــه، ويحكــم بــالحق، ويعمــل بالعــدل فيمــا أحلــه االله وقلــده، 

ينْ  النـّاس  بـِالحَْق  وَلا  يـَا داَوُد  إنِـّا (: فإن االله عز وجل يقول لنبيـه داود بــَ كُ   حْ فاَـ   ِ لأرَْْ فيِ ا ةً  فَ  ي خَلِ كَ  عَلْنـَ  جَ
ى ِ  الهَْـــوَ بـِــ م    تَـتّ ـــوْ ٌ  بمِـَــا نَسُـــوا يَـ ديِ شـَــ   ٌ ذاَ عـَــ   ْ لهـَُــ هِ  لل ّــ لِ ا سَـــبِ  ع َــن  نَ  ضِلـّــ  نَ يَ ذِ  الـّــ نّ  هِ إ  لل ّــ لِ ا ســَـبِ  ع َــن  كَ  ضلِـــ  فيـَُ

  . )الحِْسَاب  
، وبلغنــا أن عمــر بــن الخطــاب )عَمّــا كَــانوُا يَـعْمَلُــون  * نَسْــألَنَـّهُم  أَجمْعَِــين  فَـوَربَـّـك  ل  (: وقــال االله عــز وجــل

  ).لو ضاعت سخلة بشاطئ الفرات، لتخوفت أن يسألني االله عنها: (قال
وأيم االله، إن المســؤول عــن خاصــة نفســه، الموقــوف علــى عملــه فيمــا بينــه وبــين االله، ليعــرض علــى أمــر  

وإليـه المفـزع والرغبـة في التوفيـق . بالمسـؤول عـن رعايـة الأمـة، وبـاالله الثقـة كبير، وعلى خطر عظـيم، فكيـف
  ..والعصمة، والتسديد والهداية إلى ما فيه ثبوت الحجة، والفوز من االله بالرضوان والرحمة
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وأنظر الأمة لنفسه، وأنصحهم الله في دينه وعباده، من خلائقه في أرضه، من عمل بطاعـة االله وكتابـه، 
في مــــدة أيامـــه، وبعـــدها، وأجهــــد رأيـــه فــــيمن يوليـــه عهـــده، ويختــــاره لإمامـــة المســــلمين  بيـــه وســـنة ن

ولم شـعثهم، وحقـن دمـائهم، والأمـن بـإذن االله . ومفزعا في جمـع ألفـتهم. ورعايتهم بعده، وينصبه علماً لهم
د عـــنهم، فـــإن االله عـــز وجـــل جعـــل وفســـاد ذات بيـــنهم واخـــتلافهم، ورفـــع نـــزغ الشـــيطان وكيـــ. مـــن فـــرقتهم

العهد بعد الخلافة من تمام الإسلام وكماله، وعزه، وصلاح أهله، وألهم خلفاءه من توكيده لمن يختارونه له 
مــن بعــدهم مــا عظمــت بــه النعمــة، وشملــت فيــه العافيــة، ونقــض االله بــذلك مكــر أهــل الشــقاق والعــداوة، 

  .والسعي والفرقة، والتربص للفتنة
ير المؤمنين منـذ أفضـت إليـه الخلافـة، فـاختبر بشـاعة مـذاقها، وثقـل محملهـا، وشـدة مؤونتهـا، ولم يزل أم

فأنصـب بدنــه، وأسـهر عينــه، . ومـا يجـب علــى مـن تقلــدها مـن ارتبــاط طاعـة االله، ومراقبتـه فيمــا حملـه منهــا
اب والســنة، وأطـال فكـره فيمــا فيـه عـز الــدين، وقمـع المشـركين، وصــلاح الأمـة، ونشـر العــدل، وإقامـة الكتـ

ومنعه ذلك من الخفض والدعة، ومهنأ العيش، علما بما االله سائله عنه، ومحبة أن يلقى االله مناصحا لـه في 
في دينـــه وورعـــه، : أفضـــل مـــن يقـــدر عليـــه: ورعايـــة الأمـــة مـــن بعـــده. دينـــه، وعبـــاده، ومختـــاراً لولايـــة عهـــده

ومســـألته إلهامـــه مـــا فيـــه رضـــاه . رة في ذلـــكوعلمـــه، وأرجـــاهم للقيـــام في أمـــر االله وحقـــه، مناجيـــاً بالاســـتخا
مـن ولـد عبـد االله بـن العبـاس، وعلـي : معمـلا  في طلبـه والتماسـه في أهـل بيتـه. وطاعته، في آناء ليلـه و ـاره
مقتصــراً ممــن علــم حالــه ومذهبــه مــنهم علــى علمــه، وبالغــاً في المســألة عمــن . بــن أبي طالــب فكــره، ونظــره
تى استقصى أمورهم معرفة، وابتلـى أخبـارهم مشـاهدة، واسـتبرأ أحـوالهم ح.. خفي عليه أمره جهده وطاقته

معاينــة، وكشــف مــا عنــدهم مســألة، فكــان خيرتــه بعــد اســتخارته االله، وإجهــاده نفســه في قضــاء حقــه في 
  :عباده وبلاده في البيتين جميعا  

  ابن علي، بن الحسين، بن علي، بن أبي طالب  علي بن موسى، بن جعفر، بن محمد
رأى مــن فضــله البــارع، وعلمــه النــافع، وورعــه الظــاهر، وزهــده الخــالص، وتخليــه مــن الــدنيا، وتســلمه  لمــا

  ..من الناس
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وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطئة، والألسن عليه متفقة، والكلمة فيه جامعة، ولمـا لم يـزل 
  .)١(له بالعقد والخلافة من بعده يافعاً، وناشئاً، وحدثاً، ومكتهلاً، فعقد: يعرفه به من الفضل

إذ علـــم االله أنـــه فعلـــه إيثـــاراً لـــه، وللـــدين، ونظـــراً للإســـلام والمســـلمين، وطلبـــاً . واثقـــا  بخـــيرة االله في ذلـــك
  .للسلامة، وثبات الحجة، والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين

وخدمــه فبــايعوا مســارعين مســرورين، عــالمين  ودعــا أمــير المــؤمنين ولــده، وأهــل بيتــه، وخاصــته، وقــواده،
  .ممن هو أشبك منه رحماً، وأقرب قرابة. بإيثار أمير المؤمنين طاعة االله على الهوى في ولده وغيرهم

ؤمنين  )٢()الرضــا(وسمــاه  ؤمنين، ومــن بالمدينــة إذ كــان رضــا عنــد أمــير المــ فبــايعوا معشــر أهــل بيــت أمــير المــ
مة المسلمين، لأمير المؤمنين، وللرضا مـن بعـده علـي ابـن موسـى علـى اسمـه المحروسة، من قواده وجنده، وعا

عــالمين بمــا أراد . وبركتــه، وحســن قضــائه لدينــه وعبــاده، بيعــة مبســوطة إليهــا أيــديكم، منشــرحة لهــا صــدوركم
:   ـاأمير المؤمنين،  ا، وآثر طاعة االله، والنظر لنفسـه ولكـم فيهـا، شـاكرين االله علـى مـا ألهـم أمـير المـؤمنين

مــن قضــاء حقــه في رعـــايتكم، وحرصــه علــى رشـــدكم وصــلاحكم، راجــين عائـــدة ذلــك في جمــع ألفـــتكم، 
  . وحقن دمائكم، ولم شعثكم، وسد ثغوركم، وقوة دينكم، ورغم عدوكم، واستقامة أموركم

فتم وســارعوا إلى طاعــة االله، وطاعــة أمــير المــؤمنين، فإنــه الأمــن إن ســارعتم إليــه، وحمــدتم االله عليــه، عــر 
  .الحظ فيه إن شاء االله

  .وكتب بيده يوم الاثنين، لسبع خلون من شهر رمضان، سنة إحدى ومائتين
اكتـــب خطـــك بقبـــول هـــذا العهـــد، : ثم إنـــه تقـــدم إلى علـــي بـــن موســـى، وقـــال لـــه: (قـــال القلقشـــندي

  ).إلخوأشهد االله، والحاضرين عليك بما تعده في حق االله، ورعاية المسلمين، فكتب علي الرضا تحته 
____________  

بـــل : ((قولـــه)) والخلافـــة مـــن بعـــده: ((كتـــب بقلمـــه الشــريف تحـــت قولـــه  أنـــه : في بعــض نســـخ كشـــف الغمـــة في الهـــامش) ١(
  )).جعلت فداك

ف الغمــة في الهــامش) ٢( رضــي االله عنــك : ((قولــه)) الرضــا: ((كتــب بقلمــه الشــريف تحــت كلمــة  أنــه : في بعــض نســخ كشــ
وصـــلتك رحـــم، وجزيـــت : ((بقلمـــه الشـــريف أنـــه كتـــب تحــت ذكـــر اسمـــه : وفي أخـــرى)) ضــاك، وأحســـن في الـــدارين جـــزاكوأر 

  )).أثنى االله عليك فأجمل، وأجزل لديك الثواب فأكمل: ((، وكتب بقلمه الشريف تحت الثناء عليه))خيرا  
    



٣٨٣ 

  ا صورة ما كان على ظهر العهد، بخط الإمام علي بن موسى الرض
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمــــد الله الفعــــال لمــــا يشــــاء، ولا معقــــب لحكمــــه، ولا راد لقضــــائه، يعلــــم خائنــــة الأعــــين، ومــــا تخفــــي 
  .وصلاته على نبيه محمد، خاتم النبيين، وآله الطيبين الطاهرين. الصدور

االله بالسـداد، ووفقـه للرشـاد، إن أمـير المـؤمنين عضـده : أقـول ـ وأنـا علـي بـن موسـى الرضـا بـن جعفـر ـ
عــرف مـــن حقنــا مـــا جهلــه غـــيره، فوصــل أرحامـــاً قطعـــت، وأمــن أنفســـاً فزعــت، بـــل أحياهــا وقـــد تلفـــت، 

شـاكرين، ولا يضـيع وأغناها إذ افتقرت، مبتغيـاً رضـا رب العـالمين، لا يريـد جـزاء مـن غـيره، وسـيجزي االله ال
  ..أجر المحسنين

ـ إن بقيــت ـ بعــده، فمــن حــل عقــدة أمــر االله بشــدها، وفصــم  وإنــه جعــل إلي عهــده، والإمــرة الكــبرى
عروة أحب االله إيثاقها، فقد أباح االله حريمه، وأحل محرمه، إذ كان بذلك زارياً علـى الإمـام، منتهكـاً حرمـة 

ترض علــى العزمــات، خوفــاً مــن شــتات . الإســلام بــذلك جــرى الســالف، فصــبر منــه علــى الفلتــات، ولم يعــ
  ..المسلمين، ولقرب أمر الجاهلية، ورصد فرصة تنتهز، وبايقة تبتدرالدين، واضطراب حبل 

العمـل فـيهم عامـة، وفي بـني : وقد جعلت االله على نفسي، إن استرعاني أمر المسلمين، وقلدني خلافتـه
. وأن لا أسـفك دمـاً حرامـاً، ولا أبـيح فرجـاً  العباس بن عبد المطلب خاصة بطاعته، وطاعة رسـوله 
وأن أتخــير الكفــاة جهــدي وطــاقتي، وجعلــت بــذلك . ولا مــالاً، إلا مــا ســفكته حــدود االله، وأباحتــه فرائضــه

ن  الْعَهْد  كَان  مَسْؤولا  (: على نفسي عهده مؤكداً، يسألني االله عنه، فإنه عز وجل يقول وْفُوا بِالْعَهْد  إِ   .)وأََ
. وأعـوذ بـاالله مـن سـخطه. ت، أو غيرت، أو بدلت، كنت للغير مستحقاً، وللنكال متعرضـاً وإن أحدث

  .وإليه أرغب في التوفيق لطاعته، والحول بيني وبين معصيته، في عافية لي وللمسلمين
إن الحكــم إلا الله، يقضــي . والجامعــة والجفــر يــدلان علــى ضــد ذلــك، ومــا أدري مــا يفعــل بي ولا بكــم

  ..خير الفاصلين، وهو )١(بالحق
____________  

  .كما في معالم الإنافة) يقص الحق(الظاهر أن الصواب هو ) ١(
    



٣٨٤ 

نفسـي بـذلك،  لكنني امتثلت أمر أمير المؤمنين، وآثرت رضاه، واالله يعصمني وإياه، وأشهدت االله علـى
  ..وكفى باالله شهيدا  

بــن سـهل، وسـهل بــن الفضـل، ويحــيى وكتبـت بخطـي، بحضــرة أمـير المـؤمنين، أطــال االله بقـاءه، والفضـل ا
بن أكثم، وعبد االله بن طاهر، وثمامة بن أشرس، وبشر بن المعتمر، وحماد بـن النعمـان، في شـهر رمضـان، 

  .سنة إحدى ومائتين

  :الشهود على الجانب الأيمن
أن يعـــرف أمـــير : وهـــو يســـأل االله. شـــهد يحـــيى بـــن أكـــثم علـــى مضـــمون هـــذا المكتـــوب، ظهـــره، وبطنـــه

  ..وكتب بخطه في تاريخ المبين فيه. وكافة المسلمين ببركة هذا العهد، والميثاق المؤمنين،
  .عبد االله بن طاهر بن الحسين، أثبت شهادته فيه بتاريخه

ظهــره وبطنــه، وكتــب بيــده في تاريخــه بشــر بــن المعتمــر يشــهد بمثــل : شــهد حمــاد بــن النعمــان بمضــمونه
  .ذلك

  :الشهود على الجانب الأيسر
نرجـو أن نجـوز  ـا . الـتي هـي صـحيفة الميثـاق. ؤمنين، أطال االله بقاءه قراءة هـذه الصـحيفةرسم أمير الم

، بين الروضة والمنبر، على رؤوس الأشـهاد، بمـرأى  الصراط، ظهرها وبطنها، بحرم سيدنا رسول االله 
شروط البيعة عليهم، بمـا أوجـب أمـير  ومسمع من وجوه بني هاشم، وساير الأولياء والأجناد، بعد استيفاء

  المؤمنين الحجة به على جميع 
ر  الْمـُؤْمِنِين  عَلـَى(: المسـلمين، ولتبطـل الشـبهة الـتي كانـت اعترضـت آراء الجـاهلين مـَا   مـَا كـَان  اللـّه  ليِـَذَ

  .)أنَْـتُم  عَلَيْه  
  .)١(وكتب الفضل بن سهل بأمر أمير المؤمنين بالتاريخ فيه

  ..انتهى
____________  

ححة قـــال) ١( خة مصـــ ححها: وفي هـــامش نســـ يى عفـــى االله عنـــه: (مصـــ قابلـــت : قـــال العبـــد الفقـــير إلى االله تعـــالى، الفضـــل بـــن يحـــ
، وعلــى آبائــه الطــاهرين بأصــله الــذي كتبــه الإمــام المــذكور )صــلوات االله عليــه(المكتــوب الــذي كتبــه الإمــام علــي بــن موســى الرضــا 

وذلك يـوم الثلاثـاء، مسـتهل المحـرم، مـن سـنة تسـع . وألحقت ما فات منه، وذكرت أنه من خطه. بيده الشريفة، حرفاً فحرفاً  
ط، والحمـــد الله، ولـــه المنـــة ــ والـــذي ألحقـــه هـــو مـــا قـــدمناه في هـــوامش الصـــفحات : انتهـــى أقـــول) وتســـعين وســـت مـــأة الهلاليـــة بواسـ

  ..المتقدمة
    



٣٨٥ 

  ينرسالة المأمون إلى العباسي
  :مصادر الكتاب

، نقــلاً ١٣٥، إلى ص ١٣١هــذا الكتــاب مــذكور في طرائــف ابــن طــاووس، الترجمــة الفارســية مــن ص 
وفي البحــار للعلامــة ا لســي .. عــن كتــاب نــديم الفريــد، لابــن مســكويه، صــاحب كتــاب حــوادث الإســلام

يع ، وفي ينـــــــاب٣٦٠، إلى ٣٥٦ص  ١٠، وفي قـــــــاموس الرجـــــــال ج ٢١٤إلى ص  ٢٠٨مـــــــن ص  ٤٩ج 
ــــدوزي الحنفــــي ص  قســــما منــــه عــــن  ٢١٢ص  ١مختصــــراً، ونقــــل في الغــــدير ج  ٤٨٥، ٤٨٤المــــودة للقن

  .، وأشار إليه غير واحد من المؤلفين١٤٧ص  ١عبقات الأنوار للهندي ج 

  :نص الكتاب
  :كتب العباسيون كتاباً إلى المأمون، وطلبوا منه الإجابة عليه، فأجا م بما يلي

  الرحيمبسم االله الرحمن 
  ..على رغم أنف الراغمين. والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآل محمد(

  :أما بعد
وأشرف على قلوب صغيركم وكبـيركم، وعـرفكم . ومخض زبدتكم. عرف المأمون كتابكم، وتدبير أمركم

ــــه كتــــابكم قبــــل كتــــابكم ق عــــن في مراوضــــة الباطــــل، وصــــرف وجــــوه الحــــ. مقبلــــين ومــــدبرين، ومــــا آل إلي
، حــتى كــأنكم مــن الأمــم  مواضــعها، ونبــذكم كتــاب االله والآثــار، وكلمــا جــاءكم بــه الصــادق محمــد 

  ..السالفة، التي هلكت بالخسفة، والغرق، والريح، والصيحة، والصواعق، والرجم
ــ. أفــلا يتــدبرون القــرآن أم علــى قلــوب أقفالهــا؟ ولا أن والــذي هــو أقــرب إلى المــأمون مــن حبــل الوريــد، ل

وركاكـــة . إن المـــأمون تـــرك الجـــواب عجـــزا لمـــا أجبـــتكم، مـــن ســـوء أخلاقكـــم، وقلـــة أخطـــاركم: يقـــول قائـــل
  ..عقولكم، ومن سخافة ما تأوون إليه من آرائكم، فليستمع مستمع، فليبلغ شاهد غائباً 

  :أما بعد
يـرون أحـداً يسـاميهم،  فإن االله تعالى بعث محمداً على فترة من الرسل، وقريش في أنفسها، وأموالها، لا

أميناً من أوسطهم بيتاً، وأقلهم مالاً، فكان أول من آمن به خديجـة بنـت  ولا يباريهم، فكان نبينا 
  ثم آمن به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سبع . خويلد، فواسته بمالها
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ولم يأكــل ربــاً، ولم يشــاكل الجاهليــة في جهــالا م،  ســنين، لم يشــرك بــاالله شــيئاً طرفــة عــين، ولم يعبــد وثنــاً،
وكانت عمومة رسول االله إمـا مسـلم مهـين، أو كـافر معانـد، إلا حمـزة فإنـه لم يمتنـع مـن الإسـلام، ولا يمتنـع 

  .الإسلام منه، فمضى لسبيله على بينة من ربه
فإنــه كفلــه وربــاه، ولم يــزل مــدافعاً عنــه، ومانعــاً منــه، فلمــا قــبض االله أبــا طالــب، فهــم : وأمــا أبــو طالــب

يحبــون مــن هـــاجر . القــوم، وأجمعــوا عليــه ليقتلـــوه، فهــاجر إلى القــوم الــذين تبـــوؤا الــدار والإيمــان مــن قـــبلهم
يـوق كان  م خصاصة، ومن   ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم، ولو. إليهم

  .شح نفسه فأولئك هم المفلحون
فإنــه آزره ووقــاه : أحــد مــن المهــاجرين كقيــام علــي بــن أبي طالــب  فلــم يقــم مــع رســول االله 
، ثم لم يزل بعد مستمسكاً بأطراف الثغور، وينازل الأبطال، ولا ينكـل عـن قـرن. بنفسه، ونام في مضجعه

ؤمر عليـــه أحـــد ـــؤمر علـــى الجميـــع، ولا يـــ أشـــد النـــاس وطـــأة علـــى . ولا يـــولي عـــن جـــيش، منيـــع القلـــب، ي
  .المشركين، وأعظمهم جهاداً في االله، وأفقههم في دين االله، وأقرأهم لكتاب االله، وأعرفهم بالحلال والحرام

مـن موسـى، إلا أنـت منـي بمنزلـة هـارون ((: وصـاحب قولـه) غـدير خـم(وهو صاحب الولاية في حديث 
. وصـــاحب يـــوم الطـــائف، وكـــان أحـــب الخلـــق إلى االله تعـــالى، وإلى رســـول االله  ))أنـــه لا نبـــي بعـــدي

وصـاحب عمـرو بـن عبـد . وهـو صـاحب الرايـة يـوم خبـير. وصاحب الباب، فتح له، وسد أبـواب المسـجد
  .حين آخى بين المسلمين وأخو رسول االله . ود في المبارزة

وهـو زوج . )حُبّه  مِسْكِينا  وَيتَِيمـا  وأََسِـيرا    وَيطُْعِمُون  الطعَّام  عَلَى(: وهو صاحب آية. وهو منيع جزيل
وهــو ابــن عــم رســول االله . فاطمــة ســيدة نســاء العــالمين، وســيدة نســاء أهــل الجنــة، وهــو خــتن خديجــة 

في يــــوم  وهــــو نفــــس رســــول االله . وهــــو ابــــن أبي طالــــب في نصــــرته وجهــــاده. ، ربـــاه وكفلــــه 
  .المباهلة

    



٣٨٧ 

وهو الذي لم يكن أبو بكر وعمر ينفذان أمـراً حـتى يسـألانه عنـه، فمـا رأى إنفـاذه أنفـذاه، ومـا لم يـراه 
، كمـا دفـع  عنـه  )١(حابه علـى دفعـهالشورى، ولعمري لو قدر أصوهو دخل من بني هاشم في . رداه

  .، ووجدوا إلى ذلك سبيلاً لدفعوهالعباس رضوان االله عليه
ِ  الحـَْراَم  كَمـَن  (: فأما تقديمكم العباس عليه، فإن االله تعالى يقول جِ سـْ مَ رََ  الْ ماَ عِ وَ   ّ لحاَْ َ  ا قَايَ سِ   ْ لْتُ عَ جَ أَ

م  الآخِر  و   ون  عِند  اللّه  آمَن  باِللّه  واَليْـَوْ   .)جَاهَد  في  سَبِيل  اللّه  لا  يَسْتـَوُ
واالله، لو كان ما في أمير المؤمنين من المناقب والفضائل، والآي المفسرة في القرآن خلة واحـدة في رجـل 

  .أو غيره، لكان مستأهلاً متأهلاً للخلافة، مقدماً على أصحاب رسول االله بتلك الخلة. من رجالكم
مور تتراقـى بـه إلى أن ولي أمـور المسـلمين، فلـم يعـن بأحـد مـن بـني هاشـم إلا بعبـد االله بـن ثم لم يزل الأ

  ..عباس، تعظيماً لحقه، ووصلة لرحمه، وثقة به، فكان من أمره الذي يغفر االله له
وضـيقنا علـيهم، . نحن وهم يد واحدة ـ كما زعمتم ـ حتى قضى االله تعالى بالأمر إلينـا، فأخفنـاهم.. ثم
ويحكـم، إن بـني أميـة إنمـا قتلـوا مـن سـل مـنهم سـيفاً، وإنـا معشـر .. اهم أكثر مـن قتـل بـني أميـة إيـاهموقتلن

بــني العبــاس قتلنــاهم جمــلاً، فلتســألن أعظــم الهاشميـــة بــأي ذنــب قتلــت، ولتســألن نفــوس ألقيــت في دجلـــة 
يـره، ومــن يعمــل  والفـرات، ونفــوس دفنـت ببغــداد والكوفـة أحيــاء، هيهـات، إنــه مـن يعمــل مثقـال ذرة خــيراً 

  ..مثقال ذرة شرا  يره
وأما ما وصفتم في أمر المخلوع، وما كان فيه من لبس، فلعمـري مـا لـبس عليـه أحـد غـيركم، إذ هـونتم 

مـا عسـى أن يكـون مـن أمـر أخيـك، وهـو رجـل مغـرب، ومعـك : عليه النكث، وزينتم لـه الغـدر، وقلـتم لـه
ثمُّ بغُـِيَ عَلَيْـهِ ليََنصُـرنَهُّ (: ونسـيتم قـول االله تعـالىودبـرتم،  الأموال والرجال، نبعث إليه، فيؤتى به، فكـذبتم،

  .)...اللّه  
____________  

  ).عنها إلخ على دفع علي : (في الترجمة الفارسية هكذا) ١(
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إلا ، فمـــا بـــايع لـــه المـــأمون  مـــن استبصـــار المـــأمون في البيعـــة لأبي الحســـن الرضـــا : وأمـــا مـــا ذكـــرتم
مستبصــرا في أمــره، عالمــا بأنــه لم يبــق أحــد علــى ظهرهــا أبــين فضــلاً، ولا أظهــر عفــة، ولا أورع ورعـــاً، ولا 

وإن . أزهـــد زهـــداً في الـــدنيا، ولا أطلـــق نفســـاً، ولا أرضـــى في الخاصـــة والعامـــة، ولا أشـــد في ذات االله منـــه
  .ومة لائمولقد جهدت وما أجد في االله ل. البيعة له لموافقة رضا الرب عز وجل

ولعمــري، لــو كانــت بيعــتي بيعــة محابــاة، لكــان العبــاس ابــني، وســائر ولــدي أحــب إلى قلــبي، وأجلــى في 
ممـا مسـكم مـن الجفـاء في : عيني، ولكن أردت أمراً، وأراد االله أمراً، فلم يسبق أمري أمـر االله وأمـا مـا ذكـرتم

وممـايلتكم إيـاه، فلمـا قتلتـه وتفـرقتم ) دخ (فلعمري ما كان ذلك إلا منكم بمظـافرتكم عليـه، علـي : ولايتي
عباديـد، فطــوراً أتباعــاً لابــن أبي خالــد، وطــوراً أتباعــاً لأعـرابي، وطــوراً أتباعــاً لابــن شــكلة، ثم لكــل مــن ســل 
سيفاً علي، ولولا أن شيمتي العفو، وطبيعـتي التجـاوز مـا تركـت علـى وجههـا مـنكم أحـداً، فكلكـم حـلال 

  .الدم، محل بنفسه
ويلكــم، إن ! أتســتبدلون الــذي هــو أدنى بالــذي هــو خــير؟.. مــن البيعــة للعبــاس ابــني: لتموأمــا مــا ســأ

تــــدبره النســــاء، . العبــــاس غــــلام حــــدث الســــن، ولم يــــؤنس رشــــده، ولم يمهــــل وحــــده، ولم تحكمــــه التجــــارب
قـوم لم يتفقـه في الـدين، ولم يعـرف حـلال مـن حـرام، إلا معرفـة لا تـأتي بـه رعيـة، ولا ت.. وتكفله الإماء، ثم

به حجة، ولو كان مستأهلاً، قد أحكمته التجارب، وتفقه في الـدين، وبلـغ مبلـغ أمـير العـدل في الزهـد في 
ما كان له عندي في الخلافة، إلا ما كان لرجل من عك وحمـير، فـلا تكثـروا .. الدنيا، وصرف النفس عنها

ــث النفــوس عنــدما تنكشــف،  مــن هــذا المقــال، فــإن لســاني لم يــزل مخزونــاً عــن أمــور وأنبــاء، كراهيــة أن تخن
  . بالغ أمره، ومظهر قضاه يوماً علما  بأن االله

فإذ أبيتم إلا كشف الغطاء، وقشر العظاء، فالرشـيد أخـبرني عـن آبائـه، وعمـا وجـده في كتـاب الدولـة، 
ــني العبــاس بعــده قائمــة، ولا تــزال النعمــة متعلقــة علــيهم : وغيرهــا أن الســابع مــن ولــد العبــاس، ولا تقــوم لب

ــــإذا أودعــــت فودعهــــا، فــــإذا أودع فودعاهــــا، وإذا فقــــدتم شخصــــي، فــــاطلبوا لأنفســــكم معقــــلاً، بح ياتــــه، ف
وهيهـــات، مـــا لكـــم إلا الســـيف، يـــأتيكم الحســـني الثـــائر البـــائر، فيحصـــدكم حصـــداً، أو الســـفياني المـــرغم، 

  .والقائم المهدي لا يحقن دماءكم إلا بحقها
ى، بعد اسـتحقاق منـه لهـا في نفسـه، واختيـار مـني لـه، فمـا  وأما ما كنت أردته من البيعة لعلي بن موس

وهـي الطريـق . كان ذلك مني إلا أن أكون الحاقن لـدمائكم، والذائـد عـنكم، باسـتدامة المـودة بيننـا وبيـنهم
  .أسلكها في إكرام آل أبي طالب، ومواسا م في الفيئ بيسير ما يصيبهم منه
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عاقبـــــة ومنفعـــــة، فـــــإني في تـــــدبيركم، والنظـــــر لكـــــم ولعقـــــبكم، أني أردت أن يـــــؤول إلـــــيهم : وإن تزعمــــوا
وأنــتم سـاهون، لاهــون، تــائهون، في غمــرة تعمهــون، لا تعلمـون مــا يــراد بكــم، ومــا .. وأنبـائكم مــن بعــدكم

همــة أحــدكم أن يمســي مركوبــاً، ويصــبح مخمــوراً تبــاهون بالمعاصــي، . أظللـتم عليــه مــن النقمــة، وابتــزاز النعمــة
مؤنثـون لا يتفكـر متفكـر مـنكم في إصـلاح معيشـة، ولا اسـتدامة . تكم البرابط، مخنثونوتبتهجون  ا، وآله

نعمــة، ولا اصــطناع مكرمــة، ولا كســب حســنة يمــد  ــا عنقــه، يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى االله 
، لربمـا وأيم االله. أضعتم الصلاة، واتبعتم الشهوات، وأكببتم على اللذات، فسوف تلقون غيـاً  .بقلب سليم

فــلا أجــد أمــة مــن الأمــم اســتحقوا العــذاب، حــتى نــزل  ــم لخلــة مــن الخــلال، إلا أصــيب . أفكــر في أمــركم
وقـد . تلك الخلة بعينها فيكم، مع خلال كثيرة، لم أكن أظن أن إبليس اهتدى إليهـا، ولا أمـر بالعمـل  ـا

رهــــط يفســــدون في الأرض ولا أنــــه كــــان فــــيهم تســــعة : أخــــبر االله تعــــالى في كتابــــه العزيــــز عــــن قــــوم صــــالح
يصـــلحون، فـــأيكم لــــيس معـــه تســـعة وتســــعون مـــن المفســـدين في الأرض، قــــد اتخـــذتموهم شـــعاراً، ودثــــاراً، 
اســتخفافاً بالمعــاد، وقلــة يقــين بالحســاب، وأيكــم لــه رأي يتبــع، أو رويــة تنفــع، فشــاهت الوجــوه، وعفــرت 

نور االله وجهه، فلعمري، إ ا عندي للنهضـة  من العثرة كانت في أبي الحسن : وأما ما ذكرتم .لخدودا
بر ولا أظــن عمــلا . والاسـتقلال الــذي أرجــو بــه قطــع الصــراط، والأمــن والنجـاة مــن الخــوف يــوم الفــزع الأكــ

وأمـا  .هو عندي أفضل من ذلك، إلا أن أعـود بمثلهـا إلى مثلـه، وأيـن لي بـذلك، وأنى لكـم بتلـك السـعادة
إِنـّـا وَجـَـدْناَ آباَءَنــَـا (: كم، وأحــلام أســلافكم، فكــذلك قــال مشــركوا قــريشإني ســفهت آراء آبــائ: قــولكم
ون    أمُّــة  وَإنِــّا عَلَــى  عَلَــى ويلكــم، إن الــدين لا يؤخــذ إلا مــن الأنبيــاء، فــافقهوا، ومــا أراكــم . )آثــَارهِِم مُقْتَــدُ

  .تعقلون
مـــن ذلـــك، ولـــو ساســـتكم القـــردة  )١(بسياســـة ا ـــوس إيـــاكم، فمـــا أذهـــبكم الانفـــة: وأمـــا تعيـــيركم إيـــاي

  .والخنازير، وما أردتم إلا أمير المؤمنين
ولعمـــري، لقـــد كـــانوا مجوســـاً فأســـلموا، كآبائنـــا، وأمهاتنـــا في القـــديم، فهـــم ا ـــوس الـــذين أســـلموا وأنـــتم 
ــــأمرون  المســــلمون الــــذين ارتــــدوا، فمجوســــي أســــلم خــــير مــــن مســــلم ارتــــد، فهــــم يتنــــاهون عــــن المنكــــر، وي

يتباهجون بما نـال الشـرك تقربون من الخير، ويتباعدون من الشر، ويذبون عن حرم المسلمين، بالمعروف، وي
هم مـن ينتظـر، مـنهم مـن قضـى نحبـه، ومـن.. وأهله من النكـر، ويتباشـرون بمـا نـال الإسـلام وأهلـه مـن الخـير

  .وما بدلوا تبديلا  
____________  

  ).فما أذهبكم عن الأنفة: (الظاهر أن الصواب) ١(
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واالله، لـو . إما مغن، أو ضـارب دف، أو زامـر: وليس منكم إلا لاعب بنفسه، مأفون في عقله وتدبيره
لا تأنفوا من معائب تنالوهم  ـا، لمـا زادوا علـى مـا : أن بني أمية الذين قتلتموهم بالأمس نشروا، فقيل لهم

  ..صيرتموه لكم شعاراً ودثاراً، وصناعة وأخلاقاً 
أنفون، ولا ترجعــون إلا خشــية، لــيس مــنكم إلا مــن إذا م ــ ســه الشــر جــزع، وإذا مســه الخــير منــع، ولا ت

وكيف يأنف من يبيت مركوباً، ويصبح بإثمه معجبا، كأنـه قـد اكتسـب حمـدا، غايتـه بطنـه وفرجـه، لا يبـالي 
أن ينال شهوته بقتل ألف نبي مرسل، أو ملك مقرب، أحب الناس إليـه مـن زيـن لـه معصـية، أو أعانـه في 

فــإن ارتــدعتم ممـــا أنــتم فيــه مــن الســـيئات .. تنظفــه المخمــورة، وتربــده المطمـــورة، فشــتت الأحــوالفاحشــة، 
  ..وإلا فدونكم تعلوا بالحديد.. وما  ذرون به من عذاب ألسنتكم. والفضائح

  ).ولا قوة إلا باالله، وعليه توكلي، وهو حسبي

  رسالة عبد االله بن موسى إلى المأمون
  :النص الأول للرسالة

، ٦٣١، ٦٣٠مقاتـل الطــالبيين ص : ، في كتابـه)الأغــاني(أبـو الفـرج الأصــفهاني، صـاحب كتـاب قـال 
، الـذي   في معرض حديثه عن عبد االله بن موسى، بن عبد االله بـن الحسـن، بـن علـي بـن أبي طالـب 

  :كان قد توارى في أيام المأمون
عبـــد االله بـــن علـــي بـــن عبيـــد االله العلـــوي حـــدثني : وأخـــبرني جعفـــر بـــن محمـــد الـــوراق الكـــوفي، قـــال(.. 

كتـب المـأمون إلى عبـد االله بـن موسـى، وهـو متـوار منـه، يعطيـه الأمـان، ويضـمن : الحسيني، عـن أبيـه، قـال
  :أن يوليه العهد بعده، كما فعل بعلي بن موسى، ويقول: له

  ..).ما ظننت أن أحداً من آل أبي طالب يخافني، بعدما عملته بالرضا(.. 
  :فكتب إليه عبد االله بن موسى. كتاب إليهوبعث ال

وصل كتابك، وفهمتـه، تختلـني فيـه عـن نفسـي ختـل القـانص، وتحتـال علـي حيلـة المغتـال، القاصـد (.. 
  .لسفك دمي

أي  ففــي! وعجبــت مــن بــذلك العهــد، وولايتــه لي بعــدك، كأنــك تظــن أنــه لم يبلغــني مــا فعلتــه بالرضــا
  !.شيء ظننت أني أرغب من ذلك؟

    



٣٩١ 

فـو االله، لأن أقـذف ـ وأنـا حـي ـ في نـار تتـأجج أحـب !. الملـك الـذي قـد غرتـك نضـرته وحلاوتـه؟أفي 
  ..إلي من أن ألي أمراً بين المسلمين، أو أشرب شربة من غير حلها، مع عطش شديد قاتل

  !.أم في العنب المسموم، الذي قتلت به الرضا؟
، إني لــــذلك، ولقــــد مللــــت الحيــــاة، فــــو االله!. أم ظننــــت أن الاســــتتار قــــد أملــــني، وضــــاق بــــه صــــدري؟

لفعلـت ذلـك، . وأبغضت الدنيا، ولـو وسـعني في ديـني أن أضـع يـدي في يـدك، حـتى تبلـغ مـن قبلـي مـرادك
فتقتلــني، . وليتــك قــدرت علــي، مــن غــير أن أبــذل نفســي لــك. ولكــن االله قــد حظــر علــي المخــاطرة بــدمي

  .حت من هذه الدنياولقيت االله عز وجل بدمي، ولقيته قتيلاً مظلوماً، فاستر 
أني رجل طالب النجاة لنفسي، واجتهدت فيما يرضي االله عز وجل عني، وفي عمل أتقرب بـه : واعلم

الـذي فيـه الهـدى والشـفاء، فتصـفحته . فرجعـت إلى القـرآن. إليه، فلم أجد رأيا يهدي إلى شيء مـن ذلـك
  .ادة في طلب مرضاتهسورة سورة، وآية آية، فلم أجد شيئاً أزلف للمرء عند ربه، من الشه

قَـــاتلُِوا الـّــذِين  (: ثم تتبعتـــه ثانيـــة، أتأمـــل الجهـــاد أيـــه أفضـــل، ولأي صـــنف، فوجدتـــه جـــل وعـــلا يقـــول
وا فِيكُم  غِلْظَة   وأقـرب مـن موضـعي، . فطلبـت أي الكفـار أضـر علـى الإسـلام )يَـلُونَكُم مِن  الْكُفّار  وَلْيَجِدُ

أظهـــروا كفـــرهم، فاستبصـــر النـــاس في أمـــرهم، وعرفـــوهم  فلـــم أجـــد أضـــر علـــى الإســـلام منـــك، لأن الكفـــار
وأنت ختلت المسلمين بالإسلام، وأسررت الكفر، فقتلـت بالظنـة، وعاقبـت بالتهمـة، وأخـذت . فخافوهم

وأنفقت مال االله علـى الملهـين، مال االله من غير حله، فأنفقته في غير حله، وشربت الخمر المحرمة صراحاً، 
وأحطــــت بأقطــــاره إحاطــــة أهلــــه، . مــــن حقــــوق المســــلمين، فغششــــت بالإســــلام وأعطيتــــه المغنــــين، ومنعتــــه

وحكمت فيه للمشرك، وخالفت االله ورسوله في ذلك، خلافة المضـاد المعانـد، فـإن يسـعدني الـدهر، ويعـني 
االله عليــك بأنصــار الحــق، أبــذل نفســي في جهــادك، بــذلا يرضــيه مــني، وأن يمهلــك ويــؤخرك، ليجزيــك بمــا 

االله عـز وجـل مـن نيـتي،  فحسـبي مـن سـعيي مـا يعلمـه. ، أو تختر مـني الأيـام قبـل ذلـكتستحقه في منقلبك
  ).والسلام

    



٣٩٢ 

  :وثمة نص آخر
مــن نفــس الكتـــاب نصــا  آخــر هــو إمـــا  ٦٢٩، ٦٢٨وكــان أبــو الفــرج قــد ذكـــر قبــل ذلــك أي في ص 

قـال أبــو  وكيــف كـان فقـد.. والظــاهر أنـه رسـالة أخـرى.. أو نـص آخــر لهـذه الرسـالة نفسـها. رسـالة أخـرى
  :الفرج
وكــان عبــد االله تـــوارى في أيــام المــأمون، فكتـــب بعــد وفـــاة الرضــا يــدعوه إلى الظهـــور، ليجعلــه مكانـــه، (

  :ويبايع له، واعتد عليه بعفوه عمن عفا من أهله، وما أشبه هذا من القول
  :فأجابه عبد االله برسالة طويلة يقول فيها

  .ت االله عليه ـ بالعنب الذي أطعمته إياه فقتلتهفبأي شيء تغرني؟ ما فعلته بأبي الحسن ـ صلوا
واالله، مــا يقعــدني عــن ذلــك خــوف مــن المــوت، ولا كراهــة لــه، ولكــن لا أجــد لي فســحة في تســليطك 

  .على نفسي، ولولا ذلك لأتيتك حتى تريحني من هذه الدنيا الكدرة
  :ويقول فيها

الــــذين جــــاهروا في أمرنــــا ن حقنــــا، هبــــني لا ثــــأر لي عنــــدك وعنــــد آبائــــك المســــتحلين لــــدمائنا، الآخــــذي
وكنت ألطف حيلة منهم بما استعملته من الرضى بنـا والتسـتر لمحننـا، تختـل واحـداً فواحـداً منـا، . فحذرناهم

ولكنــني كنــت امــرءاً حبــب إلي الجهــاد، كمــا حبــب إلى كــل امــرئ بغيتــه، فشــحذت ســيفي، وركبــت ســناني 
ضــرراً علــى الإســلام، فعلمــت أن كتــاب االله يجمــع   علــى رمحــي، واســتفرهت فرســي، لم أدر أي العــدو أشــد

وا فِـــيكُم  (: كـــل شـــيء، فقرأتـــه، فـــإذا فيـــه يــَـا أيَّـهَـــا الــّـذِين  آمَنُـــوا قــَـاتلُِوا الــّـذِين  يَـلُـــونَكُم مِـــن  الْكُفّـــار  وَلْيَجِـــدُ
  .)غِلْظَة  

ــد  قَـوْمــا  يُـؤْمِنُــ(: فمــا أدري مــن يلينــا مــنهم، فأعــدت النظــر، فوجدتــه يقــول م  الآخِــر  َ  تجَِ ــوْ ون  باِللّــه  واَلْيَـ
و  عَشِــيرتََـهُم   و  إِخْــواَنَـهُم  أَ و  أبَْـنَــاءَهُم  أَ ون  مَــن  حَــاد  اللّــه  وَرَسُــولَه  وَلــَو  كَــانوُا آبــَاءَهُم  أَ فعلمــت أن علــي  )يُـــواَدّ

  ..أن أبدأ بما قرب مني
إذا أنــــت أضــــر علــــى الإســــلام والمســــلمين مــــن كــــل عــــدو لهــــم، لأن ا لكفــــار خرجــــوا منــــه، وتــــدبرت، فــــ
وطفقــت تــنقض عــراه . وخــالفوه، فحــذرهم النــاس، وقــاتلوهم، وأنــت دخلــت فيــه ظــاهراً، فأمســك النــاس

  ..عروة عروة، فأنت أشد أعداء الإسلام ضرراً عليه
  ..وهي رسالة طويلة أتينا  ا في الكتاب الكبير: ثم قال أبو الفرج
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  رسالة سفيان إلى هارون
  :مصادر الرسالة

، نقـــلاً عـــن ابـــن بليـــان، والإمـــام ١٨٩، ١٨٨ص  ٢هـــذه الرســـالة الـــدميري في حيـــاة الحيـــوان ج ذكـــر 
  .٤٥٣حتى  ٤٤٩ص  ٢الغزالي، ودحلان في الفتوحات الإسلامية ط مصطفى محمد ج 

وذكـر جرجـي .. مسـتدلا  ـا علـى تـدين الرشـيد والتزامـه ١٧وأشار إليها ابـن خلـدون في مقدمتـه، ص 
، وا لـــد ٣٨٦، ٣٨٥ص  ٢تـــاريخ التمـــدن الإســـلامي ا لـــد الأول، جـــزء : كتابـــهزيـــدان شـــطرا  منهـــا في  

  .، ونحن نذكرها هنا عن الدميري مع بعض تعديلات عن دحلان٤٨٠ص  ٤الثاني جزء 

  :مناقشة لا بد منها
وهـذا لا يمكـن أن يكـون .. ولكن الرسالة تذكر أن الـذي كاتبـه الرشـيد، وا يـب لـه هـو سـفيان الثـوري

، وهـارون لم يتـول الخلافـة إلا  ه ١٦١، فإن سفيان قـد تـوفي في خلافـة المهـدي متخفيـا، في سـنة صحيحا  
  . ه ١٧٠في سنة 

عــن إحــدى .  ه ١٩٨ســنة إمــام مكــة ســفيان بــن عيينــة، المتــوفى : هــو أن مرســلها هــو: ولعــل الصــواب
  .وتسعين سنة

وأيـاً مـا كانـت الحقيقـة، . سـه قضـاهالحاجـة في نف! ولعل الـراوي قـد اشـتبه عليـه الأمـر، عفـوا، أو عمـداً 
  ..فإن هذه الرسالة تعتبر وثيقة تاريخية هامة، لأ ا تصور لنا حقيقة الوضع في تلك الفترة من الزمن

وتعطينا شأ ا شأن رسالة الخوارزمي، ورسـالة عبـد االله بـن موسـى إلى المـأمون صـورة واضـحة عمـا كـان 
  ..كبونه من موبقاتيمارسه خلفاء ذلك الوقت من مآثم، وما يرت

  :نص الرسالة
أنــه : إن الظــاهر: ـــ وقـد قلنــا! أن الرشــيد أرســل إلى سـفيان الثــوري: وملخـص حكايــة هــذه الرسـالة هــي

  .ابن عيينة ـ كتاباً يتودد إليه فيه، ويطلب منه أن يقدم عليه
االله أن  ليقــرأه بعضــكم، فــإني أســتغفر: فلمــا وصــل الكتــاب إلى ســفيان، رمــاه مــن يــده، وقــال لإخوانــه

  .أمس شيئا  مسه ظالم
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  :فلما قرأوه، أمرهم أن يكتبوا إلى الظالم في الجواب ما يلي
مــن العبــد الميــت ســفيان، إلى العبــد المغــرور بالآمــال هــارون، الــذي ســلب حــلاوة الإيمــان، ولــذة قــراءة (
  .القرآن

  :أما بعد
إني كتبــت إليــك أعلمــك ــني أني قــد صــرمت حبلــك، وقطعــت ودك، وقليــت موضــ: فــ عك، وأنــك جعلت

ــإقرارك علــى نفســك في كتابــك بمــا هجمــت علــى بيــت مــال المســلمين، فأنفقتــه في غــير : شــاهداً عليــك، ب
حقــه، وأنفذتــه بغــير حكمــه، ولم تــرض بمــا فعلتــه وأنــت نــاء عــني، حــتى كتبــت إلي تشــهدني علــى نفســك، 

ــإني قــد شــهدت عليــك، أنــا وإخــواني الــذين حضــروا قــراءة كتابــك، وســن غــدا  بــين ؤدي الشــهادة فأمــا أنــا ف
  ..يدي االله الحكم العدل

هل رضي بفعلك المؤلفة قلو م، والعاملون . يا هارون، هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم
  !عليها في أرض االله، وا اهدون في سبيل االله، وابن السبيل؟ أم رضي بذلك حملة القرآن، وأهل العلم؟

  !.أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل؟
  !.أم رضي بذلك خلق من رعيتك؟

فشد يا هارون مئزرك، وأعد للمسألة جوابا، وللبلاء جلباباً، واعلـم أنـك سـتقف بـين يـدي االله الحكـم 
ومجالســـة الأخيــــار، . العـــدل، فـــاتق االله في نفســـك، إذا ســــلبت حـــلاوة العلـــم والزهـــد، ولــــذة قـــراءة القـــرآن

  .ورضيت لنفسك أن تكون ظالماً، وللظالمين إماماً 
وتشــبهت بالحجبــة بــرب . يــا هــارون، قعــدت علــى الســرير، ولبســت حريــر، وأســبلت ســتوراً دون بابــك

ويشــربون الخمــر، . العــالمين، ثم أقعــدت أجنــادك الظلمــة دون بابــك وســترك، يظلمــون النــاس ولا ينصــفون
قاتــل، أفــلا  ويقتلــون، ويقتلــون ال. ويحــدون الشــارب، ويزنــون، ويحــدون الــزاني، ويســرقون، ويقطعــون الســارق
فكيـف بـك يـا هـارون غـداً، إذا ! كانت هذه الأحكام عليك، وعلـيهم، قبـل أن يحكمـوا  ـا علـى النـاس؟

  :نادى المنادي من قبل االله
وأعــوا م أيــن الظلمــة، وأعــوان الظلمــة، فتقــدمت بــين يــدي االله، ويــداك مغلولتــان إلى . احشــروا الظلمــة

  .ون حولك، وأنت لهم إمام، أو سائق إلى النارعنقك، لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك، والظالم
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وقــد أخــذت بضــيق الخنــاق، ووردت المســاق، وأنــت تــرى حســناتك في ميــزان .. وكــأني بــك يــا هــارون
غيرك، وسيئات غيرك في ميزانـك علـى سـيئاتك، بـلاء علـى بـلاء، وظلمـة فـوق ظلمـة، فـاتق االله يـا هـارون 

إلا وهـو صـائر إلى غـيرك، . واعلم أن هذا الأمر لم يصر إليـك. في أمته واحفظ محمدا  . في رعيتك
وكـــذلك الـــدنيا تفعـــل بأهلهـــا، واحـــداً بعـــد واحـــد، فمـــنهم مـــن تـــزود زاداً نفعـــه، ومـــنهم مـــن خســـر دنيـــاه 

  .يا هارون ممن خسر دنياه وآخرته وآخرته، وإني أحسبك
  ).والسلام.. أجيبكوإياك، ثم إياك أن تكتب إلي بعد هذا، فإني لا 
  ..ثم بعث بالكتاب منشوراً، من غير طي، ولا ختم

  قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني
  :نقاط رئيسية

سياســة العباســيين ضــد العلــويين، بــأن أورد في أواخــر هــذا : كنــت قــد وعــدت القــارئ الكــريم في فصــل
  ).الشافية: ( الكتاب قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني المعروفة ب

  :وقبل ذلك، لا بأس بالإشارة إلى. د حان الآن موعد الوفاء بذلك الوعدوق
  ..عليه الرحمة والرضوان.  ه ٣٥٧وتوفي في سنة .  ه ٣٢٠أن أبا فراس قد ولد في سنة 

  .كان بنو العباس الخلفاء، وآل بويه السلاطين، وآل حمدان الأمراء: وفي زمانه
    



٣٩٦ 

  :وشجاعة. ولاء
القصيدة، فهو أن أبا فراس وقف على قصيدة ابن سكرة، التي يتحامل فيهـا وأما عن سبب نظم هذه 

  :على العلويين، والتي أولها
  مـــــــــــــــــــــــــــقالتكم دعـــــــــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــــــــلي بـــــــــــــــــــــــــــني

  وضـــــــــــــعه مـــــــــــــن وضـــــــــــــع الـــــــــــــدر يـــــــــــــنقص لا    

  
ــتي ســارت  ــا الركبــان، ودخــل بغــداد، وأمــر أن يشــهر في  فحمــي أبــو فــراس، ونظــم هــذه القصــيدة، ال

 )١(ثم أنشـد هـذه القصـيدة، وخـرج مـن الناحيـة الأخــرى.. أكثـر مـن ذلــك: وقيـلالمعسـكر خمسـمأة سـيف، 
  .وقد شرح هذه القصيدة عدد من الأدباء والعلماء منهم ابن خالويه، ومنهم محمد بن أمير الحاج حسيني

  :والقصيدة هي
ــــــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــــــحق مــــــــــــــــــــــخترم ال   مهتضـــــــــــــــــــــم وال

  مــــــــــــــــــــــــــــــقتسم االله رســــــــــــــــــــــــــــــول آل وفــــــــــــــــــــــــــــــيء    

  
  فـــــــــــــــــيحفظهم نـــــــــــــــــاس لا عنـــــــــــــــــدك والــــــــــــــــــناس

  نعـــــــــــــــــــــم ولا شــــــــــــــــــــــاء ولا الــــــــــــــــــــــرعاة ســــــــــــــــــــــوم    

  
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــيت إن ـــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــليل أب   أرقـــــــــــــــــــني الن

  والهمـــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــم فــــــــــــــــــيه تــــــــــــــــــصارع قــــــــــــــــــلب    

  
  صــــــــــــــــــــاحبها الــــــــــــــــــــدهر يـــــــــــــــــــــنام لا وعـــــــــــــــــــــزمة

  كــــــــــــــــــرم طـــــــــــــــــــيه فـــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــفر عـــــــــــــــــــلى إلا    

  
  بــــــــــــــــه أبــــــــــــــــوح لا لأمــــــــــــــــر مـــــــــــــــــهري يـــــــــــــــــصان

ــــــــــــــــدرع     ــــــــــــــــرمح وال   الخــــــــــــــــذم والصمصــــــــــــــــامة وال

  
  مســــــــــــــــــــــرحها الضـــــــــــــــــــــبعين مـــــــــــــــــــــــائرة وكــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــرة رمـــــــــــــــــــــث       والعــــــــــــــــــــنم والحــــــــــــــــــــذراف الجزي

  
ــبوا إذا قـــــــــــــــــــــــــلب قـــــــــــــــــــــــــلبهم وفـــــــــــــــــــــــــتية   ركـــــــــــــــــــــــ

ــهم يـــــــــــــــــــــــــــــــــوما         عـــــــــــــــــــــــــــــــــزموا إذا رأي ورأيـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــنتصر لـــــــــــــــــــــله أمـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــلرجال ي

  منـــــــــــــــــتقم لــــــــــــــــــلدين أمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــطغاة، مــــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــنو ـــــــــــــــــــارهم فــــــــــــــــــــي رعــــــــــــــــــــايا عــــــــــــــــــــلي ب   دي

  والخــــــــــــــــــــدم النســــــــــــــــــــوان تـــــــــــــــــــــملكه والأمـــــــــــــــــــــر    

  
____________  

ص  ٣، ورجــال المامقــاني ج ١٥٧ص  ١٠، وقــاموس الرجــال ج ٦شــرح الشــافية، لمحمــد بــن أمــير حــاج حســيني ص : راجــع) ١(
نى، ورجــــال أبي علــــي ص  ٣٠ ـــ ــدير ج ٣٤٩مــــن بــــاب الكـ ـــاب ج ٤٠٣ص  ٣، والغــ نى والألقـ ـــ ، والفتــــوني في  ١٣٧ص  ١، والكـ

  .كشكوله، وغير ذلك
    



٣٩٧ 

  وشـــــــــــــــــــل وردهـــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــأصفى مــــــــــــــــــــحلأون

  لمـــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــر م وأوفى الــــــــــــــــــــــــورود عــــــــــــــــــــــــند    

  
  ســـــــــــــــــــعة ملاكهـــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــلى إلا فــــــــــــــــــــالأرض

ــــــــــــــــــــــــمال       ديــــــــــــــــــــــــم أربــــــــــــــــــــــــابه عــــــــــــــــــــــــلى إلا وال

  
ـــــــــــــــما   ظلمــــــــــــــوا الــــــــــــــذي إلا  ــــــــــــــا الـــــــــــــــسعيد ف

  ظلمـــــــــــــــوا الـــــــــــــــذي إلا  ـــــــــــــــا الــــــــــــــــشقي ومــــــــــــــــا    

  
  عـــــــــــــــــــــــــواقبها الـــــــــــــــــــــــــدنيا مـــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــلمتقين

  الإثــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــظالم فــــــــــــــــــــــيها تــــــــــــــــــــــعجل وإن    

  
  ملكهـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــعباس بــــــــــــــــــــــني يـــــــــــــــــــــطغين لا

  رغمـــــــــــــــــــــوا وإن مـــــــــــــــــــــواليهم، عــــــــــــــــــــــلي بــــــــــــــــــــــنو    

  
ـــــــــــــــــــــــفخرون ـــــــــــــــــــــــكم أبـــــــــــــــــــــــا لا عـــــــــــــــــــــــليهم أت   ل

  جــــــــــــــــــــــدكم االله رســــــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــــــأن حــــــــــــــــــــــتى    

  
  شــــــــــــــــــرف بيــــــــــــــــــنكم يــــــــــــــــــوما   تـــــــــــــــــــوازن ومــــــــــــــــــا

  قــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــوطن في لـــــــــــــــــــكم تـــــــــــــــــــساوت ولا    

  
  متصـــــــــــــــــــل ا ـــــــــــــــــــد في مــــــــــــــــــــثلهم لــــــــــــــــــــكم ولا

  جـدهـــــــــــــــــــــــــــــــم مـســـــــــــــــــــــــــــــــعاة لـجـــــــــــــــــــــــــــــــدكم ولا    

  
ـــــــــــــــــــــــعرقكم ولا   شـــــــــــــــــــــــبه عـــــــــــــــــــــــرقهم مـــــــــــــــــــــــن ل

  أمـــــــــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــــــــهم مـــــــــــــــــــــــــن نـثـــــــــــــــــــــــــيلتكم ولا    

  
ـــــــــــــوم(  ـــــــــــــا الــــــــــــــنبي قــــــــــــــال   لهـــــــــــــم )الغـــــــــــــدير ي

  والأمــــــــــــــــــــــــــم والأمــــــــــــــــــــــــــلاك، يــــــــــــــــــــــــــشهد، واالله    

  
  صـــــــــــــــاحبها غـــــــــــــــير في أصـــــــــــــــبحت إذا حـــــــــــــــتى

ـــــــــــــــــــــاتت     ـــــــــــــــــــــنازعها ب   والــــــــــــــــــــرخم الــــــــــــــــــــذؤبان ت

  
ــيروا   كــــــــــــــــــــــأ م شــــــــــــــــــــــورى أمـــــــــــــــــــــــرهم وصـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــحق ولاة يـعـــــــــــــــــــــــــــــــلمون لا       أيـــــــــــــــــــــــــــــــهم ال

  
  موضــــــــــــــــعها الأقـــــــــــــــــوام جـــــــــــــــــهل مـــــــــــــــــا تــــــــــــــــاالله

ــــــــــــــــكنهم     ـــــــــــــــذي وجـــــــــــــــه ســــــــــــــــتروا ل   علمـــــــــــــــوا ال

  
  ملكهــــــــــــــــم العبــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــنو ادعـــــــــــــــــاها ثـــــــــــــــــم

ــا       قـــــــــــــــــــدم ولا فــــــــــــــــــيها، قــــــــــــــــــدم لــــــــــــــــــهم ومــــــــــــــــ

  
  ذكـــــــــــــــــــروا معشـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــا إذا يــــــــــــــــــــذكرون لا

  حكــــــــــــــــم لــــــــــــــــهم أمـــــــــــــــــر فــــــــــــــــي يــــــــــــــــحكم ولا    

  
  وصـــــــــــــــــــــــاحبه بــــــــــــــــــــــــكر أبــــــــــــــــــــــــو رآهــــــــــــــــــــــــم ولا

  زعمـــــــــــــوا ومـــــــــــــا منهـــــــــــــا طلبـــــــــــــوا لــــــــــــــما أهــــــــــــــلا      

  
  واجبــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير يـــــــــــــــــــدعوها هـــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــهل

  ظلمــــــــــــــــــوا أخــــــــــــــــــذها في أئـــــــــــــــــــمتهم هــــــــــــــــــل أم    

  
    



٣٩٨ 

  قـــــــــــــــــــرابتكم أدنـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــقد عـــــــــــــــــــلي أمــــــــــــــــــــا

  الــــــــــــــــنعم تـــــــــــــــــكفر لـــــــــــــــــم إن الـــــــــــــــــولاية عـــــــــــــــــند    

  
ـــــــــــــــــــــــكر   نـــــــــــــــــــــــعمته االله عـــــــــــــــــــــــبد الـــــــــــــــــــــــحبر أيـن

  قـــــــــــــــــــــــــــــــثم أم االله، عـبـــــــــــــــــــــــــــــــيد أم أبـوكــــــــــــــــــــــــــــــم،    

  
ــــــــــــــني في جــــــــــــــزيتم الجــــــــــــــزاء بـــــــــــــــئس   حســــــــــــــن ب

ــــــــــــــــــــــهادي، الـعــــــــــــــــــــــلم أبـاهــــــــــــــــــــــم     ــهم ال   وأمــــــــــــــــــــ

  
  دمــــــــــــــــــــــائهم عــــــــــــــــــــــن ردعــــــــــــــــــــــتكم بـيــــــــــــــــــــــعة لا

  ذمــــــــــــــــــــــــــــــم ولا قــــــــــــــــــــــــــــــربى ولا يـمــــــــــــــــــــــــــــــين، ولا    

  
  ســـــــــبب بــــــــلا الأســــــــرى عـــــــــن صــــــــفحتم هـــــــــلا

  أســــــــــــــــــــــيركم عــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــبدر لــــــــــــــــــــــلصافحين    

  
  ســـــــــــــوطكم الـــــــــــــديباج عــــــــــــــن كــــــــــــــففتم هـــــــــــــلا

  شــــــــــــــــــــتمكم االله رســــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــنات وعــــــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــــزهت مــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــهجته االله لــــــــــــــــــــــرسول ن

  الـــــــــــــــــــحرم نـــــــــــــــــــزه فـــــــــــــــــــهلا الـــــــــــــــــــسياط عـــــــــــــــــــن    

  
  عظمــــــــت وإن حــــــــرب بنــــــــو مــــــــنهم نــــــــال مـــــــــا

  نـــــــــــــــــــــــــــــيلكم دون إلا الـجـــــــــــــــــــــــــــــرائر تـلـــــــــــــــــــــــــــــك    

  
  واضـــــــــــــحة الـــــــــــــدين في لــــــــــــــكم غــــــــــــــدرة كــــــــــــــم

  عــــــــــــــــــــــــــــــــندكم االله لـرســــــــــــــــــــــــــــــــول دم وكـــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــرون آلــــــــــــــــــــــــــــــــــه أأنـتــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  دم الطــــــــــــــــــــاهرين بـــــــــــــــــــــنيه مـــــــــــــــــــــن أظــــــــــــــــــــفاركم    

  
  رحـــــــــــــــــــم ولا قــــــــــــــــــربى قـــــــــــــــــــربت لا هـــــــــــــــــــيهات

  والشــــــــــــــــيم الأخــــــــــــــــلاق أقـــــــــــــــــصت إذا يـــــــــــــــــوما      

  
  رحمـــــــــــــــا   لــــــــــــــــهم ســــــــــــــــلمان مــــــــــــــــودة كــــــــــــــــانت

  رحــــــــــــــم وابنــــــــــــــه نـــــــــــــــوح بـــــــــــــــين تـــــــــــــــكن ولـــــــــــــــم    

  
  يكتمهــــــــــــــا مـــــــــــــــساويهم فـــــــــــــــي جـــــــــــــــاهدا   يـــــــــــــــا

  ينكــــــــــــــتم كيـــــــــــــف بــــــــــــــيحيى الــــــــــــــرشيد غــــــــــــــدر    

  
  وانكشــــــــــــفت الحنــــــــــــث عــــــــــــبء الــــــــــــزبيري ذاق

  والــــــــــــــــتهم الأقــــــــــــــــوال فـــــــــــــــــاطمة ابـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــن    

  
  ولا القيـــــــــــــاس في كموســـــــــــــى الرشـــــــــــــيد لـــــــــــــيس

)١(الحكـــــــــــم أنصـــــــــــف إن كالرضـــــــــــا مـــــــــــأمونكم    
  

  
  بيعتــــــــــــــه بعــــــــــــــد مــــــــــــــن الـــــــــــــــرضا بـــــــــــــــقتل بــــــــــــــاؤا

  وعمـــــــــــــوا رشـــــــــــــدهم يـــــــــــــوم بعـــــــــــــض وأبــــــــــــــصروا    

  
ــــــــا   ســـــــعدت مـــــــا بعـــــــد مـــــــن شـــــــقيت عصـــــــبة ي

ــعشر       ســـــــــــلموا مـــــــــــا بعـــــــــــد مــــــــــــن هــــــــــــلكوا ومــــــــــ

  
  بــــــــــــــــــــليت وإن مــــــــــــــــــــنهم لــــــــــــــــــــقيت لــــــــــــــــــــبئسما

  الــــــــــــرمم الأعظــــــــــــم تلــــــــــــك الـــــــــــــطف بـــــــــــــجانب    

  
____________  

جم . علــى الــذي قبلــه في بعــض مصــادر هــذه القصــيدةكــان هــذا البيــت مقــدما ) ١( لكــن الصــواب تــأخيره، ليتحــد الســياق، وينســ
  ..المعنى

    



٣٩٩ 

  صـــــــــــــفحوا نصـــــــــــــحه في مســـــــــــــلم أبي عـــــــــــــن لا

  والقســــــــــــــــــم الحلــــــــــــــــــف نجــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــهبيري ولا    

  
  اعتمــــــــــــــــدوا الموصــــــــــــــــل لأهــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــان ولا

  حلمــــــــــــــوا غــــــــــــــيهم عــــــــــــــن ولا الـــــــــــــــوفاء، فـــــــــــــــيه    

  
  مألكــــــــــــــــة الـــــــــــــــــعباس بـــــــــــــــــني لـــــــــــــــــديك أبـــــــــــــــــلغ

  العجــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــلاكها مـــــــــــــــــــلكها تـــــــــــــــــــدعوا لا    

  
  منــــــــــــــــــــــــابركم في أمـــــــــــــــــــــــــست الـــــــــــــــــــــــــمفاخر أي

  ومـــــــــــــــــــــــحتكم فـــــــــــــــــــــــيها، آمـــــــــــــــــــــــر وغـــــــــــــــــــــــيركم    

  
  عـــــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــفخر فـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــفيدكم أنـــــــــــــــــــى

  العلـــــــــــــم يخفـــــــــــــق علـــــــــــــيكم الــــــــــــــخلاف وفــــــــــــــي    

  
  مفـــــــــــاخركم عـــــــــــن كفـــــــــــوا الخمـــــــــــر باعـــــــــــة يــــــــــــا

  دم الــــــــــــــــــــــهياج يــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــيعهم لــــــــــــــــــــــمعشر    

  
  ســـــــــــــــــــئلوا إن لعلامـــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــفخار خــــــــــــــــــــلوا

  علمــــــــــــــــــوا إن وعمــــــــــــــــــالين الـــــــــــــــــــسؤال، يـــــــــــــــــــوم    

  
  غصــــــــــــــــــــــــــبوا إن االله لغــــــــــــــــــــــــــير يـــــــــــــــــــــــــــغضبون لا

  حكمــــــــــــــــــــوا إن االله حكــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــضيعون ولا    

  
  ســــــــــــــــــــحرا   أبيــــــــــــــــــــا م في الـــــــــــــــــــــتلاوة تـــــــــــــــــــــنشى

ــــــــــــــــــــــــيوتكم وفــــــــــــــــــــــــي     ــنغم الأوتــــــــــــــــــــــــار ب ــــــــــــــــــــــ   وال

  
ــوا إذا   إمـــــــــــــــــــــــــــامكم غـــــــــــــــــــــــــــني آيــــــــــــــــــــــــــــة تـلـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــالديار قــــــــــــــــف     ــــــــــــــــتي ب ـــــــــــــــدم يعفهـــــــــــــــا لم ال   ق

  
  لكــــــــــــــم وكــــــــــــــان مـــــــــــــــنهم، أم عُـــــــــــــــليّة مـــــــــــــــنكم

  لهـــــــــــــــــــــم أم إبــــــــــــــــــــــراهيم، الــــــــــــــــــــــمغنين شــــــــــــــــــــــيخ    

  
  معتصـــــــــــــــــر للخمـــــــــــــــــر بــــــــــــــــــيو م فــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــعتصم لـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــشر بـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــو م ولا    

  
ـــــــــــــــــــــهم تـــــــــــــــــــــبيت ولا ـــــــــــــــــــــنادمهم خـــــــــــــــــــــنثى ل   ت

  حــــــــــــــــــــشم لــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــرد لــــــــــــــــــــهم يــــــــــــــــــــرى ولا    

  
  منـــــــــــــــــــــزلهم والأســـــــــــــــــــــتار والــــــــــــــــــــــبيت الــــــــــــــــــــــركن

ـــــــــــــــــــــــصفا وزمـــــــــــــــــــــــزم       والحــــــــــــــــــــــرم والحجــــــــــــــــــــــر وال

  
  نعرفــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــذكر ي  مـــــــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــــــــيس

ــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــك دون وهــــــــــــــــــم إلا     ــــــــــــــــــقسم ذل   ال

  
وبــذلك ينتهــي هــذا الكتــاب، والحمــد الله أولاً وآخــراً، وصــلى االله علــى خــير خلقــه أجمعــين، محمــد وآلــه 
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